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شك وعرف ان 


يسعدنى أن أعرب عن امتناقى لاسرة مناحم بيجين » ورفاقه فى السلاح > 
وزملائه » والعاللين معه » ومستشاريه لشاركتهم لى بذكرياتهم ومعلوماتهم 
عن هذه الشخصية المعقده . واخص بالذكر شقيقته « راشيل هللبرين € 
التى ساعدت كثيرا فى الكشف عن خلفيته فى السنين الأولى من حياته . 


ولقد قدمت لی كل من سوزان هاتيس رولف » و « سرائيل میداد » 
مساعدة قيمة فى البحث فى المصادر العيرية ©» وقد تكرما مشكورين مراجمة 
الخطوط قبل الطياعة وتصحيح أى انحراف من جانيى عن الحقيقة . كيا 
قدم « نرومان روز » » من الجايعة العيرية ©» و « ديفيد لاندو » من صحيفة 
الجروسالم بوست اقتراحات بناءة فى تعديل نصوص الكتاب . 


وقد قام كل من ١‏ شارون بارنيت » و « رالف مانديل » بترجمة المقالات 
و « باريرابييرنو » بتفريغ شرائط التسجيل ونسخ الخطوط على الالة 
الكاتبة على التوالى . 


وانتهز هذه الفرصة لاشكر المديرين والعايلين بسجلات دولة اسرائيل > 
ومعهد جايوتنسكى » وادارة الملفات بصحيفة الجيروسالم يوست © ومجموعة 
كويسيل من قتصاسات الصحف العبرية بمركز اوكسفورد للدراسات العمرية 
العليا » و“لركز الصحفى للحكومة الامرائيلية . 
وآخحرا اقدم شكرى الى رئيس تحرير صحيفة « الجارديان » لمنحه 
اياى اجازة حتى أستطيع انجاز هذا الكتاب ٠‏ والى عميد وأعضاء كلية 
سانت كاترين بجامعة اوكسفورد لكرم استضانفتهم لى اثناء المراحل 
الاولى من اعداد هذا الكتاب . 


» اريك سيافر ع« 


القفصل الاول 
وكيد لمصهيون 


ان مناحم بيجين هو أكثر الرجال ثياتا على للبدأ .. سواء من حيث 
العقيدة او الاهداف أو الايمان بأساطيره الخاصة . وبالرغم من أنه أمضى 
الجزء الاكير من حيته فى اسرائيل ٠‏ فان جذور نزعته القومية اليمودية 
العنيدة الثايتة ترجع الى مسقط راسه فى « بريست - ليتوفيسك » حيث ولد 
فى ١1‏ اغسطس +141 > كان الطفل الثالث والاخمر لكل من « زئيف دوف © ٠‏ 
و « هلسيا بيجين » . ولمطلما قدم الرجل الذى أصيح فيما يعد رئيسا 
للوزراء فروض الولاء والاحترام لفلاديمير زئيف جايوتيشس- كى بصفته 
« معلمه وأستلذه » »© بيد ان معظم ذكرياته عن الئاس ©» قضلا عن معظلم 
اشاراته الى مشاعر الكبرياء والاعمال البطولية التى ظل يستشهد يها حتى 
بعد نصف قرن من الزمان »© يمكن اسنادها الى « زئيف دوف » معلم بيجين 
ومثله الاعلى . أما « جايوتيئسكى » فقد أضاف الى ما سيق اطارا 
ايديولوجيا وتنظيميا » وأدى فكره المستفير الى اثارة حب الاستطلاع ف 
بيجين: وأصبح بالنسبة له تموذجا يتتدى به ف اسلوبه الخطابى © وبطلا 
معيوداً. 

وكانت مديئة « بريست - ليتوفيسك » © التى تعرف أيضا يفسيم 
« بريسك » » واحدة من مدن الحدود الموجودة فى أورويا الشرقية والتى 
لم يكن من الممروف بالضيط ما هى الدولة التى تتبعها . فقد كانت فى 
لعي N ES‏ و E‏ ابان القرن 
العشرين لحكم روسيا . وبولتدا والمائيا ٠.‏ 0 تعتبر المدينة علصة لاقليم 
« بريست » بجمهورية بيلوروسيا السوقيتية الا شتراكية ٠.‏ وقد نزحت أول 
جماعة يهودية الى الدينة واستقرت بها خلال 2 الرابع عشر وقامست 
بدور قيادى ق تنميتها وتطويرها لتصبح مركزا للتجارة والمواصلات . وعلى 
المرعقم من أن اليهود مروا منترات مختلفة تخللها حصولهم على امتيارات 
وتعرضهم للاضطهاد » الا أنهم برزوا كمستوردين ومصدرين وملاك للاراضى 
ومقاولين وكرجال علم ودين . 

وكانوا يتصفون بالايمان الممميق ولكن ايماقهم كان ذا صبغة دنيوية 
وكانت ا بريمست » معقلا لحماعة المتناجم الذين كانوا يرفضون 
التطرف وعندما طرد جميع جميع اليهود الذين رفضوا O E‏ 
من ليتوانيا لم يشذ عن القاعدة سوى تاجر واحد فقط اعتنق المسيحية . 
سمح لباقى اليهمود بالعودة الى الدينة بعد ثماتى سنوات من ذلك التاريخ » 
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عنديا أعاد الدوق النظر فى الموضوع . واصيح اليهدود »2 عندما ولد 
« مناحم بيجين » ©» يشكلون../ا/ من. سكان المدينة . ويلع عددهم عام 1155 
عندما اندلعت الحرب العالمية الثاتية » حوالى ٠١‏ آلف نسمة . وقد وجد 
بمدينة ۵ بريست » عندما تم تحريرها من قبضة النازية » ما يقل عن 
١‏ فقط من اليهود . وتفيد دائرة المعارف اليهودية بان « عدد السكان اليهود 
ر بالمدينة ) بلغ عام ۱۹۷١.‏ حوالى الفى نسمة . ولا يوجد بها معيد حيث تم 
تحويل آخرها فى عام 1181 الى دار لعرض الأنفلام » . 

وكانت مدينة « بريست » »© التى عاش « مناحم بيجين » شبابه فيها ©» 
مدينة يهودية مزدهرة بالفعل ‏ حتى لو أخذنا نى الاعتبار الملون الوردى 
الذى قد تضفيه انذاكرة خلال خريف العمر على الذكريات الخاصة بمرحلة 
الشباب ‏ فهو يذكر أن المدينة : « كاثت مليئة بالمعابد والمعاهد الدينية ٠.‏ 
وكانت هناك مدارس يهودية تستخدم فيها اللغة العيرية للتعليم . وكانت 
توجد بها حركات شبابية عظيمة تضم آلاف الاعضاء . وكنا نخرج فى عيد 
« لاج باعومر » ( عيد لليهود  ١8‏ آيار ) الى الشوارع فى استعراضات 
تضم. الاف الاشخاص انذين يخملون الاعلام الزرقاء والبيضاء والذين يتفاخرون 
بيهوديقهم . وكانت الحياة الثقافية لليهود غنية »© بما تذخر يه من صحف 
ومسارح »© فقد كانت لنا حياتنا المستقلة © . 

ويمكن القول بأن مناحم بيجين « كان منذ ولادته صهيونيا بمعنى الكلمة 
وكانت الحكيمة التى أشرفت على ولادته هى جدة « اريل شارون » »© الذى 
أصبح فيما بعد جنرالا اسرائيليا ووزيرا للدفاع .وقد بعث الصهونيون 
المحليون يكعكة على هيئة باقة هن الورد فى متاسبة الاحتفال بختانه بعد 
ثمانية أيام من مولده > وكان « زكيف دوف بيحين » و «١‏ ثيودور شيترمان 6 
جد شارون من بين الرواد الاوائل .للحركة الصسههونية فى ¥ د مريست © عندما 
كانت تلك الحركة مازالت فى مرحلة النضال من أجل اثبات الذات »> 
وقد قم « زئيف دوف » و « شيزمان » يكسر باب الأهبد 
الرئيسى فى بريست بالفأس . بعد وفاة « ثيودور هيرتزل » 
مؤسس الصههيونية السياسية فى عام ۱۹٠١٤‏ ء عندما رفض الحاخام 
« حايميك . سولوفيشك 8 السماح لهما باقامة الصلاة على روحه ©» وآخذا 
معهما مفتاح المعبد ٠‏ لقد كان الحاخام يعتبر !« هيرتزل » مفرطا فى العلمانية 
أكثر مما يجب »© ولكن .الصهيونيين نجحوا فى اقامة القداس. حتى بالرغم من أن 
ثلاثة اشخاص نقط هم الذين حضروه ت 

ولقد كان « زئيف دوف » عصاميا »> ولم يتمد مزطة التعليم الاساسى 
وهئ مرحلة الدراسة الاولية فى احدى امدارس الدينية التقليكية الخلصة 
بأطفال اليهود © والتى التحق. يها فى سن الثالثة وتركها بعد اريعغة عشر عليها 
وهو يحمل ديلؤم- الفزامنات الديتية . وقد أمضئ حياته ملتزما باليهودية: 
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ولكن دون تطرف ۰ وتذكر ابنته «راشيل هالييرين» انه كان ير تدى «التيفيلين» 
( وهى أريطة جلدية شمائرية يرتديها اليهود المتدينون كل صباح حول 
سواعدهم وجباههم »© ولكنه كان يفعل ذلك عادة داخل المنزل أكثر مما كان 
يفمله فى المعبد . ولم يكن يتلو كل صلوات الصيح والعصر والمساء . ولم يكن 
يرتدى قبعة داخل المنزل الا عند مباركته للطمام . وكانت لحيته مشذبة 
كما كان يطلب من أطفافه أن يغسلوا أسناتهم أثناء صيام « يوم كيبور » ل 
على عكس التقليد الارثوذكمى المتشدد ‏ ولكن على شرط أن يحترسوا 
من ابتلاع الماء . فكان يقول لهم « انكم اليوم ستكلمون امرب » » ولذلك يجب 
أن يكون حك E E‏ راخيل 26 الث لكر يتلم + 
بخمسة أعوام »© الى التوقيع يوم السبت على يعض الاوراق الخاصة يجامعة 
وأرسو » قال لها والدها انه يمكنها أن تمل ذلك دون أن يكون فى ذلك 
اعتداء على السيت « مؤكدا لها أن الممرفة تعتير بمثاية مسالة حياةة 
أو موت »© ولذلك فعليك أن توقعى » . 

ولقد اطلع ‏ زئيف دوف لاول مرة على الحضارة الاوريية يعمد 
مغادرته للمدرسة الدينية بوقت وجيز ليعمل فى تجارة الاخقاب مع والده . 
فقد لس كاتب حسابات المانى الجنسية يعمل مع والده ما لديه من قدرات » 
وشجعه على الهرب للدراسة ق برلين . ولكن مرعان ما ادركه والداه 
واعاداه اليهما وقاما بتزويجه على غر ارادته . ولم يدم زواجه اکثر من عام 
انتهى بط لآق « زئيق دوف » زوجته على الرغم من انه رزف منها بابنة . 
ومضى خمسة وعشرون علما تقرييا قبل أن يفكر فى القواج مرة ثاقية . 
وكانت عروسه « هاسيا كروموفس كى » هى ابنة أسرة « ريثقية» 
يولن دية . وكان قد بلح من العمر ثلاثة وثريعين عاما بينتيا كاتنت هى 
فى العشرين من عمرها . ولم تكن تتكلم الا باللفة الييدية » ( وهى لهجة 
الماندة قديمة تتخللها كليات عبرية وسلافية ) ©» ولكن ذلك لم يحد من 
تعطشها للممرفة © وتقول اينتها « راشيل » لقد قرات اعمال جميع الكتاب 
العاليين الحظام © بالابيدية 6 2 وحتك وح تنكول ريشق وداد حاد 
وشخصية قوية . وكانت تواقة طوال الوقت للمعرفة ولا شىء ة غم المعرفة(؟). 

وكثرا ما كانت تجارة الاخشاب تقود « زئيف دوف ١ء‏ للس قفر الى 
الخارج » ويصفة خاصة الى برلين . وتؤكد مسز ١‏ هالبرين » : « انه 
كان من أكثر المحبين للالان »© . وتقول : 3 أننى أذكر عندما كنت فى السادسة 
من عمرى » فى بداية أاحرب المالية الأولى انه كان يصطحينى فى نزهات سرا 
على الاقدام ويقول لى ١‏ الا تعلمين ان الالان قادمون © ان لهم حضارة مختلدة 
عن الحضارة الروسية » . وكان يتحدث اللغة الييدية والعبرية واللمروسية 
فضلا عن الالمانية . وعندما تعلم ابثاؤه اللاتينية فى مرحلة الدراسة الثانوية 
التقطها منهم ٠‏ وكان « زثيف دوف » » مثل أصفر ابناثئه ٠‏ يحب التشسق بعبارات 
لاتينية آمام اليسطاء . غقد رده مثلا فى أحدى المناسبالت عندما طلب منه بعضص 
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اليهود السذج أن يتوسط فى خلاف ما عياره باللاتينية معناها « ان القادون قامس ٠‏ 
ولكنه القانون ©" 6 الامر الذى أصاب اليهود بالذعر ۰ 


وكان « زئيف دوف » فى يهوديته © يؤمن يمذهب الفعالية . ( وهو مذهب 
يؤكد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الفعالة أو العنيفة لتحقييق الاغراض 
السياسية ) وكان يرى أن العقيدة اليهودية والقومية اليهودية شىء واحد . 
وقد غرس ف أينائه الشعور بللفخر ازاء انتيقهم لليهودية 8 وكانو١ا‏ أثناء تعليمهم 
الجامعى يذكرون دائما أن لغتهم الاصلية هى المعبرية » عندما يطلب منهم تحديد 
لختهم . وكلناكير ابناء « بيجين » يرفض التحدث البولندية التى كان يحتقرها 
بصفتها لمفة معادية للسامية ( ويرفض «مناحم» أيضا حتى يومنا هذا استخدام 
تلك اللغة » بالرغم من أنه ظقى تعليمه فى مدرسة ثانوية بولندية ثم فى جامعة 
وارسو ) . 


وكان « زثيف دوف » یردد دائما على أسماعهم » ویغرس فى عقولهم 
« المغزى الحقيقى » من قضية « بيليس » المتى دار حولها « حملة تشهر دموية» 
والتى وقعت بمدينة « کییف » »© ابان خريف عام ٠ ۱١۱۲‏ أى علم مولد « مناحم » 
كان « ميتديل بيليس » © وهو يهودى رومى نبلم من العمر ۲٣۷‏ علها » قد قدم 
للمحاكية بتهمة قتل ولد مسيحى بيلغ من العمر اثنى عشر عاما ٠‏ تتقيذ؟ لبعضن 
الطقوس الدينية . وتمت تبرئة « بيليس » بعد أن أمضى عامين فى السجن فضلا 
المعادية للساءية فى جميع أنحاء اوروبا . 


وتقول مز هالبرين : « ان والدنا كان يردد علينا ملقاله محامى « بيليس » 
لوكله أثناء المحاكمة : اذا حكم عليك بالسجن لدة 6؟ عاما فى سيبريا » مع 
الاإشغال الشاقة » فعليك اللذهاب بشجاعة . فان يهود أسبانيا ذهيوا الى 
حيث أعدموا حرقا وهم يتشدون * اشهدك يا اسرائيل » ( وهى ترنيمة دينية 
تتضين أركان الدين اليهودى ) . وعندئذ قال 'لمحلفون : « لقد شاهدنا ال4 
اليهود » . وكان والدنا يروى لنا هذه القصة بتوكيد شديد » . 


وثمة محاكمة آخرى كان زئيف دوف » يشر اليها مرارا . وهى محاكمة 
الكابتن « الفريد درايفوس » ؛ اليهودى الفرنسى الذى آدين بالياطل بتهمة 
الخيانة فى سنة 148116 . وكان والد بيجين يحمل عصا يماوها مقبض من الفضة 
فى شكل راس ١‏ أميل زولا » الذى ناصر «درايفوس» وتحته نص من كتاب زولا : 
« أنى آتهم» . وكان « زئيف دوف » يسر بصحبة أحد الاحبار فى أحد الايلم 
عندما حاول عسكرى بولندى برتبة رقيب © أن يحلق ذقن الحبر ‏ الامر الذى 
كان يعتير بمثابة ا رياضة » محببة منتشرة بين الممادين للسامية ‏ ويقول 
« مناحم بيجين » فى هذا المسدد : 
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« لم يتردد والدى فى أن يضربه بعصاء على يده ٠‏ وكانت عملية ضرب 
ای رقيب بولندى فى تلك الايام تعتبر ايذانا ببدء مذبحة ٠‏ واعتقل الحبير 
ووالدى » وسيقا الى النهر حيث هددهما بالقائهما فيه » وضريا حتى سالت 
دماؤهما ٠‏ وعاد والدى الى المنزل فى حالة سسيثة » ولكنه كان سعيدا ٠‏ وقال 
انه دافم عن شرف الشعب اليهودى وعن شرف الحير ٠‏ ولذلك فقد انطبح 
فى ذهنى منذ الطفولة شيئان هما : تعرض اليهود للاضطهاد ٠‏ وشجاعة 
اليهود » (۷) ٠‏ لقد قدم متاحم ببحن أقصى ماعنده من اجلال وتقدير وعرفان 
لوالده عندما قال : د لم اعرف قط رجلا اكثر شجاعة منه ٠‏ زلقد عملت طوال 
حياتى بين اشخاص يتميزون بالشجاعة . وربما كان هذا قدرا مكتوبا ٠‏ ومع 
ذلك فاننى لن انسى ابدا كيف قاتل والدى دقاعا عن الشرف اليهودى » ٠‏ 


وكثيرا ما عانت أسرة بيجي من العوز ٠‏ وقد عمل « زئثيف دوف » فى 
فترة ما بأحد البنوك » ولكنه فقد وظيفته عندما كشف لصحيفة تصدر باللغة 
الييدية « عن فضيحة مالية » بيد ان الاسرة لم تشهد أياما عصيبة مثل تلك 
التى مرت بها ابان اللحرب المعالمية الأولى رق اعقايها فقد كقت مدينة 
« بريست » تعتبر مدينة عسكرية »> وكان حكامها الروس يخشون غزو الانيا 
لها ۰ ونفى « زئيف دوف » الذى كان يتياهى بميوله نحو ألمانيا . الى سان 
بطرس بورج ثم الى وارسو ء تاركا وراءه زوجته وايناءه بدون عائل ۰ وعندما 
تقدم الالمان نحو مدينة « بريست ) قام الروس باجلاء جميع السكان عنها 
واحرقوها عن آخرها ٠‏ واصطحيت « هاسيا بيجي » ابنتها وولديها للاقامة 
عند احد الاعمام فى قرية « دوركيتشين » بالقرب من مينسك بروسيا البيضاء . 


وكان المنزل صغيرا » يكاد يشبه الكوخ ٠‏ أقامت أسرة « بيجين » فى 
غرفة واحدة » وكثيرا ما كانوا يضطرون الى توفر مكان بها لمبيت العمات 
والاعمام القادمين من المدينة ٠‏ وكان « مناحم » لا بزال طقلا صغيرا آنذاك 2 
ولكن شقيقته « راشيل » تذكر احداث تلك الفترة بوضوح ٠‏ فقد تعرضت 
القرية بعد اشهر قليلة لنفس مصير مدينة « بريست » حيث احرقت عن اخرها 
عند تقدم الحيشى الالمانى نحوها واجير الفلاحون المحليون على مغادرة القرية ,2 
وتعرض اليهرد للتهديد بالذبح على أيدى جنود الفرسان الروس ٠‏ 


وتقول راشيل عن تلك الفترة : 


« لقد سمعنا بكاء القرويين ٠‏ وقام انروس بطرد جميع المزارعين حنى 
لا يعماء١‏ غى خدمة الالمان . والا بزودءهم بالاغدذية ٠‏ واذكر حتى يومنا هذا 
صوت تحيب الفلاحن ٠‏ وفحاأة اقترب أحد جلود التوزاق من النافذة المغلقة 
والمسدل عليها الستائر . والخاصة بححر تنا ٠‏ وكان ارتفاع التافذة لا بزئد 


0 ا الك 


عن ارتفاع أرجل حصانه ولذلك فلم نستطع رؤيته » ولكنه طرق يعنف على 
انباب وقال صائحا : « من يقيم هنا ؟ زيدى 5 أم روسى » ٠‏ وكانت كليمة 
« زيدى » هى صئة يطلقها الررس على اليهود ت<قيرا لهم - وكان عمنا ينكلم 
اللهج> الروسية . فاقترب من النافذة ورد عليه قاثلا : « روسى »6 ولا أعرف 
كيف اسعفته البديهة » لكن لولا ذلك لقضى القوزاقى علينا » ٠‏ 


نم تستطرد « راشيل » ۰ 

م وفى احدى الليالى ٠‏ صدرت الينا التعليمات بالاتجاه الى الحسول 
لان انقوزاق کانوا بشعلون النار فى قريتنا ٠‏ وشاهدت بعينى أحد جدود 
القوزاق وهو صب المترول وشعل فيه التأر ٠‏ راتحهنا جميعا الى حلش 
کر » وكان البعض قد بداوا فعلا فى حفر الخنادق ‏ ركان كل اليهود 
تقر سا مو حودیس هناك وساد الصمت التام « ولم raa‏ لنا بالتفوه تكلئمة 
واحدة ٠‏ : كان الالمان قد اقتربوا الل > فقد كانت طلقات مداقعهم على مرهمى 
سوعتا 5 و عدنا فى الصباح ى مر 0 عم 1١١‏ . فوجد نام قد احترق تماما 
فاتجهنا الى منزل آخر . ووصل ؛ الالمان فى الصباح الباكر . كم كانت فرحة 
اليهرد كبييرة برؤية الالمان ٠‏ لقد كنا جميعا نفترش الارض . وكنا اعدادا 
غفيرة . وتبل وصول الالمان كنا مضطرين الى دقع اتاوات لجنود القوزاق 
حتى لا يقضوا علينا ٠‏ ولكن الالمان عاملوا اليهود معاملة رائعة » - 

ويعد فترة قصيرة من ذلك الحين . تمكن «٠‏ زئيف » من شى طربنه الى 
القر به التى يقيم فيها أخوه ٠‏ وتم لم شمل اسرة « بيجي » فى اعقاب تقدم 
الالمان وعندما مرت الاسرة » هرة اخرى ٠‏ بأوقات عصيبة : انتقلت الى فرية 
اخری ثم الى مدينة كويرين . وكان # زئیف دوف » يكسسمب عيشضه عن طردق 
نسخ الالتماسات باللغة الالمانية للامبراطور ٠‏ وتستعيد هسز « هالمرين » 
ذكر باتها عن تلك الايام العصمية التى مرت بها الاسرة « فتقول : 


« لقد كنا نتضور حوعا © ونتمئى كسرة عيش » وكنا فحن الخمسة 
نقيم جميعا فى غرفة واحدة ٠‏ وكان الالمان ‏ الذمن كانت تر بطنا بهم علاقات 
ودية للغاية ‏ يصطحبون EE‏ 
بحرها الخيل الى القرية حيث كانت تقوم هى وعمى بقطم الاشجار 
واحضار الاخحشاب لنا للتدفتة ٠‏ وكان والدى يبقى مع الاطفال ٠‏ 2 
أصبحت فتاة كبيرة » قتوليت رعايتهم ٠‏ وكنا نحتفل بعودة أمى بعد غيابها 
الذى كان يمتد لبضعة أيام ٠‏ اذ كان كل شىء معدا لذلك : لقد كان لديتلا 
الخشب والبطاطس للطهى ٠‏ ويرجع الفضل لامى فى استمرارنا على قيد 
الحياة ابان تلك الحرب . لقد كانت ذات طبيعة رومائسية »© ولكتها كانت فى 
الوقت ذاته قوية وتتمتع بشخصية فى غاية القوة » . 


وبميت « بريست » تخضع للحكم الالمقى بعد الحرب © ولكن لم يسمح 
للسكان بالمودة حتى عام ٠ 1١115‏ وكان « زيف دوف » واحدا من أول اليهود 
أانعائدين © تاركا أسرته فى « كويرين » . ومرة أخرى علد الى تسخ 
SS‏ 00 كوسيلة لكب العيش ا «راش بل « وياتى 


aE 


« كان والدى يمتلك قبعة سوداء عالية » من النوع الذى يرتدى 
فى المناسبات الرسمية .وفى احدى المرات ©» خرج مناحم الصغر من المنزل 
ورأى احدى قريباتنا تجلس على الدرجات » ومسحة من الحزن تعلو وجهها . 
فسألها : « لماذا انت حزينة ياعمة ؟ اليس معك نقود ؟ نحن أيضا لم يكن لدينا 
نقود › الا أن ابى اصبحت لديه الآن قيعة عالية مليئة بالنقود » ٠‏ فقد كانت 
أمى تحتفظ بالنقود ف القبعة . لقد كانت ظروفنا قبل ذلك صعبة جدا » 
وقد اعتادت أمى أن تضع الولدين بعد ظهر كل خميسن فی السرير حتى 
تستطيع أن تغسل ملابسهما © ثم تقوم يوم الجمعة بكيها ليرتدياها بعد الظهر 
ويخرجا بها قائلین انهما اصبحا يمتلكان بدلا جديدة لقد كانت أمى قوية جدا ,2 
ولكنها قالت لى انها بكت فى احدى المرات وكان ذلك عندما قام جار غنى بشراء 
كمكة من المخيز »© ولم يكن فى وسعنا شراء و روه الو يا 
اي ت ا يد تنك ضر می منع تفسها 
من البكاء » . 


وتحسنت الاحوال عندما انضمت أسرة « بيجين » الى « زئيف دوف » 
فى « بريست » وعين الاب فى منصب مكرتمر عام الرابطة اليهودية الامر الذى 
ضمن له دخلا ثلبتا وان لم يكن كبيرا . وعتدما بدأ الاطفال الثلاثة بشبون © 
ساهموا فى زيادة دخل الآسرة عن طريق اعطاء دروس خصوصية . لقد كان 
ذلك فى وقت ملىء باعادة التشييد واليناء واللؤوسسات وشفل « زئيف دوف » 
َ فى وقت ما منصب رئيس مجالس ادارة سيع منظمات مختلفة فى وقت واحد . 
ونكن عندما عاد البولنديون ليحلوا محل الالان فى حكم المدينة » اتهمو! جميع 
اليهود بانهم شيوعيون خطرون . ولقد كان بعضهم كذاك بالفعل . وماعد 
قووف اليه مف عاد من الحزب الشيوعى على التخفى كطلية 
فى المعاهد التلمودية وبعثهم الى بلدة « فيلنا » الأكثر أمنا نسبيا . وظل شسدوعيو 
« بريست » لسفوات طويلة بعد ذلك يطفئون سجائرهم كلما شاهدوه يتوشى 
أثناء عطلة السبت »© كرمز على تقدير 


وقد حقق « مناحم » الشاب تفوقا فى العلوم الانسانية اثناء دراسته 
الثنوية فى مدرسة بولندية . وتمسك خلال تلك المرحلة أيضا بيهوديته ©» غكان 
بر خض داصرار الكتابة 5 ایام السبت 5 وقد رد مدرس الله اللانيتدة على 
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ذلك بان اعطاه تقديرا بمرتبة ضعيف . وقال ١‏ منا<م بيجين » فى حديث ادلى 
به لشاب اسرائيلى » بعد أريعة عقود من ذلك التاريخ : « لقد قلت للمدرس 
ان هذه هی معتقداتى ولن أغرها »© ونن اكتب فى عطلة السبت تحت أى ظرف 
من الظروف . ويعد فترة هدا ومنحنى الدرجات المرتفعة التى اعتدت 
الحصول عليها » . 


وظل « مناحم بيجين » أرثوذنكسيا فى معتقداته »© وان لم يبق ملتزما 
بمعتقدأته المتزمتة . فكان يصر مثلا أثناء رحلاته كرئيسس وزراء على اول 
الطعام الشرعى اليهودى »© بينما اشترك فى السير فى جنازة انور السادات 
انتى جاعت يوم السبت . كما انه لم يعد يذهب الى المعبد كل يوم أو حتى 
كل مسبت . وهو لا يخفى انه كان يستمع الى الاذاعة أيام السيت ( سواء 
اذاعة سوت اببرائل: او اذاعة يى يى حئ«الغالية ) ومن" العروف انه 
علم بمذبحة بيروت فى سبتمبر 1۹۸۲ من خلال الاذاعة . وكان التزامه الدينى 
ينطوى على بعض التظاهر » لا دراكه انه يمثل الحركة التى ينتمى 'ليها فضلا 
عن اسرائيل . فقد صام بمتاسبة يوم الغفران ٠‏ اثناء اعتقال البوليس السرى 
السوفيتى له . كما انه عتنيا كان زعيما للمعارضة سنة ١167‏ © وصل الى 
جوهنسبرج فى وقت متآخر من يوم الجمعة » نظرا لمطل اصاب الطائرة التى 
أقلته . وأصيب خمسة آلاف صهيونى من مؤيديه الذين حضروا لاستقباله بالفزع 
عندما امتئع عن استخدام السيارة الليموزين القى تنتظره © وأمضى الليلة فى 
فتدق المطار . 

وعافى « مناحم » أكناء دراسته بجامعة وارسو >٤‏ من هجمات المعادين 
للسامية له كما عانى من فقره القفسبى © وقد ارسلت الحكومة البولتدية له ٠‏ 
بعد توليه رئاسة الوزراء »© « البوما © يحتوى على المستندات الخاصة به وإلتى 
كانت محفوظة فى سجلات الجامعة .وحيث انه لم تكن هناك علاقات دبلوماسية 
قائمة بين بولندا الشيوعية واسرائيل الصهيونية © فان الهدية وصلته بلا 
متدمات من خلال السغارة البولندية فى لندن ومجلس نواب اليهود البريطاتيين 
وقدم « بيجين » جزيل شكره الى البولنديين » ولكن بالات جليزية . وكانت هناك 
من بين الخطابات والصور الموضوعة داخل ثلاثة وعشرين مظروفا »© مكاتبه 
تحتوى على التبرير الذى تقدم به طالب الحقوق لمعدم استطاعته دفع المصروقات 
الدراسية فى موعدها »© وتفيد بان اسرته لاتستطيع اعالته وأنه مضطر لان يعمل 
أثناء دراسته > ووافقت النلطات على طلبه بدفع المصروفات على اقساط . 


ويمكن القول ان ” زئيف دوف بيحين » كان يتصف دائما بالتهور فى رفضه 
الخضوع للسلطات الحاكية » ايا كانت تلك السلطات ٠.‏ ومن حسن حظه انه 
تجا نة ١115‏ من السجن أو الموت على أيدى الروس نتيجة لوالاته 
الصريحة للالان . وتعتقد ابنته ان السبب الوحيد لصفح الروس عنه هو انه 


لاا 


كان ينعب الشطرنج مع الضباط ( وهى هواية آخرى ورثها اينه عنه ) . فمثلا ٠‏ 
كان قد التمس فى سنة 1١15١‏ © بصفته مسئولا يهوديا › من « جوزيف بيلصا 
دسكى » الدير البولندى » أن يصرف تموين طوارىء للطائفة اليهودية . 
ورد عليه بيلصا دسكى قائلا انه سيرسل الطمام الى اليهود » فى حالة واحدة 
فقط وهى قيام زئيف دوف »© بافشاء أسماء وعناوين اليهود المتلاعبين بالاسعار . 
ورمى « بيجين » الطلب فى وجه الماريشال قائلا له « ان اليهود ليسوا بمخبرين › 
وانه يستطيع أن يطلب من بوليسه السرى آداء اعماله القذرة . وعندما وصل 
النازيون الى ” بريست » سنة ۱۹۴١‏ © أصر مرة أخرى على حقه فى النكلم 
نيابة عن اليهود . وسرعان ما أدرك « زئيف دوف  »‏ الذى كان قد يلم العقد 
أنثامن من عمره ع أن هو لاء الالمان كانوا نمطا مختلفا عن اولئك الذين أعجب 
بهم ايان شبايه . 


ولم ينج من الحرب »© من بين أفراد أسرة « بيجين » » سوى مناحم 
وزوجته ١‏ الليزا » » وشقيقته راشيل وزوجها المحهى » « ياهوشوا ٠.‏ 
وهلك والداه وشقيقه « هرتزل » الذى كان من علماء انرياضيات النيفين . 
وكذلك هلك طفل « راشيل » الصغر الذى تركته فى رعاية أمها . ومن 
الممروف أن « هرتزل » الذى كان يكبر بيجين بثلاث س نوات »© قد تعرض 
فى سيتمبر ١151‏ لحيلة قاسية لميها اللالان ضده . اذ انه كان واحدا 
من مجموعة من الشباب اليهود الذين أجبرو! على الوقوف صفا واحدا 
ووجهه الى الحقط فى ساحة السون . وقد وصف « هرتزل » « لديقيد 
جوتان » ©» أحد زملاء « مناحم »© فى قيادة منظمة « بيطار  »‏ وهى 
جماعة الشبيبه فى حركة جابوتينسكى ‏ تفاصيل الواقعة وروى له كيف 
أحاط الجنود بهم وهم يحملون مدافعهم الرشاشة »© ولكن عنتما صدرت 
اليهم الاوامر باطلاق النار » اطلقوا الرصاص فى الهواء . وعندما سئل 
« هرتزل » عيا كان براوده أثتاء ترقهه الموت )> رد قائلا « انه ركز 
تفكره فى حل مماألة جير . ولم يتمكن من حلها حتى انقضت فترة 
الانتتثلار . 


وتتضارب الروايات عن نهاية « زئيف دوف » ويفض ل مناحم الرواية 
الاكثر درامية ٠‏ 

« لقد قيل لنا آنه غرق ق نهر باج مع خمسة آلاف يهودى آخرين 
حيث أخذو! الى النهر وفتحت عليهم نران المدافع الرشاشة من كلا 
الجانبين . وقال الناجون ‏ ان النهر صي ملا باللون الاحمر من الدماء 
المراقة . وكان والدى » بصفته سكرتر الطائفة اليمودية » أول الهالكين . 
وقيل لنا ان اليهود بدأوا ‏ بمبادرة منه ‏ ينشدون نشيد « هيتاكقا م 
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( وهو النشيد القومى الصهيونى ) وكذلك أنش دوا « انى مؤمن » . وهكذا 
مات والدى » ٠.‏ 


وتستعيد راشيل هالبرين هذه الرواية على انها من الاساطر الشعبية : 


« أن ما أعرفه » وهو ما ذكره لى اصدقائى فى بريسك » أن الالمان 
أصدروا قاقونا يحرم على اليهود دفن موتاهم . وذهب والدى لدفن احد 
اليهود فى الدافن 0 واقترب مٽه 'آح د الالان وساله عما يفعل 3 عقال 
بالالمانية انه يدفن أحد الموتى »© فقتله الحندى على الفور . وأنا لا أعرف 
شيئًا عن باقى اسرتى . لقد هلكوا مع جميع اليهود الاخرين . ولكتنى اعرف 
كل التفاصيل بشان أبى . وأنا اعرف 'سم اليهودى المتوفى وانه قد 
د 5 بال 2 

ومهما كانت الحقيقة . فان الروايتين كلتيهما تنطلويان على نمط من 
البطولة تتفق وشخصية « زثيف دوف » »2 فهو لم يكن من نوع الرجال الذين 
يسساقون فى هدوء الى غرفة الغاز . ويرى « بيجين » أن الدرسر الذى خر 
به اليهود من تجربة « الهلوكست  »‏ أو الابادة الجماعبة بالحرق ‏ بتلخس 
فى التحذير الذى وجهه « جايوتنسكى » الى يهود اوروما : 5 اذا لم تضعوا 
حدا لشتقكم فان الشتات ‏ أو الدياسيورا ‏ ستضع حدا لوجودكم الى 
وقال « بيجين »© © يصفته ريسا للوزراء » أن « الهلوكست » كان الحك 
الرئيسى وراء كل ما عمله هو وجيله . 


« كانت المحنة الحقيقية لحياتنا كيهود هى عدم قدرتنا على الداع 
عن أنفسنا » على مدى قرون عديدة > وايان جيانا بصفة "ساسية . ولا يجب 
ان يتكرر هذا مرة آخرى ابد' . ولذلك فقد قررنا أن نحمل 'السلاح وان 
نقاتل من اجل التحرير »> حتى يكون لدينا دولة وجبثشى ‏ أى تكون 
لدينا وسيلة للدفاع القومى . ان هذا هو الداقع الاول لجميع تصرفاتنا . 
وان تضمن امن الدولة اليهودية وآن نضين حرمة وحصانة حدودها . 
وهو المحرك الثقى لسلوكنا »> سواء كان ذلك عندها كنا فى اللعارضة او الان 
ونحن ف الحكم » . 


ولا يوجد فرد واحد من صهاينة ما بعد الحرب » ينكر فى مناقفة هذه 
النظرية . والامر الذى ينحصر فيه اعتراض البعض هو اسدوب " بيجين ” 
فى تطبيقها . وتشبيه جميع اعداء اسرائيل بالنازيين »2 واعادة « الهلوكست » 
الى الاذهان كتبرير لحرمان عرب فلسطين من تحقيق طموحاتهم 'لوطنية › 
وارهاب الساسة الاجاقب والضغط عليهم . لقد خاطر « بيجين » فى بعض 
الاحيان بالتقليل من شان الماأساةة إليهودية © الامر الذى اعطى منتقدى 


١©‏ سه 


اسرائيل ذريعة لانتهاك المحظور والقذف بفكرة ل« الحل النهاثى » فى وجهه : 

لقد ختمت مذبحة "5 ملايين يهودى أوروبى على قلب « بيجين » بكراهية 
ابدية لكل ما هو المانى . ولقد قاوم » بصفته زعيما للمعارضة خلال الخمسينيات 
والستينيات » بمرارة وأحيانا يعنف » فكرة اجراء أى اتصال بين اسرائيل 
والمانيا الاتحادية » حتى تحت حكم « كونراد أديناور » » المناهض للنازية . 
وقد حافظ » أثناء توليه رئاسة الوزراء » على العلاقات الطبية مع الساسة 
والدبلوماسيين الالمان » فى أضيق الحدود » وقاد حملة ثأرية » لا داعى لها » 
ضد المستشار هلموت شميت ٠‏ كما رفض الادلاء بأحاديث للص حفيين 
الالمان أو التحدث يلفتهم ٠‏ وتعتبر مشاعر المداء هذه ازاء الالان 
مرا شائعا بين اليهود البولنديين الذين نجوا من الحرب © ولكن لا يمسع 
المرء ألا أن متساعل : هل كانت مشاعر « بيجين » ستصيح بمثل هذا العئف 
لو ان « زئيف دوف » لم يعلق كل تلك الامال على المانيا ؟ هل كان الابن يقوم 
متخليد الشعور المؤلم بالاحب اط الذى أصيب به والده f‏ 


بيد أن اخته » التى كانت فى سن تمكنها من تذكر الجنو د الالان الذين 
كانوا يغيثون اللاجئين اليهود فى الريف ابان حرب ۱۹۱۲ س ١11١8‏ »© تسيطر 
عليها مشاعر متضارية . فهى تعترف انها لا تستطيع حتى يومنا هذا أن 
تشعر بالكراهية » التى « من المفروض أن قتسيطر على اى يهودى ازاء 
الالان » . فأنا انكر الالمان الآخرين . لقد كانوا يمنحون كل الاطقفل 
الحلوى والبسكويت . لقد كاأنوا نوعا مختلفا من الالان © وكان الزمن 
مختلقا » . 


— ۷١3 


القصل الشانى 
عند اق دام المملم 


كان من المفروض أن تصبح حركة الشياب التى اسسها « جابوتنسكى » 
والمعروفة باسم « بيطار » والتى يسيطر عليها التيار الصهيونى الذين يدين 
بالقوة » هى النحركة التى من الطبيعى أن تستهوى ١‏ مناحم بيجين » ف 
بريست ‏ ليتوفسك . فيعد أن انتهى مناحم من دراسته الابتدائية ف مدرسة 
مزراحى اليهودية » التحق بمدرسة ثقوية بولندية ثم يجامعة وارسو حيث 
حصل على ليسانس فى القانون وان لم يعمل اطلاقا فى هذا المجال . وكان 
« بيجين » الصفر الحجم يقود أى معركة تقع فى المدرسة أو الجلممة 
ضد زملاته فى الفصل الذين كانوا يمارس ون العداء للسامية » بأسلوبهم 
الخاص » والذى كثمرا ما كان يتسم بالقسوه . بل بلغ بهم الحال انهم 
حاولوا فى احدى الناسبات تطلطيخ شفتيه بدهن الخنزير . 

يقول ١‏ مناحم بيجن » عن تلك الذكريات - 

« عندما كنا نتعرض للهجوم »© كنا ندافع عن أنقسنا . ولم يحدث 
مطلقا ان خضعنا لهم ولذنا بالفرار . وكنا نعود الى البيت ملطخين يافدماء 
ومضرويين »© ولكن يسيطر علينا الشعور ياننا حافظنا على كرامتنا . وسرعان 
ما ادركنا ان هؤلاء البلطجية يتصرغون بأسلوب مهذب اذا ما رددنا على 
ضربقهم بالمئثل » . 

ومع ذلك فان مما يدعو الى الدهشة ان أيناء ه بيجين » الثلاثة ل 
مناحم وشقيقه هرتزل وشقيقته راشيل ‏ انضموا الى منظمة « هاشويار 
هاتزيار » التى اأصبحت فيما يعد حركة الشباب التابعة لحزب « الميم » 
اليسارى . وكان « زئيف دوف بيجين » أحد الكبار الذين تبنوا تلك 
الحركة . ولكن عندما انحرنئت حركة هاقكومار عن أهدانها كينظية كشفية ٠‏ 
واتجهت نحو الماركسية انس حب أيناء بيجين متها . وقال زئيف دوف 
لابنائه  :‏ يجب عليكم أن تناضلوا اولا من أجل حريتكم الشخصية © ويمكنكم 
أن تدافعوا عن حرية العالم بعد أن تصبحوا احرارا »© . 

وقد ظل مناحم عضوا فى منظمة هاشومار مدة ثلاث سنوات . وتلك 
منذ ان كان فى سن العاشرة حتى الثالثة عشرة . ثم اتضم الى « حركة 
بيطار » عندما بلغ الخايسة عشرة . ويقول بيجين : « لقد انبهرت 
بالصهيونية الشاملة لمنظمة ١‏ بيطار » © ويهتقها الاسمى الخلص باقلية 
دولة يهودية معاصرة على ارض اسرائيل التاريخية . ولقد كانت حركة 


۷ 


» بيطار ) تعمر عن كل الممادىء التى تعلمتها من قراءاتی ومن استماعی 
للآخرين والتى آمنت بصدقهاء ولم براودنى أدنى شك فى أن هذه 
هى الحركة التى أرد يد ان أخدم الشعب اليهودى من خلالها طوال حياتى . 


ومعد عامين من التحاقه بتلك المنظمة ©» أى فى عام ٠١۴۳۰‏ 4 استمع 
بيجين لاول مرة الى خطاب إلا لجايوتنسكى » © وقد تأثر به تماما . ويقول 
« بيجين » ٠‏ 


ان « جابوتنسكى » كان له أكبر تأثفير على حياتى ٠‏ ولقد أاخذت 
بآرائه » وتلقيت عنه تعاليم الصهيونية الاد داثرت خياتى كلها ب ولق كات 
عملى أثناء انضمامى الى المنظمات السرية وكذلك عملى فى المجال السياسى : 
فقد أخذت عنه ارادة النضال من أجل تحرير الوطن وك ذلك التحليل 
المنطقى للحقائق فيما يتعلق بالامور السياسية . 


بل ان # بيجين » ذهب الى أبعد من هذا . لقد كان « جابوتنسكى » 
يحظى لديه بما يرقى الى مرتبة التقديس »© وكان زعيما دوليا > ومع ذلك 
كان أقرب مايكون الى صورة الخطيب الصهيونى النقىء والقادم من 
الاقاليم . ويذكر بيجين ٠‏ 

« ان زئيف جايوتفسكى 64 كان يتمتع بنمط الفكر الشامل الذى لا يظهر 
الا مرة واحدة على مدى أجيال ٠‏ لقند كان يمثابة أرسطو أو ليوناردو 
دافينشى أو ما يمونيدس معاصر ١‏ وهو غيلسوف يهودى أسبانى قديم ) ويمعنى 
آخر أن هؤلاء كقوا يتفوقون فى عدة مجالات وليس فى مجال واحد فقط . 
لقد كان جايوتفسكى خطيبا وكاتبا وفيلسوفا وكان رجل سياسة وجنديا 
باررا كما كان ضليعا فى اللغات . ولقد تنوق فى كل هذه المحالات »2 ولكنه 
لم يكن بالتسبة لنا ‏ نحن تلاميذه ‏ مجرد معلم بل أنه كان أيض ا 
رمزا لآمالنا» . 


لقد اعترف حتى الد أعداء « جايوتنسكى » امسيلسيين ‏ وكانوا كثيرين 
بجاذبيته الجماهيرية ٠‏ وكذلك الحال فيما يتعلق باصالته الفكرية وغزارة 
كتاباته . بيد أن من المبلغة ان نقارن مستوى عبقريته وعبقرية ليوناردو 
دافینشی . كان كسيامى يتمتع بالقدرة على كسب تاييد لآرائه حتى اولك 
الذين ينتمون الى احزاب صهيونية اخرى . ومع ذلك فلم يحقق أثناء حياته 
سوى أهداف قليلة ا ا ا 
كما كانت تنقصه أيضا القدرة على التوصل الى الحلول الوسطى . وكان 
« جابوتنسكى » يرى أن التدرج بمثابة الكفر ... فكان يريد قيام دولة 
يهودية » على أن يكون ذلك فى الحال » بل انه كان يرقض التفاوض على 
اتل من ذلك »© حتى لو كان ذلك على سبيل التكتيك . 


— (A 


ان حركة التصحيم التى اسسها جايوتنسكى والتى تعتير أصل حرزب 
حيروت الذى تزعمه بيجين فيما بعد › تميل الى تصويره فى مورة الليبرالى 
الطيب على النمط الاوروبى القديم وعلى النحو الشائع ابان القرن التاسع 
عشر ؛ والذى يسمو فوق مستوى أعضاء جماعة ا ارجون زفاى ليومى 0 
الذين يتصفون بالفظاظة ©» اى قى صورة المفكر المهذب . ولقد حظيت وجهه 
النظر هذه » على عكس التوقع »© بتاييد المستعمرين البريطانيى الذين كانوا 
قد سجنوه فى بادىء الامر ثم قاموا بنفيه من ( الارض الموعودة ) . وقد 
قيله « هارولد بيلى » مساعد 5 ايرنست بيفين » لشئون الشرق الاوسط 
ابان أحلك أيام النضال الصهيونى - قايل جايوتنسكى - فى لندن عم 
٠‏ وذلك قبل بضعة أشهر من وفاة زعيم حركة التصحيح . يقول بيلى : 


لقد قمت بزيارته ف المكتب المتواضع للمنظمة الصهيونية الجديدة : 
وانكر انى شعرت بنفور يصفة خاصة ازاء اتباعه من المريطانيين . أيا 
جلوتنسكى نفسه فقد ترك ف نفسى »© على العكس من ذلك »© انطباعا بأنه قو 
يجب أن يأخذها المرء فى الحسبان . فوجهت له الدع وة للحضور الى 
اوكمفورد ليلقى كلمة فى اعضاء منظمة « تشاثام هاوس » الوجودة هناك . 
ولقد تأئروا بلا أدنى شك بطلاقته » يصرف النظر عن رأيهم فى آرائه . وقد 
بدا لى أنه من نوع الجيل الثورى الذى كان موجودا عام ١4814‏ أو أنه 
كان شخصية تشبه الى حد بعيد « ميتزين » لكن فى عصر متأخر . 


ولو أن « جليوتنسكى » سمع تلك المقارنة لاستساغها كثيرا خاصة 
وأنه كان من المعجبين الخلصين بايطاليا ويتهضتها القومية . بيد أن صفه 
الليبرالى لا تتطبق عليه تماما . فقد كانت فلسفته تنطوى على جانب مظلم . 
لدم والنئر والحديد والتسلط » والانضباط والتمسك بالرسميات . واستغلال 
الجحياه »© رالتمييز العنصرى بصنته جوهر الآمة . 


وقد كتب « جابوتتنسكى » فى أحد مقالاته الاولى تحت عنوان : ١‏ ان 
الانسان عدو للانمان » يقول : 


« اتنا نبنى أحيانا مالا براقة حول الاكذوبة التى تقول بأن شعبا معينا 
قد عانى الكثير ولذا فانه سيتعاطف مع آلام شعب آخر ويشعر بها . وأن 
ضميره لن يسمح له بأن يبتلى الشعب الاضعف بما ابتلى به من قبل .. ولكن 
الواقع يؤكد أن هذه مجرد كلمات منمقة جوفاء .. والكتاب المقدس نقط هو 
الذى يقول لنا د أن الحاق الظلم بالغريب يعتبر اثما فانكم تعرقون شعور الغربة 
حيث أنكم كنتم غرباء فى أرض مصر .. ان مثل هذه انل لانسانية انطفولية 
لا محل لها فى الاخلاقيات المعاصرة » . 


ا هذا ب 


وبالمئل ©» يمكن القول أن الليبرالية المعلصرة لا تتسع لثل هذه الواقمية 
الصارخة » حتى وان كان « جايوتنسكى » يصدر حكيه بناء على العالم الذى 
يراه حوله . وما قولنا فى تأكيده « ليست هناك قيمة فى العالم اعلى من الامة 
والوطن » > أو قوله « ان أسمى مايمكن أن يحققه جمهور من البشر الأحرار هو 
ان يستطيموا العمل معا فى دقة وتنلسق مطلق مثل الآلة » »2 وأنه « بدون 
الطقوس والشكليات لا توجد حرية » »© ما قولنا ىق هذه الافكار ؟ ريما كانت 
نظرة « حلوتنسكى 4 المتشائمة ازاء الجنس البشرى لها ما يبررها ( وقد 
استطاع أن يتكهن من خلالها بوقوع الهلوكوست ) ولكنها على اى الحال تعتبر 
أبعد ما يكون عن الليبرالية . وهذا ينطبق بالثل على موقفه من العرب 
الفلسطينيين » حتى على الرغم من أنه لم يسع الى طردهم . 


لقد كتب سنة ۱١۲۳‏ يقول ٠‏ 


« من المستحيل أن نتصور امكانية التوصل الى اتفاق تلقائى ييننا وبين 
عرب أرض اسرائيل .. سواء كان ذلك الآن أو فى المستقيل المنظور .. ان كل 
آمة سواء كانت متحضرة أو بدائية تؤمن بأن ارضها هى وطنها القومى » الذى 
تريد أن تبقى مهيمنة عليه الى الابد ٠‏ ولا يمكن أن تفكر مثل هذه الامة أو تقبل 
بوجود سيد جديد أو حتى بوجود شريك لها .. وكل قوم بقاتلون المستوطنين 
طالا كان هناك بارقة امل فى التخلص من خطر الاستيطان الاجنبى . وهكذا 
يفعلون > وهكذا سيفعل العرب المقيمون فى « أرض اسرائيل » © طالا كانت 
لديهم بارقة امل فى ان يتمكنوا من منع تحويل فلسطين الى « دولة اسرائيل » 
لقد كان « جابوتنسكى » أكثر صراحة من معظم الصهاينة المعاصرين له . لقد 
أعلن صراحة عن مضمون أفعالهم وسياساتهم ولكنه رد على المقاومة العربية 
بواسطة اقامة « جدار حديدى من الحراب اليهودية » لاجيار الفلسطينيين على 
الاعتراف بالمحتوم . وكان يرى أن الاسلوب الوحيد للتوصل الى اتفاق فى 
المستقبل هو التخلى تماما عن أى محاولة حلية للاتفاق » . وقد قام مناحم 
« بيجين » فى حديث أدلى به بعد أن أصبح رئيسا للوزراء » يصقل هذا 
المفهوم ©» فقال « ان المقصود بالجدار الحديدى أنه لا يمكن تحقيق الصهيونبة 
ما لم يقم بيننا وبين العرب حاجز من القوة . وسيحاول العرب منع هذا 
حتى لو أدى الامر الى اراقة الدماء . ولابد من وجود قوة دفاعية انع اراقسة 
الدماء . لقد اعلن « جابوتنسكى » ايماته بمنهج المدالة » ولكننا اكتشفنا أنه 
لابد من الدفاع عن العدالة » بيد أنها كائت عدالة فى أدنى مستوياتها فى دولة 
يهودية متطرفة لا تترك بارقة امل فى أن يتمتع المرب بالسيادة على اى من 
ضفتى نهر الارتن . 


وعندما اشترك بيجين فى معسكر صيف اقامته منظمة « بيطار » بالقرب 
من نيويورك »© بعد انقضاء أكثر من اربعة عقود على وفاة جابوتنسكى » كان 


ات 


من الواضح أنه ظل على اخلاصه لاستلذه ٤‏ وتکريسه لذاهيه »> وتظي ده 
لاسلويه الخطابى © ابتداء من استخدام نبرات حوته لاثاره الشفقة وانتهاء 
بخنضها کختام كلامه . وكان یتمسك بما وصفه كاتب سيرة حياة «جابوتنسکی ۾ 
والذى كان يقيم معه فى منزله ‏ « بتقديسه للاتيكيت » ممثلا فى الانحناء 
وتقبيل يد السيدات وارتداء البذلة وريطة المنق والحذاء اللامع » وذلك فى 
وسط بلد الرواد الذين يرتدون القيصان المفتوحة عند الرقية وينتعلون 
الصنادل . بل انه استحضر روح غاریبالدی »© البطل الذى كان « جابوتنسکی » 
يبجله »© بالقاء محاضرة على جماعة من اعضاء البرلمان الايش الى الزائرين 
لاسرائيل » عن زعيم حركة تحرير وطنهم . وقام « بيجين » © عندما تخلى عن 
المعارضة لاول مرة لينضم الى حكومة الوحدة الوطنية على ابواب حرب سنة 
۷ »© بزيارة مقيرة « جابوتنسکی » على جيل هيرتزل بالقدس . وكان مثل 
جابوتنىىكى مستعدا قبول عرب فلسطين » على شرط الا بتجلوزوا حدود 
مكانتهم » وان كان قد اعترف بان الضفة المشرقية للاردن لم تعد هدغا عمليا 
بالنسبة للدولة الصهيونية ( لم ترفع جماعة « البيطار » خريطة جابوتنسكى 
التى تضم « كلتا الضفتين » من شعارها الا فى عام .158 ) . وريما لم يكن 
بيجين يتمتع يبريق جايوتنسكى وقدرته الاصيلة على اشعال الحماس > .يد 
أنه كان اكثر مهارة منه فى فن الممارسات السياسية العملية . وقد استطاع 
التلميذ أن بغر مسار الصهيونية ويعدله لخدمة اسرائيل المديثة . وتحويلها 
الى مجتمع كان « الاستاذ » سيتعرف عليه بلاشك کمجتمع احلامه 5 


ولم يكن « جايوتنسكى » بانشريك السهل على الاطلاق . وكثرا ما كانت 
الشخصيات الصهيونية الاخرى البارزه يجدونه متقطرسا . ولم يكن يرحمهم 
سواء فى كلماتهم المنطوقة أو المطبوعة . وكان متسلطا وقادرا على اثارة 
السخط »؛ ولكن بحلول عام .111 لم يكن هناك من يستطيع التيل من مكانته فى 
قيادة الحركة . وقد اكد الدور الذى لعبه كمؤسس للفيلق اليهودى فى الحرب 
العالمية الأولى وكاحد قادته » انه رجل أفعال تماما كما انه رجل أقكار » وكرائف 
للدفاع اليهودى عن النفس فضلا عن كونه واعظا بارزا » أن الامر الذى قاد 
« جابوتنسكى » لدخول متاهة الصهيونية هو مطلبه باقامة دولة يهودية الامر 
الذى کرس من أحله كل جهوده © فقد كان ذا فلسفة ( وحدانئية ) مما كان 
يستحوذ على اعجلب الشاب « بيجين » . وقد كان الاخرون مستعدين لتقديم 
تنازلات »© على الاقل بالنسبة لواقفهم الدبلوماسية ومناهجهم قصرة الاجحل »> 
وان لم يكن بالنسبة لاهدافهم بعيدة المدى . وكان « جايوتنسكى » يرى أن مثل 
هذه التنازلات لا تنطوى على الخيانة فحسب بل على سوء التقدير أيضا . فقد 
كان يؤمن بان قوة اليهود تكمن فى قوة قضيتهم المعنوية » ومن ثم غلا يجب علبهم 
تمييعها ابدا » خاصة وان احدا لن ينخدع بذلك على أى الحالات . 
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وجاعت المخطوة الاولى فی ينالير ۱١۲۲۳‏ عنتما استقال « جليوتنئسكى » 
من اللجنة التنفيذية العليا للحركة الصهيونية احتجاجا على ما اعتيره عدم 
مقاومة « حاييم وايزمان » لعملية « انكياشى » التعهد البريطانى المتمثل فى وعد 
بلقور لمام ۱۹1۷ . ولقد اسر لبعضهم بعد حديث دار والزعيم الصهيونى أن 
( وايزمان يعتقد أن منهجى هو منهج الخيالى العنيد » بينما آنا أشعر ان اسلوبه 
هو بمثابة التخلى عن الحق أو التخلى غر المتعمد عن الميادىء ) . 


وأسغرت تلك الخطوه عن تأسيس « حركة التحص _حيح 4 الملتزمة 
صراحة باقامة دولة يهودية تتمتع بأغلبية يهودية على ضنتى نهر الاردن كلتيهماء 
تملك جيشا يهوديا للدفاع عنها . وظلت « حركة التصحيح © جزء لا يتجزأ من 
الحركة انصهيونية الى أن انعقد المؤتمر الصهيونى السايع عشر فى يوليو ١5117١!‏ 
بيازل » حيث جاوز « وايزمان » كل الحدود ‏ ليس فقط من وجهة نظ ر 
( جابوتنسكى » وحده ‏ بقوله ان فكرة الدولة لم تكن مطلقا هدنا ى حد ذاته 
بل مجرد وسيلة الى غاية . وقد كلف هذا « وايزمان » زعامته للح_ركة 
المهيونية » غر أن جابوتتسكى » لم ينجح فى أن يستصدر بيانا واضحا 
يتضمن برنلهجا سياسيا محددا . وعندما لم يعتن المؤتمر حتى بطرح القرار الذى 
تقدمت به حركة « التصحيح » للاقتراع © اعتلى « جابوتنسكى » مقعدا وصاح 
قائلا « ان هذا نم يعد يشكل مؤتمرا صهيونيا » ومزق بطاقة عضويته . 


وخرج « التصحيحيون » »© ولكنهم لم يكونوا قد أصيحوا بعد منبوذين . 
ولكن بعد ثلاث سنوات من خروجهم وقعت الصدمة التى ظل ” مناحم :يجين » 
دحاول © حتى بعد مرور فقصف قرن من الزمان » تطهر الحركة من آثارها » 
ففی ١١‏ يونيه ۱۹۳۳ . تناول حاييم آرلوسورف رئيس الادارة السياسية 
بالوكالة اليهودية » والنجم الصاعد فى الحركة العمالية الصهيونية طعام 
العشاء وزوحته « سيما » باحد فتادق تل ابيب . وقاما بعد ذلك بالسر 0 
شاطىء البحر ٠‏ ولاحظت مسىز « آرلوسوروف « أن رجللين بتعقبانهما ٠‏ 
شهدت فيما بعد أن أحدهما كان اشقر ا 
مشبته مثل البطة . أما الآخر فكان قصير! ونحيفا وله ملامح شرقية . وقالت 
ان الرجلين تصديا لهما . وقام الرجل الضخم بانارة ممباح فى وجه 
« آرلوسوروف » وساله عن الساعة . فطلب منه « آرلوسوروف » بالكف عن 
مضايقتهما . فسحب الرجل الضئيل مسدسا واطلق عليه الثار فاصابه فى بطنه 
وتوق « آراءسوروف » ف المستشفى بعد حمس ساعات . وذكرت « نيما 6 
ان الرجل الذى هاجمهما كان يتكلم العبرية بدون اى لهجة اجنبية . 


وقام البوليس البريطفى بنش أوصاف الرجلين فى و أنحاء فلسطين 
الخاضعة للانتداب البريطانى . وادت التحريات الى اتهام ‏ افر!هام ستافسكى» 


عضو منظمة « بريت هابيريونيم » الدموية المتطرفة التى تعمل على هدى حركة 
« جايوتنسكى » الدموية بفلسطين . وكانت منظمة ” بريت هابريونيم » قد 
ادانت « آرلوسوروف » كمتواطىء مع الاعداء أحاولقه ايجاد منفذ لليهيود 
الالمان ‏ الذين بداوا يتعرضون لتهديد النازية الصاعدة ‏ يستطيعون من خلال 
هذا النفذ تصفية ممتلكاتهم وانهجرة الى فلسطين دون التضحية بكل شىء . 
وكانت الفكرة التى تفتق عنها ذهنه هى أن يقوموا بشراء سالع المانية 
ويصدرونها 2 ثم يحصلون ثمنها من اليلد الآخر ٠‏ وقد عاد « آرلوسورف » 
الى تل أبيب فى ١5‏ يونيو © يعد قيامه بعدة رحلات ذه لا وايابا بين برلين 
ولندن . وفى الوقت ذاته » كان « جايوتنسكى » و « التصحيصون » يشنون 
حملة على نطاق عاللى تدعو اليهود لمقاطعة السلع الالمانية . وقد نشرت مجلة 
« بريت هابريونيم » © يوم الجريمة » مقالا تتهم فيه « آرلوس وروف » 
بالتحالف مع « هتلر © و « ستلين » . وقال المقال انه باع شرف شعيه . 


واعتقل « ستافسكى © بعد ثلاثة أيام من وقوع الجريمة . وتعرفت 
« سیما آرلوسوروف » على صورته » بصفته الرجل الذى كان يتمايل فى مشبته 
والذى أضاء المصباح فى وجه « آرلوسوروف » »© واتهيت عضوا متطرفا آخر 
فى « حركة التصحيح » وهو ١‏ زف روزتبلات » »© بجذب الزناد . كما اتمم 
« ايا اهيمابير » » قيلسوف جماعة « يريت هابريونيم 6 »© بالتواطؤ © ولم يكن 
تعرف ممىز « آرلوسوروف » على « روزئيلات » قاطعا بنفس درجة تعرقها 
على « ستافسكى » . وبعد انتهاء اجراءات الاتهلم أمام قاضى المحكية الجزئية » 
أحيلت القضية الى محكمة الجنايات العليا » أمام اربعة عضا : إثنان بريطانيان» 
وواحد يهودى »© والرايع عربى . وقد تمت تبرئة 5 اهيمايير » فى منقصف 
المحلكية . وصدر حكم بتبرئة « روزتبلات » على اساس عدم وجود شهود 
آخرين يؤيدون أدلة « سيما » . وأدين « ستافسكى » وحكم عليه بالاعدام ©» 
فاستائف الحكم أمام محكمة أعلى ©» قضت بنقض الحكم واطلقت مراحه . 
قبموجب القانون التركى الذى كان معمولا به فى فلسطين حتى عام ۱۹۴۳۷ »> 
لمى تكن شهاده شاهد واحد كافية لصدور حكم بالادانة . وقد جادل الصهايتة 
عن أعضاء ١‏ حركة العمل » »© بان « ستافسكى » أدبن بحكم الحقائق وتمت 
تدرئته بموحب ذقطة قانونية . اما « التصحيحيون » فقد عبروا عن اغتداطهم 
لسيادة القانون . غالحكم بالبراءة أمر لا يمكن الرجوع فيه . وظل الطرفان 
على مدى عقود عديدة تالية يقدمون الادلة والادلة المضادة فى معركة حامية 
تصم الآذان .. واعترف اثنان من المرب اختفيا بعد ذلك › وترددت وجهات 
نظر ووجهات نظر مضادة » من فوق منابر بارزة » وعلى لسان شخصيات عامة 
وهى على فراش الموت . واعتيرت حركة « الممل » أن ١‏ التصحيحيين » هم 
الذين قتلوا « آرلوسوروف » » أما « التصحيحون » ققد اعتيروا أن الطرف 
الآخر قد آثار المهودى خد اليهودى فى حملة تشهر دموية . 
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وقد فتحت قضية « آرلوسوروف © جرحا داميا خلل ينزف فى اورويا 
وغفلسطين »© حتى يعد ان طوى النسيان أحداثها الاصلية بمدة طويلة . ولقد 
أصيب « مناحم بيجين » بذعر حقيقى ازاء نشر كتاب جديد »© بقلم المسحفى 
الاسرائيلى « شابتاى تفيث » ©» يعرض فيه وجهة نظر غير متماطفة » لدرجة أنه 
قام فى مارس ۱۹۸۲ بتشكيل لجنة تحقيق لتقصى الحقائق ٠‏ وقال رئيس الوزراء 
لزملائه فى المجلس : 

« ان القول بأن تسعة وأريعين عاما قد مرت على تنك الاحداث . وأصمح 
من الصعب اعادة التحقيق فيها الآن ©» يعتبر من سبيل عدم الادراك وتضليلا 
للجمهور » وتشويها للحقيقة » واستمرارا لترويج حملة التشهر الدموية ضد 
حركة صهيونية عظيمة وضد أفراد ابرياء » واستمرارا لظلم لم يسيبق له مثيل 
فى التاريخ اليهودى فيما عدا ظلم غر اليهود لهم » . 

وأمر « بيجين » »© الذى اكد شعوره بمسئوليته التاريخية » فشر 
المحاضر الكاملة للمناقفة الثى دارت داخل مجلس الوزراء . وتناول بيجين 
المسألة وهر « يرتجف من الرهبة » . وتأجلت جلسات لجئة الام تماع دة 
عام آخر نتيجة لحرب لبنان . وجدير بالذكر أنه لم يتيق على قيد الحياة من 
الشخصيات التى لها صلة مباشرة بقضية القتل سوى ” زق روزتبلات » . فتد 
قنل « ستافسكى » على ظهر السفينة 5 التللينا » » التى كانت جماعة «أرجون 
زفاى ليومى » تنقل الاسلحة عليها » وذلك عندما قصفها الجيش الاسرائيلى 
من فوق نفس شاطىء تل أبيب الفنى شهد الحادث ٠‏ 

وكان « بيجين » البالغ من العمر عشرين علها © قد داقع بذاته » وبصفته 
من المناصر النشطة فى حماعة « بيطار » » عن « جليوتنسكى » عندما تمرضر 
لهجوم من يعض اليهود الذين قاموا بالقاء الحجارة عليه . وقد ئلت امه فى 
« بريست ‏ ليتوفسك » »© أثناء وجودها فى أاحد محال اليقالة : ١‏ لاذا بختلط 
ابنك © وهو الولد الطيب » بأولئك القتلة ؟ » وكان « ستافسكى ٩‏ ص_ديق 
طفولة وجار « لبيجين » »© الذى أخذ مسالة براعته كقضية مسلمة . وقد تام 
« بيجين » بمواساة والدته « هاسيابيجين » »© بقوله « لا تبتاسی © فأنت تملمين 
أن « ابراشا » لم يقتل أحدا ٠‏ ولابد مللحقيقة أن تظهر » واصطحب « بيجي » 
موالدة « سقاقسكى » لقايلة « جابوتنسكى » . 


وقد كتب فى عام 1۱۹۸۲ يقول : « مازالت صرخاتها ورجواتها من 
« جابوتنسكى » لانقاذ ولدها » ترن فى أذنى حتى الوم ٠‏ وقد قبل 
« جابوتنسكى 6 يدها © واتهمرت التموع من عينى الام . ولن تنمحى ايدا 
تلك الدموع من ذاكرتى » ۰ 

وقه تعرضت الاقلية من حركة التصحيح فى فلسطين لنفس عملية 
الرفض الحادة التى تعرضت لها فى اوروبا ‏ وان كانت قد أسفرت عن عواقب 
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اكثر تأئيرا على الحياة اليومية . فقد خسر مثلا ٠‏ يعقوب مريدور » وظيفته 
ومنزله نتيجة لذلك وكان ( مريدور ) الذى أصيح فيما بعد يشغفل مقصب 
نائب « بيجين © فى القيادة العليا لجماعة « أرجون  »‏ يعمل آنذاك عاملا فى 
فى منطقة تل أبيب - وقد وصف تلك التجربة أهام مجلس الوزراء عام 
۲ .۰ عندها كان يسفل منصب وزير التنسسيق الاقتصادى بقوله : 

جاءنى صاحب الدار الذى كان عضا عاملا فى نقابة عمال الظباعة فى الساعة 
العشرة من صباح النوم التالى للجريمة وقال لى مؤكدا بلا ادلى شك ؛ 'نها 
جريمة سياسية ٠‏ ولم يكن قد مر سوى ساع ات قليلة على وقوعها ٠‏ ومع 
ذلك بدا الجو الفام يسوده شعور يقرب وقوع هذبحة مياسية . . وامرتى صاحب 
البيت بعد انقضاء يوم بترك غغرفتى وبدآت بقد ذلك أواجه متاعب فى العثور 
على عمل » ٠.‏ 


وقد واحهمت أسرة « اربيل شارون » المقيمة فى « كقار ملال  »‏ وهى 
أحتج والديه على وصم « التصحيحيين » بالقلة ‏ فقال امام مجلس الوزراء . 


« أسفر الحادث عن وقوع صراع استمر عشرين عاما ٠‏ وقد أخرجونى 
وانا صبى من المدرسة المحلية . غلماستطع تلقى تعليمى هناك . وظللا 
طوال عشرين عاما 2 حتى بعد حرب الاستقلال ٠‏ محرومين من الحصول على 
الرعاية الطبية عن طريق الصندوق المحلى للمرض ٠٠‏ ولم تستطع تسويق 
منتجاتنا من خلال منفذ المزرعة التعاونية ٠٠‏ ولا زلت أذكر والدى وهما 
يتناويان الحراسة بجوار الطريق لحماية انتاجنا من محاولة اعضاء المزرعة 
التعاونية الآخرين افساده . لقد زرعا وانتجا . وشب الاطفال وسارت الآءور 
على ما يرام فى النهاية ٠٠‏ ولكن تم كل ذلك فى خضم من الصراع المستمر 
سنوده كراهية لا تنتهى » ٠‏ 

وقد ضاعف « ديفيد من جوريون » + وغيره من زعماء حركة العمل 
الصهيوئنية من اتساع الجراح عندما عقدوا مقارنة بين « جابوتتسكى » 
وهتلر ١‏ ووصفوا اعضاء » حركة التصحيح باليهود النازيين . وكان « بيجين » 
وانقا من أن هذا الشقاق ساعم كثيرا فى اتساع نط اق « آرلوسورف » ٠‏ 
وكان يكف آنه لولا هوحة الكراعية التى أثارتها قضية « آرلوسوروف » »> 
لعمكن جداحا الحركة الصهيونية من تجميم جهودهما فى سبيل العمل من 
أجل تهريب المهاجرين من اوروبا الى فلسطين بالطرق غير المشروعة » ولربما 
أفكن انقاذ عشرات الالاف من اليهود ٠‏ 


وقد القى الفتى « بيجين » اول خطاب عام له عندما كان فى الشالثة 
عشرة من عمره 2 من فوق منضدة بالحديقة العامة فى « بريسمت ‏ ليتوفسكف 


—_ (® 


وكانت المناسية هى احدى الاحتفالات الصهيونية التى ينظمها والده كل عام 
احتفالا بعید « لاج ياعومار » ( عيد 1۸ آيار ) ٠‏ ولم يكن الخطاب واحدا ٠ن‏ 
خطب « بيجين » الناجحة . ولكته سرعان ما أصبح واحدا من الخطباء المعتادين 
فى الاجتماعات السنوبة التى تقام احياء لذكرى « هيرتزل » ٠‏ وقد استمع 
« اهرون زغى برومبيز » »© الذى كان يرأس الفرع البولندى لجماعة « بيطار » 
الى « بيجين  »‏ الذى كان فى الثامنة عشرة آنذاك ‏ وهو يلقى احدى خطبه 
فى عام ٠ ١971١‏ ويقول « يروبيز : « لقد كان رائعا وادركت لحظتها آن شابا 
يتمتع بمواهب نادرة يقف أمامنا » ٠‏ ان شهادة « بروبيز » هذه تتسم بشهامة 
خاصة » فبعد ثمانى سنوات من ذلك التاريخ 2 تحى بروبيز جانيا ليفسح 
المجال لربيبه . وقد وصل « بيجين » الى قيادة منظمة « بيطار » فى حى 
« مريسست » بينما كان لا يزال فى مرحلة الدرامة الثانوية . وعندما التحق 
بجامعة وارسو ء لدراسة القانون ,2 اختاره بروبيز » لعضوية اللجنة المليا 
« للميطار » ٠‏ وقال عنه « بروبيز » حين تاك , انه : منضيط ,2 ومحبوب هن 
زملائه 2 ويتمتع بالطموح » . 

وقد سيطرت على جماعه « البيطار » . مثلها فى ذلك مثل « حركة 
التصحيح « التى انبثقت الجماعة عنها ٠‏ آراء « جابو تنسکی » وأسىلوبە 
وشخصيته ٠‏ وقد تبعه « بيجين » فى أنح اء أوروبا مستمعا الى خطبه .2 
دارسا أسلويه » مستوعيا لمبادثه ٠‏ وكانت الح ركة الشبابية لا تخفى ميولها 
المسكرية . فكان أعضاوه يتدربون ويرتدون زيا عسكريا . ويقول « ديفيد 
جونان » . وهو أحد معاصری « بيجين » : « لقد غرس « جابو تنسكى » فينا 
ضرورة أن نتعلم كيف نطلق النار » . وكان « بيجين » » بصفته المسئول الاعلى 
عن تنظيم « بيطار » فى بولندا » يجوب انحاء اليلاد » ويلقى الخطب » مداهنا 
وساعيا لاجتذاب اعضاء جدد . وبلغ عدد أعضاء الحركة ©» يحلول عام 1١155‏ 
الى .۷ آلف عضو موزعين على . .لا فرع . 

وتؤكد يزرائيل ابلداد وهو آحد المعاصرين ١‏ لبيجين » فى جماعة 
E UC CT LEN‏ ا a‏ شتيرن 6 والناقد 
اليمينى العريق لبيجين : 

١‏ أن کلماته مهما بدت فى اليوم © فانها لم تكن مجرد كامات خطابية 
جوفاء بالنسبة ليهود بولندا ٠‏ لقد كانت تعبيرا دقيقا عن مشاعر الشعب 
اليهودى 5 ولم يكن أحد يتساءل آنذاك عن تكاليف اقامة دولة بهودية ٠‏ انها 
كانت من وجهة نظر هم مسالة عادية خاصة بجمهورية تملك الملاين ٠‏ أعندما 
كان المرء يتكلم عن الجتدى اليهودى + اا كان يس عن مدل عليا <٠‏ فالبهودى 
كان يلتحق كجندى فى الجيش البولندى . فى الوقت الذى كان يكره فيه 
لد ولك ما CS‏ 


ل 


يشعرون بالفخر ٠‏ فقد كانوا يرغبون فى ذلك من أعماق قلوبهم ٠‏ وكانت 
جماعة « الارجون » قد بدآت تمارس نشاطها فى فلسطين ٠‏ وفى بولندا عتدما 
كان المرء يتحدث عن الانتقام وعن انتهاء المذابح ٠‏ كان الشعور بالفخر بطر 
على الأولاد المهود ٠‏ وكان الشياب مستعدا للمعاناة والتضحية من أجل المثل 
العلما » فالشباب لايتمتم بالصير وقد أتاحت لهم منظمة 9بيطار» و «الار حورل 
فرصه انتهاج الطريق الثورى ٠‏ لتد فتحنا الطريق أمام مئات الالوف الذين لم 
يكن أمامهم سييل آخر ٠‏ 


وأدى نجاح « بيجين » فى تنظيم الشباب البولندى داخل ١‏ البيطار , 
الى قيام « جابوتنسكى » بايفاده الى تشيكوسلوفاكيا » حيث كانت الحركة 
دسغرة وضعيفة . ويدأ « بيجين » يعمل من أسفل الى اعلا ووفقا لاقوال 
« بروبيز » كان يكتفى بتناول وجبة واحدة فى اليوم » وكان ينام أحيانا فاق 
المقاعد الخشبية بالحديقة العامة . لقد كان يعمل فى اخلاص » دون أن كل 
او يشكو . ويقول « بروبيز » متذكرا ٠‏ « لقد اصيب فى احدى المرات اثناء 
وجوده فى وارسو بالتهاب رئوى - ونقلته زوجتى التى كانت تمرضه الى احدى 
دور النقاعة فى « أوتوك » حتى سترد صحته ٠‏ وعندما اتجهت لز يارنه بعد 


يرمين » وحدته قد خرج وعاد الى العمل على الرغم من ضعفه الشديد ٠‏ 
فالعمل كان يعنيه أكثر من أى اهتمامات شخصية أخرى ٠‏ 


وأثناء أحد حولات « بيحين » »© دعا الدكتور « ليون ارنولد » الملحامى 
والعضو البارز فى « حركة التصحيح » فى بلدة ١‏ دروبيز » البولندية الغ 5> 
الى العشاء فى منزل حماه « زف ارنولد » وهناك التقى بيج ين بابنتى 
« زغى ارنولد » » التوآامتين » ١‏ اليزا » و « ليا » والبالغتين من المعمر 
آنذاك سيبعة عثر عاما . وقد عمل 9 بيحين » لشضعة أشهر وقبل ع _ودده 
ی وارسو لتولى رياسة حركة « بيطار « البولئدية ¢ ككاتب لدی مدام 
لر بتلك البلدة . وتقابل « بيجين » و « اليزا »فى المعبد اليهودى الكهييم 
« بدروبيز » حيث ارتدى كل من العريس والمروسن الزى العسكرى نحركة 
« بيطار © ذا اللون البنى »> وان كان قد ارتديا بعد نلك الملاسى المدنية 
ف الحفل الذى اقيم لوداعهيا فى رحلة شهر العسل » حيث ارتدت « البز' » 
معطنا أنيقا يصل الى الركبة وقدعة ملفتة للانظ ار » بينما ظهر ٠‏ مناحم » 
المائل الى النحافة والذى كان يلبس نظارة طبية على عينيه » فى بالطو واقق 
من المطر لونه شاحب يخفى تحته تفاصيل جسمه . وكاتت المروس 
فى التلسعة عشرة من عيرها بينما كان العريس فى الخامسة والعشرين . وجاء 
« جابوتسكى » من باريس بالقطار لحضور حفل الزواج . ولقد 'ستطاع 
Pp‏ مناحم » اتمام هذا الزواج الذى دام حتى وقاة « المزا » ء بعد ثلاث واربعين 
سنة من ذلك التاريخ » تخطى كل الازمات الناجمة عن الفراق © والنقيو. > 


¥ سه 


والمخاطر »© والمشاكل السياسية الامرائيلية . وقد شاركت « اليزا » زوجها 
فى تمسكه بمعتقداته وعناده » ولكتها كانت راضية باليقاء فى الظل الى 
جواره ولم تكن › الا فى النادر © لتغفر لاحد يثير غضبه أو يخونه . وقد 
رزقا بثلائة أبناء »© ولد وابنتين »© جميعهم من مواليد اسرائيل . وقد هلكت 
الاخت التوام لاليزا فى الهلوكوست » تماما مثل معظم أفراد اسرة ١‏ مناحم ». 


وعلى المرغم من أن « بيجين » كان س هيدا بالجلوس عند اتدام 
« جابوتنسكى » »6 فاته لم يكن مجرد واحد من متملقيه . بل ان التلميذ 
اصطدم و « المعلم » فى متأسبتين مشهورتين . فقد احتج « بيجين » أثناء 
انعقاد المؤتير العالمى السادس « لحركة التصحيح » فى يناير 11586 
بمديتة كراكاو » على محاولات « حايوتفسكى © ذاته . 


وقال « بيجين » : « ريما تكون قد نسيت أن « بن حوريون » نعتك فى 
احدى المناسبات ب ١‏ غلاديمر هتلر © »© ولكتثنا لم نتس » . 


ورد عليه جابوتمكى بحدة قائلا : « انا لن آنسى آبدا رجالا من آمثال 
« بن جوريون » و « بن زفى » و الياهو جلومب » لقد ارتدوا فى بوم من 
الايام الزى العسكرى للفيلق ( اليهودى ) , وأنا واثق من أنهم لن يترددوا لو 
دعت القضية اليهودية الى ذلك » فى ارتدائه مرة أخرى وان يقائلوا تحت لوائه 
ولو حدث ائتلاف > فاتنا سنترفع عن اثارة الخلافات التافهة . فنحن جميما قد 
اظهرنا تمسكنا القوى بوطنيتنا الصهيونية » . 

وقد جاء التحدى الثانى »© والاكثر خطورة » اثناء المؤتمر العالى الثالث 
« البيطار » > الذى انعقد بعد ثلاث سنوات من ذلك الحين فى وارسو ٠‏ فقد 
تعرضت الحركة آنذاك لشقاق هام بين أعضاء جماعة « أرحون زفاى لبومى » 
ذات الميول العسكرية والموجودين فى فلسطين » والنين كانوا يضغطون من اجل 
انتهاج سياسة انتقام ايجابية ضد الهجمات العربية على اليه دود ٠‏ وبين 
« جابوتنسكى » الذى كان يعترض بشدة على مثل هذا الارهاب المضاد . 
وكانت جماعة « أرجون » تواقة الى شن حرب ض د اليريطاتيين » ألما 
« جايوتنسكى » فكان لايزال يؤمن بوجود قوى بريطقية من نوع آخر يمكن 
اقناعها باعتبار القضية اليهودية جزء من المصلحة الحقيقية للامبراطورية . وكان 
جماعة « أرجون » قد قامت بتنظيم خلايا خاصة بها داخل حركة الشباب اليهودى 
البولندية ( البيطار البولندى ) © وفتحت مكتبا سياسيا فى سويسرا . واقامت 
الجماعة معسكرات للتدريب المسكرى ف يولندا بالتعاون مع الجيقى البولندى ©» 
الذى أغرته فكرة ترحيل مئات الالاف من اليهود بالسغن للقتال فى فلس طين » 
وبذلك يتم حل المشكلة اليهودية فى بولندا ( حيث كانت الطائفة اليهودية التى 


تض.. ...ر..هر» يهودى »© تشكل ف أواخر ااثلاثينيات 2/١١‏ دن السكان وربما 
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كانت هذه احدى المرات التادرة التى اهتم فيها « جابوتنسكى » بالتكتيك بقدر 
اهتمامه بالبدا ٠‏ فقد كان يريد الاحتفاظ بالتقاط الشروع لكل من حركة 
« البيطلر » و « التصحيح 6 بعيدا عن 'لعمليات السرية لجماعة « الارجون » »› 
وذلك على الرغم من آنه كان الزعيم العمين لكل من الجتاحين ساسى 
والمسكرى للحركة . وحاول « بيجون » »© الذى كان ينحاز الى العناصر الكوررة 
النشطة وان كان يريد تجنب الدخول فى معركة بانه يجب الجمع بينهها مما 


تحت سقف واحد . فلايد لجمياعة ١‏ الارجون » من أن تعمل من خلال 
« منظمة بيطار » . 


وعندما طرحت المسالة للمناقشة بمؤتمر وارسو الذى انعقد خلال شهر 
سبتمبر 1181 » انتظر « بيجين » حتى حضر « جابوتنسكى » قبل ان يلقى كلمته - 
وقال ان الحركة الموطنية الاسرائيلية بدات من خلال الصهيرنية العملية ثم 
الصهيونية السياسية . وانهم يقفون الان على مشارف الصهيونية العسكرية 
التى ستندمج فى نهاية الامر والصهيونية السياسية . وذكر ان المسألة ييكن 
مقارنتها بيا حدث بين « كافور ٩‏ و « غارييلدى » . نما كان « كافور »© ليتجح ی 
تحرير ايطاليا يدون « غاريبلدى » . ولقد قاطع « جايوتكى » « بيجي » 
مرارا » مذكرا اياه بان اليهود يفتقرون فى وطنهم الى القوة العسكرية البشرية . 
ورد عليه « بيجين » بقوله انه يجب عليهم الوقوف قورا فى وجه الخطط 
البريطقية الرامية إلى ايجاد دولة فلسطينية تتمتع بأغلبية عربية وذلك يصرف 
قاتلنا » . وأكد أنه لابد لمنظمة « بيطار » © وذلك ليميح « رمزا لعملقا» 
ومعركتنا « ( ولقد كالت مثل هذه الايماءات هامة حدا بالتسية له ١‏ 98 وطالب 
بيجين بتفير عبارة « سأشحذ سلاحى من أجل الدفاع عن بلدى ٠‏ وان أجمره 
الا فى سبيل الدفاع » »© بعبارة « سأشحذ سلاحى من أجل الدفاع عن بلدى : 
وءن أجل الاستيلاء على وطتى » . وجلال بأنهم كاتو' يتوقون داثيا الى العَرة » 
هذه القوه أصبحت موجودة الآن 5 وأضاف 9 هناك ملايين الا خلس لیس 
لديهم شىء يخسرونه . ومهمتنا تنحصر فى استخدام القوة الكامنة فيهم © . ونمت 
الموافقة على التعديل بعد تردد من جاتب جابوتسكى » ولكن ليس قبل أن يوجه 
الزعيم هجوما مضادا ساحقا ضد السيفى الشاب البتدىء » حيث قال : 

لا ان ثمة 'نواعا كثرهة من الاصوات .٠‏ وحن تحمل ضجيبعح اللكدات 
علينا يأى فائدة . والخطب الرناقة والتصفيق تشبهان صرير الابواب ليس 
لها فائدة او نطق . ولا يوحد فى ” البيطار » مكان لثل هذه 'لثرثرة . وأحانا 
تكون هذه الاصوات مسلية ©» ولكن يجب علينا ان نحذرها . وتعتير الكلمات 
التى قالها مستر « بيجين » من هذا النمط الاخير » ويجب علينا أن نكيت مثل 
هذه الاصوات بكل قسوة © 5 


۲۹ 


لقد وضع « جايوتنسكى » كل ثقته فى الضمم الحى للعائم » نظرا لعدم 
ثقته الكافية فى استعداداته العسكرية . واراد أن تقوم الدول الغربية بتونر 
جنة فى فلسطين لاف اليهود المهددين فى أورويا . وسخر « بيجين 4 من هذا 
التفكر لاستاذه القديم . وقد رد عليه « بيجين » يكل حده » خلال تفس 
الشهر الذى كان « نفيل تشامبرلين » يتفاوض فيه مع « هتلر » فى ميونيخ 
من أجل التوصل الى « سلام ( وهمى ) يسود عصرنا »6 . حيث اعلن العضو 
البارز فى منظمة « بيطار » والبالخ من العمر خمسة وعشرين عاما : « لقد مات 
ضمم العالم ©» ولم تعد لعصبة الامم أى قيمة . وشريكنا البريطانى يقودنا 
انى المشنقة ويلقى فى السجن بأفضل أفراد أمتنا » . ورد عليه « جابوتنسكى » 
بقوله أنه اذا كان هذا هو ما يشعر به « بيحين » »© فمن الافضل له أن يغرق 
نفسه فى نهر الفستولا . 

ويؤكد « يوحنا بادر  »‏ وهو محام بحركة « التصحيح » © عاش 

فى الجيل الوسط بين جيلى « جابوتنسكى » و بيجين E EA E‏ 

الغفضب الذى انتاب الزعيم » فاقه « سعد واغتبط » لواجهة « الصبيان » 
له . وثمة روايات متناقضة حول راأى « جليوتنسكى » فى « بيجين » . 
SED E OS DT‏ ا اك 
يحتقر تزمت ١‏ بيجين » والذى يشيه تزمت ابناء الاقاليم » وكذلك تقواه 
المفرطة ( لقد كان « جابوتفنسكى »© بعيدا تماما عن هذا الجائب من التقاليد 
اليهودية حتى أنه كتب قى وصيته يقول : « أري نذا أن يدون ی أو یری 
فالامر سيان بالنسبة لى ‏ حيثما يلحق بى اموت » ) . ولم يزعم ١‏ بيجين » 
فى أى وقت وجود علاقة وثيقة بينهما . فقد كان يدرك تماما مدى الاختلاف بينهما 
فى السن والمكاتة . وكان من الواضح ان ” جليوتنسكى » كان يقدر « بيجين » 
كشخص قادر على التتظيم وكمرءوس موهوب » ولكن لم يكن هناك أى دليل 
على انه يحاول صقله ليصبح خليفة له . 

وانتهى مؤتمر وارسو بانتصار الشباب . وتم تجنب الققاق بين 
جماعتى « البيطار » و ١‏ الارجون » وف ابريل سنة ٠ 1۱۹۳١‏ تم تتصيب 
« متلحم بيجين » رئيما « لنظمة بيطار » البولندية ©» التى كانت بمثابة محط: 
توليد الطاقة بالنسبة للحركة الدولية » وذلك بدلا من « بروبيز » ٠‏ الذى ترك 
منصبه فى هدوء تام . وقد اعلن الاتراك الشبان بلا رحمة أن ١‏ بروبيز » ممتاز 
بالنسبة للشئون الثقافية والؤتمرات © ولكن ليس بالتسبة لخوض المعارك 
وتولى الشئون السياسية ( وقد اأاسس فيما بعد ٠١‏ مهرجان اسرائيل » »© 
الذى ظل يشرق عليه حتى وفاته عام ۱۹۷۸ ) . واحتفل « بيجين » بترقيته 
بان تزعم مظاهرة ضد فرض قيود على الهجرة اليهودية . واتاح البوليس 
البولندى له اول فرصة لتحربة حياة السجن . واطلق سراحه بعد ثلاثة 
اسابيع » وهو حليق الراس . ولكن كانت وارسو والعالم بأسره مقمغولا 
حينذاك بامور اخرى اكثر اهمية . 


الفصل الثالت 
هروب واعتقال 


لم تكن المسالة المتى تواجه يهود اوروبا ابان صيف عام 11171 »› هى 
هل ستقم الحرب بقدر ماكانت متى ستقم ٠‏ وكان الاهتمام الاول للحركة 
الصهيونية بجناحيها هو عملية انقاذ اكبر عدد ممكن من يهود الانيا فى اعتاب 
قرارات نورمبيرج . وان لم يكن قرار الحل النهاثى قد صدر بعد ٠‏ ولم تعد 
تنبؤات « جفوتنسكى » بقرب وقوع الهلاك تبدو وكمحاولة لاثارة الذعر . 
ولم يعد النداء الذى وجهه الى كل يهودى لان ينجو بنفسه طالا كانت هناك 
فرصة ء يقح على آذان صماء ٠‏ ولكن كانت الحواجز قد بيدأت تلام 
والحدود تغلق . 


وقبل يومين اثنين من غزو « هطر » ليولندا » عاد « مناحم بيجين » 
الى وارسو بعد أن رافق قافلة تضم الغا من المهاجرين « غير المشروعين » 
تلبعين لمنظمة « بيطار » › حتى حدود رومائيا . وكان يسيطر عليه شعور 
بالاحباط » حيث أن رومانيا كانت تسمح » حتى تلك اللحظة »© ييرور اليهود 
المتجهين الى فلسطين عبر اراضيها »> ولكن بعد التوقيع فى موسكو على 'تفاقية 
مولوتوقف ‏ ريبئتروب يی ۲۳ اغسطس لم يعد قى وسع الرومائيين تحمل 
اإخلطر نيابة عن الغير . وتشتت جماعة المهاحرين من اعضا « البيطار » ©» 
وعادوا الى ديارهم . ولقى معظهم حتفه فى معمكرات الموت أو بين صفوف 
رجال القاومة البولندية . 

وعندما دخل الجيش الالماتى بولئدا فى أول سبتمبر من ذلك العام ©» 
كان رد الغعل التلقاقى « لبيجين » منبعثا من مشاعره كمواطن بولندی وكيهودى 
فى الوقت ذاته ٠‏ ويسترجم بزرائيل ابلداد أحداث تلك الفترة قاتلا « دعا 
بيجين » قيادة منظمة « بيطار » للاجتماع » وطلب منا تحصين وارسو وحنر 
الخنادق . وقال لنا ان علينا آداء واجبنا كمواطتين بولنديين › وان نلتزم 
بالقوانين ٠‏ وجاء الى مكتب البيطار فى اليوم التالى » الشاعر يور زفى جر ينبرج 
من ” حركة التصحيح » . واندهش للمكهد الذى رآه أمامه » فصاح قائلا 
« ماذا تفعلون ؟ ان الروس قادمون ٠‏ ويرجد لدى جماعة ارجون جوازات سفر 
فخذوها وأذهبوا »© . وذهب ١‏ بيجين » و « ديفيد جوتان » لتابلة جنرال بولتدى 
وعرضا عليهم تشكيل كتيبة يهودية لتقاتل مع الجيش البولندى ضد الالمان ٠‏ غير 
أن رده لم يكن مشجما . وعندثذ فقط بدا « بيجين » وغيره من قادة « بيطار » 
يغادرون « وارسو » فى جماعات صغيرة . وكانت قنابل الالان قد بدات 
تتسقط على العاصمة . 
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ورحل « بيجين » وزوجته « أليزا » بصحبة « ناقان يلين مور » وزوجته 
« غريدا » »© اللفين كان قد تم زواجهما فى ه سيتهبر يواسطة الحلخام الاكبر 
شلومو دافيد كاهانا » آخر حاخامات وارسو . وقد شهد « بيجين » وزوجته 
على عقد الزواج حيث كان « يلين مور » واحدا من زملاء «بيجين » فى اللجنة 
العليا لمنظية بيطار . وقد أصيح ١‏ ناتان يلين مور » فيما بعد واحدا من الثالوث 
الذى قاد الكملة الارهفية التى شنتها « عسلبة ثكقيرن » شد الاتنتنداب 
البر يطانى ٠‏ وعنهما ألحكم اغلاق المصيدة . اخذنوا بروحون جيئة وذهابا سواء 
بواخغظة القطار أو العربات التى يحرها اليل ٠‏ أو على الاقدام 2 ويختيثون 
لسى الموالين خركة « البيطار » » وهم متحاشون القاذفات الالمسمانية زيتسنيون 
الدبانات السوفيعتية القادمة ٠‏ ومهادت الت وضى والشائمات ,2 واحتشدت 
الأضر اللاجثة عق عائيئ الظرق واكفظت بهم القطارات , وبها القضضف سضجل 
أؤل استابات بين المدئيين , الذين أضبحوا يبدون فى سالة من الاتكسار يرق 
لها . وكتب « بيجين » يقول غيما بعد : « كنا تنام ونحن نسر . كنا فقام 
آثناء سيرنا على آقدامنا » ٠‏ واحتجز الروس « بحن » لفترة وحيزة عنفما 
اتهمته امرأة بهودية يانه ماين لها بمبلع من المال كانت قد دفعته له ليساعدها 
على الهرب عن طريق رومانيا ٠‏ وسدد الدين ٠‏ واشترى حريته ٠‏ 


ورفض الرفاق الأربعة الذين أصبحوا يعانون من الاعياء الشديد الالحاح 
عليهم بالبقاء فى مكان واحد » حتى يمكن لاعضاء منظمة « البيطار » رعايتهم > 
وان كانوا قد شعروا بامتنان لتمكنهم من الاحتقال سد راس السنة اليهودية 
مع بعض الاأصدقاء ٠‏ واستطاعوا أن يصلوا قى النهاية » وبمد أن أمضوا سبعة 
أسابيع على الطريق » الى مدبنة « قيلتا » التى كانت مركزا هاما للتعليم 
والمشسروعات اليهودية ٠‏ وكان الروس قد استولوا على الجزهء الشرقى من 
الأراضى البولندية وآعلنوا د فيلتا » عاصمة لاقليم « لمتوانيا الحرة ١‏ ٠١احتمعت‏ 
قيادة منظمة « البيطار » البولندية بكامل عيئتها فى « فيلنا » ٠‏ وسرعان 
ما انضم اليهم الألاف من أعضائها ٠‏ وأخبرهم « بيجين » أن « ليتوانيا » ستوفر 
لهم سبيل الخروج الى فلسطين ٠‏ واستأجرت المنظمة منزلا » ويعثت بأفرادها 
للبحث عن مراكب لنقلهم عبر بحر البلطيق ٠‏ ويعترف بعضهم عند استرجاعهم 
للمافى »© باتهم كاتوا سذجا » فقد كان من المستحيل أن تدوم حرية « لتوانيا » 
ولكن كانت « فيلنا » تعتبر آنذاك رمزا للأمل ٠‏ 


وفد تعرضت «صفاقية قادة منظمة « البيطار به للاختبار عندما وصطتهم 
رسالة من « شيمبئون جونيتزمان » ؛ رئيس خزكة الشباب فى فلسسسطين > 
يبطفهم غيها أولا بان « افواغام شترن »© » قاد أكثر أجنحة جماعة » أرجون 
زفاى ليومى » عنفا قد قرر ا العمل بمفرده » ٠‏ ومن ثم , ومنف تلك الاحظة > 
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اصبحت عناك قوتان سريتان تعملان من أجل تحقيق ٠‏ الحق اليهودى » جماعة 
« ارجون زفاى ليومى » أو « المنظمة العسكرية الوطفية » »© القى اصبحت 
تعرف باسمها المختصر « ايتزيل » المكون هن المروف الأولى لاسم المنالمة 
العبرية ) » وعصابة شسترن « المحاريون من أجسل تحرير امرائيل » » م 
« لوهامى هيروت سرائيل » ( بالعبرية ٠‏ واختصارا « ليهى » ) ٠.‏ والأمر الشانى 
الذى ابلغهم به فى رسالته > وهو الام الاهم بالنتسبة « لبيجين » ورفاقه فى 
فيلنا هو أن «كثيرين هنا ( فى فلسطين ) يعتقدون أنه لايجب على القبطان أن 
يغادر السفينة طالما طلت طافية » ٠‏ وفهم ٠‏ بيجي  »‏ بحساسيته المفرطة ازاء 
مسالة الكرامة »© تماما مثل حساسية ١‏ جابوتينسكى  »‏ ان المقصود بهذه 
العبارة هو اتهايه ورفاقه بالتخلى عن عشرات الآلاف من أعضاء منظمة «بيطار» 
الذين كانوا لايزالون موجودين فى بولندا ٠‏ 


ويسترجع يسرائيل الداد هذه الواقمة فيقول : « لقد استدعانا 
« بيجي » وقال لنا انه ریما كان ( جونيتزمان ) على حق : واله بريه أن بعود 
الى وارصو ٠‏ ولكدنا قررنا فى النهاية عسم العودة 0 وكانت حجة عدم العودة حى 
أن جبهتنا أصبحت هوجودة الآن فى فلسطين . التى هى وطننا الأم - ولم يعد 
هناك ما نفعله فى بولئدا . وقد أصيع من المستحيل المصل هتا من اجل 
ترحيل هزده من أعضاء د البيطار » الى فلسطن ٠‏ ولذلك فقد استدعسياعم الى 
« فيلنا » لاخراجهم عن طريقها ٠‏ 

وكان « ديفيد جوتان » واثقا من أن بقاءهم فى « غيلنا » كان أفضل » كما 
كان یری أن تفكر « جونيتزمان » خاطىء ويقول : 

« أولا » كنا نعتقد أن الانتقال اليها انما كان مؤقتا . وكنا على ثقة من أن 
الجيثى البولندى بمساندة البريطانيين والفرنسيين سينتصر . وكانت حجتنا 
هى أن « ليتوانيا » ليست سوى دولة يمكن تدبير الخروج منها ٠‏ وكنا هناك على 
صلة بالعالم الجر - وارسلتنا برقيات الى الولابات المتحدة ‏ الى منظمة برويمز 
وغيرها من المنظمات ‏ للضغط من أجل منحنا تاشسرات وتصاريح هجرة لأكبر 
عمد ممكن من أعضاء « البيطار » - وكنا فى حاحة الى تواجدنا فى مكان بمكن 
للبريطانيين أن يرسلوا اليه تصريحات للهجرة المشروعة ٠‏ 

وكنا قد قمنا بانفسنا . كذلك . بتزوير عدة تصريحات ٠‏ فان المحصول 
على تأشيرة خروج من «ليتوائيا» كان يستدعى» على الأقل » تقديم خطاب يفيد 
بأن لديك تصريح بالاتجاه الى مكان آخر ٠‏ ولذلك فقد قمنا بتزوير مثل عذه 
الخطابات ٠‏ كما أن القنصلية الهولندية فى « فيلنا » كانت تمنح تاشميرات 
للذهاب الى ٠‏ كوراكاو » ٠‏ وعندما أغلقت التنصلية »© قمنا بتزوير التاشيرات. 
وكان اليابانيون ابضا بمتحون تأشيرات خروج ٠‏ 
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وقد سكت الروس عن كل هذه الانشطة لانهم كانوا يحتاجون الى العملة 
الاجنبية » وكانت اللجتة المشت ركة ( لجنة التوزيع الأمريكية اليهودية النمشتركة ) 
تزودنا بالمال اللازم 8 وكنا فى حاجة الى قاعدة , وكانت « فيلنا » قاعدة مناسبة 
يمكننا العمل من داخلها ٠‏ وكذلك كنا نجرى اتص الات مع الصيادين 
« الليتوانيين » فى ميناء « بالانجا » © وقد منحناهم النقود لاتنا كنا نعتقد أنهم 
يستطيعون نقل الأشخاص بزوارقهم الى السويد . 


والذنى حدث ء أن الحرب لم تنته بسرعة 2٠‏ كما ثبت أن قرار البقاء فى 
9 فيلنا » » كان غاية فى الأحهمية ٠‏ فان منظمة « البيطار » كانت تمثل الركة 
الصهيونية اليولندية الجماعية الوحيدة التى بقيت لتواجه « الحل التهاثى . بدون 
قيادة ٠‏ وبذاكر المؤرخ الاسرائيق « بهودا بوار » » النى كان من من اوائل مؤرحى 
« الهلوكوست » ء أن هذه المقيقة هى السيب الأساسى وراء ما يصفه « بعقدة 
انهل وكوست » التى يعانى منها « بيجين » 2 أو شعوره بالذنب لانه بقى على 
قيد الحياة ٠‏ وقد كتب « بوار » يقول : « ان عدداكبيرا. من الناجين ممن يمرون 
بتجارب مماثلة » يعانون من شعور عميق بالذنب . بيد أن مثل هذا الاحساس 
بالذنب ليس له اى مبرر من وجهة النظر المنطقية .وتقدم لنا نظرية البروفيسور 
«بوار» تفسما مقبولا لتسلط «الهلوكوسبت» على تفكر «بيجين» » والذى ادى 
به الى ارسال خطاب اثناء حصار الجيش الاسرائيلى لبيروت فى اغسطس عام 
۲ .»> الى الرئيس « رونالد ريجان » . جاء فيه « انى أشعر هصنه الأيام 
وكاننى رئيسوزراء يملك سلطة توجيه جيش باسل يقف فى مواجهة ٠‏ برلين » 
حيث يختبىء « هظطر » وحاشيته فى مخباً عميق تحت سطح الارض وسط 
المد نبين الاير ياء ٠‏ 

وقد ذكر باحث آخر قى دراسة له عن « الهلو كوسدت (( وهو ز ليقت 
ماتكوفيتز » ان هذه المقارنة التشبيهية تعتبر مضللة وخطيرة ٠‏ 
قكتب يقول : 

« ان حرب النازى ضد اليهود لم يكن لها اساس وأقعى » . وقد نبعت 
من كراهية بلا سبب وخوف من ٠‏ اليهود » »© بصفتهم قوة شيطقية تعمل من 
أجل فرض سيطر تها على العالم ٠‏ والحقيقة الرهيبة هى أن الشعب اليهودى كان 
ضحية للهلوسة ٠‏ بيد أن الشعب الفلسطينى » هو الشعب الحقيقى »2 
وتطلعاتهم القومية حقيقية واقعة » كما أن لهم أعحمية رمزية حقيقية فى العالم 
العربى 2 وبالمثل قان التعاطف والاعتراف السياسى الذى كسبه هذا الشعب 
فى أنحاء العالم يعتبر حقيقة ملموسة ٠‏ 

وكما عرفنا فان « بيجين » دافم فى عام 1854 عن فكرة الرجوع الى 
وارسو ٠‏ ومع ذلك « يسرائيل الداد به يعتبر واحدا من الذين يشكون فى 
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انه كان يعنى ما يقول فعلا ٠‏ فان « بيجين » كان يملك آنذاك . نفس القوة 
والمكانة اللتين كانتا تمكنانه فى مناصبات أخرى هن فرض رأيه على زملاته 
هذا » اذا كان هو برغب فى ذلك ٠‏ 

ويتول الداد : « آنا لا اعرف حتى الآن ما اذا كان جادا فيما يقوله 'ء 
انه كان محرد ايماءة » مجرد مشهد تمثيلى . فلطالما شاهدناه يفعل ذلك حتى 
يومنا هذا . وأنا لا أعرفء ما اذا كان يريد فعلا العودة الى وارسو » . 

هذا وقد وجد قادة حركة « بيطار » البولندية وقتا كافيا فى ربيع سنة 
٠‏ © بلرغم من مشاغلهم العملية » لمتلقشة مسالة اوسع نطلتا كانت 
تمزق حركة « التصحيح » : هل يوقفون مؤقتا النضال ضد الحكم البريطافى 
فى فلسطين طالما ظنت بريطانيا تشن حريا ضد القازى ؟ ام هل يؤيدون 
سيفة « بن جوريون » التى تدعو الى الاشتراك فى الحرب وكأن « الكتاب 
الابيض » الذى يفرضي قيودا على الهجرة اليهودية © لم يصدر ٠١‏ مع محاردة 
« الكقاب الابيض » وكأن أنحرب غر قائمة ؟ وقد أصدر « جاإوتنسكى » 
اوامره الى « الارحون » بوقف النضال . ورضح « دافيد رازئيل » © قاقد 
قوات « الارجون » ف فلسطين للامر . ووفقا لاقوال « الداد » © فان «بيجين» 
ادان عملبة وقف التتال باعتبار انها بمثلة خيانة للقضية اليهودية . وكان 
يعارض وقف القتال . 

وقاد « الداد » حملة فى مجلة « بيطثر » التى كان یراس تحريرها ی 
« فيلنا » © من أجل « الحياد العدائى » © ما لم يمتح المبريطقيون اأدهود 
جيشا خاصا بهم تحت راية نجمة داوود . ويتفق موقف بيجين هذا والموقف 
الذى اتخذه ف المؤتمر انعام لنغامة # بيطار © © ولكته عنتما أعلن الحرب 
ضد الانتداب البريطانى بعد اربعة اعوام من ذلك التاريخ ترك انطباعا بان 
دواغع اتخاذه لهذا القرار كانت آكثر من مجرد استجابة لمأساة يهود أ:روبا 
عا ١111‏ 

وقامت جہاعة البدطار فى احد آيام صيف عام .111 بتنظيم اجتماء 
ف الحامعة البولندية ١‏ بفيلنا  »‏ والتى كانت تشتهر بأتها متوقد للمداء 
ضد السامية ‏ للاحتمال بثلاث مناسبات : احياء تكرى وفلةة « تيودرر 
هيرتزل » ابو الصهبونية السيشسية » ووقاة ۷« حليم ناخمان بياليك » 
كاعر الاحياء المبرى > ٠‏ التكرى الخامسة عشرة لانشاء الحامعة الميرية 4. 
القدس . وكان من المقرر أن يلقى بيجين كلمة فى تكريم هرتزل . ولكن حدث 
فى منتصف الاجتماع » الذى حضره آلاف الطلبة اليهود » أن مررت ورتة الى 
المنصة . وجاء فى المذكرة : « لقد دخلت الدبفات الروسية الدينة  »‏ 
وشحب وجه الاستاذ الذى كان بتكام عن الجايعة البرية زاقترح أن 
يرحلوا جميما باسرع ما يمكن . ووقف ١‏ بيجين » معلنا : « سنواصل عقد 
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الاجتياع حتى نهليته وسنختمه بالنشيد التومى ١‏ هاتيكفا » . وهب 
الحاضرون وانطلقوا يرددون النشيد القومى الصهيونى . ويقول « يسرائيل 
المداد » : « لن انسى آبدا تلك المرة التى رددنا خيها « المهاتيكما », . لقد 
ظننا جميعا أن هذه هى آخر مرة سننشد فيها « الهاتيكنا » بأورويا . 


وادرك قادة « البيطار » آنذاك ان الوقت بدا ينفد . مان الكرملين لم 
يكن بصديق للصهيونية » التى كان يحتقرها بصفتها « انحراف قومى » عن 
الطريق الثورى . كما أن « ستالين » كان لا زال الحليف القلق لهظر . ولكن 
لم يكن لدی « بيجين 6 ورغلاقه ما يردون به سوى ان يواصلوا ما كانوا يقومون 
يه » ويستمروا فى البحث عن منهذ لتهريب اتباعهم عبرها . وكانت « منظمة 
وعندما وصل الروس قام أحد الشيان - ممن تولوا فيما دعد منصيا رفيعا 


البيطار على القور . 


وتلقى أعضاء حركة التصحيح فى ذلك الصيف لكمة مزدوجة فلم يكد يمر 
أسبوع على دخول الدبابات السوفيتية الى ليتوانيا » مما أنهى اس تقلالها 
الهش ۰ حتى توق « فلاديمر زئيف جابوتنسكى » فى الولايات المتصدة . 
وخاطر « بيجين » بحريته حيث اتجه الى « كوفنو » لالقاء مرثية بالعيهمد 
اليهودى الرئيسى هناك ثم توق بعد شهر من رحيل # جابوتنسكى » © أحد 
الاحبار البارزين فى « فيلنا » واشترك خمسة عشر من أعضاء البيطار فى 
جنازة الحبر التى اشترك فيها الآلاف من أعضاء الطائفة « الحلسيدية 
المتطرفة » . وانسلخوا من الجنازة واتجهوا الى قبر شاب من المنظمة مات 
نتيجة للبرد القارس واصابقه بالخرغرينا اثناء محاولته الوصول الى هفلسطين. 
وأقام « بيجين » صلاة الجناز عليه وألقى كلمة قصرة ثم رددوا جميعا نشيد 
« البيطار » © بما يتضمنه من اعلان الايمان بان اسرائيل سوف تقوم من بين 
الفساد والرماد . غم أن « بيجين » تأثر يوفاة معلمه بدرجة أكير مما حاول 
أن بيكيه . 


وقد لفتت تصرفاته التى تنطوى على التحدى انظار البوليس السرى 
السوفيتى اليه . وتم استدعاء عضو بالبيطار الى مقر القيادة وسئل عما اذا 
كان يعرف « بيجين » وعئدما رد بالايجاب قال له الضابط : ١‏ لقد آلقى كلمة 
رائعة بالمقابر اليس كذلك » ؟ وكان ١‏ ديفيد جوتان » من أهالى ‏ فيلنا » وقد 
درس بجامعتها . وق أحد الايا ابلغه أحد معارغه القدامى بأنه وزملاءه 
ضمن القائية التى وضعها الروس بآسماء المطلوب القبض عليهم . وقام 
البوليس السرى السوفيتى بزيارة منزل والديه ©» بيد أن « جوتان » كان قد 
ذهب على سبيل الاحتياط » الى مكان آخر لينام فيه . وبذلك اخذ زعملا 
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م البيطار » حذرهم » وانتقلوا من « فيلنا » الى قرية « بافيلنيوس » القريية 2 
حيث قاموا بتآجير غرف متفرقة فى بيوت الفلاحين . 


وتلقى « بيجين » قبل مغادرتهم المدينة مباشرة استدماء للحضور الى 
الغرفة رقم ؟1 فى مبنى مجلس مدينة « غيلنا » يشان موضوع ١‏ الطلب الذى 
تقدمتم به » وأدى هذا الى تحذيره بدلا من ايقاعه فى الفخ . فلم يستجب لهذه 
« الدعوة المهذية » © ولم يكن ذلك فقط الا لانه لم يتقدم بأى طلبات . وقد 
اختار « بيجين » الا يختبىء أو يجاول الهرب . وف كتاب ‏ الليالى البيضاء »» 
الذى يعتير من أول الكتليات الادبية عن الحياة فى معسكرات الاشغال الشاقة 
« الجولاج » والذى نشر فى عام ٠١١١‏ »© قال البيجين» ٠‏ « كان هناك سيب 
بسيط وراء الجزء الاول من قرارى . فقد قلت لنفسى > اذا كانت الحكومة 
السوفيتية ترغب فى اعتقالى »© غليتعب عيلاؤها آنفسهم ويحضروا الى منزلى» 
قهذه هى مهمتهم © ولماذا اختفى وكأن الارض ابتلعتنى » 5 

واضاف يقول بخبث : « اما السبب وراء الجزء الثانى من قرارى غلم 
يكن بمثل هذه الساطة »2 ولا آريد أن أخوض فيه » . ولم يكشف « بيحين » 
عن هذا السبب الاآخر الا بعد مرور عشرين عاما آخرى . 


« لقد أظلمت الدنيا فى نظرى بعد وفاة جليوتشسكى . لم يكن 
« جابوتنسكى » بالنسبة لنا مجرد رئيس أو زعيم © بل كان أكثر من ذلك © فقد 
كان محل آمالنا > وكنا نتطلع اليه ليخرجنا من العبودية .. لقد ضاع الامل 
ذاته » لقد رحل عنا ولم يعد هناك آمل . ولذلك فقد كنت ممهدا تفسيا 
لان اعتقل بواسطة السوفبيت لاننا اذا لم نستطع »© كما قلت أثناء تجمعنا 
حول قبر آحد اعضاء ١‏ البيطار » »© أن نقاتل من أجل بلدنا فليس اقل من أن 
نعانى من أجله . وبصراحة تامة » لقد كانت لحظة ياس متقاهى . لم يكن 
أملمنا بصيص من الضوء . ولفلك فقد كنت فى حاللة نفسية تجملنى أقضل 
الذهاب الى السجن . ولم اتکلم فى هذا حتى مع زوجتى . لقد قدم لى رفاقى 
النعيم .. ولكقفى رفهته » . 

وعلى اى الحالات فقد انتقل زعماء منظمة « بيطار » الى 
« بافيلنيوس » ©» حيث استاجر « بيجين » و « اليزا » بعض الغرف فى منزل 
احدى الارامل . وقاسمهم مسكثهم كل من « الداد » ( الذى كان يعرف آتذاك 
باسم « يسرائيل شيب » ) وزوجته « باتيا » » وشخصان آخران © آحدهما 
زوج شقيقة مسز ١‏ بيجين » . وكان عملاء البوليس السرى الس ونيتى 
يتتبعونهم كظلهم . بل ان « بيجين » كان يلهو بهم . فدعا « اليزا » للذهاب 
معه بالقطار الى ١‏ فيلنا » وقام بتعيين غريق من أعضاء البيطار لتتبع العملاء 
وكان العملاء يقتفون أكر « بيجين » وزوجته اينما ذهبا ‏ وكان جواسيس 
بيجين يقومون بدورهم باقتناء اثر العملاء . لقد كان الجميع يعلمون أنها لعبة 
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لن تستمر طويلا . وسخر بيجين فى كتابه « الليالى البيضاء » من رجال 
البوليس السرى السوفيتى لافتقارهم الى المهارة التى يتميز بها المحترفون . 
فلقد كانوا متشوفين تماما . ولكن ريما كان الامر بيساطة لا يسيب لهم 
اى شعور بالقلق . غلو أن قيادة « بيطار » غادرت « ليتوانيا » الى غير 
رجعة »2 اما اذا ظلوا بها فان رجال اليوليس السرى سيستطيعون عنديايا 
يريدون »© أن يلقوا القبض عليهم . 

وتحرك اليوليس السرى فى ٠١‏ سيتمير » أى يمد عشرة أيام من لمعية 
القط والفار . وشعر « بيجين » بالارتياح عندما سمع الطرق على الباب > 
فقد عرف اخرا آين يقف . ودخل ثلاثة رجال »› وقطموا على « بيجين » 
و « الداد » © مباراة الشطرنج المتى كانا يلميانها . وسال قائد اللقوة عن 
السبب فى تجاهل « بيجين » للاستدعاء الذى ارسل اليه بالحضور الى مينى 
مجلس المدينة . ورد عليه « بيجين » قائلا : انه لم يكن لديه شان واليلدية . 
وأنهم اذا كانوا يريدون الاتصال به فانهم يعرفون أين يجدونه . وطلب منهم 
« بيجين » بلهجته انرسميهة الشبيهة بلهجة المحامين © أن ي | تن 
شخصياتهم . وابرز قائدهم بطاقة شخصية تفيد يأنه من رجال المخايرات 
« اللتوانية » . ومألهم « بيجين » عما اذا كان معهم أمر كتابى بالقيض عليه » 
ونفوا ذلك ولكنوم قالوا انهم جاعوا على اى الحالات لاعتقاله . 0 
« بيجين » © متشبها « يجايوتنسكى » © على الا يجبره أحد على التعجل . 
وعلى أن يحتفظ بوقاره . وطلب من « اليزا » تقديم الشاى « لضيوفهم » 
ويذا متمد للركيل + 

يذكر « الداد » هذه المئاسبية فيقول ٠‏ 

نقد أدى « بيجين » »© ما أصفه بمثابة مقطوعة موسيقية . فقام بتلميع 
حذائه وارتداء حلة وربطة عنق © وكان ف منتهى التهذيب . وف الفهاية طليوا 
منه الذهاب فقال لمهم : « أنا هنا فى بيتى © فتفضلوا انتم أولا . والتفت الى 
قاقلا : « اننا سنواصل مباراة الشطرنج » . وتلقيت فيما بعد رسلظة 
يخطرنى فيها بأننى فى وضع الفوز ولذلك فانه ينسحب . ولم يكن هذا صحيحاء 
فأنقا لم نكن قد قمنا بتحريك القطع سوى خمس أو ست مرات . وقد 
سمحوا له بان يأخذ ممه التوراة وكتاب آخر فقط . وبكت زوجتى ٠‏ أما زوجمه 
فلم تبك .. لقد كانت فى غاية القوة والتماسك » . 

وبينما كان « بيجين » خارجا تحت الحراسة ©» شاهد « ديفيد جوتان » 
وتبادلا نظرات تنم عن وقوع المحتوم وكأنهما يقولان : ١‏ حسنا » لقد حدث 
المتوقم » وكان زملاء قاند منظمة « بيطار » واثقين من انه يواجه فترة سجن 
طويلة غير محدودة »© بالرغم من تأكيداته بأنه سيعود سريعا . ومع ذلك فقد 
وجدوا صعوبة كبيرة فى اقناع « اليزا بيجين » بالذهاب معهم الى فلسطين 
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بواسطة لوراق هجرة مزورة . ويقول « جوتان » انها كادت تساب 

« أوضحت نها ان السوفييت لن يحنفضوا « يمناحم » فى « فيئنا » وانهم 
سيرسلوه الى سيبريا او اى مكان آخر مشايه . وان الحدود ستغلق فى القريب 
العاجل ٠‏ وأكدت أن السبيل الوحيد للضغط من أجل الافراج عنه هو عن طريق 
اجراء اتصالات بالعالم الحر » ويصفة خاصة بالولايات المتحدة ٠‏ ولا يسعنا عمل 
ذلك الا من فلسطين أو استنيول » ٠‏ 

وفى النهاية أمكن اقناع «١‏ اليزا » بالرحيل ٠‏ فسافرت يرفقة « يسرائيل » 
و « ياتيا » / الى حيفا عن طريق « أوديسا » وتركيا ٠‏ وكانت جماعتهم ضمن 
° يهودى سمح لهم الروس بمغفادرة « ليتوانيا |6 عبر « أوديسا » و 
فلاديفوسك » ودقعت اللجنة المشتر كة » ألفى دولار عن كل فرد ساافر عبر 
« أوديسسما » وأريعة الاف دولار عن المجموعة التى سافرت عبر « فلاديفوسك » ٠‏ 
واتجهت المجموعة الاولى الى فلسطين بينما سافرت المجموعة الثانية الى الولايات 
التحدةه . 

وأمكن ابلاغ « بيجين » » فى زنزانته الكريهة الرائحة بسجن «لاكيشكى» 
نيأ فرار زوجته وذلك من خلال احدى الالغاز التى تقوم على التلاعبي بالكلمات 
والتى يحتاج حلها الى جهد ذعنى مضن ولكن بمجرد ان تعرف الحل فانه يبدو 
لك فى غاية السهولة . فقد أرسل له بعض الاصدقاء نفافة تحتوى على يعض 
الملايس الشتوية الثقيلة . وعندما حل بيجين اللفافة وجد بداخلها منديلا 
مطرزا عليه بطريقة بدائية « أولى » ٠‏ ولاول وهلة » لم يفهم لماذا كتب اسم 
التدليل الذى يطلقه على زوجته بتلك الطريقة بدلا من هكذا : « آلا » ٠‏ ولكن 
فى النهاية استطاع أحد زملائه اليهود بالسجن أن بحل له اللغر ٠‏ فان كلمة 
ا« آولا » هى تأنيث للكلمة العبرية « أوليه » التى تعنى حرفيا « من يذهب الى 
اعلى » ولكتها ترمز أيضا انى « المهاجر الى فلسطين » . وقد تأكدت صحة 
هذا الحل للغز فى مايو عام ۱۹١١‏ عندما سمح لاقارب المسجونين بزيارتهم ٠‏ 
وطلب « بيجين » السماح لزوجته بزيارته » على احتمال ألا تكون قد رحلت 
بعد . وحضرت بدلا منها فتاة من جماعة « بيطار » يفيلنا » تدعى « بولا دايتشيز 
وقالت له ان العمة « آلا » موجودة مع المعم « شيمشون » . وفهم « بيجين 
المغزى المقصود غورا . فان العم «شيمشون» هو «شيمشون جونيكزمان» ©»زعيم 
۵ بيطار» فلسطين ٠‏ ثم استطردت « بولا » تقول : ان والديه فى صحة طبية 
وكذلك اخوته الموجودون مع العمة « آلا » . وحيث أن « بيجين » لم يكن لديه 
سوى أخ واحد فقد أدرك انها تعنى ان رقاقه قد نجحوا أيضا فى الفرار ٠‏ وطلب 
« بيجين » من « بولا » ان تكتب خطابا الى العمة لا آلا © وتبلغها فيه أنه فخور 
بهم جميعا » « وقولى لها انى فى صحة طيبة وانتى سأعود اليهم » ٠‏ 
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وقد آعاد « بيجين » الى الاذهان اللفز المبنى على التلاعب بلفظى «الا» 
و « أولا » بعد أن طواه النسيان بمدة طويلة وذلك عندما أهدى نسخة م نكتابه 
الليالى البيضاء الى « دافيد جوتان » يعبارة تقول : الى « ديفيد الذى لولا 


ما أصبحت «آلا» هى أولا ‏ أى ما أصبحت زوجته : آلا 6 مهاجرة 
الى فلسطين ٠‏ 


ولكن شاءت الاقدار ان يمر عليه عامان عصسيبان قبل ان يتمكن من الوفا. 
بوعده ويعود اليهم مرة أآخرى ٠‏ 
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الفصببلى الراببم 
الانتقال الى « الجدلاج )) 


سال « مناحم بيجين » نفسه بعد آڼ أمضى تسعة أشهر مسجونا فى مقر 
رئاسة البوليمئ المرى اليوفييتي يمينا ويسجن « لوكيشكي » البارد > لازا 
ينتهي أمر الكثيرين ممن يحتجزهم اليوليس السرى السوفييتى بالاعتراف ؟ وقد 
اي O‏ ا ا e‏ 

نتى مارسها الكرملين ٠‏ التي نشرت تحت عبوان « الظلام وقت الظهيرة » ۰ 
lM‏ البلاشغة ظلوا على 
ولانهم للثورةٍ مهما ساورتهم المخاوف من تطرف ستالين واسرافه ٠‏ وقد آدركرا 
أن المرء الذي تنتابه الشكوك والريبة فى سلامة الطريق الذى يسلكه الحزب انما 
يعرض الثورة للخطر وذلك فأنه « يستحق » اصابته برصاصة فى مؤخرة 
رأسه ٠‏ ولم يكن « روياشوف » بطل كوستلر » ضحية للبوليس السرىقحسب 
بل كان ضحية أيضا لمنطقه الشيوعى . 


وخِطا «بيجين» يسؤاله خطوة اخرى : إلذا يسلك المسجونون السياسيون 
الاخرون الذين يخلصون لمثئل عليا أخرى غير الشيوعية ٠‏ نفس الطريق الى 
العدم ؟ وتوصل تفكره الى أن السيب فى هذا يكمن فى « حقط الشك » الذى 
يقيمه اليوليس السرى السوفييتى حول فريسته » وهو الحائط الذى لا يحرمه 
فقط من حريته بل أيضا من جمهوره » فيقول : 


اذا ما أدرك المناضل أن خدماته لم تعد ذات قيمة » وان أحدا لن سستمع 
لكلماته أو يعرف بالموقف الذى اتخذه 2 كما أن احدا لن بتلقف تضحيته من 
بين يده ويتملم منه كيف يضحى © فلن الخيط الذى يريط بيقه وبين مله 
العليا سينقطم فى القالب ٠‏ وعندئُذ سوف ينمجى تماما ادراكه الداخلى برسالته 
وسوف لتساطل نفسيه الممذبة : من الذنى سيعرف ؟ من القفى سيتبعتى ؟ من 
الذى سفجل مكانى ؟ ٠‏ 


ما اهمية مماناتى وما الهدف من العذاب الذى أقاسيه ؟ ٠‏ 


واضاف « بيجي » الى ما سبق عاملا اضافيا توصل اليه من تجربته 
الذاتية » وهو الحيلة المعتادة التى يمارسها المحققون : حرمان المسجون من 
انوم » وهو جزء لا يتجزأ من اى عملية استجواب يجريها السوفييت ٠‏ لقد 
كان البوليس السري يعمل أساسبا خلال الليل »2 ويتم اعادة السجناء الى 


- £ 


زنزاناتهم قبل موعد الاستيقاظ مياشرة ٠‏ وبمجرد ان يغليهم النعاس » يحين 
وقت الاستيقاظ ٠‏ وكان النوم محظورا اثناء التنهار ٠‏ وكانت الاوامر الصادرة 
الى الحراس تنص على مراقبة السجناء بدقة وتهديد كل من يغفو اثناء التهار 
بالسجن الانفرادى اذا تكرر منه ذلك ويقول « بيجين » عن هذه التجربة : 


!« يأتى الليل حاملا فى طياته ظلام الاستجواب الجديد ٠٠‏ المرة تلو 
المرة ٠٠‏ والليلة تلو الليلة » طوال الاسابيع والاشهر » طوال الزمن اللانهائى ٠‏ 
يبدا الضياب يتكائف داخل راس المسجون الذى يجرى استجوايه .. ويكاد 
الاجهاد يزهق روحه » وتهتز ساقاه تحته » ولا تصيح لديه سوى أمنية 
وحيدة مطلقة وهى : أن ينام » كم يتمنى أن ينام ولو لفترة وجيزة » أن يستلقى 
ولا يقوم أن يستريح وينسى . وأن ينام » أن يموت © أن ينام ... العدم » . 
ان كل من جرب هته الرغبة الجامحة يعلم أن الجوع والعطش لا يمكن مقار نتهما 
بها ٠‏ لقد التقيت بسجناء وقعوا على الوثائق التى أمروا بالتوقيع عليها » بهدى 
واحد فقط وهو أن يتالوا ما وعدهم المحققون به النوم بلا ازعاج » ٠‏ 

وقد عانى « بيجي » » وققا لاقواله . من هذين التوعين من غسيل 
المخ » فقد وضم قى عزلة تامة الا من جيرانه المباشرين » والبرقيات التى كانت 
ترسل بأسلوب النقط والشرط عبر جدران ومواسير السجن ٠‏ ونادرا ما 
كانت تتاح له فرصة للنوم . ويدون محاكمة صدر ضده حكم يالسحن لدة 
ثمانى سنوات بصفته « عتصرا خطيرا على المجتمع » ٠‏ لقد ثار ضابط البوليس 
السرى انسوفيتى واعلن غاضيا : ا محاكمة . أمنحوه منصة يمارس من فوقها 
مهارته الخطابية » ومع ذلك قان « بيجين » لم ينهار ٠‏ وعندما اعترف فى 
نهاية الامر . فانه قعل ذلك وفقا لشروطه الخاصة ٠‏ فقد رفص التوقيع على 
مستند يقول : « اعترف بانى مذنب بتولى رئاسة منظمة « بيطار البولنديه » 
واستطاع بعد ليله متواصلة من المناقشات اللانهائية ان يقنم المحقق بالفاء 
الفقرة التى تشمير الى الاعتراف بالذنب ٠‏ واقتصر اقرار الاعتراف على تسجيل 
حقيقة بسيطة ومحددة بوضوح : # انى اعترف باننى كنت رئيسا لمنظمة بيطار 
البولندية » ٠‏ لقد استطاع « بيجي » ان ينهك المحقق من خلال المناقشمات 
المضنية » تماما كما فعل مع كل هن تباحث معهم فيما بعد ٠‏ وصرخ المحقق صائحا 
وعم يقودون « مصدر عذابه » الى زنزانته : « اغرب عن رجهى » فأنا لا أريد ان 
تقع عيناى عليك مرة اخرى ابدا » ٠‏ 

كيف استطاع بيجين ان يصمد ؟ ان كتاب « الليالى البيضاء » لا يجيب 
مباشرة على السؤال » ولكن يمكن للمرء ان يستشمف الاجابة من بين طياته 
لو انه قرأه بامعان ٠‏ لقد تعامل ه بيجين » مع تجربة الاستجواب » بل ومع 
تجرر بة السجن بأمرها وكانها مبارزة ذهنية أو مباراة شطر نج قاتلة ٠‏ لقد 
كان يفكر : كيف يعمل النظام ؟ ما الذى يحاول المحقق الوصول اليه ؟ لقد 
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ماعدته هذه التساؤلات التى كان يوجهها الى نفس + مثلما يحاول غيره ان يحل 
المسائل الرياضية ۰ عل الاحتفاظ يعقله » وبمعاييره . واحترامه لذاته ٠٠‏ لقد 
حافظ على نفسه من ان ينخلب الى حيوان ٠‏ 

ب حاول المحتق بما لدية من خيرة اعرام طوريلة فى السياسة الصبيء بية ٠‏ 
ولكن كان « بيجي » عنيدا ومتزمتا ومتكبرا ٠‏ وعل الرغم من انه كان بعلم آن 
الانتصار على المحقق لا قيمة له فقد رفضي أن ديسر له بلوغ الهدف ٠‏ ورفض 
تلميذ « جايوتنسكى » الموافقة على أن الصهيونية ليست الا انحرانا قبوهيا 
برجوازيا » وان زعيمه » الذى كان قد توفى مؤخرا , كان آداة للامبرباليية 
البريطانية ٠‏ وكان صمود « بيجين » وروح المقاومة التى بتمتع بهما أمرا غريزيا 
فكان يناقش ويوجه المحقق » بالرغم من ان هذا الاخير كان تلميذا بليدا » وزبما 
جعله يدقع ثمن جرآته ووقاحته غالیا ٠‏ لقد کان يتصرف تصرفا بطوليا غير 
علنى ومجرد من أى غرض سوى البطولة ذاتها » تہاما كما فعل « زئيف دوف 
بيجين »© عندما لكم الرقيب البولندى الذى حاول احتذاذ ذقن الحبر ٠‏ لقند 
كان ينفذ مفهوم العزة والكرامة التى غرسها # جابوتنسكى » فى تفوس تلاميذه 
من فتيان وقتيات البيطار ٠‏ لقد كان الطرفان بتجادلان 2 وهما شعران بأن 
ثمة شىء بجيرهما على ذلك ٠‏ وكتب « بيجين » يقول : # كنت اشعر أحيانا انه 
قد نسى دوره كمحقق تماما كما نسيت انا دورى كشخص بحرى التحقيق معه ٠»‏ 


ولكن كان التمرين اللالى عى المجادلة يساعده أيضا على أن بدستمر 
طافنا قوق السطح . وقال : « لقد كانت التحقدقات بالاسبة لي عبارة ع 
مناظرة بين عقيدتى ضد عقيدته © فكان لدى ما أقاتل من أجل الدفاء عنه حتى 
داخل حجرة التحتيق كما كتب يقول عن عملية تحدى لاحقة : « أنا أناضل > 
ونذا فأنا موجود » . ولم يتخل « بيحين » أبدا »© فى الوقت ذاته ©» عن الامل 
فى ادالات سراحه ©» حتى فى اكثر اللحظات يأسا »> حيتما غكر فى ارسال ورقة 
طلاق مشروطة الى زوجته « اليزا » . وكان السبب فى ذلك يرجع جزئيا الى 
ان « بيجين » رضخ رغما عنه فى النهاية لمحاولات المحقق فى أن يجعله يتأقله . 
فقد وعده ببئحه فترة لاعادة تعليمه.وتساعل بيجين «هل ساعيش. حتى نهايةنترة 
اعادة التعليم ۴ هل ساكيلها واعود ۴ » يقول ” ميرون شيسكين » © رفيقه 
فى السجن والزعيم السابق لحركة التصحيح » ف بولندا » أن «بيجين» لم يفقد 
الأول اطلاقا فى انه سبخرج كان كلانا يعرف أنه آيتما ذهينا فاتنا سنذهب 
فى النهاية الى اسرائيل . لم تكن المسألة عقيدة ديئية » انما كانت شعورا 
راسخا فى تغوسنا . وكان « بيحين © يدرك أن نتائح الحرب الدائرة خارج 
جدران السحن »> مشكوك ذيها © وان أصدماءه فى الغرب يبذلون الجهود من 
أجله . لقد كانت الثرثرة العامة بين رفاق « بيجين 6 فى الزنزانة تؤكد 
أن « هتار » سيوجه مداقعهه قف التريب العاجل نحو حليف « المصنحة » 


۳ سل 


السوقيتى . ودرعت النسجتاء النواقديون تلك اللحظة فى اننهاج ٠‏ بينما ترفبها 
اليهود فى نتور . ولكن المستقيل لم يكن مضيَؤئا على الاظلاق . ولذلك عان 
الامر كان جديرا ببقاء المرء على قيد الحياة وجديَزا نان يعيل المرء على كسب 
الوقت . 


ولم يكن الوقوف وراء القضبان مسالة جديدة بالنسية « لمناحم بيجين » 
فلقد دخل السجن النولندى قبل ذلك يغايين لتظاهره امام السفارة البريطانية 
فى وارس و . ولذلك فاته لم يصب بصكمة عندما احتجز فى مقر البوليس 
السرى ألسوفيتى أو وراء قضبان سجن « لوقيشكى » » الذى نقل اليه بعد 
غترة وجيزة . وكان الظلام والغروق الكبيرة فى درجات الخرارة والبرودة » 
والرائحة النتنة لجرادل القاذؤراث الموجودة فى الزنزانات المكتظة © والسزير 
الصلب » ووجيات الطعام غير الشبعة 6 والسجان الفظ الذى يقوم بتنقيذ 
الاوامر الخبيئة الصافرة اليه » والحزلة غن الاسرة والمديق ‏ كانت كل 
هذه أمور قد تهؤد عليها . 

« لقد وجدت فى قفص « الآدمينن © كل الاشياء المعتادة ‏ مرتبة قش › 
ورف © ومنضدة غارية » وكرسئ بلا ظهر وغير متماسك ‏ واناء ميق صغير » 
وبالطبغ ألجردل . وعامة يعتبر سجن « فيلنا » شبيه « يسجن وارسو » © 
ولا شك ان كل السجون الآخرى ألتى يقيمْهَا الانسان لسجن اخيه الأتسان ©» 
لا تختلف عنهما فى شىء ٠‏ فلا يوجد جديد تحت الشمس . ور4همياكان من 
الاففل الا يكون المرء سجينا مستجدا » . 


وقد اكتشف أن الفرق الوحيد بين السجن السوفيتى وغيره من السجون 
هو ان سجيل اليوليس السوى السوقيتى كان سأل نفسه « غل من المقدر 
لی أن أخرج ؟ » بدلا من أن يسالها : « متى سآخرج من هنا 5 » وجاء او( 
التقاء لبيجين بالواقغ »6 عندما طادر حراس ه الكتاب انوحيد » باستثناء التوراة 
الذى سمح له باحضاره معه من « بافيلنيوس » . وكان الكتاب هو سرة 
حياة دزرائيلى بقلم اندريه موروا » والذئ كان قد بدا قراعته بالانجليزية . 
وكعقاب له على تعاهله مغ السجن وكانه مكتبة عاية يمضى وقته به فى القراءة 
اجبر على الجلوس لمدة ستين ساعة فى مؤاجهة حائط خال » وركبتيه تضغطان 
على الحائط وعيناه تركزان على نقطة واحدة بلا حراك . لقد كان اسلويا 
حلاقا فى التفذيب » استطاع ١‏ بيجين » تحمله باسترجاعه لكل الاوقات الهامة 
البارزة فى حياته . ولقد كان ارتياحه بالا عند السماح له بالارتماء على 
حاشيته ©» حتى أنه كاد آن يصلب بالهنيان . 


وظل على مدى للافة أشهر يشارك رجلين آخرين زنزانة واخدة . 
كان أحدفما ضايطا احتياطيا بالخجیشس البولنذى 6 ى منتصف العمر واعزب 
مولعا بالنظام بدرجة شايقك حتى « بيجين ٤‏ نفسة : والآخز كان ثرزيا 


ا 


شايأ اصبح فيما يمد جنديا برتبة مساعذ غريف © كما أضيح اثناء وخجوده 
بالسجن تلميذا « لبيجين »© . وقد اثار هذا الشاب دهشة الرجلين الآكبر منة 
سنا غنفما عاد الى الكتيسنة .وكأن زبيلاه البولنديان بالزئؤاتة لا يكادان 
يخفيان شعورهيا بالعداء للسانية والمتاسل فى تكسنيهها ©» ومع ذلك فقد حزن 
« بيجنن » على فراقه لهما . وف هذا الهندد يقؤل بيحين : 

« كانت توجد حواجز تفصل بيننا » بل اننا كنا نتعارك © ولكننا تمكتا 

فن التعرف على بعضنا اليعض © وتعلمنا كيف نتفاهم ونتسصامح . وكنا 
تد أصيحنا بالدعل بمثابة مجتيع صغير ‏ له غرفه وتتاقيده . ولم ارس هنا 
التدريس الا قليلا » ولكننى تعلمت كثرا . ولقد مررت هنا بتجرية الاستجواب 
کہا اتخذت هنا قرارا مولا . 


وقد تم وضع « بيجين » خلال فترة انتظار انتهاء المحاكية وصدور الحكم 
فى زنزانة جماعية تضم ستة عشر سريرا لينام عليها حوالى ستين سجينا . 
وكاتوا ينامون على الآرض . وكان رفاقه فى هذه اللرة بتكاو ين للد 
يهودى © وضايط يولندى برتبة كولونيل بياخ من العمر ۷۸ عاما ©» ويعاقب 
بأثر رجعى لأنه كان قد حارب فى صنوف جيثى القيصر ٠‏ وكان معظم المسجونين 
الذين انهاروا تحت ضغوط الازدحام والجوع > هم من اولتك ال امن 
الآتؤياء اليفية © اللذين اغتادوا على الضياة فى الاماكن المفتوحة ٠‏ اها المفكرون 
« الشغفاء والشهنفاء البئية » © كما وصقهم « بيكين » فؤكتابته وغو يشعر 
بيعش الرضا عن النفسس » غانهم لم يمرضوا أو يشتكوا » لقد بدا كأن أرواحهم 
كانت بمثابة الدعامة التى تسندهم © وتقوم بهمة الدرع الذى يحنى أخسادهم . 
ولقد اهم شتركت الجموعتان فى اعلان الاضراب عن الطعام احتجاجا على عدم 
احدانظ ای تقيير فى ذدوعية طعامهم ألذى كان يتالف باستموأز من نوع من الحستاء 
الخقيف غر الشهى المسئوع من الحيوب ويفرف بشم « كاشا » . ويصف 
« بيجين » هذا الحساء فى اكتثلب فيقول : « ان رائحنه كأنت تزكم أتوؤفنا ععلا 
لقد كان حساء ١‏ الكاشا » كريها بالنسبة لنا ولم نقد نتخيل تناوله مر 
اخرى » . وائتضر المضربون بهد بضفة أيام . ولاول مَرة منذ شهرين متواضلين 
قدم لهم حساء مصنو ع من اوراق الكرنب الفلدة بذلا من « الكاشا »6 الكريهة : 

وكانت تلك هى القفرة الثى غلم ميهأ ۵ بيجين » ؛ من خلال « تليغفراق » 
النجن »© بوجوذ « مرون شيسكين » فى الزنزاثة المجاورة وآابرق اليه زعيم 
« حركة التصكنح » ببولندا ٤‏ والذى يكبره باثنى غشر عاما » برسالة ‏ عن 
طريق الثقر على الحائط ‏ يستفسر فيها عن صحة # جاوتنسكى » . وشغر 
« بيجين » بجرح وأنى لعدم معرغة « شيسكين »© بثبا ؤفاة « جابوتنسكى » © 
ولكثه ابلغه به بعد فترة وجيزة . وذهل 9 شيسكين » ووضع ثبعته على زاسه 
وتلا صلآة المجفارة . ولتذ رند زملاؤه فى الزنزانة كلمة د آمين » فى نهاية 
الصلاة بالرغم من ان أحذا منهم لم يكن يهوديا . 


© سه 


وأثناء غترة عيد الفصح اليهودى © اشترك « بيجين » و « شيسكين » 
ى زنزانة واحدة . ويقول « شيسكين » متذكرا : 

« كنا نأخذ جرايتنا اليومية من الخيز ونفمسه فى القهوة ثم نضعه 
على اننافذة ليجف © وبذلك كنا نحصل على خيز « الماتزا » ( أو الخبز 
اليهودى غر المختمر ) وكنا نتلو صلاتنا : « ان هذا هو خيز بلائنا » نحن 
أليوم عبيد ولكننا ستكون فى المالم القادم رجال أحرار » ونحن اليوم موجودين 
هنا » ولعلنا نكون فى العام القلدم بالقدس » . وكنا نغنى بعد ذلك نشيد 
انحركة الصهيونية : وكنا نسمع اصوات ترد علينا من أماكن مختلقفة 
بالسجن . ان المسجونين اليهود يرددون النشيد »© حتى بالرغم من حظر 
الملظامرات ©» ٠.‏ 

وقد تجا الزعيمان الصهيونيان من العقاب يصورة او يأخرى . ولكن 
الحظ تخلى عن « بيجين » عندما سمعه احدالحراس اليهود يروى « نكتة ٠»‏ 
وظن انه هو المقصود بها » فاشتكى الى مدير السجن »© الذى مسارع 
بالحكم على « بيجين يقضاء سيعة أيام فى الحبس الانفرادى . وقد قبل 
الحكم .ن وجهة نظر فلسفية » فاعتبره دورة دراسية جديدة فى الاساليب 
التى يتيعها البوليس السرى السوفيتى وق فن ولغة الحيس . 

« لقد انقضت الايام السبعة ولياليها . لقد أدى الحبس الانفرادى 
الىاصابته بضعف شديد »© ولكنه تعلم منه الكثير . لقد تعلم من الحصر 
الخاتق أثناء امنهار ومن البرد القارس فى الليل > ومن القذارة والرائحة 
الخانقة الخاصة بالقنص الخالى من النوافذ » ومن عدم وجود أى غطاء » ومن 
الرطوبة والارض القذرة الصنوعة من الاسمنت التى كنت افترشها للنوء 
والتى كانت مرتعا للفئران - لقد تعلم من كل هذه الاشياء أن ثمة اإماكن 
اموا حالا من زنزانة السجن » تماما كما تعلم فيما بعد أن ثمة اماكن اسوا 
من زنزانة الحبس الاتفرادى » . 

وقد استطاع 2 بيحين إن أن تحمل اسيوع الحيس الاتفرادى الذى 
لم يتناول خلاله سوى الخبز والماء © ولكنه لم ينس آبدا خياقة الحارس 
اليهودى الذى كان يعمل فى خدمة البوليس السرى . وقد ضم « بيجين »6 هذا 
الموظف المجهول الى قائية « الابالسة » التى يحتفظ بها فى ذاكرته وتضخم 
ايضا المحقق اليهودى ذا الكلام المعسول الذى حثه باللغة البدية على أن 
يعترف « بالحتيقة » © وكذلك المترجم الصهيونى الركيك الذى كان يتعيد 
عند ضريح ليتين » وساوم « بيجين » على النصوص التوراتية الخاصة 
بهرتزل »© ثم الحلاق اليهودى الذى كان يعمل بالسجن والذى كان ييؤدى 
الاعمال القذرة نيابة عن « سيده » بتهيئته « للزيائن » برواياته الساذجة عن 
الحياة فى معسكرات الاشفال الشاقة » وكان هناك آخرون فى حياة « بيجين » 
من أمثال اولئك المرتدين . ولم يتساهل «بيجين» معهم أبدا حتى عندما أصبح 
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رنيسا للوزراء فكان يستخدم تعبعم « ذلك اليهودى التكبر » ©» بلهجة 
استنكارية فى وصف أى يهودى يحاول خطب ود العدو الفلسطينى أو يحاول 
تلقينه درسا فى واجبه القومى . وكان هذا الاسلوب أسهل أحياتا قى الرد 
عليهم من مناقشة المسائل التى كانوا يثرونها . 

وعلى الرغم من أن فترة المتسمة اشهر التى أمضاها « بيجين » فى 

سجن « فيلنا » كانت فترة عصيبة › الا أن الايام انبتت انها لم تكن سوى 
مهيد لنزوله فى المكان الأسوا من زنزانة الحبس الانفرادى » أو « ارخبيل 
جولاج » الذى وصفه « الكسندر زولشنتسن ‏ ف رواية بهذا الاسسم ‏ 
بالجحيم السوفيتى » الذى يتلقف لرجال والتنساء الموصومين لسيب 
او آخر »© بانهم أعداء الثورة © فيطويهم النسيان ويتحولون الى ما يشبه 
الحفريات االمتحجرة » . وبالرغم من أن اقامة « بيجين » هناك لم تدم اكثر 
من ثلاثة أشهر فاتها تركت فى نقسه عداء ايديا للروس والشيوعية » وحماسا 
للحرب البارده ظل راأسخا فى نفسه حتى ما يعد « الوفاق » يكافة 
اشكاله . 


ويدات رحلة العذاب بحركة تمرد كان يمكن اعتبارها فى ظروف أخرى 
مجرد محاولة بسيطة للترويح عن النفس » حيث رفض المس جوئون الذين 
كانوا ينتظرون نقلهم أن يتناولوا طعامهم من المبصقات . وكان سجن «لوكشكى» 
مكتظا بدرجة انه لم يكن يحتوى عددا كافيا من الاطباق لكل المسجونين ٠‏ ولكن 
السجونين كادوا برون أن الميصقات صنمت خصيصا لمملية اليصق ©» حتى 
لو لم تستعمل فى ذلك الفوضى وصمد المسجر نين لمدة دومين ٠‏ وكما حدث من 
قبل بالنسبة تلاضراب عن الطمام > انتصر المسجونون ولكن بثمن باهظ : فقد 
حد اوا على عدد قليل من الاطياق والفتاجين كادوا يضف طرون الى 
تداولهما من يد الى أخسرى » ومن قم الى آخر © 
ومازالت بقارا الحساء أو القهوة عالقة بها . وكتب بيجين يقول فى ايتهاج 
ولكننا تناولنا طعامنا » ولم نتناوله من المبصقات . 


وكان :8 بيجين » واحدا من الفى سجين تم ترحيلهم فى اذائل شهر يونيو 
سمنة ١95١‏ من « فيلنا .» الى الشسمال ٠‏ وكانت وجهتهم التى لم يكونوا قد 
عرفوها بعد . هى معسكر « بيتشور » للاشغال الشاقة على نهر « بيتشمورا » ء 
الذى يتدفق عير متطقة الحندرا الشمالية ليصب فى بحر « بارنتس » المتجمه 
النى يقم جندوب الدائرة القطبية الشسمالية مباشرة ٠‏ وكانت الر حلة ااتى بلغ 
طولها ٠٠۰۰‏ ميل اشبه ما يكون بالكابوس حيث تم حشرهم فى القطارات 
والبواخر النهربة التى استقلوها فى أعداد أكبر مما لو كانوا ماشية ٠‏ فقد كانت 
كل عربة من عربات قطار السجن مصممة بحيث تسم آربعين شخصا أو ثمانية 
خيول » وجتدی حراسة ٠‏ بيد ان الروس تمكنوا بشكل ما من حشر ما يقرب 
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من سبعين سجينا فى كل منها ٠‏ وكانت كل عربة مزودة بفتحة ماسورة متجهه 

نحو القضبان تستخدم كمرحاض ٠‏ وطايقين من الاسرة الخشبية المثبتة فى 
ارق ٠‏ فاذا اجتار المرء النوم فى الطابق الاعلى فاته يعانى من الحشر اما 
اذا اختار الطابق الاسفل فانه قد يتعرض للاختتاق ٠‏ وكان الهواء يدخل من 
نافذتين صغيرتين فى اعلا العرية . ولم يكن يتم فتح الباب الا ثلاث مرات فى 
اليوم : مرتان لاحصاء عليد المسيجونين ومرة لاطعامهم وجية واحدة لإ تتيوع 
عبارة عن خبز وسمك بمح . وكان السقل الوحيد الذى ييخل جونهمسم 
عو ماء لم يسيبق غليه » يشربونه من جريل . وقد شاهد « بيجين » المحراس 
فى اجدى المرات وهم يملأون الجردل من بركة راكدة يغطيها وول لزج أخضر 
اللون . ومع فالك فقد شربه ٠‏ 

واستغرقت رحلة القطار ستة اسابيع تقريبا تخللتها وقفات كانت تستمر 
عدة أيام لاسباب غير معروفة . وعلم المسجونون وهم فى الطريق أن الانيا 
قد اعلنت الحرب على الاتحاد السوفيتى ٠‏ وابتهج البولتديون والأتوانيون قان 
عدويهما سيشتبكان مع بعضهما البعض- ولم يكن « بيجين» بدرى أن الحرب 
الجديدة نحو الشرق والنذرة بالشر ستؤدى قريبا الى متحه حريته . وكان 
الخط الحديدى محطما بعد مدينة كوتلاس : « لقد اهتزت بنا العربات 
وكآننا فى سفينة تهتز فى وسط عاصفة هوجاء وأصيب كثر منا بدوار « قطار » 
وقىء مستمر وأنهكت قوانا واستغرقنا قى النعاس ٠‏ ولم يعمد أجد منا يتقوه 
يكلية واحدة © . 


وغادر السجناء القطإر عند محطة صمرة اسمها « كوثفا » ثم ساروا 
على الاقدام لمدة جمس ماعات عير حقول موحلة حتى وصلوا الى 
معسكر الترحيلات . وقام جنود مدججون بالس لاح وكلاب متوحشة 
بجراستهم ؛ وصاح أجد الضباط أن ای شخص يخرج من الصف سيتعرض 
لاطلاق إلنار عليه ٠‏ وتجاذب « بيجين » عأثتااء ء المسيرة أطراف الحديث 
مع احد الجنود الذى اكد له في قبسوة : 9 لا أحد يخرج من هنبا حيا » . 
وشق المسجونون طريقهم من معسكر الترحيلات عبر أراضى المستنقعات 
حتى ضفاف نهر « بيتشورا © ©» حيث تم شحنهم على قاطرة سفينة نارية مع 
شحنة من القضبان الجديدية . وتعرف « بيجين » من حديث أجراه مم 
حارس آخر » على يعض ما ينتظره من بؤس . وقال له الحارس وجو 
يشر بابهامه الى اللقانفة التى يحملها « بيجين » »© وتتضمن حاجياقه 
المتواضعة « سترى © انهم سيأخذوتها منك © . ولم يفصح عمن يقصد 
بكلمة « هم». 

وقد ټم تقل « مړون شيسكين © و « ديفيد کرول » وهو صديق آخر 
لبيجين من التصحيجين : على نفس القطإر المتجه نحو الشمال » ولكن فى 
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عربات مختلفة . وعند وصولهم الى معسكر « بيتشور » © قام ١‏ كرول 6 » 
مستشفى المعسكر . وقد كلفهم ذلك ثلاثة قمصان من لغافاتهم الثمينة . 
لقد أمبحوا فى منطقة « لليالى البيضاء » حيث تكاد الشمس القطبية 
أن يركضوا مسافة ميل تقريبا وهم نصف عرايا فى درجة حرارة تقل عن 
الصفر حتى يصلوا الى مبنى الحمام . وقيل لبيجين : « متعتاد على هذا » 
والا فانك ستموت » . وقد خشى ١‏ بيجين » فى اول ليلة له بمبنى المتشفى © 
من أن يهلك »© وذلك عندما كاد يلتهمه جيثى من البق الاحمر وعن ذلك يقول : 


« لقد ظلت اعداد هذا العدو الرهيب المصمم على امتصاص دمى > تتزايد 
باطراد ٠‏ وحاولت اللجوء الى استخدام تكتيكات مختلف ة لتضليله ٠‏ قغرت 
وضعى فى السرير »© ولكن لم تفلح هذه المناورة . فان المدو اسك بى 
ورفض التخلى عنى . ولم تغميض لى عين ف تلك الليلة . وقد حدث نفد 
الشىء لجميع المستجدين الاخرين »© أما المخضرمون فقد تاموا مثل الملائكة . 
لقد امستطاعوا أن يعتأدوا عليه »€ . 


وبعد ان أمضى « بيجين ٠‏ اسبوعا فى المستشفى » بدا تكليفه بالعمل 
فى بناء الخط الحديدى الممقد من « كوتلاس - فاركوتا » © ٠‏ بأمر من 
الحزب والحكومة » . وكان زملاؤه فى العمل خليطا متباينا من الافراد » 
فكقوا يتكونون من روس وبولنديين © ولتوانيين © ولتقانيين واستوانيين » 
ورومانيين > ويهود . وكان من بين الفئة الآخيرة مساعد رئيس تحرير مغضوب 
عليه يصحيفة برافدا » يشكو من مرض فى القلب وحرارة مرتفعة ترفض 
النزول عن ٠۳۸‏ درجة ولكن سرعان ما أدرك « بيجي » ان التمييز الهام 
الوحيد هو ذلك القائم بين اللسجونين السياسيين والمجرمين . وكان للمجرمين 
اليد العليا حيث كقوا يتباهون بقوتهم الجسمائية ويرهيون المفكرين الحقراء . 
وعندما قام أحد المجرمين بسرقة معظم حاجياته أثقاء نومه © أدرك بيجين 
تمد الحارس . انهم نفعلا « اخذوها كلها » © ولكن بالتقسيط ! 

وكان المجناء يقومون بنقل قضبان حديدية الى مسافة ريع ميل من 
مركب ترسو عند نهر متشورا » عبر جسر خشبى ضيق ثم عبر الحقول 
حتى عرية سكة حديد منتظرة . وكانوا يعملون بمصاحبة فرقة موسيقى 
نحاسية تعزف الاناشيد التى تشدو بعظية الانجاز السونييتى . وكانت 
القضبان التى يحملها السجونون - واحد على كل كتف تسلخ الجلد » 
و تسدمب آلاما مبرحة ٠‏ ومما ساعد عل مضاعقة الالم . طول الناموس التى 
كانت تحوم طوال ساعات النهار الممتدة وعلى مدى أربع عشرة ساعة يوميا - 
ويسكو « بيجين » فى هذكراته قائلا : « ان التناموس يزن ويلدغ . ثم يشرب 
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ويزن .. ليس هناك اى مهرب منه » . وكانت الظروف التى يعمل المسجونون 
ىق ظلها اسوا من الظروف فى السجن »© بالرغم من أنهم كقوا يمملون فى 
الهواء الطلق . لقد كان البرد قارسا بدرجة لا تحتمل . وكان الرجمال 
يتقاتلون من أجل كسب مكان بالقرب من المواقد .. وقد لقى اثقنان من 
الفتيان اليهود كانا يشاركان « شيسكين » فى كوخه »© حتفهما نتيجة للتجمد 
من الهرد . وكان العمل مضنيا بينما كانت الجراية البومية أقل من أن 
تقيم الاود ٠‏ وقال بيجي فى مذكراته « لقد شاهدت على ضفاف » البيتشورا 
« حيوانات تسر على قدمين » . وكسرا للملل ٠‏ كان يتم تبديل ورديات 
مجموعات العمل كل عشرة أيام من فترة النهار الى الليل . ونتيجة لهذا 
النظام لم تتح لهم أية فرصة ليوم من الراحة الاسبوعية » ٠‏ 


وى صباح أحد الايام » بينما كان « بيجين » فى طريقه الى العمل » 
سأل أحد الحراس : « حل أنت بولندى ؟ فأخف « بيجي » بدقته المعهودة 
يشرح له انه يهودى وان كان مواطنا بولندیا 2 ولم يكن الحارس مهتما بمثل 
هذه الفروق الدقيقة © فان لديه أخبارا يريد نقلها اليه . فقد سسمع فى 
الاداعة أن السلطات أصدرت عقوا عن جميع امسجونين البولنديين »> واتفقت 
الحكومتان البولندية والسوفيتية على اطلاق سراحهم حقى ينضموا الى القتال 
الداثر ضد اللمان . وتأكدت الشائعة » عندما قرا قائد المعسكر نص القرار 
فى « البرافدا 6 ولكن ذلك لم يكن سيبا كافيا . من وجهة نظر « العالم » 
البيروقراطى الموجود فى « الجولاج » » للافراج عن البولتديين ولم يكن 
قائد المعسكر قد ظقى بعد تعليمات بذلك . وعلى هذا فيجب عليهم أن يعملوا » 
« هدف مشترك » لقهر العدو الالمانى ٠‏ وواصل ه ببحس » وزملاوه . لعدة 
ايام اخرى » آداء أعمال السخرة فى معسكر ١‏ بتشورا » للاشغال الشاقة » 
وهم يحملون القضبان ويتضورون جوعا ويحكون جلودهم . 


وبدلا من وصول الامر بالافراج عن البولنديين . تلقى قائد المعسكر آمرا 
بارسال مج _ ٠ة‏ من الرجال الى معسكر آخر على النهر نحو الشمال » حيث 
يمكن استغلالهم فى أعمال أكثر فاقدة . وإختار المسجونون البولنديون « بيجين » 
للاعتراض نيابة عنهم . غما غائدة ارسالهم الى معسكر الشمال لو كان سيفرج 
عنهم قريبا ؟ ولكن لم يكن القائد يملك من الآمر شيثا ٠‏ وكان أقصى ما يستطيم 
أن يقدمه لهم هو أن دمدهم ١‏ اذا وصل الامر بالافراج عنكم فاننا سناخذكم 
حتى من على السفينة لنرسلكم الى الجهة التى من المغروض أن تذهبوا اليها » ٠‏ 

وكان « بيجين » واحدا من ثمانمائة رجل حشروا على ظهر ناتلة بضائع » 
ابحرت دة ثلاثة أسابيع على نهر « بيتشورا » ولم يكن غوقها مكان للوقرف 
أو التحرك أو حتى للجلوس ٠‏ بل كان على. الشحنة الآدمية أن تنام ليلا 


ونهارا فوق سراير خشبية ترتفع الى ثلاثة طوايق على جانبى جدران العتير 
الذى تفوح منه رائحة كريهة خانقة . وكانوا يشربون من مياه النهر الباردة 
الامر الذى أدى الى اصابة معظمهم بالاسهال ٠‏ ولم يكف المرحاضان البدائيان 
لاستيعاب هذا الضغط عليهما ٠‏ وتعرض المسجونون كذلك لهج وم جيوة 

القمل . واخذ المدرمون يتهكمون على المسجونين السيلسيين ويجمعون 
الحشرات ويلقونها على وجوههم . ورجا مساعد رئيس تحرير البرافدا الملغضوب 
عليه والنى كان واثقا من آن المجرمن يهدفون قتله ‏ رجاه بيجي © أن 
ساعده على ترديد نشيد « الهاتيكفا » الذى يتذكر أجزاء منه منذ أيام 
شبفه فى « أوديسا » . 


وكانت محنة « بيجين » والبولنديين قد اقتريت من نهايتها » وان لم يكن 
الأمر كذلك بالنسية لليهودى الروسى من « البرافدا » فقد وفى قائد المعسكر 
بوعده فضدما وصل آير الافراج اخيرا بلغه إلى ناقلة البضقع » واأصح 
من المقرر اطلاق سراحهم قبل حلول أسوأ فترة فى شتاء الشمال القارس ٠‏ 
وتردد صوت أحد الحراس داخل العنبر هاتفا : « بيجين » ثم بدا يردد الاسماء. 
الاسم تلو الآخر ٠‏ وفقا للترتيب الابحدى ٠‏ ورد كل واحد منهم على النداء 
نتردنك اسمه واسم أيبيه ٠‏ وعل راسهم لا مناحم وولفوفيتس » ٠‏ واعلن 
الحارس : على الذين ناد یت اسماءعم ان بجمعوا حاجياتهم 2 فقد صدرت 
الأوامر بالافراج عن البولنديين ٠‏ ستصبحون أحرارا ٠‏ وسيطرت الفيرة 
على أحد المجرمين من غير البولندين » قأشار الى ا« بيجي » وقال محتحا : 
« انه من « الزيد » ( أى يهودى حقر ) وليس بولتديا . وتجاهله « بتاحم 
وولفوفيتش » ٠»‏ فهذا لم يكن الوقت المناسب للحساسيات ٠‏ 
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القتصل الخامس 
الاتجاه شرقا نحو المقاومة المسرية 

اخلى سبيل المسجونين البولنديين حتى يقاتلوا الالان ولكن دون أن 
يوجههم احد الى مكان مكتب التجنيد الذى يشرف عليه الجنرال « فلاديسلاف 
آتديرز 4 » وتركو! ليتوصلوا الى الكتب بمفردهم . فقد اقلهم الروس فى 
الال واطلق سراحه . وقد حصل « مرون شيسكين » على ميلع يكفيه 
للقيام برحلة تستغرق ثلاثة أيام بالقطار الى « كوييشيف » ©» حيث حاول 
اقتاع البولنديين بتشكيل كتيبة يهودية على نمط فيلق « جلوتنسكى » الذى 
اشترك فى الحرب العالية الاولى © ولكنهم قاموا بدلا من ذلك بتعييئه ضاليط 

اتصال يهودى برتبة ميجور بمكتب « أنديرز » . 


ولسبب غير مقهوم » لم يتم الافراج عن ١‏ ديفيد كرول » صديق ١‏ بيجين » 
الاخر من « حركة التصحيح » © والذى كان قد اسندت اليه مسكولدة 
الاشراف على مجموعة العمل » وذلك على الرغم من انه جاء معهم الى 
معسكر الترحيلات . وظل ١‏ بيجين » يعتقد لسنوات طويلة بعد ذلك انه 
استشهد فى الشمال الناكى . ولكن فى اوائل الثمانينيات جاء يهودى روسى 
الى اسرائيل قادما من منطقة جبال الاورال > ليق ول : ان « كرول » 
« حى يرزق » » ويبلغ تحياته الى بيجي و « شيكسين » وآبلغهم انه 
« يطلب منهما ارسال شال من النوع الذى يستخدمه اليهود فى الصلاة ٠‏ غير 
ان الزائر ابلغهما بعد ذلك وقبل أن يتمكنا من تلبية طلبه »© أن « كرول » 
توق فى حادث طريق . 


ولم تكف النقود التى حصل عليها ١‏ بيجين » »© لسد احتياجاته يدة 
طويلة ٠‏ فشق طريقا عبر برارى آسيا الوسطى السوفيتية بواسطة القطار » 
الذى كان يركبه بدون تذكرة © وينام على الارض الوعرة »© وياكل كلما كانت 
تسنح له الفرصة وسط هذا « القطيع المشرد » من المسجونين السابقين الذين 
كانوا يتجهون على غير هدى نحو الجنوب أبان الأشهر الاخيرة من عام ٠ ١95١‏ 
لقد تعلم سر البقاء أثناء حياته فى المعسكرات : ١‏ انك تستطيع التعود على 
كل شىء » . وكان واضحا ان الجيش البولندى لا يهتم باليهود الذين كانوا 
تا أصبحوا مثل خيال الآتة ©» مهما كان ما أثبتوه من قدرة على التحمل . 
ورفض طلب ٠‏ بيجين » . قواصل طريقه يحدوه الأمل فى العثور على آخته 
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د راشيل » وزوجها الذى كان قد تم ترحيله قبل اعتقل « بيجين » ف 
« فيلنا € . 


وسمع « بيجين » فى احدى الليالى » وهو ينعس عن د محطة سكة 
حديدية © واحدة من « المتشردات » وهى تحكى عن مناجم النحاس فى 
« الاورال » © وذكرت المراة » التى كانت تنتظر مثل « بيجين ‏ أن تسنح 
لها الفرصة لركوب القطار بلا مقابل » اسم « هاليرين » . وسالها « بيجين » 
دون أن يسمح ماله بالتحليق عاليا » عما اذا كان « هالبرين » هذا الذى 
ذكرته هو محلم من وارسو »© وعما اذا كان اسم زوجته ‏ بالصدفة هو 
« راشيل » . وشاء الحظ ان ترد على تساؤلاته بالايجاب . واستطاع 
« بيجين » بمساعدة تنك المراة » أن يصل الى اخته وزوجها واجتمع شملهم 
مرة أخرى فيما وصغه بكوخ « حقير مبنى من الطين فى بلدة اوزبيكية صغيرة» 
هى بلدة « دزيزاك » الواقعة فيما بين « طشقند » و « سمرقند » ولم يدم 
وجودهم معا مدة طويلة ٠‏ فقد سمع « بيجين » أن الروس قد بدأوا مرة أخرى 
يلقون القبض على الزعماء السياسيين اليهود ولا كان ماضيه معروفا حتى فى 
اوزييكستان » فقد انتقل الى مدينة « مارجيلان » حيث كانت ترابط الفرقة 
التاسعة البولتدية ثم علم من آخته بعد امابيع قليلة أن « أشخاصا لا تعرفهم» 
قد جاءوا الى كوخها واستفمروا عن مكاته . 

كان « بيجين » قد قليل فى ١‏ مارجيلان » الميجور « شيسكين » واثنين 
آخر بن من أعضاء حركة 0 البيطار 2-5 الذين قدموا له الطعام واالاوى ° 
وبموجب اقتراح من « شيمسكين » » قاموا ياستدعاء « يوهماتان يادر » 
محلمى حركة 9 التصحيح » الذى كان يعيش فى المنفى بروسیا . لقد كانت 
شبكة اتصالات « البيطار » ما زالت تعمل بكفاءة ! واستطاع « بادر » تقطلع 
مساقة ١١٠٠١‏ ميل سرا على الأقدام . والوصول الى مكان الاجتماع بالرغم 
من تفشى وباء التيفود الذى قتل عشرات الآلاف من الناس وقد وجد « بلدر » 
أن « بيجين » » بفضل مضيفيه من أعضاء البيطار » كان بحالة افضل مما كان 
يتوقع . واستفمر « بيجين » © الذى كان يرتدى 5 جاكتة » من الجلد وحذاء 
برقبة عالية » عن كيفية الوصول الى فلسطين والقيام بتورة ضد البريطانيين ٠‏ 
ويعود « بادر » بذاكرته الى الوراء فيقول « كان كلانا يوافق على أن المهمة 
الأساسية فى « ارتزاسرائيل » أى أرض اسرائيل التاريخية ) هى محاربة 
الحكومة اليريطانية . ومرة أخرى بدا واضحا أن « بيجين » لم يحد عن هدفه 
نتيجة لوجود بريطقيا فى حالة حرب مع النازى . بيد ان بادر أوضح أنه ليس 
هناك سبيل للحصول من السوفييت على تصريح خروج وانه من الافضل ان 
ينضم الى الجيش البولندى . وقال « بيجين » » متأملا بعد مرور عقد من 
الزمان » قام خلاله بالكورة : «١‏ لا اظن أنه قدم لاحد » على مدى حياته كمحام » 
تصيحة أنفضل من هذه € . 
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غير أن ١‏ بيجين » كان محجما عن تمريض نفسه للكشف الطبى على 
الرغ ہن انه كان يدرك حكمة هذا الامر . فقد تعرض من قبل للرفض لاسباب 
صحية » وشعر أنه جرح فى كبريائه . بيد أن صديقيه الاكير سنا « يادر 
و « شيسكين » أتنعاه بأن يحاول مرة اخرى . واعلن الطبيب فى هذه المرة 
أيضا عدم لياقته . وقال أن قلبه مريض ونظره ضعيف © غكيف يكون جنديا 
لائقا بيولندا الام ۴ ولم يرض شيسكين بترك الامور عند ذلك . فتفاوض سرا 
والميجور « لنيك » رئيس اركان قائد القرقة . واجرى الضابط البولندى 
اختبارا شخصيا لبيجون » ثم أرسل مذكرة الى طبيب الجيش تتضمن تعليمات 
اليه باجازة لياقة الجندى المستجد للخدمة ولم يكن الطبيب قد تسى حا.. 
« بيجين » القلبية لو نظارته ولكنه تغاضى عن شکوکه ٠‏ قاعلن مالحا 
« القالب والرئة فى حالة ممتازة » . وحتى لو كنت قصم النظكر » فنك 
ستتعلم فى الجيش كيف تصيب الهدف جيدا . وكان التحاق ‏ بيجين » بالجيشس 
اليولندى »© بمثابة نقطة تحول فى حياته . فقد ادت به الى فلسطين والى قيادة 
منظمة « أرجون زفاى ليومى » . ولكن المسالة ايان عام 1157 »2 لم تزد عن 
كونها مقامرة . غلم يكن لدى زعماء « حركة التصحيح » الموجودين آنذاك ف 
« مارجيلان » أى تاكيد بان جيش الجنرال « اندروز » س وف يرسل الى 
« الارض الموعودة » ٠‏ ويقول « بلدر » : « لم تكن المسالة تزيد عن مجرد 
اعتقاد شائم »ولم تكن أية قرارات قد صدرت بعد « ٠‏ ولكن المخاطرة أتت 


® 


وكاتت تجرية « بيجين » البولئدية فى هذه المرة » كسابقتها »© غر 
مشجعة اطلاقا . فقد تلقى تدرىيه المبدئى فى جو يسوده العداء للسصامية 
والاهانات والاذلال . وكان عزاؤه ان هذا الوضع لن يستمر طويلا . فارسلت 
وحدته جنوبا عن طريق ميناء « كرازلوفودسك » الى ايران والعراق ثم شرق 
الاردن ٠‏ وكانت الضغة الغربية للاردن قد أصبحت فعلا فى نظر « بيجن هى 
« ارض أاسرائيل » ... أرض الاجداد . 


وكتب ف مذكراته فيما بعد يقول : « توقفت القافلة المسكرية لنستريح . 
وغادرت العرية وسرت الى مساقة قربعة عير الحشائشس واستنشقت ملء 
رئتى من هواء وطنى القومى » ٠‏ 


عين « بيحين » فى مایو ۱۹۲۲ كاتبا فى القدس © حيث عمل فى مكتب 
الميجور المسئول عن المدينة . وقد ظل بيجين جنديا عاديا الى أن ألصيم 
رئيسا لوزراء اسرائيل عتدما قامت الحكومة البولندية فى المنفى يمنحه رتبية 
بريجادير جنرال بأثر رجمى . والتقى ‏ بيجين » وزوجته « اليزا » مرة 
اخرى فى القدس حيث انتقل للاقامة بالحجرة التى تستاجرها بالدور الارضى 
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فى المنزل رقم ٠٠‏ شارع الفاسى بضاحية « زحافيا » الظليلة والمفضلة لدى 
اساتذة الجليعة والحامين والاطباء اليهود من الطبقة المتوسطة © وحيث 
تسدد الاحاديث باللغات الالمانية واللعمرية والانجليزية على السواء ٠.‏ وقد ولد 
اول ابنائهما « بنيامين » فى شهر مارس 1955 ٠‏ 


وانغمس « بيجين » لفوره فى الشسئون السياسية « لحركة التصحيم ©», 
ونكنه » على خلاف الجنود اليهود الآخرين » رفض ترك الجيش البولندى » 
وقال بيجين لشريكه القديم فى للعبة انشطرنج »© « يسرائيل الداد » » والذى 
أصيح عضوا نشطا فى « عصابة شترن » : « لقد وعدت وعد شرف © 
وأقسمت يمينا .. ولن اترك الخدمة » . بيد أنه عين رثيسا لحركة «البيطار » 
فى فلسطين » « وهو ما زال فى زيه العسكرى . ولكنه سرعان ما استقال من 
هذا المنصب عندما علمت المباحث الجنقية البريطانية والمخايرات »© وبدأوا 
يتحرون الامر ٠‏ ومع ذلك . كانت تجری‌استشارته فيما تعلق بمشاكل 
« منظمة أرجون زفاى ليومى » »© وكان يزور معسكرات التدريب التايبعة 
للمنظمة سرا . وبدا الحديث يتردد فعلا عن توليه قيادة المقاومة السرية على 
الرغم من افتقاره الى الخبرة العسكرية . 


كانت « الارجون » قد وصلت الى درجة متقدمة من التدهور عندما وصل 
« بيجين » الى فلسطين . فقد ضاع متها الهدف بوفاة « جابوتتسكى » » 
وما تلا ذلك من انشقاق « افراعام » شترن عن الجماعة © وفقدان قل دها 
الشاب الملهم « دافيد رازيثيل » »© الذى قتل فى مليو 1151 ٠‏ أثناء قيامه 
بمهمة مرية فى العراق بتكليف من البريطاتيين . 


وقد شهد « ايثان ليفنى » »© الذى اصبح عام ۱۹٤١‏ © رئيسا لعمليات 
منظمة أرجون » بان « المنظمة كانت فى غاية القوة عندما وقع الخلاف » . 


« كان الجيش البولندى يزودنا رسميا بالاسلحة التى يبعثها لنا افراد 
شعننا فى بولندا . وكان فى استطاعة الارحون استدعاء أربعة ألويية ء 
أى حوالى أربعة آلاف عضو للقتال ٠‏ وكنا نملك عدة آلاف من اليمنادق 2 
وعدة مئات من امسدسات »© وعشرات من المدافع شبه الآلية التى قن 
بتهريبها من فنلندا » وبضعة عشرات من المدافع الآلية البولندية الثقيلة 2 كما 
كتا نملك قنليل نقوم بتصنيعها بأنفسنا . وكانت تلك الاسلحة تمتبر حدبثة 
انذاك . 

« وعندما وقع الخلاف © اختفت معظم هذه الاسلحة › وانضم حوالى 
ثمانمائة رجل من بين أربعة آلاف رجل الى ١‏ شترن » . وبقى فى صفوف 
« منظمة أرجون » اقل من الف رجل . اما الباقون نقد تخلوا عن مواقعهم 
متذرعين بأنه لم يعن فى وسعهم الاختيار بين الجماعتين الوجودتين ‏ وربا 


كانوا صادقين فى زعمهم هذا . وكانت الماساة الكيرى هى أن أحدا لم يكشف 
عن مكان مخبا الاسلحة . ولم يعد لدى « الارجون » بعد وقوع الشصقاق سوى 
عدد ضئيل من الافراد النظاميين المتفرغين لا يزيدون عن الدستة تقريبا . 
اما الياقون نقد واصلوا العمل فى وظائمهم . وكان يتم استدعاؤهم للتدريب 
وا وما مد NNE EE‏ أى خمسمائة 
رجل -- الى الجیش البريطانى فى الفترة بين عامى 11 1157 تماما كما قعل 
كثير من المتفسحبين » . 


هذا وقد خلف « يعقوب مريدور » « يزرائيل » » حيث رقى من الصف 
الثانى من قيادة « الارجون » بعد الشقاق الذى وقع مع « شتيرن » . ويؤكد 
« ليفثى » أنه كان محبوبا : « وكان يترك اتطباعا طيبا لدى المحيطين به » 
وكان بيدو فى صورة « الصابرا » الحقيقى ( من ولد فى اسرائيل ) ء الذى تمتد 
جذوره عميقا فى الارض »© ويعيدا تماما عن صورة القادمين من الشتات . 
وكنا نعتبر « مريدور » »© آنذاك »© افضل الخيارات أماينا ٠.‏ ولكنه اصاب كل 
مواليد ( فلسطين ) والقادمين الجدد من اوريا بخيبة الامل . فقد وج.ده 
« ليفتى » مفرطا فى الخيال : 


ا لقد آثبتت ثبتت الايام أن مريدور » لم يكن رجلا عمليا وكان يختار الذين 
يعمفون معه من بين رفاقه © ونکنه لم يكن موفقا دائها فى اختياره . وقامت 
المؤامرات »© فى منتصف عام ١1575‏ © داخل القيادة العليا .. ولم يستطع 
« مريدور » أن يجمعهم حوفه . لقد كان دائما ودودا ©» وكان من بين القلة 
المتزوجة بيننا . وقد حاول أن يتصرف كانه يراس جماعة من الزملاء الذين 
يتساوون فى الكفاءة . وريما كان قد توصل الى استنتاج ذاتى بأنه لا يتمتع 
بالقوة والجاذبية الشخصية اللائقة بقائد أعلى » . 


وصدق « دافيد جوتان » © رفيق « بيجين » من « فيلنا » على هذا 
بقوله - 


« لم يكن مريدور “٠‏ يتمتعم بشخصية قوية لائقة بالموقف . لقد كان 
صادقا » ويتمتم بخبرة عسكرية واسعة © كما كان محبويا . ولكن النظلروف 
كانت تستدعى فى ذلك الحين وجود شخص يتمتع بزعامة شعبية . ولم يكن 
« مريدور » طموحا »© لقد كان شجاعا اثناء العمليات ولكنه فى الواقع مفرطا 
فى التواضع . 
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بترك الجيش تلق انيا » كماكان من الصعب تسريحه من الجيش يآس لوب 
شريف © فان السسبيل الوحيد الباقى كان العمل على أن يمنحمسه البولنديون 
اجازة طويلة الاجل » مع احتمال مدها . واسندت هذه المهمة الى «مايككاهان» 
المحامى اليلع من العمر .1 علها ©» الذى قدم من وارسو . وقد وصل«كهان» 
الذى كان من التصحيحيين فى وارسو » الى فلسطين قبل يضعة اشهر من 
وصول « بيجين » . وكان مسئولا خلال الثلاثينيات عن الاتصال بالنظسام 
البولندى الحاكم والذى كان يعرف كثيرين من اعضائه منذ أن كان فى المدرسة 
والجليعة » كماكان وسيطا فى الحصول على جوازات السفر وتأشيرات 
الخروج لاعضاء « منظمة بيطار » © فضلا عن أنه كان قد تلقى تدريسا 
عسكريا ©» وكان من حقه ارتداء زى « الوحدة الخاصة » فى سلاح طلبة الكلية 
العسكرية . وقد تعرض هو أيضا الى الترحيل للعمل فى معتقلات الششدبال 
الروسية » قبل أن يفرج عنه لينضم الى الجيش البولتدى . وتمكن « كاهان » 
عندما كان يخدم فى العراق © ومن خلال معارفه السابقين » قبل الحرب 
من أن يحصل على تسريح من الجيش لاسباب صحية . واتجه الى فلس طع 
مستخدما تصريح اجازة . أما بالنسبة للقة الاتصال التى كانت ستؤدى 
الى خروج « بيجين » من الجيش وانضمايه للمقاومة السرية © فقد كانت 


٠. مزور”‎ 


فقد كان « كاهان 6 يزور ب“تظام الاداره الاعلامية البولندية بالقدس › 
حيث قايل « تريزا ليبكووسكى » » التى كانت من الارستقراطية الب ولندية 
واحدى قريبات رئيس بولندا » الجنرال « فا#ديساف سيكورسكى » - وكائنت 
« تريزا » مهتمة بالمسألة اليهودية ©» فتولى « كاهان » تعريفها مالصهيونية . 
وتبنى « كاهان » فكرة استقلالها فى القيام بحملة دعائية بولندية ‏ يهودية 
مشتركة فى الولايات امتحدة » يروج فيها لجهود « هيلليل كوك » وغيره 
من « التصححيين » هناك ٠‏ واقترح كاهان ان يقوم البولنديون » كجسرء 
من هذه الخطة بتسريح يمض الجنود اليه ود ويرسلونهم للقيام بجولة 
فى أمريكا . وف ذلك الوقت »© عاد « ارياه ين اللميعارر 6 » الذى كان 
احد مندوبى الارجون فى الولايات المتحدة » الى فلسطين © حاملا معه 
« البوما » يتضمن صورا تبين كيف قام « التصحيحيون » يتجنيد نجوم 
المسرح والسيتما فى حملتهم من أجل انقاذ اليهود من اورويا التى تخضع 
للهيمنة النازية . وربما كانت الصور تبالعٌ بعض الثىء فى تقدير تأثير هؤلاء 
المتدوبين © بيد انهم حازوا »اعجاب البولنديين »© غطلبوا تزويدهم بتقمة 
بأسماء الجنود اليهود الذين يمكن ارسالهم الى الولايات المتحدة ٠‏ وكان اسم 
« بيجين » من بينها » ولكن بدا أن المؤامرة قد دفنت فى الرمال عندما رفضها 
البريطاتيون . 
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الا أن الخطة أمكن انقاذها عندما نقلت قيلدة الاركان العامة البولندية من 
العمراق الى«ريحوعوت»» الواقعة نين القدس وتل أميب ٠.‏ وأحرى2كاهان »بعضص 
الاتصالات مع كبار الضباط ممن كان يعرقهم قى وارسو ٠‏ ولم يحصل على رد 
فورى » ولكنه تلقى فى يوم خانق الحرارة من أيام خريف عام 1925 . دعوة 
لتناول المغداء مع احد الجترالات ( وهو الجترال نفسه الذى دير له مسالة 
تسريحه من الجيش ) . وقال له الجنرال : « لقد صدقت اليوم على منح كل 
رجالك اجازة طويلة الاجل » ٠‏ وكان « بيجين من بينهم » حيث حصل على أجازة 
لمدة عام ء على شرط أن تبدأ المجموعة مباشرة فى أداء مهمتها بالولايات المتحدة 
ولقد اعترف كاعان فيما بعد قاثلا : اننا لم نكن نتوى اطلاقا » ارسال ۸ بيجين » 
الى هناك ٠‏ وعلى أى الحالات فان اليريطانيين لم يسمحوا لهم بالسفر ٠»‏ ولم 
يكترث البولنديون باستدعاثهم مرة آخرى ٠‏ ويقول « مريك کاهان د « لقد كان 
الضباط اليولنديون متعاطفين مع منظمة « الارجون » . 


ولم يكن طريق الوصول الى قيادة الارجون ممهدا تماما ٠‏ فعلى الرغم من 
ان مريدور لم يكن يمائع فى أن يعمل تحت قيادة بيجين کنقب له » فان غيره 
من كبار الضباط كاتنوا يرون ضرورة استاد هذا المنصب الى رجل عسكرى 
واعترضوا على « بيجين » لانه واقد حديثا على البلاد وليس لديه خبرة فى 
تخطيط العملية أو كقائد ميدانى ٠‏ بل أن بعض القاد ‏ الاقليميين الذين 
شعروا بالاحباط نتيجة لعدم تحقيق طموحاتهم . « تركوا» بعد أن استولى 
« الببطار »البولتدى التى كانت أكبر مصفر لتزويد الارجون « بالقوة البشرية » 
وخامة بالنسبة للمستويات المعليا . ونو كان « ارباه بن اليعازر » لم يغادر 
فلسطين ويسافر الى أمريكا عام ۱۹۳۹ ء لاصبح منافسا قويا لبيجين حيث انه 
كان رجلا يجمع بين القدرة على الخيال والقدرة على العمل - بيد ان « من 
اليعازر » كان يشعر بأنه ابتعد عن المسرح اكثر هن المطلوب وان عمله فى 
الخارج جعله ملفتا للانظار أكثر مما ينبغى . ولذلك فقد القى بكل ثقله وراء 
ترشيح « بيجين » ٠‏ وكان « بن اليعازر » قد عاد أساسا للبحث عن العلة فى 
عدم فعالية !« الارجون » » وكان تشخيصه هو افتقار المنظمة للزعامة ٠‏ يقول 
«ايتان ليفنى» فى هذا الصدد: لقد كان هو الذى اقنع مريدور بضرورة الانسحفب 
ولقد استطاع ان يفعل ذلك باسلوب ناعم مثل الحرير ٠‏ كان « بن اليعازر » 
الشخصية السياسية الوحيدة الاخرى التى كان « بيجين » يتعامل ممها على 
أساس التدية كما كان يشاوره شان استر انيحيته الخاصة بالثورة 8 


واثققت الاغلبية العظمى من قادة الارجون مع « بن البعازر » على حاجتهم 
الى قائد يستطيعاشمال جذوة النار القديمة للمنظمة واحياء ثقتها بنفسها. ووفقا 


لاأقوال « ديفيد نيف » العضو المخضرم فى ١‏ الارجون » › والمؤرخ الرسمى 
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لها فان « المسآلة لم تعد . بحلول نهاية عام 7935 » مجرد مسألة تحطيط 
عمليات عسكرية ٠‏ لكتها كانت مسالة اتخاذ موقف ٠‏ لقد حان الوقت لان 
بتولى الحركة رجل سمياسة بدلا من قائد عسكرى محترف » فان كل القرارات 
اصبحت تحتاج الى حساسية سياسية « ٠‏ وكانت هله المواصفات تنطبق 
تماما عنى « بيجين » © فهو يحظى بالاعجلب »© وكانت سمعته الثورية تسبقه 
فى كل مكان . كما انه كان يملك الادراك السياسى اللازم ٠‏ أا العرفة 
المسكرية . فهو بستطيع الحصول عليها من غيره ٠‏ 


الفصل الساتس 
انتهاء الهدنة 


قال :2 ايتان ليفنى » »رئيس عمليات منظمة « ارجون زقاى ليومى © 2 
نناحم بيجين « فى نهلية عام 1117 : » ان القرار الذى ستتوصل اليه سيتم 
تنفيذه ٠‏ فاننى ورجالى على أهبة الاستعداد » وبذلك أصبح « بيجين » هو 
القائد الاعلى الجديد !« لمنظمة الارجون » النى أعلن من أول فيراس عام 
٤‏ .»> التمرد على الحكم اليريطانى » دون أن يعوقه عن ذلك ادراكه أن 
« ليفنى » ما كان يستطيع أن يدقع الى الميدان باكثر من ستماثة مقاتل مدرب 
وكان « بيحين قد كتبي مسودة النداء المدوى الذى وحهه الى يهود فلسطين - 
بينما كان لا يزال نفرا قى الجيش البولندى » أى قبل عدة اشهر من ذلك 
التاريخ ٠‏ والان حان الوقت لطبعه فى منشسورات ورفعه على اللافتات ٠‏ ولم 
يكن الحلفاء قد أنزلوا بعد قواتهم على ساحل نورماندى » وكانت بريطانيا 
لا تزال مشتبكة فى المعركة مم العدو المشسترك ٠‏ الانيا النازية » ولكن كانت 
الهدنة بين اليهود والير يطانيين قد انتهت فى نظر « بيجين » الذى اعلن : 
ان كل فرد يهودى بوطتنا القومى سيقاتل » - وكما رآينا من قبل ٠‏ فان 
« بيجين » لم يكن لديه . على آية حال » قائض من الصبر ليضيفه على تلك 
الهدنة ٠‏ وقد أدى ما علمه عن المذابح التى تعرض لها بهود أوروبا . وما 
شاهده فى قلسطين من تطبيق عنيد للقيود فرضها « الكتاب الابيض © , 
الذى صدر عام ۱۹۴١‏ ء عل الهجرة اليهودية . ومن تصد قاس للمراكب 
المحملة باللاجئين ‏ أدى كل هذا الى تقوية حدة مشاعره الفطرية التى كانت 


قد دفعته الى معارضة « جابوتنسكى » منذ ستة أعوام ٠‏ لتقد آن الأوان 
للنضال و « لتحطيم الأبواب من الداخل » ٠‏ 
وآأعلن : 


« لقد مرت أربعة أعوام على بداية الحرب » وتبخرت كل الآمال التى 
ذخرت بها صدورنا وكانها لم تكن . ان أحدا لم يمنحنا مكانة دولية » ولم يتم 
انشك جيش يهودى » ولم تفتع الابواب المغلقة بهذا البلد ٠‏ لقد أحكم النظام 
البريطانى خيانته المخزية للشعب اليهودى » ولذلك لم يعد هناك آى آساس 
معنوى لبقائه فى أرض اسرائيل التاريخية ٠‏ 

« اننا نعلن بلا أدنى خوف انتهاء الهدنة بين الشعب اليهودى والادارة 
البريطانية فى أرض اسرائيل » والتى تسلم اخواننا لهتلر ٠‏ ان شعبنا يعلن 
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المرب على هذا النظام ‏ الحرب حتى النهاية ٠‏ وتنحصر مطالبنا فيما فى : نقل 
السلطة فورا داخل ارض أسرائيل التاريخية الى حكومة انتقالية عيرانية » . 


لقد وصم « بيجين » البريطانيين بالتواطؤ مع هتلر - فان ما يعرفه كان 
كانيا لاقناعه يأنهم كانوا يشاركون » على الاقل » المعادين للسامية فى سلبيتهم 
وعدم اكتراثهم بمصير اليهود ٠‏ وقد أدرك ا بيجين » هذا على الرغم من عدم 
تمتعه بموهبة النظر الى الماضى من خلال منظور تحليلى والتى يملكها المؤرخون٠‏ 
ولم يكن یری آمامه حلا بديلا للقتال ٠‏ ومع ذلك أعلن ا بيجين » ان ققال 
« الارجون » سيكون نضالا سياسيا بالاساليب العسكرية ٠‏ فان « بيجين » 
رجحل السياسة »© كان يفرض قيوده الخاضمة : فمنظمة « الارجون » » على خلاف 
« عصابة شتيرن » » لم تكن تقاتل الامبراطورية البريطانية 2 بل كانت حريها 
موجهة ضد الادارة فى فلسطن .2 وليست ضد المحكومة والأمة البريطانية ٠‏ 
وكان « بيجين » يصر ابان مفاوضات عام 1154 التى دارت من أجل توحيد 
الجماعتين النشقتين » على ضرورة كف أعضاء ١‏ عصابة شترن » عن استخدام 
تعيرات مثل ١‏ الحكم الأجنبى » و « الاستعمار البريطاتى » فى دعليتهم . 
وعندما تساعل زعيما « عصابة شتيرن » »© « ناتان يليين - مور » و «اسحاق 
شامير » عم ستخدمان من عبارات بدلا من ذلك + اقترح « بيحين » استخدام 
تعيير « الخحكم الظالم » ٠‏ 

ولم يكن اصرار « بيجين » العتاد على ضرورة الدقة اللفظية . والنى 
كثيرا ما كان مثير الغيظ » يهدف الى مجرد الالتزام بعلم معانى الكلمات ٠‏ فكان 
يرى أن مسئولية تتفيذ السياسة البريطانية المناهضة للصهيونية تقع أساسا 
على عاتق الادارة الفلسطيتية ٠‏ ولذلك فان الواجب يحتم توحيد القتال ضد 
الادارة فى القدس بدلا من الحكومة فى لندن التى يجب اقتاعها يأن سياسة 
تلك الادارة تتسم بالافلاس ٠‏ وبالتالىي فانها ستجبرها على تغيير سياستها 
الجارية باخرى اكثر تعاطفا تجاه قضية اليهود ٠‏ وعند ذاك ستعترف لتدن 
بان اليهود هم القوة الفاصلة وستضع ثقتها فيهم وتعتمد عليهم بدلا منالعرب. 
وغنى عن القول » أن أعضاء « عصابة شتيرن » لم يتأثروا بمنطق 9 بيجي » ٠‏ 


وقد كتب « بلين ‏ مور » يقول : 


« حاولت ان اشرح له ان التصور بامكاثية الفصل بين الادارة المحلية 
وحكومة لندن ٠‏ ليس الا وهما ٠‏ وانه غير قائم على أساس من الواقم ٠‏ ويجب 
علينا آثناء حرب التحرير ٠‏ ضرب الجهاز العصبى للحكم البريطانى فى لتدن ٠‏ 
ان لا آرض اسرائيل » ليست لها اهمية بالنسبة للامبراطورية البريطانية 
سوى انها قاعدة عسكرية لفرض الحكم البرطانى على دول المنطقة » وكمحطة 
على الطريق الى المستعمرات والممتلكات التى تقم نحو الشرق ٠‏ 
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وتمسك « بيجين » بموقفه مؤكدا أهمية التفريق بين التعبيرين . وذلك 
فى الاجتماع السرى الذى استغرق خمس ساعات مع « هوشيه سنيه » , 
النى كان آنذاك ناثبا لقائد قوات « الهاجاناه » الدفاعية » والذى كان يعرفه 
منذ أن كان طاليا فى وارسو ٠‏ وقال « سنيه » ء آثناء نقاشهما النى امتد 
طوال احدى ليالى شهر أكتوير «٠ » ۱۹٤٤‏ لقد قمت باعلان المرب على انجلترا » 
فصحح له « بيجين » معلوماته قائلا : ١‏ ليس على انجلترا » انما على الحكم 
الظالم » فان انجلترا ليست عدوا لنا , ان هذا هو ما يقوله أعضاء « شتيرن » 
انهم يشنون حربا ضد العدو الانجليزى » ٠‏ 


ولا كلت بريكقيا :على خدا ی ليست المدو وكات كو اتويت 
تحارب النازيين > فقد هرض « بيجين » على رجاله الالتزام , بضيط النقس ٠‏ 
فعليهم أن يمتنعوا تماما عن مهاجمة أى أهداف عسكرية حتى تضع اا 
أورويا اوزارها » وبالمثل ٠‏ لم يكن للارجون ابه مصلحة فى ا افراد 
الجنود أو الضباط أو رجال الشرطة البريطانيين . وبدلا من ذلك فقد جعل 
« بيجين » هدقه هو النيل من مكانة بريطانيا » وكان يقول ان كل عجوم 
يعتبر من وجهة النظر السياسية اتجارا » حتى لو لم يكن ناجحا عسكريا : 

« لقد تعلمنا من القاريخ ومن المشاهده أن تجاحنا فى تدمم مكاتة 
الحكومة فى « ارض اسرائيل » » سيؤدى ظقائيا الى انهاء حكمها . ومد 
تلك اللحظة فصاعدا لم نكف عن مهاجمة نقطة الضعف هذه . وظللنا طوال 
سنوات تمردنا توج ه الغريات الى مكلنة الحكومة البريطانية ¢ عميدا ٠.‏ 
ومن غير هوادة وباستمرار ٠‏ 

لفان مجرد وجود مقاومة سرية لا تتأثر بالاضطهاد او بالشنق أو التعذيب 
او الترحيل » وان هذه المسائل لا تؤدى الى قهرها او اضعافها ؛ لابد وان يؤدى 
قى نهاية الامر الى تقويض مكانة اى نظام حاكم استعمارى يينى وجوده 
على تصور غر واقعى لقدراته الشللة . ويعتبر كل هجوم توجهه 
المقاومة ويفشل النظام فى منع وقوعه » بمثابة ضربة موجهة الى مكانته . وحتى 
لو لم ينجح الهجوم فانه يترك ندية فى تلك المكانة ©» وتبدا تلك التدية تتسم 
لتصبح شرخا يمتد مع كل هجوم لاحق » . 

وأكد « بيجين » فى حديثه مع « سنيه » أن الهدف هو اجبار بريطاتيا 
على اعادة زم تقويم سسياستها ٠‏ واضطرارها الى الحلوس الى مائدة المفاوضات 
حيث لم يكن فى وسعها الخاطرة بتعريض نفس .ها للاذلال ففنظر الدول 
المربية ‏ 


« ان هذا الشىء لن يستطيع البريطانيون ابتلاعه » ولن يستطيعوا 
تجاهله ٠‏ انهم يسكتون اليوم على هذا ولكن عندما تتصاعد موجة نشاطنا »> 
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فلن يستطيعوا ابتلاعه . وسوف تأتى اللحظة التى سيضطرون عندها 
الى التفاوض معنا : أن ما تقوم به سدؤثر على القرارات السياسية » . 


وكان « بيجين » يؤدى ١‏ معزوفته » أيضا امام متفرجين أمريكيين ٠‏ 
وقال ان الولايات المتحدة تريد هد نفوذها الى الشرق الاوسط واكد ان 
اى انهاك لقوة بريطاتيا فى المنطقتة سيكون أاضافة لصالح الامريكيين . 
وف الوقت ذاته © فان اسستمرار الاضطراب فى الشرقالاوسط من كانه 
ازعاج الامريكيين بينما هم يحاربون اليابانيين ٠‏ ولذلك 
فقد كانت لديهم مصلحة فى التسوية . وأعرب « بيجين » ل « سنيه » 
عن توقعه أن يستيقظ الراى العام الامريكى » ويجير بريطانيا على تغير 
اتجاهها . 


ويدا « بيجين » يمارس نشاطه فى فلسطين باندفاع كبير نحو تحقيق 
أمانيه بالتأثر فى كل من العرب وزملائه اليهود على السواء . لقد كين 
يؤمن بأن الصهيونية ظلت طوال ٥‏ عاما فى خطأ جسیم » حيث كانت تتعامل 
مع العرب على أنهم أعداء » تاركة للبريط فيين غرصة المتحكم من وراء 
الستار ٠.‏ وحاولت « جماعة ارجون » أن تبين فى عملياتها وفى المنشورات » 
التى قامت بتوزيعها فى المدن والقرى العربية . ان المعركة الدائرة انما حى 
معركة بين اليهود والبريطاتيين . وعرضوا على العرب »© قمشيا مع مفاهيم 
« جايوتنسى » التمتع بالمساواة والحكم الذاتى » طال ما أتهم يقبلون ان 
يعيش وا كأقلية فى دولة بهودية . أما اذا لم يرضوا بذلك »© فان اليهود 
سيثبتون لهم أنهم يعرفون كيف يمارسون فن القتال . ولقد كان هذا اسلوبا 
تكتيكيا أكثر من كونه تفكرا فلسنفيا . ففى عام 1۹۳۸ لم يتردد « الارجون » ) 
تحت قيادة « رزائيل » فى الانتقام بوحشية من المدنيين المرب كرد على 
الهجمات العربية ضد اليهود» ولم تتردد » وهى تخضع لقيلاة « بيجين » 
أعتبارا من عام ¥ © فى موأصلة العمليات الانتقامية ضدهم . 


ولتد صدم « بيجين 6 © عندما كان وافدا حديثا نسبيا من آوروبا ©» 
ازاء استكانة واستسلام » الييشوف  »‏ ای طائفة هود فلسطين ° وتساەل 
فى مناقشاته مع ١‏ سنیه » : بماذا ضحى ١‏ الييشوف » ؟ انهم لم يساهمو! 
الا بالقليل فى حيلة جمع الاموال © والتعيئة واعمال الاغاثة © وكانوا يكتفون 
باغلاق حوانيتهم لبضعة ساعات قليلة فى مناسبات الحداد » ولكن كانت 
امقاهى مفتوحة وكان اليهود منشفلين بتحقيق الارباح » . وأوضح أن 
« منظمة الارجون » تحاول أن تثبت لهم ان واجبهم يحتم عليهم القتال » وأآن هناك 
شبايا فى سن صغيرة مستعدون لان يضحوا بأرواحهم . وادعى « بيجين » 
بان اليهود يسادونه ©» على الرغم من كراهيتهم لحظر التجول وما الى ذلك 
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من اساليب العقويات الجماعية « اننا نزكى مشاعرهم ونعدهم للحرب . 
وينون الاعداد المسيق »© فان « الييشوف » لن يهيوا للكقاح فى اليوم الحدد . 
اننا نعدهم لهذا اليوم » . 

وفكر « بيجين » « لسنيه » »© الذى جاء بصفته المثل الشخمى ١‏ لدينيد 
ين جوريون به »© أن التنافس بين الجماعات المسكرية المختلفة يخدم هدقا 
مفيدا من حيث توزيع الادوار : « فالشيرنيون » يقومون بتنفيد استراتيجية 
مينية على الارهاب الفردى ٠»‏ بينما يقوم ا« الأرجونيون » بتنفيذ عمليات 
عسكرية متفرقة فى حين تستحد قوات « الهاجقاه » للدخول بثقلها فى المعركة 
النهائية . الا أن هذه كانت نظرية افتراضية ريما كقت لها جانذييتها فى وقت 
من الاوقات © غير أن عام 1155 لم يكن من تلك الأاوقات . ورد عليه 
« صمنيه » بحدة : الا لو أن تقسيم الادوار هذا نيع من مفهوم سياسى موحد › 
فريما أثمر © أما وهو يتبع من ثلاث وجهات نظر مختلفة © فاته لن يمسعر 
عن ثمار طيبة » . 

ويدات « الارجون » عملياتها الهلدفة الى تقويض الكانة البريطاتية » 
بقيامها قى مساء ؟١‏ قبراير بالقاء القنايل على مكاتب الهجرة فى القدس وتل 
ابيب وحيفا . لقد كان عملا رمزيا ولم يسفر عن أضرار تذكر أو آى ضحايا 
( باستتثتاء خفير عربی أصيب بصدية بعد أن استدرج يعيدا عن موقع حراسته 
بواسطة اثنين من المحبين الهائمين › وقفا يتطارحان المفرام داخل بوابة مينى 
مجاور ) .وكانت الرسالة التى نقلها « بيجين » عن طريق هذا العمل هى أن 
منظمة « الارحون » لن تسكت على ما تمارسه الادارة الحاكمة من صد لليهود 
عن « الارضي الموعودة » بينما هم يساقون اى حتفهم قى أورويا . ويعد أسبوعين 
من هذه الغارات تيبعها رحال « الارحجون » يلقاء القنايل على مكاتب 
« الضرائب على الددّل » فى ثلاث مدن رئيسية » وبهجوم شنوه فی ۲۳ مارس 
على .قر قيادة المباحثالبريطانية . ومهما كانت نوايا « بيجين » فانه اراق 
فى هذه العملية !لاخرة ا!دماء لاول مرة منذ أن تولى القيادة © حيث قتل ستة 
من رجال المباحث ببينهم أحد الإأدتشين »© واثنين من رجاله . وآأثار هذا الحادث 
اهتمام البريطاقيين والمجتمع اليهودى الفلسطينى « الييشوف » . وتكلم 
ضابط مخابرات بريطاتى عن مخاطر « الهجمات الفاجئة » التى يشنها القتلة 
التمصبون © الذين يستطيعون الانسحاب والاختباء داخل المدن المزدحمة : 
« وقال آخر انه بالرغم من ايمان « الارجون » نان عليهم القيام بمهمة مقدسة 
وهى اخراج البريطانيين من فلسطين فان « هذا لا يعنى انهم غر مهتمين 
بالوسائل الكفيلة بتحقيقها 2 فهم يجمعون بين المهارة والخبث بالاضافة الى 
الجراة والشجاعة . وفرض حظر التجول والقى القبض على المشيوهي. 
واعيدت مرة آخرى عقوبة الاعدام ضد كل من يوجد فى حوزته أسلحة أو .. 
يقوم بوضم المتفجرات ‏ وتعلمت جماعة « الارجون 6 درسا لم تعره اهتيلما 
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وهو ان عمليات التخريب تعرض حياة الافراد للخطر مهما يلخت كفاءة المخريين 
أو تلقوا تحذيرات بالتزام الحرص » وتصاعدت حدة الجراة والطموح 
فى الهجمات .. غاصابت فى هجماتها التالية محطة اذاعة وس كك حديدية 
وحصون انشرطة . 


وكانت جماعة الارجون » فى ذلك الوقت » يمقاظيها البالغ عددهم ستماتة 
مقائل © اقرب الى كونها جماعة ثورية منها الى جيش هجومى . ونادرا ما كان 
اعضاؤها العاملون يزيدون عن القى ف خص . وكانت متماس كة ومرنة » 
ويريط بين اعضائها مشاعر الولاء القخصى والانضباط الايديولوجى . وكقائد 
عسكرى مستجد © فان « بيجين © تعلم بسرعة ٠‏ وكان منذ اليداية يحسن 
تحديد الهدف . ولم يشترك خلال العام الأول ى وضع التفاصيل التكتيكية ٠‏ 
ولكنه استطاع تدريجيا أن يصبح القائد العسكرى الاعلى داخل مقر القيادة » 
وأن لم يكن كذلك فى الميدان . وكانت لديه ثقة متناهية فى رؤساء عملياهه 
المتعاقبين » سواء كان نلك (# ليففى » أو « أميهاى ( أوجيدى ) باجلين » 
وكان يوجه دائيا الاسئلة المناسبة . ويقول « ليقنى » الذى كان يجتمع يومبا 
و يجين “> 


« كان تواقا دائما الى معرفة التفلصيل © ويغرقنى بوايل من الاسئلة . 
لقد كان بيجين » يريد معرفة كل ما يجرى . نمثلا كان على أن اقوم بترشيت 
تائد كل عملية » واسماء الذين يجب ترقيتهم > وكنا نمزح > مم انى ذو طيبعة 
منطوية . وكنت اقول له أسهل على أن أكرر نفس العمل من أن أقوم بشرحه 
له . أما هو فكان يؤمن دائها بالتفكر بصوت مرتفع والمشاركة فى عملية التوصل 
الى القرار . ونتيجة لتمرسه على الانتقال من عملية الى عملية آخرى تزايد 
نهيه للمسئل المسكرية . 


ثم يستطرد « ليفنى 


« وكنت أقدم الاقتراحات »© ولكن كان « بيجين » واعضاء القيادة العلا 
الخماسية هم الذين يختارون الاهداف وكان « بيجين » يهتم يما أقوله 
بالنسبة للمسائل الفنية » ولكنى ما كنت لارى » مثلا » ان من اللائم أن يكون 
هدف العملية الثالثة هو الهجوم على مقر المباحث الجنائية البريطاتية . 
لقد بدانا تدريجيا من الصفر حتى كبرنا .وكان علينا أن كسب اة 
غلم نكن قد تمنا بعمليات منڏ اربع منوات ولكن ‏ بيجين » كان بطالب فى 
اجتماعات القيادة العليا » التى كانت تنعقد كل أسسبوع »© بتحديد اهداف تترك 
انطباعا ضحُما فى اتحاء المالم . وأحيانا كان يطالبنا بوقف العمليات »© ان الامر 
الذى كان يشر اعجابى ببيجين » هو .نط قه التحليلى وقدرته على التحليل 


تت 0 


انتاحة أمامنا فى المستقيل »€ . 


وكانت « منظمة الارجون » » مثل كل المنظمات الثورية السرية © تواجه 
مشاكل داخلية متعلقة بالامن والموارد » ومشاكل خاصة بالخيانات والتمويل 
والمؤن . ووفقا نشهاده « بيجين » نفسه وزملائه ©» هفقه كان يتردد كثمرا 
فى اصدار حكم اعدام ضد الخونة الوشاة . وكانت هذه شخصية « بيجين » » 
المحامى مع وقف التنقيذ » والرجل الرحيم الذى يؤمن بقدسية حياة اليهود . 
ووفف لاقوال « ليفنى » فلم يعدم رميا بالرصاص أثناء قيادة « بيجين » 
نارجون » سوى اثنين فقط من الخونة » فى حين صدر العفو عن عشرة 
آحرين : « لقد كنت أؤيد صدور انحكم بالاعدام فى احدى القضلا » ولكن 
« بيجين 4 قال لى : « لقد درست الحاماة ولن يقيل أى قاض مدنى الادلة 
:سى تقدمها للحكم بالادانة » »© ولقد أخذنا برأيه . 


وقد ادى تردد « بيجين » الى افلات واحد من أكثر وقفه الارحجون 
حيمه بدون عقاب . وكان هذا الشخص هو « يعقوب شيليفتس » » عضو 
« حركة التصحيح » القادم من « فيلنا » والذى كان يشترك فى حملة جمع 
«لنبرعات . وكاتقت له اتصالات قوية داخل « الارجون » . وقام « شيليفنس » 
ف مارس 1155 عندما كان « بيجين » لازال يعيش ف القدس وأسسرته ©» بشراء 
هدية بمناسبة عيد اليلاد الاول « لبنيامين بيجين » . وحضرت الشرطة فى 
اليوم التالى لاعتقال قائد الارجون » الذى تصادف ان كان خارج المنزل . 
وكات زيارة الشرطة يمثابة انذار فاختفى « بيجين » فى « تل أبيب » . وكان 
واتقا من آن « شيليفتس » أحضر الهدية خصيصا من أجل معرفة مكان 
دكن « بيجين » وقد قام فيما بعد بتقديم قاثمة بأسماء قادة الارجون - ومن 
ينهم « بيجين » و « مريدور » و« بن اليعازر  »‏ الى المباحث البريطقية. 
وتم اعتقال « بن اليعازر » بناء على ذلك البلاع ٠‏ ووقعت القائمة فى بد 
'٠رجون‏ .. فلم تكن « منظمة الارجون » هى الوحيدة التى تعانى من مشاكل 


أمنمة ٠‏ 
اليحين8 منحه مرصة للدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة له ۰ واستدعى 
ل دون أمام ہحكمد من ثلاثة أعضاء . وعندما رفض الحضور استدعى مرة 
احرى . فعر الى مصر . ورأى زملاء « بيجين » ان هذا الفرار يعتبر دليلا كافيا 


على ادانته © بيد ان القائد لم يكن قد اقتنع بعد . 


يقول « بيحين عن هذه الواقعة » ٠‏ 

ه لقد قلت انه ريما يكون قد خاف من توجيه هذا الاتهام الفظيع اليه » 
وريما كان هذا هو السيب فى فراره الى مصر . وقلت ان من الضرورى أن نرسل 
له امرا بالعودة لمواجهة المحاكية . وكان يوجد آنذاك جنود فى الجيثىالبريطانى 
من اعضاء الارجون . واتجه اثنان منهما لقابلة « شيليفتس » فى احد فنادق 
القاهرة ليطالباه نيابة عنى بالعودة ٠‏ فقام بتسليمهما الى الشرطة العسكرية . 


وعندئذ فقط وافقت فقت على أن يكون هذا! دليلا كافيا على ادانته . وتام 
اليريطانيون بليعاده عير الملحيط الى الولايات المتحدة . وقد كنا نعرف هذا . 
ويقال انه مازال موجودا فی أمريكا © ولكننا لا نكترث يأمره © . 


ولما كانت القيادة الرسمية للحركة الصهيونية قد حرمت ١‏ الارجون » من 
الحصول على الاموال والمعدات © فقد كان عليها ان تحاول الحصول عليهما من 
أى مكان . نقد كان لدی « ایتان لیفنی » ف مستهل عام 1١111‏ »© ستون مسدسسا 
صالحة للاستخدام » وثلاثة مدافع شبه آلية مسروقة من معسكر بريطاقى » وعدد 
من البنادق ويضعة مئات من القنابل اليدوية » وطنان من المتفجرات . ولم تكن 
هذه الاسلحة تكفى للقيلم بثورة ٠.‏ ومارس أعضاء « الارجون » من أجل الحصول 
على المزيد من الاسلحة عمليات السرقة والنهب والاغتصاب من اليهود آلذين 
كانت المنظمة تتطلع الى قيادتهم فى يوم ما ٠.‏ وأمكن فى عام ©1114 الاستيلاء على 
ماقيمته۳۸الفق جنيه منالماس اثناء غارة علىيعض الرسائل من الطرود البريدية: 
كما استولو' على ميلع مماثل تقريبا نتيجة لغارة على قطار يحمل أجور عمال السكة 
الحديدية . وقد قتل فى تل أبيب اثنان من المارة حاولا التدخل )نع عملية سطو 
تام يها رجال مسلحون من الارجون على خزينة شباك تذاكر سينما « عدن » 
بالدينة ويزعم « ليغنى » انهم كانوا يسرقون من البريطائيين كلما امكنهم ذلك. 
ويقول ١‏ لقد صادرنا ف احدى المرات أموال 0 يهودى . وكئت قد اقترحت 
هذه العملية على « بيجين » الذى طلب منى ن استكشف الشركة التى :ؤمن 
ديها الينك وا « لويدز » اللندنية »© وافق 
« بيجين » على العملية . ومهما يكن من أمر »© فان مخابرات « الهجلقاه » حصلت 
على قائمة باسماء « الساهمين » الذين يمولون « الارجون » »© وكاقت تتضين 
٠‏ غردا وشركة ومؤسسة يهودية فى تل ابيب وحدها » با فى ذلك عدد 
من اعضاء الهجاناه ذاتها الذين تمرضوا للارهاب حتى يدفعوا . 

وكان السيب الاساسى الذى ادی الى فشل اتصالات « ييكين » الممكرة 
0 » و١‏ الهاجقاه » » بصرف النظر عن الواجهة الايديولوجية 

: رفض ققد الارحون المشاركة ف السلطة او الاستسلام لراى آحد آخر 
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لاينتمى الى صفوفه . لقد كان « صاحب فكر أحادى » © عنيدا ٠‏ يتمتع بثقة 
متناهية فى النفس . فليس هناك شىء أو مخلوق من حقه أن يتصور أنه يستطبع 
الوقوف فى سبيله > حتى لو كان القيادة المحلية «نحركة التصحيح» التى حرص 
« بيجين » طوال فترة التمرد الذى قاده »© على المفصل فى ازدراء بينها وبين 
الارجون . فان « التصحيحيين » كانوا مهذنيين أكثر من اللازم © ومازالوا 
يتمسكون يسياستهم القاقمة على التعلون مع بريطانيا فى زمن الحرب . 


ووفقا لاقوال ده يلين - مور » » فان « بيجين » قدم انذارا نهائيا الى 
عصلية « ثتيرن » »> معلنا أن عليهم ©» كشرط لعودة الوحدة بينهما + أن 
يعترفوا « يجليوتتسكى » كيوجه للجيل . وكان « يلين مور © مثل « بيجين » 
قد تریی فی ظل « جايوتنسكى » »© ولكنه » على حلاف « بيجين » » تطور وبعد 
عنه » ولم يعد « جابوتنسکی » هو مرجمه الاولى ٠‏ ولقد أيدى « يلين مور » 
يعد عدة عقود من ذلك الحين » نفس الروح الاستقلالية المبدعة عندما تلدى 
بالتعليش السلمى مع الفلسطينيين العرب » بينما كان « بيجين » لايزال يردد 
الاقوال التى أدلى يها « جلبوتنسكى » امام « لجنة بيل » فى علم ۱١۴۷‏ . 
وكان « يلين مور » و« ششسامم » يف عران فی عام 1155 أنهما لا يمكتهما 
السجود لروح « جايوتنسكى » دون أن يخونا ذكرى زعيمهما © اغراهام 
( أو » يائم ) شتيرن » . الذى قتل فى غبراير ۱۹۲۲ عندما اطلق بریطانی 
الرماص عليه . وكان « شتيرن » قد تمرد على دعوة « جابوتنسكى » ©» 
عندما اشتملت الحرب فى أوروبا » بوقف اطلاق التار على البريطانيين . ولكن 
كما يقول « يلين - مور » © © كان وراء رفض « عصابة شتيرن » لشروط 
« بيجين » » سبب عملى أهم من الاسباب البدئية : 


« اننا كنا سنضطر عند ای اختلاف فى الراى يقوم بيننا ‏ ولا بد لمثل 
هذه الخلافات أن تقوم أن نلجأ دائما الى تعاليم « جايوتنسكى » للبحث عن 
حلول لشاكل لم يكن لها وجود فى عهده . واذا وقع أى اختلاف فى الراى ف 
تفسم آرائه المدونة ©» فمن الذى يحق له حسم المسألة ؟ وسألت ١‏ بيجين » 
مستوضحا : ١‏ كيف يكون الامر اذا ظهرت خلافات فى الراى بين المنظيتين ؟ 
من الذى سيحكم بينهما ؟ ولم يتردد بيجين فى القول بأسلوب اشيه بالاشتراط : 
فى هذه الحال فان حق اتخاذ القرار يكون له . وعند ذلك وعلى الرفم من 
معرقتنا القديمة بيعضنا وتعاوننا معا على مر الستين © فقد اصبت بالذهول . 
فقد كان « بيجين » واثقا كل الثقة من نغوذه المعتوى ©» حتى أنه لم يشك 
للحظة فى انه وحده هو صاحب الحق » بلا منازع فى اصدار الاحكام » . 

وقد اعترف « بيجين » فى حواره و ” موشيه سنيه » ناقب قائد قوات 
« الهاجاناه » ©» بأن « بن جوريون » هو الزعيم السياسى ١‏ لليشيوف » 
( يهود فلسطين ) . واعلن إن الارجون لم تكن لديها الرغبة فى الحكم © و'نها 


متسر وراء راية بن جوريون بمجرد أن يعلن الحرب على الحكم البريطانى . 
ولكن حتى يحدث هذا » فان أى تفكير فى أن للهاجاناه حق الاعتراض على 
نشاط « الارجون » »© مرفوض ولايمكن التوقف حتى يتم بحث احتمالات التعاون 
بينهما . وأردف بيجين يقول ل « سسننيه 6 ( أى سئيه ) انما يتكلم معه اجرد 
ان « الارجون » تقاتل ©» ولو لم تكن المنظمة تقاتل لا أصبح لها ذكر . وأكد 
أن الرضوخ « لبن جوريون » قبل الاوان المناسب انما سيعنى القبول 
بالتصفية التلقائية للمنظمة . ولم يتأثر « بيجين » بلحجج القائلة بان القيادة 
الرسمية وحدها هى النتدبة من قبل « الييشوف » » كما لم يتأثر بقول « سنيه » 
فى مجادلاته ان « بن جوريون »© آكثر علما بما يجرى ف المحيط الدبلوماسى 
الاوسع نطاقا » ومن ثم فانه اقدر على اتخاذ القرارات الاصوب بالنسمة 
للمصلحة اليهودية . 

وقد تم لقاء الصديقين القديمين فى جو يسوده الشعور بان ثمة أزمة 
وشيكة الوقوع ٠‏ فقد لاحظت القيادة الرصمية » سواء كانت مخطئة أو على صواب 
فى ذلك . دلائل تشي الى تحسن فى الموقف البريطل انى من التطلمات 
الصهيونية . واطلع « سنيه بيجين « على التلميحات التى أدلى بها « ونستون 
تفرشل » « لحاييم وايزمان باجراء تقسيم جيد » بمجرد انتهاء الحرب ٠‏ كها 
تمت اخيرا الموافقة على أنشاء كتيبة يهودية ملحقة بالجيشى البريطافى » وهو 
الامر الذىطالما احرى المهاينة اتصالات ومارسوا الضفوط من أجل تحقيقه. 
وكان القلق بسسيطر على « من حوريون » وزملاته ازاء احتمال ان تتعرض هذه 
الامال للاحباطظ نتيجة للحملة الارعابية ٠‏ كما كانوا يخشون فى الوقت ذاقه 
من الا يتوقف تمرد المتشقين عند الاضرار بالبر يطانيين ٠‏ عل الرغم من عدم 
وجود ها يشير فى تصريحات « بيجين حتى تلك اللظة > الى ما يؤكد مخادقهم 
من حدوث ثلورة كاسحة ٠‏ بيد أن ردود « بيجين » لم تعمل على تيديد مشل 
هذه المخاوف ٠‏ فقد أعرب قائد « الارجون » عن عدم ثقته فى انصاف الوعود 
التى يقدمها « تشرشل » وأعلن « بيجي © أنه لا يمكن وصف أى تقسيم 
خاصة اذا كان قاصرا على « أرض اسرائيل الغربية » بأنه د جيه » ٠‏ وكان 
« سنيه » يشعر » ربما آكثر هن « بيجين © 2 بتزايد حدة المطالبة قيام 
« الهاجاناه » برقف المنشقين عند حدهم ٠‏ وقد انتهى الاجتماع بينهما . كما 
جاء فى تقريره بنغمة بائسة : قلت له : « لا اعرف اذا كان هناك يهودى آخر 
يريد تجنب وقوع ققال بين اليهود وبعضهم البعض »> آكثر مما أريد .. وعلى 
حذا » فانا أقول لك اننى أخرج من هذا الحوار وآنا أشعر باكتتاب تام ٠٠‏ 
فالخلاصة كانت واضحة تماها : « انهم يريدون فرض طريقتهم على الجميم 6 ٠‏ 


وكان ١‏ بن جوريون » قد ابلح اللجنة التنفيذية المليا للوكالة اليهودية» 
منذ وقت مبكر فى أبريل علم ١1561‏ بعتم وجود أى حل بديل « وعلينا أن 
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نقابل القوة بالقوة . ولا شك أن هذا القرار يعتبر كارثة » ولكن وقوع كارثة 
محدودة كان أفضل من نجاح مجموعة صغية فى قرض س يطرتها على 
« الييشوف » . وأصيح كابوس القتال بين الاخوة حقيقة واقعة يحلول 
نهلية المعام . فقد عقد اجتماع آخير بين ا« بيجين » و « الياهو جولوم » » رئيس 
« موشيه سنيه » الذى كان قد عاد لتوه من مهمة رسمية الى لندن . وخرج 
« جولوم » من الاجتماع وقد ازداد اقتناعا بمدى فداحة الضرر الذى يلحقه 
المنشقون بالمساعى الدبلوماسية الصهيونية . واعلن فى مؤتمر صحقى : « اذا 
اضطررنا لاستخدام المقوة ضد اولئك الذين يرتكيون هذه التصرفات الضارة 
المعتوهة » فاأننا لن نتردد فى ذنك » . واكد « جولوم » بعد اجتماعه العقيم مع 
« بيجين » ان على « الييشوف 4 ان يتخذوا كافة الاجراءات الكنفيلة بوقف 
نشغط الارحون ٠‏ 

ولقد سبق السيف المعذل فى ظرف أسبوع واحد » اذ حدث فى ١‏ توغمير 
615 »> أن قام رجلان مسلحان من عصابة « شترن » فى انقاهرة ياغتيال 
اللورد ا موين » »© الوزير فى حكومة تشرشل لشئون الشرق الاوسط . 
وك يكن 3 يجين © وکام عد لقنا اي انا من لد على اا 
من أن الجماعتين كانتا تمران يمرحلة اتصالات ايجابية بينهما . ودفعت منظمة 
١‏ أرحجون » »6 بدلا من :2 عصابة شترن » ثمن مقتل « لورد موين » . فقد 
اجتمعت اللجنة التنفيذية العليا للوكالة اليهودية غور انتشار التبا وقررت 
دعوة « الييشوف » الى نبذ جميع أعضاء هذه العصاية المخرية واللدحمرة »> 
وحرمانهم من المأوى والملجا وعدم الاستسلام لارهابهم وتقديم كافة المساعدات 
اللازمة للسلطات من أجل وقف اعمال الارهاب وتصفية النظمة المسئولة » 
فان بقاعتا قى حيز الوجود يتوقف على هذا . وكتب « الياهو جولوم »٤يقول ٠‏ 
« نم يعد هناك مجال لناقشة أساليب القضاء على وياء الجرائم الارهابية . 
وأصبحت الحاجة الى متعم هذه الجرائم فورا تتصدر كل الاعتبارات 
الاخرى » وتستدعى اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بمساعدة السلطات 
على وقف هذه الجرائم . 

لقد تركت تلك الغترة التى اصبحت تعرف ياسم « السيزون » ( موسم 
الصيد ) ندية جديدة فى نفسية # مناحم بيجين » . لقد كان الامر يبدو وكان 
.قفيل وهابيل قد بعثا من جديد فى العصر الحديث . واذا لم يقتل الاح أخاه » 
فاته يترك وظيفته ويفصل أبناءه من مدارسهم . ووفقا لما جاء فى سجل 
التاريخ الرسمى للهاجاناه قام ١‏ المتطوعون » اليهود باحتجاز عشرين رجلا 
لاستجوابهم كما تم التحرى عن واحد وتسعين آخرين بدون القبض عليهم . 
مالاعمال الارهابية والابتزاز الارهابى © غضلا عن أسسمماء بعض المساهمين 
المتطوعين او المرغمين على تمويل «الارجون » الى المباحث الجنقية البريطائبة 
ويقال أن ثلاثمائة منهم قد اعتقلوا ببوجب هذه القوائم . وتفيد 
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نقديرات أحرى يان عدد المقاتلين من « الارجون » والمؤيدين لها الذين سلموا 
!نی أديوليس بلح آلف شخص . وقد آمكن خلال ا« موسم الصيد » (او السيزون) 
الذى استمر على مدى ۷ أشهر القبض على كل القيادات العليا تقرييا 
واحتجز رجال « الهاجقاه » أحد هذه القيادات وهو « أيلى تامين » رئيس 
مخايرات « الارجون » ووضعوه ف الحجز الانفرادى من شهر فيراير حتى 
اغسطس عام 1146 يمستوطنة « عين حيروت » . وكان محتجزوه يريدون 
انتزاع المعلومات منه . وكانوا مستعدين فى سبيل ذلك لان يضريوه ويعلقوه 
على الحائط وان يلكموه فى آسناقه حتى تنخلع ثم تركه مسلسلا فى قذارته 
ويوهموه بانهم سدوف يعدموته . وعندما انتهى « الموسم »© فى ڈهر يونيو 6 
شعروا فى بداية الامر حرجا شديدا منعهم من اطلاق سراحه فورا . 

وقد تمكن #بيجين» نفسه من مراوغة جماعة المطاردة . وقال « شيمون 
افيدان » » المذى قاد « موسسم الصيد» : اجريت عدة محاولات للايقاع ببيجين» 
ولكنها فشلت جميعا . وكنا كلما نبلع المكان انذى تصلنا الاخبار يوجوده فيه 
نجده قد تركه ٠‏ وكان من بين المكلفين بالبحث عنه » «مائر باعيل» القائدالشاب 
لاحدى وحدات الهاجاناه والذى أصبح فيما يعد العضو اليسارى بالبرلان . 
ووصلت أنياء الى « باعيل » ورجاله تفيد بأن « بيجين » سيتتاول غداءه وهو 
متخفى بأحد المطاعم فى شارع الاتبياء بالقدس يقول باعيل » صدرت الى الاوامر 
بالقيض عليه واحضاره الى #عين حروت» © حيث اقلم «الهاجاناه» سجنا 
صغما . وانتظرنا عند المطعم أريعة أيام ولكنه لم يحضر . وكنا نتناول 
الطعام فى المطعم بالتتلوب . فكان أريعة متا يدخلون بينما كان الخامس ينتظر 
ى الخارج مع سائق التاكسى » . 

وقد سال بيجين © عندما اصبح رئيسا للوزراء ۱۹۷۷ زميله عضو 
البرلان ©» عما اذا كاتنت هذه الرواية صحيحة ٠:‏ فرد عليه « باعيل » بالايجابه 
وأكد له انه لوكان عد أمسك به » لا أمكنه الافلات مته . 


« وماذا كان سيحدث لو حاولت المقاومة ؟ 


« كنا يستحخريبيثت . 
« كنا سنضريهم أيضا . اما !ذا 'ستسلمت © كنا سنضعك ف سارة 
التاكسى ومعك ثلاثة اشخاص يمسكون بذراعيك . وكتا ستضع ذوعا من 
الكمامة فى فمك ونلقى بك فى حقيبة السيارة ونغلقها عليك لو اننا شككنا فى اتك 
© لنا متاعب » . 


واضاف ١‏ عيل » كنوع من المواساة أن مهمته كانت تقتضى على أى حال 
تسليمه حيا ‏ ولكن ليس للبريطانيين . وقام رئيس الوزراء عندئذ واحتضنه . 
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ولم يكن الفموض ف المسالة ينصب على السبب فى فشل لا باعيل » 
فى القبض على ا بيجين » »© بقدر ما كان فى السيب الذى دعا الهاجاناه الى 
الاعتقاد بأنه سيحضر الى القحس . مان قائد ١‏ الارجون » ظل » فى الواقع » 
مختيئًا تحت أسماء مختلفة من ربيع عام ١1514‏ حتى نهلية التمرد »© بمتططفة 
تل ابيب وكان أول ملجا له هو فندق السافوى المتواضع الذى يقع بين شارع 
« الينبى » وشاطىء البحر »© وحيث نزل تحت أسم « مناحم بن زئيف » . 
وقد قامت جماعة ارهابية فلسطينية جاعت عن طريق البحر بعد ثلاثين عاما 
من نزول ميحين بالفندق » بالاستيلاء عليه . وكاتت حالة الفندق قد تدهورت 
كثيرا ودمر نصف المبنى المصنوع من الاسمنت عندما اقتحمته فرقة هجومية 
اسرائيلية وقتلت جميع الارهابيين باستتثناء واحد منهم فقط . وكان # بيجين » 
قد اختار ذلك الغندق لعدم حصوله على فرصة كافية من الوقت البحث عن 
مكان أفضل » وأيضا عملا بالبدا القاثتل بان « أكثر الاماكن ظلاما هو ذلك 
انواقع مباشر مباشرة تحت المصباح » . وقد ترك « السافوى » بعد أن تمصا 
باعجوية . فقد قاد مدير الفندق فرقة تغتيش بريطانية متخطيا بحذر الغفرفة 
رقم 1۷ التى لم يكن يعرف شخصية « بيجين » الحقيتية ©» ولكنه شمر آنه 
غادر الفندق بخرض قضاء اجازة ٠‏ « هذه هى كل اقرف عندى » . 


وأنتقل # بيجين » من الفندق بعد ذلك ©» وبصحبته زوجته وابتنه الى 
منزل منعزل فى القطاع اليمنى فى لا بتاح تيكفاه © . وكتب يقول عن تلك 
انفترة : ان الظروف هناك كانت صعية »© وكان المنزل مهملا . وكانت الريح 
تعصف ليلا ونهارا من خلال نوانذه الحطمة . وق المساء كان الطقس باردا 
والظلام حالكا . فلم يكن هناك كهرباء أو تدفثة مركزية ٠‏ ولكن من دواعى 
سروره أنه كان ينام على ملاءات تم شراؤها خصيصا للمندوب السلهى 
البريطانى » سر « هارولد ماك - ميتشل » الذى كان « الارجون » قد 
وضموا خطة فى يوم ما لاختطافه ٠‏ كان البيت الصغر غير مريح »© وبالاضافة 
الى ذلك كان معرضا للمخاطر وكانت العائلات البولندية تبدو واضحة وضوح 
النهار فى وسط اليمنيين من ذوى البشرة السمراء »> ولم يمض وقت طويل قبل 
أن تدا التساوؤلات تتردد حول الغريب الذى لا يخرج أبدا الى العمل ٠‏ 


وتولى !2 الارجون » نقل « بيجين » واسرته الى منطقة « حاسيدوف »> 
وعى منطقة عمالية على اطراف « بتاح تيكفاه » حيث انتحل متاحم لافسه 
اسم « يسرائيل هالبرين » . وكثيرا ما كان المسكن يتعرض لاتقطاع المياه 
ولم تكن الكهرباء قد ادخلت اليه بعد » بيد أن « بيحين » » الذى كان 
ما زال فى مرحلة « الاختفاء المفتوح » كان يجد عزاء فى الحقول وحدائق 
البر تقال وخضرة الحداثق والاشجار الكثيفة ٠‏ وقدمت عائلة اا هاليرين » 
تسها على أنها عائلة بولندية لاجئة . وكمرت 8 اليرا » سبب عده 
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خروج زوجها الى الممل پانه علكف على الجراسة ليتقهم الى الامتحان 
فى القافون النلسطينى . وفكرت ان اللجنة المشتركة وهى جمعية خيرية 
يهودية هى التى تتولى مسساعدتهم حتى يتخرج . وكانت القيادة العليا 
للارجون تجتمع ق المطبخ على ضوء مصباح الجاز او الشموع . وكانت 
العائلة تتنزه سرا على الاقدام فى أيام السيت فى حدائق البرتقال ٠‏ 
وتعرضت عائلة « بيجين » أثناء اقلمتها فى منطقة '2 حاسيدوف » لاول تجرية 
لها مع عمليات التفتيش انشامل التى يقوم بها الجيشى البريطقى . 
ففى فجر يوم © سبتمبر 11116 تم تطويق بلدة « بتاح تيكقفا » » التى 
كانت مشهورة بايواء الارهابيين > وفرض فيها حظر التجول . وقرر 
« بيجين » وواحد من ضباط قيادته الذى أمضي الليلة ممه أن ليس 
هناك ای مغزى من فرارهما للاختياء فى الغاية لان ذلك من قاته أن 
ينفنت نظر الجيران اليهيما » ان لم يكن نظر القوات © ومن ثم يصبح 
القبض عليهما أمرا محتوما . وقررا أن يتصرفا باأعصاب هادئة ويتمسكا 
بيظهر البراءة فجلس القائدان على سبلم المنزل وهما يتفرجان على 
الدبابات والمدرعات الير بطانية اثناء هرورها عند آخر الشارع ٠‏ وأسرت 
حارتهم مسز « سيجل © فى اتزعاح لمسز ١‏ بيجين » قائلة : « ليس هناك 
ما يزعجك يا مسز « هاليرين » .اما آنا غفى حوزتى احدى يطاطين الجيش 
بالنزل » . وزال الخطر بحلول الظهر . ورفع حظر التجول »> وقد تجاهل 
الجيش لسبب غر ممروف حى « حاسيدوف » .ولكن عندما امتد التوتر 
الذى سيق « موسم الصيد » »© الى المنطلقة بدا الحى اقل أمنا وبدا 
الناس يتطفلون فى فضول »© وحان وقت الانتقال الى تل أبيب . 


واختفى « يمرائيل هالبرين » من الوجود © وجاء « يسرائيل ساسونر » 
اليهودى الارثوذكسى اللتحى الذى يرتدى طاقية سوداء »2 للاقامة فى شارع 
١‏ ياهرشا بن نان » الواقع بين مذيح البلدية ومأوى كلاب البلدية . واضافت 
الذتن عشر سمنوات الى عمر « بيجين » .وكان قد فسر للجيران عدم 
حلاقته لذقنه خلال الشهر الاجر من اقامته فى « متاح تيككا » بأنه فى حالة 
حداد , وكان أثناء وجوده فى « تل أبيب » يذهب للمسلاة باقتظام فى المعبد 
المحلى © مثل اليهود التديئين وكان الجيران يرتايون فى أنه واحد من الطلبة 
« المستديمون »فى المعاهد الدينية » والذين لا يزالون أبدا أى عمل ويميشون 
من ريع مهور زوجاتهم ٠‏ ورزق بيحين اثناء اقامته وعاثلته فى شارع 
” يهوشاين ‏ نان » © بثاتى أطناله . وكانت فى هذه المرة طفلة أسماها 
« هاسيا » » تيمنا باسم ابه . وسجل المولودة باسم : « هاسيا ابشتاين » ع 
نسبة الى يسرائيل ايشتاين » احد اصحقاء « بيجين » المقربين + وألدى 
اضطر الى القيام بدور الاب السعيد وزار « اليزا » وابنتها فى المستشفى . 


ا Vt‏ كك 


وكاد البريطانيون يكتشفون مكان اختبار « بيجين » فيما بين المذخيح 
ومأوى انكلاب ©» مرتين : المرة الاولى عندما مسحوا شارع «يهوشا بن نان» 
'لاسلحة . ورابط « بيجين » مترقبا فى متزله » ولكن أحدا لم يطرق يابه . 
وانتهتعملية التفتيش بحلول الفجر - كان هذا فى أواخر عام ١958‏ » 
اما المرة الثقية فجاعت بعد ذلك بعام تقريبا عندما نسف فتدق « الملك 
داوود » فى القدس > 


وفى هذه المرة الاخيرة كان من الواضح أن الجيش يعرف جيدا 
ما الذى يبحث عنه . وأختبأ « بيحين »6 فى غرفة صغرة سرية تحت سقف 
النزل أعدها ١‏ يعقوب مريدور » خصيصا لمواجهة مثل هذه الطوارىء ٠.‏ 
وشعر « بيجين » أن التفتيش عنه اخذ يقترب . وعلم من الراديو الذى 
تركته « اليزا » مفتوحا عاليا عن عمد حتى يسمعه © أن حظر التجول 
سيستمر عدة أيام »© وأن التفتيش سيمقد الى كل منزل وكل ركن . وعسكرت 
جماعة من الجنود فى حديقة منزل « بيجين » واصطحيوا « اليزا! »© ممع 
طفليها لاستحوابها ٠‏ وادعت انها لا تعرف الانجليزية ٠‏ وقالت من خلال 
مترجم ان زوجها ذهب الى القدس ٠‏ واعادها رجال الشرطة البريط انية 
الى منزلها . ولمكن عاد رجال الجيش مرة اخرى لتفتيش المثزل © حيث قاموا 
يفتح الدواليب والبحث تحت الاسرة » والنتقر على الجدران ( بل انهم نقروا 
على المكان الذى يختبىء فيه « بيجين » ) ٠‏ وظل بيجين محشورا فى ملجثه 
الضبق لدة ثلاثة أيام مضنية بلياليها خلال حرارة شهر أغسطس.وقد اعادت 
هذه الفترة الى ذهنه تجربة الحبس الانفرادى التى مر بها فى « فيلتا » 


ويقول بيجين ٠‏ 


« كان هناك بعض نواحى التشابه بين التجريتين © ففى سجن 
» لوكشيكى » كان الطقس. حارا نهارا »© باردا ليلا . أما هنا فان الحرارة 
كانت لطيفة » وخانقة نهارا » . وكانت الارض هنك من الححارة اما هنا 
فكانت من الخشب . وكانت عظام المرء هناك تصرح من الالم ‏ ولم يكن 
الالم هنا أقل حدة . وكان المرء لا يجرؤ على التحرك اطلاقا . وهمناك 
كانت الحاجة ماسة الى الطعام » وهنا الى الماء ٠‏ وقى هذا الصدد يقول : 


لقد كانت هذه هى أسوا محنة أمر بها : لقد عاتيت من عدم وجود الماء . 
ومن عدم تناول الطعام فى « لوكيشكى » وفى غيره من الاماكن وقد تعلمت 
هنا لأول مرة معنى الحرمان من الاء وعانيت من الجوع والعطش - انها 
تجربتان قاسيتان من الافضل الا يتعرض المرء لهما . ولكن اذا كان لى خيار 
فى الامر لاخترت الجوع بلا تردد . هفالعطثى المتد رهيب .. 


#75 سا 


| وبدات أشعر بالدوار . ويدا الجفالف يشمل جسمى ٠.‏ ومما زاد من 
عذابه ان الجنود المرابطين فى الحديقة اخذوا يدلفون الى المنزل © طالبين 
الحصول على شراب ٠‏ ولكنهم انصرفوا فى اليوم الرابع » فدقت « اليزا » عل 
المخباً 59 المكنسة ٠‏ واحتفل بيجين بخروجه من سجنه الاختیاری بان اغرق 
راسه فى إناء ملىء بالاء البارد © المرة تلو الاخرى » وهو یشرب . « لم استطع 


- لء-‎ ٠ a -. ١ ٠. 
ن أصير »© فقد كنت أشعر بجفاف تام . كان كل ما احتاج اليه هو الي‎ 
.. م ج اليه هو الماء‎ 0 


اعترف فيما بعد الجنرال سر » اقلن بار کر » » القائى الل 


« عندما أنظر الى الوراء » لم أجد أى اسلوب آخر كان يمكن استخدامه 
فى معالجة المشكلة . وعندما ذهبنا الى تل أبيب كان « بيجين » موجودا هناك 
مختيئًا داخل دولاب . وكان يوجد مساعد عريف وثلاثة جنود يرابطون فى 
حديقة بيته » ولكنهم لم يفتشوا المكان بدقة . ان هذه هى واحدة من مشاكل 
حملات التفتيش ١‏ اذ يجب عليك أن تعتمد على أغراد من المرتب الدنيا > فاذا 
اخطأوا يمكن أن تنهار العملية بأكيلها » . 


واقامت عائلة « بيجين » فى المنزل الكائن بشارع « بهوشوا بن نان » 
مده عامين تقريبا ©» ولكنه بدا هو الاخر يفقد عزلته . وأظهر اليريطاتيون 
اهتماما متزايدا بالحى . وكانت منظمة « الهاجاناه » قد علمت بمسألة لحية 
« بيجي ) ۰ وأوصى رحال أمن « الارجون » يضرورة انتقاله مرة أخرى ٠‏ 
وحلق « يسرائيل ساسوفر » ذقنه وجاء الدكتور ٠‏ جونا كونيجشوفر » ليقيم 
فى المسكن الذى بقع عند ملتقى شارعى # روزنبوم » و« يوسف الياعو » > 
بالقرب من مسرح « حابيما » فى قلب تل آبيب . وقد استوحى « بيجين » هذا 
الاسم الذى يعطى انطباعا بأن صاحبه من اليهود الالمان المحترمين ٠‏ من 
بطاقة تحقبق شخصية عثر عليها فى مكتبة عامة . ووضعت صورة ١‏ بيجين » 
على البطاقة » وقد علا وجهه فى هذه المرة شارب ٠‏ وكان من المقرر أن يصيح 
هذا الانتقال الذى تم فى أوائل عام ۱۹۲۷ © آخر تنقلات « بيجين » » ابان 
غتره ممارسته للعمل السرى . وولد « لبيحين » اثفاء وجود المثلة فى المنزل 
الكائن بشارع « روزنبوم » » ابنة ثانية هى « لياه » ٠‏ وتم تسجيلها هى ايضا 
تحت اسم « ابشتاين » . ولم يتوان البريطانيون ايدا عن بحثهم عن « الارهايبى 
الاكبر » . وعرضت جائزة قيمتها الغان من الجنيهات الاسترلينية لمن يساعد 
فى القيض عليه ( كانت الجائزة على راس « ناتان يلين - مور » من عصابة 
شترين لا تتعدى الف جنيه استرلينى فقط ) ولكن لم يخنه أحد . 


له رز ىب 2ه 


لقد سبب « موسم الصيد » ( ١5546‏ ن 11516 ) لبيجين توترا شديدا 
مما اثر على قدرته على التقدهر السطيم وعلى التخكم فى مقاطيه من الشباب . 
. لقد سببت لهم مسألة اختطاف المهود وخانعهم الحا وشعورا بالخيزى ` 
وكانت مشاعرهم تدفعهم الى الرد على الحدوان ييثله . وقد عكس منشور 
لاذع كتبه « بيجين » فى غبراير عام ١116‏ © تحت عنوان « ستعايلك بالثل 
ياقابيل » مدى ما شعر به من مرارة : 

« لقد استخدمت كل قوتك يلقابيل » ولكنك لم تستغلها عندا كان 
اللايين من اخواتك يموتون وعيونهم متجهة نحو ٠١‏ صهييون » ب أرض 
١‏ صهيون » الغلقة الابواب ©» أرض « صههيون » القى تستعيدها حكومة 
شريرة » انك لم تيد قوتك هحصمذنه عندما تم ترحيل الناجين من المقصلة 2 
ولمتكشف عنها لتحطم الابواب التى أوصدها « الكتاب الابيض » فى وجههم . 


« لقد عمدت يا « قلبيل « الى تعبئة ثروة الامة ولكنك ثم تنفقها من أجل 
الاغاثة » ولمساعدة أسر الجنود © ولا من أجل تنظيم الهجرة المجانية من دول 
الابقدة . انك تختلس أموال الشعب عشرات الآلاف من الجنيهات © وتنفقها 
على المخبرين والمختطفين وعصابات الواشين . لقد اخترت لنفسك حليفا > 
ياقابيل ٠‏ ان حلفاءعك هم نظام الحكم الظالم الغائم فى الوطن والمباحث الجنائية 
البريطانية ‏ النازية . انك تسلم اخوانك الى هؤلاء الحلفاء .. انك تسلمهم 
الى الايدى الملطخة بدماء ملايين المبعدين عن أبواب الوطن ليدخلوا أفران 
« مدانيك »م ٠٠‏ 


« انك تمارس يقتابيل الخطف حيث تقتحم فى ظلام الليل بيوت العبرانيين 
بواقم عشرة ضد واحد ‏ وتوجه الضربات حتى تسيل الدماء ٠٠‏ انك تقتلم 
قسوة © وتنقلهم الى جهات مجهولة »© لتعذيهم بلساليب لجستايو فى القلب 
الظلم لحدائق البرتقال © ثم تقوم فى النهاية يتسليمهم الى حليفك » المباحث 
الجناقية البريطانية ‏ النازية © ليمارس الزيد من الثعذيب ضدهم وليقوم 
بنقيهم الى « اريتريا » .. 


ومع هذا فان « بيحين » اختار لتفسه الالتزام بضبط النفس . أذ انه 
كان واثقا من أن الوقت سيحين عندما تضطر لا الارجون » و « الهاجاناه » الى 
الى القتال جنبا الى جنب . وكان يرى أن اشتمال حرب أهلية واسعة النطاق 
من ثمأنه تبديد كل احتمالات قيام مثل هذا التعاون 6 بل أن من ششسأنه تبدید حتى 
اخدمالات قيام دولة يهودية . ولم يكن من اللائم ان ينتهج المرء فى ذروة 
« بوسحم الصيد » سيفة # خرش الراى » . ويقدر يعقوب ( يول ) آمرامى ©» 
الذى خلف ” ايلى تأفين »6 فى منصب مدير الاستخبارات © غدد معارضى وجهة 


دك 


نظر بيحون تلك »© بنصف عحد اعضاء القيادة العلها ٠‏ ولكن استطاع ,نلق 
ط بيجين » أن يسود فى النهاية . بل أنه أإصدر منذ وقت مبكر يرجع الى شه 
نوفمير من عام 11155 تعليمات مشددد وواضحة الى اتباعه تتضمن ٠‏ 


« محظور عليكم رفم ايديكم أو استخدام السلاح فى وجه الشباب 
العبرانى © لانهم اخواننا وغمر مسئولين عما يحدث » كما انهم يخضعون لتوجيه 
خلطىء للتحريض .ولكن سياتى اليوم الذى سيدركون فيه خطأهم فيقفوا الى 
جانيناقوجه الغاصب الاجنبى.ان ساوككم هو سلوك الوطنيين الذينلايحيدون 
عن هدفهم » وهذا سيساعد على زيادة سرعة انفصانهم عن الذين يستغلوتهم 
ويثيرونهم ضدنا » وعندئذ سيحظى المحرضون تماما يعكس ما كلنوا يسعون 
اليه ٠‏ ولن تكون هناك حرب بين الاشقاء » وسيائى اليوم الذى سيهب فيه 
الشعب .. رغما عن اولئك الذين يضعون العراقيل .. ليقف صفا واحدا »© 
بين الاشقاء » ولانقاذ البلاد من الخراب » وللخفاظ على كقاء رايثنا وتزاهية 
ملاحنا » ولرفع اسرائيل عاليا فى نظر الغرباء . وهذا ايشا صدكلونى - 
هو الطريق الى التصر » . 


ووافقت قيادة الارجون على مضض . وريما تكون معرفة زملاء «بيجين» 
ان يلم هرب سافرة بين « الارجون » و « الهاجاتاه < الاكثر عددا وعتادا 
سينتهى بلا أدئى شك بدمار منظمة الاإارحون ‏ ريما تكون حنه المعرفة قد آثرت 
أيضا على استدالتهم الى الموافقة ٠‏ بيد أن العاهل الاساسى الذى حسم الموقف 
تمثل فى النقوذ المفريد الذى يتمتع به القائد . وكفت النتيجة أن سسساد 
الانضباط ولم يرد أعضاء « الارجون به على أى محاولات استفزازية ٠‏ وبمترف 
« بعقوب أمرامى © الذى كان قد اعترض على سياسة ضبط النفس . « بان 
الايام أبعت فى النهاية أن » بيجين » كان على حق - قبعد مضى ثمانية أشهر 
من نلك الحين © انضمت قوات ١‏ الهاحقاه » الينا فى القتال ضف سد 
البر يطانيين ٠‏ 


وأسفرت حملة المطاردة عن توجيه ضربة خطيرة للارجون ولكتها لم تكن 
قناضية .خقد عاده الياهو جولوم » ى المؤرخ الرسمى للهاجاناه - ونقضى فيما 
بعد قوله السابق بان « موسسم الصيد » قد كمر شوكتهم نهائيا » . وف الواشع 
فان « الارجون » و « عصابة شتيرن © ظلتا مشلولتى الحركة طوال السبعة 
أشهر الآخيرة من الحرب العالية الثانية . وقد تجتب الشترنيون قسوة «موسم 
الصيد #بأن اوتنوا تلققيا عملياتهم بعد اغتيال اللورد «موين». واعترف:#يعتوب 
مريدور » . الى تم اععقاله فى خريف عام ١948‏ وترحيله الى شرق افريقيا 
قاتلا ماستثتاء توزيع الممشورات فاننا لم نقم بابة عمليات خطيرة ۾ . ولكن 


لا ل 


ه بيحين |» استطاع أن يراوغ لا الصيادين » وسرعان ما وجدت « الارحون » 
قادة جدد من الشباب ليحلوا محل اولثك الذين كادوا يقعون فى الاسر ٠‏ 


وكسيت « الارحون « فی الوقت ذاته م صاطف الرأى العام الههمودى 
فى فلسطين نحو تجتب الانتقام ٠‏ ولم يستسغ أعضاهء د الهاجاناه ٠‏ كثيرا 
عملية المطاردة لدرجة ان التقارير الرسمية تعلن ان الذين شاركوا فى « موسم 
الصيد » كانوا من المتطوعين الذين ليوا نداء القيادة الوطنية ٠‏ وأكد ه موشبيه 
سنيه » فيما يعد انها لم تكن بأى حال من الاحوال حملة تفذتها «قوات الهاجاناة» 
وبقول « سنيه » عن ذلك : 

ه لم تتخذ مطلقا أى مؤسسسة تابعة للهاجاناه أى قرار بمساأن حملة 
المطاردة 2 كما لم يصدر آى قرار الى أى مؤسسة للهاحاناه » بتنفيذ المطاردة 
لقد طرحت اللجنة التنفيذية العليا الموضوع على لجنة العمل الصهيونية حيث 
تم اتخاذ القرار » ثم عرض الموضوع بعد ذلك على مجلس الهستدروت النى 
أصدر قرارا فى هذا الشآن ٠‏ ولم تاخد « الهاجاناه » المسالة على عاتقها ٠‏ بل 
كان هناك افراد تم تجتيدهم على اساس شخصى لتنفيذ « المطاردة » . ولم 
يحدث مطلقا ان ناقش محلس الهاجائاه » هذه المسألة او تلقى أمرا فى هذا 
الصدد او اصدر أمرا يشأئه . 


وقد أعرب « سسنيه » عن أسسمفه ازاء التعاون مع البريطاتيين ووصفه بأنه 
كان بمثابة « خطأ فادح » . ومع ذلك فقد قبله فى جبينه . ويزعم ناقبه . 
« يسرائيل جاقيلى » © انه هو نفسه عارض تسليم المتشقين الى المباحث 
البريطانية ٠‏ وكانت المشكلة التى تواجهها « الهاجاناه » هى انها لم تكن تملك 
الحهاز القضائى أو التحكيمى اللازم للتعامل معهم بنفسها ٠‏ ووققا لأقوال 
« جاليلى » فان السبب الرئيسى الذى منع تعبثة « الهاجاناه » , ككيان مستفل 
فى هذه العملية هو ان مبادثها الاساسية تنص على انها كيان عالمى فالهاجاناه 
لم تكن « الجيش الاحمر » لحركة العمل ٠‏ بل كانت قوات الدفاع عن يمود 
غلس طين . وكقت الؤسسة المتحكية فى « الهاجاناه » تتيح ولو من 
حيث المبدا على الأقل » فرصا متكافئة لكل من حركة العمل والاحزاب الصهيونية 
اليمينية واحزاب الوسط . وكان موقف شركاء « حركة العمل » من «الارجون» 
و « عصابة شتيرن » متكافئًا على أحسن تقدير . ولم يكن « بن جوريون » 
ال ان د لله الشركاء ٠‏ 


ولكن ٠‏ من التاحية العملية فان الهاجاناه وقوتها الضاربة التى تعرف 
ياسيم « البالماخ » هما اللذان نفذا حملة المطاردة ٠‏ وقد اعترف أحد الاعضاء 
العاديين ممن تكلموا فى انندوةالتى عقدت عام 1137 حول هذه المسالة والتى 
تكلم آمامها أضا « ستيه » أن الاوامر صدرت اليه ووحدنه فى «(ريحون صهيون» 


- VA 


من قائده ا)باشر بتنفيذ عملية المطاردة ضد أحد أفراد الحركات السرية ثم 
ضربه ٠‏ ولابد أن هذا هو نفس ما حدث فى أماكن آخرى » على الرغم من 
الغروق الدقيقة على السياسات الاثتلانية الصهيونية . 

وانتهى « موسم المطاردة » أو « الصيد 6 » بانتهاء الحرب فى أورويا 
واقتراب موعد الانتخابات البريطانية . وآصيبت القيادة الرسمية بخيبة الامل 
ازاء عدم ابداء تشرشل أى ميل الى مكافأة اليهود على مساعداتهم ٠‏ وتقول 
السجلات التاريخية للهاجقاه بمنتهى الوضوح والصراحة : « الاجراء 
الذى اتخذ ضد المنشقين كان من وجهة نظر اعضاء الهاجاناه ضرورة مريرة 
ومؤسفة ٠‏ وظلت الكراهية التى سادت بين الأشقاء خلال تلك الايام البانسة , 
راسخة لفترة طويلة بعد ذلك فى صميم ١‏ الييشوف » ٠‏ أما ه مناحم بيجي » 
فهو لم يغفر ولن يتسى أيدا ٠‏ 


ل كلا 


الفصل السابع 
ماساة الاخطاء 


لقد كان عام ١458©‏ بالنسية « لمناحم بيجين © هو العام النى أئبت 
صحة توقعاته ٠‏ فقد أحبط البريطانيون ‏ فى ظل الخحكومات المحافظة والعمالية 
على السؤاء ‏ آمالٍ رجال من أمثال « وايزمان » و « بن جوريون » » ممن كانوا 
لايزالون يأملون فى امكانية التوصل الى حل سياسى ويسدون آذائهم عن سماع 
ضجيج الطالبة باقامة دولة يهودية فى فلسطين . وثبت أن شكوك « بيجين » 
كان لها أساس من الصحة تماما ٠‏ ونتيجة لهذا » تحققت نبوعة أخرى من 
نبوءاته » تتعلق « بالهاجاناه 6 + وهته النبوءة كانت قد أثارت أزمة الثقة 
الوحيدة التى تعرض لها أثناء توليه قيادة منظمة « ارجون زقاى ليومى » ٠‏ 
فقد اقترحت « الهاجاناه » اقامة جبهة مشتركة مع متنظمسة « ارجون » 
و « عصاية شتيرن » أى شن حملة متحدة للمقلومة الايجادبيية ضد الحكم 
البريطانى ٠‏ 

وبدات بريطانيا تتكيف بأنتهاء الحرب فى أورويا » مع حقيقة اثها لم 
تعد قوة عالمية مهيمنة ٠‏ فاقتصادها مجهد نتيجة للحرب التى استمرت ستة 
اعوام وممجرد أن فترت نشوة الخصر 4 بدا عالم ٥‏ مختلفا عن العالم 
فى سنة 1175 » وان لم يكن أقل خطورة منه ٠‏ ومهما يكن القرار الذى تنخذه 
بريطانيا يشان ادعاءات اليهود والعرب المتناقضة يشأن فلسطين » فان القادة 
البريطانيين لايمكن ان يتجاهلوا تأثير هذا القرار الذى يتخذونه على علاقات 
بريطاتيا مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى والدول المربية 
والاسلامية »© أو مع مصادرها التقليدية للبترول فى الخليج والعراق . وكانت 
الرياح المعاكسة قد بدات تهب ضد اتخاذ قرار بحل بسيط للمشكلة موال 
للصهيونية » حتى قبل الانتخابات العامة فى يوليو . فان تعلطف « وينستون 
تشرشل » تجاه !لقضية اليهودية لم يكن راسخا فى احسن الاحوال . وادى 
اغتيال اللورد « موين » الى تحييد هذا التعلطف . ولذلك فلم يعترض عندما قدم 
وزير خارجيته « أنتونى ايدن » » النصح لجلس الوزراء قائلا : « اذا خسرنا 
الصداقة العربية » فان الامريكيين والروس سيسارعون للاس تقفادة من 
اخطقئنا » . 


الا آن معظم الزعماء الصهيونيين ظلوا واثقين من أن الاحتمالات ستكون 
أفضل لو تولى العمال السلطة . فقد تعهد الحزب فى المؤتمر الذى عقده فى 
ديسمير عأم 1146 «يبلاكبول» » بأنه سوق يلغى القيود التى فرضها الكتاب 


نض ٠ه‏ 


الانيض لعَلم 153 على الهجزة ة اليهؤدية الى هلنتطين كنا اتة ؤت يويند 
انشاء وطن ثومى لليهود هناك : ولكن الخوب بدا يِتَراحُمْ عن تعيداقة خلال 
اسانيع ليلة بن ومنوثة الى الح . حيبت كات وزارة المنتتغيرأت ببلاغ 
« حاسم وايزمان » فى ٠٠١‏ أغسطس بأنه لن تحدث أية زياكة فى لضة الهجزة التى 
تضل الى ألف وحْمسّماثة مهاجز بهودق شهريا ٠‏ ولقد كان هذا القداز ضربة 
تادحة أضليت التقوذ الشحمى « لؤايزنان » يصفته نض اجراء حوار ممع 
البريطاتيين » كا أصنابت حركة العمل المنهزونتة ف فلشطين » التى راهنت 
بالكثر على الغلاقة الخاصة الئى تريطها بخزب العمال البزيظانى . وجاءت 
نعطة التخول المباشرة فى تلك العلاقات غنذما وقح اختيار « كليمنت آتللى » على 
« ايزنشت بيهن » »© الرغيم التقابى العنائى ووزيو العمل اجان الخوب » ليكون 
وڼر خارجيته بذلا من ه ه هيو ذالتون » » ذو الدول الضهيونية ٠‏ ولكن ربما 
ما كانت السياسة البريظانية قد تغيرت لو كان الاختيار فذ وتم على «٠‏ ذالتوح » 
فين غكا أن وزار؟ الخارجية كانت تتجد صغوبة اكير فى اقناعة بالتخلى, عن 
برنامج الحرّتٍ المعلن قبل الانتحّابات : 


وكان « دالتون » » الذى أصيح وزيرا للخزانة » مدافعا متحيسا عن 
القضية الصهيوفية . ولم يكن « بيفن » حديث العهد بشئون السياسة الخارجية > 
كما كان يسود الاعتقأد العام » كما لم يكن رجلا يتصرف بدافع من عواطفه 
بدلا من عقله تكد كان خلينا فق الأوعاع العالية دكار قد ترم حزدا. وفح 
بريطانيا فى العالم ٠‏ وكان الصهيونيون يعتبرونه خلال الثلاثينات حليفا لهم ٠‏ 
حشد جهوده أثناء اث شتراكه فى حكومة 5٠‏ تفرشل» الائتلافية من أجل تعبثة القوة 
العايلة لمالح الجهود الحربى . ويشك « هارولد بيلى » الذى كان مستشاره 
الاول فى وزارة الخارجية لشئون الشرق الاوسط » أن يكون لدى «بيفن» عنم 
بقرار « بلاكبول » ويقول : لقد تم التخلى عن سياسة الحزب منذ البداية . 
وکتت أحيانا آتساءل عما اذا كان « بيفن » ,2 يدسرى شيئا عنها ٠‏ آما عن وحهات 
نظر أولئك الزملاء الذين كانوا مهتمين بمثل هذا القرار »© من أمثال « دالتون » » 
و « كرييس » »© فان « بيفن » كان يرفضها بشدة لانه كان يعرف انهما يخضعان 
لحاولات قوية من جانب الصهاينة للتاثير عليهما » ٠‏ 


ومز « يقن © بمرحلة # انتضاض 4 من جائب وزآرة الحارجية الثى تقلت 
بمنحه فكرة موجزة عن ن الموضوغ وأقنعته نآن الصهبوتنة : فجنحفة بالغقرب وضارة 
دالنسبة لبريطانيا » وأن اقامة دئلة تيؤكية غند « ثقطة التقاء » مواصلات 
بريطاتيا مغ الهنذ واستتراليا ۆالقرق الآتمى ؛ تقلا عن مواصلاتها مم 
مصدر البترول الرئيسى الذى دغذى الامبراطوزية من شانة أن يعرضها جميعا 
للخظر وخاول وزير الخارجية أن يسلك طريقا ومنطا يجمع بين ترضية العرب 
وعفم اغضنان الأمريكيين ٠‏ ولم يتدعشن 9 فتاخم بِنِجَينَ © لعفم ثغاظطف ظابيفن» 
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ازاء مأساة اليهود الأوروبيين التاجين من المرب أو لملم استجابته لحجج 
الصهاينة الذين يحاولون التأثير عليه من وراء الستار ٠‏ فلقد كان يتوقم كل هذا 
منذ البداية ويؤمن بان على اليهود » اذا كانوا يريدون الحصول على دولة 
الاستيلاء عليها بآنفسهم . 

ومع هذا » اذا اراد المرء أن يصدق شهادة « بيلى » وغيره » وأن يعنقد 
أن « بيفن » لم يكن يحمل مشاعر معادية للسلية » فاته يصعب عليه أن ينهم 
مدى عدم احسكن البريطاتيين بالمعاتاة اليهودية . وقد شمر « بيفن © ٠‏ 
وه واتلى » » بالضيق ازاء الضغوط الامريكية التى اعتبروها نتيجة لاثارة 
المشاعر فى الداخل بدون وجه حق ضد الرئيس « هارى ترومان » . وقد ضاعف 
من هذا الضيق احجام « ترومان » عن المشاركة فى الاعباء المالية والعسكرية 
النلجمة عن فرض اى حل للمشكلة الفلسطينية . وكان البريطانيون ايضا 
يشعرون بقلق ازاء تأقير اتخاذ قرار موال للسهيونية » على تسعين مليون 
مسلم فى الهند © ولم يكن قد تحدد مصيرهم بعد © وعلى الاطماع السوفييتية 
قى تركيا واليونان وايران . وفضلا عن هذا فان العسكريين البريطانيين فى 
فلسطين ذاتها » كانوا يحذرون رؤساءهم من صحوة عربية جديدة ٠‏ وقول 
مصلحة العرب ٠‏ بيد أن هذا كله لا يفسر لنا السبب فى اغماض زعماء حزب 
العمل اعيتهم عن ادعاء الصهيونيين بأن يهود أورويا جديرون بصفة خاصة 
بتعاطفهم معهم »© ان لم يكن وقوفهم بضمائرهم معهم وان غفلسطين هى اللاذ 
الطبيعى للاجئين ٠‏ 

ويؤكد « بيلى » أن « بيفن » كان يشعر بأنه يتعرض للضغوط الامريكية 
من جهة »© كما يتعرض زملاءه فى مجلس الوزراء لحاولات التأثر عليهم من جقب 
النظمة الصهيونية فى بريطةيا العظمى من جهة اخرى . وكان يرفض كل هذا 
ده ) . 

ومهما كان من حسن النوايا التى انطوت عليها سياسته » فان هذا الشعور 
بالاستياء الذى سيطر على وزير الخارجية دغعه للادلاء بتصريحات لم يكن لها 
تأثر طيب سواء بافتسبة للمصلحة البريطاية أو سمعته الشخصية . غقد كان 
ينظر الى العالم من منظور بريطانى ديمقراطى اشتراكى ٠‏ فهو یری أن بريطانيا 
دخلت المرب من أجل تامين أوروبا لمصلحة الديمقراطية ٠‏ وأصبح اليهوديستطيعون 
العودة » كفيرهم » لاستثناف حياتهم العادية » بعد أن تم القضاء على « هظر » . 
ولم يكن يدرك مدى عمق الشعور بالصدمة الذى يسيطر على اليهود . فلقد 
كقوا ضحايا برنامج ابادة شاملة كاد أن ينجح حيث هلك ستة ملايين يهودى لا 
لای ذنب اقترفوه سوى انهم يهود . 

وقال ١‏ بيقن » ٠‏ صحيح انهم تعرضوا لافظع اإذابح وعمليات الاضطهاد 
ولكن التجربة انتهت ونجا عدد متهم . ويجب الان اغاثتهم ومساعدتهم 


كه ب 


ومماونتهم على العودة للاستقرار ف المانيا » والتفلب على المخاوف والتوترات 
الناجية عن مثل هذه التجرية . 

ثم قلم وزير الخارجية »> بعد ذلك » ياقتياس عبارة قالها « اتلى » دون 
ان تلفت نظر احد . فقال ان اللاجئين اليهود ف أورويا » يجب الا يحاولوا 
« الضغط من أجل الوصول الى مقدمة الطابور » . واعلن ان بريطانيا لم 
تعدهم بدولة يهودية فى فلسطين واتيا وعدتهم بوطن قومى . واكد 
«١‏ ان الفرصة لازالت سانحة لتحقيق هذا طللما كان هناك اعتراف بأن عبء 
انقاذ القعب اليهودى لا يجب أن يقع على فلسطين وحدها . وكانت الاساءة 
الاخيرة التى ارتكبها وزير الخارجية هى مهاجمته امريكا اثناء انعقاد مؤتمر 
حزب الميال فى « بورنملوث » خلال شهر يونيو التالى » يسبب مطالبتها فتح 
فلسطين امام هحرة e‏ آلف يهودى : اد أرجو ألا يساء فهمى ف امريكا 
لو قلت انها تقدمت بهذا المطلب بنية صافية تماما . فأنا اعرف انهم لا يريدون 
فى نيويورك وجود أعداد كبيرة من اليهود عندهم » . ولم يكن هناك أى ليس 
فى غهم الممزى من كلامه . 

لقد كانت بريطانيا تواجه مهمة مستحيلة . فقد أقنعت وزارة الخارجية 
« اتلى » و |« بيفن » بانتهاج سياسة تقوم على تعليق مسالة فنلسطين . 
بيد أن ديناميكيات الواقع جعلت ذلك أمرا مستحيلا . فان اليهود الذين صدمو' 
عندما انكشفت لهم فظائع « بيلسين » و ا أوثفيتز » » سيطرت عليهم حالة 
من الياس القاتل . واملم عدم الاكتراث البريطانى بماساتهم » تضاعل الامل 
فى أن يختار يهود فلسطين ويهود العالم » انتهاج سياسة معتدلة . وق الوقت 
ذاته بدا صوت العرب فى فلسطين يرتفع بعد أن ظلوا فى سبات لدة خمسة 
اعوام . ويدا مديرو وزارة الخارجية يشعرون أن الأمور تزداد تمقيدا بصورة 


تفوق أمكانياتهم على معالجتها . 


كان « بن جوريون » »2 الزعيم المنتخب لا للييشوف » ( يهود فنسطين ) 
يشعر دائما بقدر أكير من عدم الثقة فى النوايا البريطائية من « حاييم وايزمان » 
الرئيس المتقدم فى المعمر للحركة الصهيونية العالمية . وقد كتب « بن جوريون » 
سطرا واحدا فى مذكراته بعد أن تجول فى شوارع لندن المدمرة نتيجة للغارات »2 
ولكن كان يسودها فى ذات الوقت الشعور بالابتهاج العارم حيث أن ذلك كان 
هو يوم 8 مايو سنة 1156 »6 أى يوم النصر . سجل # بن جوريون » بمذكراته 
فى ذلك 'ليوم سطرا واحدا يقول : « يوم النصر ‏ يوم حزين »© حزين » . 
فاليهود لم يكونوا قد كسيوا الحرب .لقد قتل منهم ستة ملايين © ومازال امامهم 
أن يدخلوا معركة للحصول على دولة ‏ وبنهاية شهر سيتمير أصبح ه بن 
جوريون » واثقا من أن الوسائل الدبلوماسية قد وصلت الى طريق مسدود . 
فأد تقل الطائرة من لندن واتجه الى باريس . وفى اول أكتوبر بعث من هناك 


— AT — 


ببيرقية مكتوية بللرموز ز © الى ١‏ موشيه سنيه » قائد الهلجاناه » تامره بتنظيم 
ترد مصلع هد بولا . وقد أصدر ا« بن جوريون » الإبر على مسثوليته 
الشخصية » دون اخطار « وايزمان » وكانت معارضة « بن جوريُون 6 لاستخدام 
العنف بمثابة سياسة مرحلية منها مبدثية ٠‏ ويقول كاتب سيرة « بن جوريون » 
ان هذه البرقية تجاوزت كل ما كان قد اعلنه من قبل امام زملائه فى لثدن : 


ل لم يجاول دين حوريون؟» إيهام نة نفسه بأن النضالالمسلح يمك نان يؤبى 
الى اخراج يريطانيا من فلسطين ؛ وإنما كإن يإمل مقط فى إن يؤدى إلى إثارة 
موجة من التعلطف العميق بين الإمراى العام المالمى تجفع بريطانيا إلى تغير 
سيلستها لحك نقد املك ىل لسو مزه لساري 0 وهر بغ ذا 
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الهجف نصب عينيه أن « تصرفلت الجكومة البريطإنِيةٍ تعتدر مواصلة لسيإاسة 


هتلر العدائية م . 
وكانت لول مشكلة واجهها « سنيه » فى فلسطين هى كينية الاتصال 
« ببيجين » . مان حملة المطاردة ( أو السيزون ) لم تكن قد انتهت تمها الا 


بالكاد . كما أن الاتصال بينهما كان قد انقطع منذ حوالى عأم ٠‏ وقرر « سنيه » 
أن يبد! اتصالاته من خلال لا عصابة شتيرن ؟ . وتولى 2 نهان يليين ‏ مور » 
الذي كإن يد نجج فى جملية « الشترنيين ؟ من اخطار حملة المطاردة بانقهاج 
سيلسة تنطوى على مزيج من الرضوخ والتهديد ‏ تولى مهمة تسليم الدعوة 
لبيجين »© اذى أسهده كثيرا إن 9 بن جوريون ؟ ټڊ بدا أخِيرا يتكلم ويتصرف مثله 
واعرب قاقد الارجون عن استعداده للتعجلون ‏ ولكن كالمټاڊ » بناء على 
شروطه هو . فِقِدٍ رفض « بيجين » على الفور » اثناء إجتماع سرى ضم كلا 
من « سنيه » و « پسرائيل جاإيلى ؟ من الهإجإناه » و !ا يلين مور » من 
عصايةٍ شتيرن » © إقتراجا بجل الجماعقين النشقبن وانضمامهما الى 
« الهاجاتاه » 5 


وقال « بيجين » : اننا نحتاج الى ة قيام جبهة مشتركة فى مواجهه 
E‏ 5 وطالما التزمت 2 الياجاناه 6 بالتتال > فأن الجبهة الشتركة 
ستكون ققمة . ولكن اذا تخلت « الهاجاناه ل عن الحملة العسكرية فد 
البريطانيين ؛ فانقا ستواصلها . 


وكإن * بيجين ؟ مدركا دى تبقيد موقف ١‏ الهاجاتاءِ ؛ . فائها كفت 
بمثابة قوات الدفاع التابعة للوكالة اليهودية ؛ التى تعتير قلقونا الممثل النټخب 
۷ للييشوف » . فإذا مارست « الهاجإتاه » اعمال غير بشروجة » انا 
تعرض بفاك المكانة القانونية للينظمة إلام للخطر وستضطر « الوكالة اليهودية » 
الى إن تختار ؛ ف وقتٍ ما © بين الإنجراف إلى العمل السرى أو اعادة تأكيد 
شرعيتها عن طريق إجبار ١‏ الهاجإناه » على الإلتزام بالقانون 0 
« إبيحين ؟ انه کان يري أن قوة موقف الارجون تكين فى انها ته تعتير اسلا 
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منظمة عمل سرى ونم يسيق لها أن إدمت غير هذا مطلقا . ولقد أوضح منذ 
البداية ان « الارجون » ستواصل القتال حتى خروج لليريطانيين من ارض 
اسرائيل »© مهما يلخ امد الحرب ؛ . 


وأقر :2 سسنيه » و « جاليلى » منطق ١‏ بيجين » © ولكتهيا أصرا على 
ضرورة ان تصبح ٠‏ الهاجاناه » الشريك الاكبر فيا لصيح يعرف بلسم 
إه حركة المقاومة العبرانية » ٠‏ ووفقا « إجاليلى » » تم التوسل الى تناجم 
دون المساس بكرامة الشريكين الاصغر ٠‏ 

9ل حكن الحضية عن أن ا المنجقاء 

« ونكن أن يكون من الواضح للجميع باننا نتمتع يجق الاعتراف ( أو الفيتو ) . 
ويمحنى آخر الا يقوم اى اح باى ية الو الموافقة الضمنية عليها . 
وکان' الهدف هو منمهم من القيام يأعمال نعتيرها ضارة » سواه كان ذلك من 
وحهة نظر التوقيت السيامى أو من حيث الخطة العملية ٠‏ ولقد کان من الهم 
بصفة خاصة منع تنفيذ العمليات الخطرة التى عد تودی الى أن تتسبب 
منظمة ما فى تعثر «نظمة أخرى » ۰ 


واعترف كل من 8 بيجين » و ١‏ شمول كاتز » المسئول الاول عن الدعبة 
فى « الارجون » »© بتمتع اا الهاجاتاه » بسلطة الاعتراض > غم أن النشقين 
تمسكوا بحقهم في حرية سرقة الاسلحة من البريطانيين و « مصادرة » الاموال 

من آمآكن اخرى . وقد اظهر الهجوم الذى وقع على ندق « الملك داوود » فى 
يوليو 1163 مدى ضعب قبضة الشريك الاكبر . فكأن « بيجين » ؛ اذا لم 

يقتنع بالمنطق وراء قرار اتخذته « الهاجاناء » يشعر بأن له مطلق حرية 
امرف ونت اتير اتی وكات الله هی عدم وجو ددر بجا 

من الثقة الاتبادلة بين الجباعلك التى تشكل الجبهة المشتركة > بالرغم ما 
كأن لهنم الجبهة من تأثير بال فقد استمرت الشكوك القديمة قائمة 2 ولم 
يكن هناك احساس بدوام التعأيشس السلمى بين هذه الجماعات . ناهيك عن 
التزاوج بينها ٠‏ فلم ينس > »> مثلا أعضاء « الهاجاناه » و « عصابة شتيرن © , 
السذوات الاولى من فترة الاربعينيات عندما كانت منظمة « الارجون » : وقبل عهد 
« بيجين » »© تتماون مع البريطاتيين » فتثى بالشترنيين . أما « الإرجون » و 
« الشترنيون » فلم ينسو| يوسم # المطاردة ؟ . 


ويقول « جالي لى » 

a ay‏ ل 
شخصيا © لاسمح الله > فانه شخص نستطيع الاعتماد عليه . ولكنه كإن رجلا 
يتأئر كثيرا بهن يعملون معه ؛ خَاصة اذا حاو لها آن يشيرجوا له الامور بمنطق 
ننى او عملي . وإكننا لم نكن نعلم من هم بطافته کيا أن أجدا لم يكن يعرف بن 
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هم يطانتى . ما كان فى وسع المرء أن يعرف المحرضين مسيقا » ولكن ذقط 
بعد ان يقومبوا بالتحريض » ومن المستحيل ان تعرف قبل ذلك . قد تظن أن 
حؤلاء اليهود لا يثقون فى بمض ويخافون بعضهم البعض ٠‏ نعم » ان هذا 
حقيقى »© . 

واستمرت الخلافات الايديولوجية والتكتيكية » وان كان العائق الخاص 
يعدم محارية البريطانيين اثناء مقاتلتهم « لهتلر » © قد أصبح غير ذى موة وع 
فالهاجاناه 2 كانت آكثر تدقيقا من الارجون فيما يتعلق بمسألة الاعتداء على 
الارواح فى حين كاقت « الارجون » بدورها تعترض على اسلوب « عصاية 

شتيرن » فى استغلال الاغتيالات كسلاح مشروع ٠‏ وكانت « الهاجاناه » تتطلم 
دائما نحو القيادة السياسية المنظورة . وكاتت تحرص على تبرير عملياتقها 
سواء على أساسن كونها رد! يتناسب وحجم الاستفزاز البريطاقى أو انها جزء 
ُن الهدف الاخر اقاومتها السرية » الا وهو الهجرة غير الشروعة . فيشلا » 
قامت قوة من « الهاجاناه » بقيادة « اسحاق رابين » باطلاق سراح ۲۰۸ يهود 
من اأحد معسكرات الاعتقال البريطاتية فى « اتليت » » جثوب حيفا » وذلك فى 
٠‏ اكتوير من عام 1155 › أى قبل ايرام اتفاق « المقاومة العبرانية » . وكقت 
اهدافها المفضلة هى الهجوم على نقط المواصلات » خاصة الس كك الحديدية 
ومراكز خفر السواحل . 

ومع هذا فقد عملت « حركة المقاومة العبرانية » © منذ أكتوير عام ١152©‏ 
حتى شمهر بوليو عام 1157 »6 بقدر معقول من التنسيق ٠‏ وقد تكمرت الجبهة 
بسبب كارثة الهجوم على فندق « الملك داوود » ضمن آهور أخرى ٠‏ ووفة 
لاقوال « بيجبين » فان أسعد ايلم حياته كانت هى آيام وحدة العمل بين 
المنظمات الثلاث . اذ أن احلامه باقامة جبهة مشتركة لم تتحقق خلالها فحسب »› 
بل انه ورجاله لم يعودوا يعتبرون خارجين على القاتون . لقد ظل ل وال 
أربعين عاما يفرق فى التعريف بين « الارهابيين » و ا#المقاظين من أجل الحرية» . 
ولنم يكن لرضى أن يضحى بالبادىء فى سبيل الاحتفاظ بمظهر الاحترام » ولكنه 
كان يشعر براحة اكبر عندما كان يستطيع التوفيق بين الامرين : 

'« لم يكن هناك اعتراف رسمى بنا فى عهد « حركة المقاومة » © ولكننا مع 
ذنك كنا نتمتع بالاعتراف . ورفع من على كاهلنا جزء من المسكولية ‏ حتى 
لو كان ذلك جزءا ضئيلا نقط . والشعب كله كان يقف وراعتا » . 

هذا » وقد وجهت « حركة القاومة العبرانية » ضربتها الاولى ابان ليلة 
١‏ اكتوبر والاول من نوفمبر سنة ١114©‏ . وأسفرت الهجمات عن نجاح 
« البالماخ » فى اغراق ؟ زوارق دورية شرطة فى حيفا » ويافا »2 ونجحت 
الهاجاناه فى نسف الخطوط الحديدية عند ٠١١‏ نقطة فى جميع أنحاء فلسطين 
واصابة منشآت المكك الحديدية فى القدس وتل ابيب بالاضرار . بينما نجحت 
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« الارجون » فى تدم قاطرة واصابة ست قلطرات أخرى باضرار وذلك فى غارة 
جريئة على رصيف الإضائع ومحطة '« اللد » . وكانت عصابة « شتون » هى 
الوحيدة التى فكلت فى تحقيق أهدافها الطموحة للغاية © هقد اتنجرت شحنة 
ناسغة قبل الاوان وقبل النجاح فى غرسها بخزان لليترول فى معمل التكرير 
بحيفا » وشنت « الارجون » ولا شترن » طوال فترة الشتاء » وق اطار 
ينود الاتفاقية » غارات على القرطة البريطانية وعلى منشات الجيشس 
والطيران بحثا عن الاسلحة . وقد خر اليريطانيون فى احدى الليالى 
وبالتحديد فى ۲۷ ديسمبر عشرة قتلى واثنى عشر جريحا . واستؤنف الههوم 
المشترك مرة اخرى فى ۲١‏ فبراير عندما نجحت # منظمة الارجون » فى تدمير 
حوالى عشرين طائرة من الملاح الجوى الملكى اليريطانى وهى مرايطة فى 
مطارات اللد » و« قصطينا وه كفر سركين » 2 مما اسفر عن خسار يتراوح 
تقديرها ما بين ۷٠.‏ الف جنيه استرلينى ومليونين من الجنيهات الامسرلينية ٠‏ 
واستمرت الغارات عل السكك الحديدية والشرطة طلوال شهر مارس ٠‏ 
ونجحت # عصابة شترن » ف ليلة ۲٠‏ ابريل فى اثارة غضب البريطانيين وحنقهم 
الىأقم ى حد »© عندما قاليت باغتيال ستة جنود مظليون وهم نائمون على اسرتهم 
يمعسكر فى تل أبيب . كما اصيب أريعة آخرون بجراح . واعلن اليفتنقت 
جنرال « جون دارسى » القائد المام للقوات . فى تقريره الذى رفعه الى 
رئيس الاركان فى لندن »© أنه لن يتمكن من السيطرة على رجاه اذا وقعت 
هجمات مماثنة اخرى عليهم » وبخاصة أن يمضهم قد اتجهوا فى حالة هياج 
شديد الى شوارع # نيتانيا » . وشنت « المقاومة العبرانية » آخر عملياتقها 
خلال شهر يونيو » حيث تسببت « الارجون » فى الحاق خسائر قيمتها مائة الف 
جنيه استرلينى فى مخزن عربات السكك الحديدية » وثسفت فرق المتفجرات 
التابعة للبالماخح « عشرة طرق ومعابر جديدة من بين الاحدى عشر طريقا ومعبرا 
التى تريط فلسطينيجيرانها . بيد ان « عصابة شتيرن » أصييت بخسارة فادحة 
أخرى عندما قتل احدى عشر من رجالها وأسر عشرون منهم فى طريق عودتهم من 
غارتهم على ورش السكك الحديدية فى حيفا . 

وكان لدى البریطانیین عام ١957‏ ء ثمانين ألف جندى وعشرين الف 
شرطى مرابطين فى غلسطين التى لم يزد عدد اليهود فيها عن ستمائة آلف نسمة 
تقريبا ٠‏ ومع ذلك فلم يستطع البريطانيون ان يردوا على حملة التخريب 
والارهاب التى قادها خمسة آلاف أو نحوها من مقاتلى « حركة المه__اومة 
العبرانية » ولقد كتب « جيه . بوبربيل » يقول فى الهراسة التى اجراها حول 
# الارجون » و « عصابة شترين » : » : لقد أصبح الانتداب بمثابة دولةعسكرية 
تخضع لحالة حصار مستديم وعلى الرغم من حجم الحامية » ومعداتها » وعزيمتها 
فانها عديمة الفعظلية » تهزم نفسها بنفسها » . وكاقت الفرقة السادسة 
المحمولة جوا تشكل القوة البريطانية الرئيسية » ولكن لم يكن لافرادهما من 
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المخاربين القدامى ف ( « ثورتائدى » و « آزنهيم 6 من ذوى « البمه 
الحمراء »> آى خيرة E‏ 3 العضايات الذين يختفون داخل د 
الزكظة الي تزوةهم بخلاذ ئلائم تمليا وكاح الجيفى هاجزا ع الحوكة 2 غلم 
يكن من التصؤد شن خرب كائلة ضد يهود فلسطين . فى أعقانت تعر ظآهم 
للأبادة اللجماعية أو ( الهلوكوسات ) ٠‏ وعلى أئ الحالات فان الامريكيين ما كانوا 
سضتكتون: على ذلك . واستمز المجدل يدور ف حلقةمغرغة : فالادارة فى. القدس 
كانتت ترى أن الخ لالوخيد هو التسوية السياسية . وايد الجيثى هذا الراى » 
ولكته لم يكن مسنتعدا لاى يتعرضن لتمرِح آنفة فى التراب » حتى يتم التوصل الى 
مثلك تلك التسوعة واستطاع مارشال د بير ناركئ مولتجمرفق » 2 دنیس 
الأركان العامة للقوّات الامبرياتية ؛ أن يقنع مجلنى الوؤراء بالتحرك وذلك بعد 
# ليله الجسور » ٠‏ وقيام الارجون باختطاف خمسة ضباط بريطانيين من احد 
أندنة تل ابيب كرعائن حتى يتم اطلاق سراح اثنين من رجالها محكوم عليهما 
بالاعدام . وقال بعد ان زار فلسطين ان الجيش مستعد تماما لن 
« حورن ضف هذا العدو المتطرف الماكر » ٠‏ (إاكد مجلس الوزراء آنه لم تعد 
يستطيع السكوت غلئ وضم انخفضت فيه سلطة الحكومة الى الحضيض ٠‏ وقد 
ادرك النزيطانيون بذلك الوقت ١‏ أن الغدو لم يعد خو مجزد شرزمة القاتلين 
التايغين « للازحون » عصابة شتيزن » +٠‏ وصدرت التعليماث الى السير 
« آثز كانتجهام » : المندلاب السامى البر يطانى » تفوضه بس تق » العناصر 
SS UEC‏ 
الحملة الارهفية من خلال « الهاجقاه ». 

وبداً البريطانيون يوم ۲۹ يونيّو 1167 فى تنفيذ العملية التى اقلق 
البريطاتيون عليها أسم « عة أجاشاأً ٤‏ بيثما وضفها اليهود « بائنبت 
«الاسود » وتم تعبثة كل الجنود ورجال التترطه الموجودين من أجل اقتحام مقر 
رئاسة الوكالة اليهوّدية ومكاتبها الاخرى فى القدش وحمش وعثشرين مستعمرة 
فى أمأكّن متفرتّة من البلاد » وتم أعتقال ۲۷۱۸ يهؤديا من بيئهم شخصيات مارزة 
« موشيه شارت » »> « والحاخام ؛ يهنودا لوب شتح تمان » .> 
وعتر علئن ترمانة امنلحة تابعة للهاجاناه في كيوتر ياجور » واش جنوب 
شرق حيغا . ؤفرض خظزالتجول فى المناطق اليهودية بفلسطين . ومع هذا فان 
الميلية لم تحقق التجاخ السلدق الذئ كان ن مؤنتجمرى ‏ يسعئ آليه . فان 
آهم شخصية ) وهئ بن جوريون »© كانت موجودة فى باريس يميدا عن مثاله : 
واحتمى « موشيه ستنيه 6 ؛ قائد 9 الهاجأناه » بعد أن وصله تحذير فى اللحظة 
الاخيرة ٠‏ ونج نائباه # يسرائيل جالليئى ‏ و » « اسخاق سذه » : مؤسسى 
م البالماح 4 2 فى أن يتوازيا غت الانظار » بينما ظلت منظمة « الارجنون » 
و« عصابة هتيرن » كون سناس وقد كاتنت هذه واخحدة من المرات الوحيدة 
التى كم باسك ليها # بيخِين » غلى اتثقار المنشقين الى قواءعة زيفيت ة لى 
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ه الكييوتزات » و # الموسيفات » . أي المقرى الجماعية والتعاونية التابعة 
لحركة العمل ٠‏ فلم يستطع البريطانيون العثور على مخابئهم ٠‏ وكان الفشيل 
الاساسى « ليوم السبت الإسود » هو انه لم ينجح فذاته فى دفع إلا وايزمان » 
وغيره من المعتدلين الى ت#مكيل قيادة بديلة » كما أنه لم ينجح فى تقويض وحدة 
٠‏ حركة المقاومة » . وساد معظم يهود فلسطين شعور بضرورة الرد يشكل ما . 
وكانت المشسكلة هى كيف يكون هذا الرد ٠‏ واقترحت « جولدا مائير » التي 
كانت واحدة من انزعماء السياسيين القليلين الذين احتفظوا بحريتهم ‏ اعلان 
العصيان المدنى . ولكن كان « موشيه سنيه » و ١‏ مناحم بيجين » يتطلعان الى 
التيلم باعمال اكثر ابهارا من ذلك . 

كان « بيجين » معنيا بالتاثير النفسى الفى تركه يوم !92 السبت الاسود » 
على يهود فلسطين »© أكثر من اهتمامه بالاثر الاستراتيجى . ولم يكن ذلك 
اليوم قد نجح فى تحييد « الهاجقاه » و « اليالماح 4 » على الرغم من خسائرهما 
فى الارواح والعتاد . وكانت هناك دواع أكبر من أى وقت سايق لقيام 
جبهة مشتركة نشطة » تضم كلا من « الارجون » و ١‏ عصفة شتيرن » . 
ولكن كان « السبت الاسود » أستعراضا مذهلا للقوة البريطانية . وخشى 
« بيجين » أن يؤدى ذلك الى غرس يذور الانهزامية بين اليهود » حيث أن 
الانهزامية تعقير أمرا قاتلا بالنسبة لاآى حرب تحرير . « كنا تدرك أن 
الطريق الوحيد لاستمادة الثقة اليهودية بالذات هو عن طريق شن هجوم 
مضنا ناجح » 5 

وكان قائد « الارجون !» يحتفظ فى حعيته بالخطة المئاسية فكان قد 
سبق ف اوآئل العام ان اقترح عليه مدير عملياته » الوأسع الحيلة » 
« جيدى باجلين » »© قيام المنظمة بتخريب فندق « الملك داود » الذى 
يأوى جناحه الجتوبى »© مقر رياسة الادارة البريطاتية » مع وجود مقر 
للشرطة العسكرية وفرع التحقيقات الخاصة فى جناح ملحق به . أما باقى 
الفندق ذوى الادوار السقة » الذى كان المستثمرون المصريون اليهود قد 
افتتحوه عام ۱۹۲۲ © بصفته اول غندق حديث فخم يقام بالقدس © فقد كان 
ملتقى للشخصيات البارزة قى حكومة الانتداب حيث تتناول الكوكتيل وتدير 
المؤامرات ٠‏ وكان من بين تلك الشخصيات البارزة «تشييسى تشانون» الذى نزل 
فى الفتدق عام ١11١‏ > بصفته عضوا فى البرلللآن » ووصف الفندق يانه 
« يعتبر بلا جدال اقضل فندق فى العالم ©» يعد الريتز » فى باريس » . 
وكانت د الهاجاناه » قد استخدمت حق الفيتو فى ربيع عام ١91535‏ ضد 
خحطة « باجلين »© على اساس انها استفزازية أكثر من اللازم ٠‏ ولكن 
عندما علد « بيجين » يعرض الخطة بعد يومين من السبت الاسود » باركها 
« سنيه © . وتم تبنى « عملية مالونتشيك » ( كلمة « مالون » تعنى « غندق ٠‏ 
بالعبرية » ثم أضيف اليها صيغة التصفر باللفة « اليدية  »‏ وتم معد 
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ذلك اختصارعا » كاحتياط أمن اضافى الى « عمليات » تشيك » كجزء من 
«الليشوف » الانتقامى الثلاثى الشعب : فاسند الى « عصاية شتيرن » 
تدمر مبنى « اخوان ديفيد » المجاور والذى يستخدم كمقر لكتب الاعسلام 
الحكومى © بينما يقوم « الهاجااه » بالاغارة على ترسانة الاسلحة فى 
« بات جاليم » بحيفا » واستعادة الاسلحة التى استولى عليها البريطانيون 
فى « يلجور » . وكان الاسم الحركى « الكودى © للعملية التى ستنفذها 
« عصلية شترن » هو « عبيدك ونداك » > أما بظنسسيبة لغارة الهاجلناه 
فكان « استعلدة الممتلكات المفقوده » ومرر « سنيه » موافقته على هذه 
العمليات على اساس انها تتفق وميدا « العين يالعين  »‏ فهى تشن 
هجوما على الحكومة البريطانية فى مقابل هجوم شنته على المحكومة اليهودية . 
وقد صدقت لجنة « اكس 4 السرية المعليا »© التى كقت تشرف على ١‏ المقاومة 
العبرانية » »© نيابة عن الوكالة اليهودية » على الخطط الثلاث دون اطلاع 
اعضائها الخمسة على التفاصيل حبث اخطروا فقط بأن ٠‏ ميتى حكوميا هاما » 


ا ا 5 المينى بالتحديد . 
يتفق كل من « بيجين » و « جاليلى » على أن الهدف من تدمر فندق 

0 املك داود » كان اذلال البريطانيين وليس قتلهم . ويقول جاليلى المذى 
كان نابا « لسنيه » وشريكه فى السكن آنذاك » « كان الهدف هو تخريب 
مبنى يستخدم مقرا للسكرتارية ولقيادة الجيش وكان ذلك ردا على « السبت 
الاسود » ولقد كان عملا جريئا ٠‏ جسورا وينطوى على مخاطرة بالفة 
ويوجه ضربة انى المركز العصبى . ولم يكن الهدف منه هو تدمر الفندق 
ذاته ٠‏ كما لم يكن اله نف منه ٠‏ بكل تأكيد » هو أن يسفر عن وقوع 
ضحايا » وقد صدرت الاوامر الى « باجلين » منذ البداية يمتح أقراد 
00 والناس الموجودين بالفندق © فرصة كافية لغادرته . 

غر ان هناك ثفغرة يصعب سدها بين كل من تقارير « الارجون » 
Dg‏ الهاحاتاه » .م حول المشاورات الفنية التى دارت بين « باجلين » 
واسحاق سده »› فوفقا لاقوال « بيجين » » اقترح « بيجين »© منع 
البريطائيين فرصة زمنية لملدة 68 دقيقة »© بينما اقترح ١‏ سده » خمسس 
عشرة دقيقة فقط . ولكنهما اتفقا بعد ذلك كحل وسط منح المريطانيين مهلة 
مده ثلاث ن دقيقة . ويؤكد أعضاء « الارجون »© أن « سده » ضغط على 
« باجلين » لزيادة قوة الشحنة الناسفة التى ينوى غرسها فى « بدروم » 
الفندق . ويقولون أن « الهلجاناه » كانوا يريدون ضمان عدم اتاحة 
قرصة كافية للبريطانيين لنقل مات من الوثائق المدنية التى اس تولوا عليها 
من مكاقب « الوكالة اليهودية » . 

وقد نفى « جاليلى » هذا التقرير كلية ( كان هو و « بيجين » الوحيدين 
الداقيين على قيد الحياة ابان الثماتينيات ©» ويطبيعة الحال وكيا هو معتاد 
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بالنسية لثل هذه المؤامرات »© لم يتم تسجيل أى تفاصيل كتاية ) . ويصر 
على أن « الهاجاناه » لم يكن لديها أى مصلحة فى وقوع اتفجار مدوى . 
بل انها كقت تنظر الى العملية اساسا كرمز فقط . وكان « سدهء 
مهتما الى أقصى حد بتقليل احتمالات حدوث اصايات بين الاشخاص لدرجة 
انه اقترح توقيت القنايل لتنفجر يعد الظهر عندما يكون معظم العاملين قد 
انصرفوا المى بيوتهم ( وهذه نقطة لا يدور حولها جدال ) اما عن الوثالى 
فان « جاليلى » يرفض فكره انها كانت عاملا دخل فى حسايالت « الهاجاناه ». 
وليس هناك شك فى أن كلا من « الارجون » و « الهاجاناه » كان لديهيا 
بعد وقوع الحادث » دوافع قوية تجعلهما يحاولان تخفيف قدر المسئولية التى 
يتحملها كل منهما .. بل ليس من المستغرب أن يكونا قد مارسا أساليب 
الدعلية السوداء ضد بعضهما البعض »> أو على الاقل أن يكون كل منهما قد 
حاول اضفاء أكير قدر من البريق على الدور الذى اداه . وريما كان مما يؤكد 
صحة ادعاءات « الهاجقاه » الى حد ما » التصريحات التى أدلى بها 
البريطانيون باتهم لم يحصلوا تقريبا على شىء من وثائق الوكالة اليهودية 
يزيد عما كانوا يمرفونه من قبل »© وريما كان ايسط سيب وراء ذلك هو 
عدم تومير مترجمين للعبرية يثقون بهم ( أى من غر اليهود ) . ولقد 
جاء فى صحيفة « باليستلين ترائيجيل » › ( الملث الفلسطينى ) » نقلا 
عن رجل شرطة يهودى انهم : « لم يكن لديهم أحد يستعينون به فى العمل 
ضد ١‏ الهاحقاه » سوى اشخلص من أمثلى ‏ ممن كاتوا يدينون 
بالولاء للهلجاناه ‏ وكنا نفرز جميع الاوراق ©» ولكننا »2 اذا عثرنا على 
ورقة تدين « الوكالة اليهودية » . أو تضربها : كنا نلقى بها فى 
المرحاض ونغرقها بالماء ٠‏ وبعد يومين أصبحت جميع مواسير الصرف فى 
مقر رئاسة البلحث الجنائية البريطانية مسدودة تيلها . 


وف اول يوليو » تلقى بيجين الاوامر يتنفيذ « عملية تشيك » »© وواصل 
باجلين عمله فى تنقيح خطته التفصيلية للتسلل الى قاعة « ريجانس » للطعام 
بالفندق ©» عن طريق مدخل الخدم وطرقة « بالبدروم » تمر بطول الغندق . ولكن 
طلبت الهاجاناه فى ١7‏ يوليو من بيجين تاجيل ااتنفيذ > وذلك لاسباب لم يطلم 
عليها أبدا . وكان « سنيه © قد حظى بزيارة من « ماير وايزجال » » الملساعد 
يعلم ان ثمة شيئًا ما يدبر » وان كان لم يطلع بالتحديد على ما هو هذا الشىء . 
وحاول وايزمان ان يستغل آخر قطرة من النفوذ لديه » فى محاولة بطولية آخيرة 
لفرض سيطرته على اتجاه الاستراتيجية الصهيونية ٠‏ وآعلن وايزجال هو يقرا 
من بيان مكتوب ٠‏ 

« اننا نقف على حافة هاوية .. واذا ما واصلتم تنفيذ عملياتكم فان 
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هذا سيكون بيثابة اعلان الحرب على بريطانيا العظمى . وأنا واثق من أن 
بريطانيا لن تسكت ويذلك سنخشر كل ما كافحنا من أجله . ومازلت أشغل 
منصب رئيس الحركة الصهيونية » ومن المعترف به عامة فى الانظمة الديمقراطية 
أن الرئيس يكون القائد الاعلى للقوات المسلحة ٠٠‏ وانا استخدم الان سلطتى 
هذه . وانا آمرك أن توققوا غورا جميع العمليات التى تقوم بها الجمميات السرية 
الثتملات » ٠‏ 

وهدد وايزمان بالاستقالة فورا وبان تكون استقالته مسببة اذا لسم 
يخضم «٠‏ سنيه » لهذا الانذار التهائى . وأصر على أن اقل مايرشى به هسي 
تأجيل كل العمليات الى حين اجتماغ اللجنة التنفينية المليا « للوكقة اليهودية » 
فی اغسطس التالى باریس > لبحث افضل اسلوب لواصلة التضال ٠‏ وعل 
الرغم من أن سنفيه » لم يشارك « وايزمان » فى مخاوفه » بل على المكس 
كان تواقا لأعمل »© فانه لم يجد امامه مفرا من الرضوخ . فهذه اول مرة يتدخل 
فيها الزعيم المسن بطريقة مباشرة فى شأن من شئون « الهاجاناه » ٠‏ وتصمح 
١‏ حاليلى » « مسنيه » بالاتحاه فورا الى « لحنة أاكس » © ويقول « سنيه» : 
« ان هذا كان خروجا على الاساليب المشروعة . وكنا نستطيع مجازاته ونقول 
لوايزمان انه ستطيم الاتصال ببن جوريون ٠‏ ولكن كانت المسالة أخطر من ان 
تباطل فيها على اسا التمسك بالاجراءات الشكلية . فكان لايد من عرضها 
على « لجنة اكس ٠‏ »2 وكان لابد الجتة أن تتخذ قرارا بشانها . وشرح ١‏ سنيه » 
للجنة بدقة اعتراض ات وايزمسان » وان لم يحدد لها الميئى الذى ستتم 
ضريه . وعدل أحد اعضاء اللحنة ‏ وهو « ليفى اشكول » الذى 
أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء ‏ عن موقفه »> وبذلك سحبت الوافقة على 
تنفيذ العمليات الثلاث . 

ولم يكن « بيجين » يعلم شيئا عن هذه الاتصالات المتبادلة . واكتفى 
« ستيه © بأن طلب التأجيل ٠‏ ولم تجد « عصابة شتيرن » بأسا من الانتظار ٠‏ 
أما « بيجين » فكان قلقا . فكلما زادت الفجوة الزمنية » قلت احتمالات الاحتفاظ 
بسرية عملية « الملك داود » . ووافق مرتين على منح ١‏ سنيه © مهلة آأخرى ©» 
ولكن بدا صبره ينفد . وكان قائد « الهاجاناه » يسلك طريقا ملتويا ووعرا فى 
محاولته التنسيق بين قادته السياسيين والارجون ٠‏ ومن الواضح ان « سنيه » 
كان يآمل فى تغير السياسة الرسمية بمجرد أن يتحدث مع « بن جوريون » 
قبل انعقاد اللجنة التنفيذية المليا فى باريس » ولكنه لم يكن يثق ببيجين 
بدرجة تكفى لان يطلعه على الحقيقة روفقا « لجاليلى » » فاته لم يكن يرغب 
فى ازعاج قائد « الارجون » : 

«لم يذكر الحقيقة كلها “فقاولا وقبل كل شىء » فهو لم يكن مضطرا لذلك ٠‏ 
ولم يكن مضطرا لان يطلع بيجين على أسرار الحركة الصهيونية : أى اسرار 
تنظيم « الييشوف » . ولكن كان هناك سبب آكثر خطورة ٠‏ فهو لم يكن يرغب 


فى تثبيط عمة هم يجين » ۰ فلو ان بيجين شعر بالاحياط نتيجة لاطلاعه على حقيقة 
إن الحركة الصهيونية قد بدات تنسحب من النشال للتوصل الى نقائجح بميدة 
الملدى * ٠.‏ 

واسفمرت مراوغات « سمنيه » عن تحقيق النتيجة التى كان يحاول تجنيها 
بالذات ٠‏ فقد قام قائد « الهاجاناه » فى ٠١‏ يونيو بابلاغ « بيجين» بأن «الوكالة 
النهودية » تستعد لاعلان مسمياسة عدم التصاون مع البريطانيين وذللك فى ٠١‏ يوليو . 
وكان هذاه سببا آخر »فی عدم تنفيذ ای عمليات قبل ذلك التاريغ ٠ولم‏ ستجب 
« بيجين ۰ ومعث « ستيه © فى صباح 26 يوليى بآخر نداء وجهه اليه فى جمنة 
واحدة  :‏ يجب ان تمتنع مؤقتا عن تنفيمسذ عملية القدس » ٠‏ ولكن كانت 
« الارجون » قد كفت بالغحل عن تلقى أى أوامر . 


وكانت القنايل المخبأة فى اربعة أوعية لبن » قد وصلت الى القكس فعلا . 
وكان هناك كثيرون ‏ فى الارجون و الهاجاناه « وعصابة شتيرن ‏ يعرفون بخطة 
الملك داود حتی انه لم يعد ممكنا تجميدها لفترة اطول . وكان بيجين یری أنه قد 
حصل فعلا على موافقة « المهاجاناه » على عملية « تشيك » . ولم يكن أحد قد 
أبلفه بللغائها ويقول يعقوب أمرامى »© اللذى خلف « ايلى تافين » كرئيس 
لملخابرات الارجون » ان المنظمة ضاقت ذرعا بتأجيلات « ستيه » ٠‏ 


« لم نكن نعلم شيئًا عن انذار وايزمان » ولكننا كنا ندرك أن وايزمان 
يعارض فكرة النضال ضد البريطانيين وانمه يحاول التقليل من شمسمان 
هذا النضال . وكنا نظن انهم انما يريدون مجرد التأجيل . وكنا نعتمده بدرجة 
كبر على حقيقة انهم كانوا طلبوا منا أصلا تنفيذ العملية » ولم ثر أن هناك 
سبيا يدعو للتاجيل . ولم يقهم « نيه » أى تقسسم ه 

هذا وقد امتنع بيجين من جلبه عن الخوض ف المسألة أكثر مما ذكر فى 
كتابه #التمرد»التذى لم يحاول فيه تبرير أسباب رفض مطلب قائد «الهاجاناه» * 

وى انساعة الثاتية عشيرة و۴۷ دقيقة من بعد ظهر الاثنين ۲۲ يوليو 
من عام ١4115‏ © انفجرت شقشصة نسنة من ملدة « تى . أن . تى » وزنها 
۰ كيلو جراما » داخل مطحم « الريجانس » » الذى كان خاليا فى ذلسك 
الوقت © وذلك قبل موعدها المحدد بست دقائق . ودمرت الدعائم الوسطى 
اللموجودة تحت الجناح الجنوبى بفندق الملك داود > وانهارت خمسون غرفة 
من غرف مكاتب الادارة المدنية والعسكرية البريطانية » محدثة صوتا مدويا وسط 
سحابة من الدخان وتراب الاسمنت . وتطايرت قطع الحجارة فى الطريق الرئيسى 
الذى يطل عليه الجناح »© لتقتل الملرة وتصيبهم بالعاهات . وةذفت الانقاض 
التطايرة باحد المسئولين البريطانيين وقذفت به ليرقطم يحائط مبنى « جمعية 
الفسيان المسيحيين ” القابل للهندق © ويخترقه بجسسممه تاركا وراده رأسسه 


المنزوعة من اثر قوة الانفجار ودماءه المتنائرة على الحائط . وظل عمال الانقاذ 
يستخرجون جتث الضحايا من تحت الانقاض حتى بعد أسبوع من وقوع الحادث 
واعلن فى ۲١‏ يوليو الحصر النهائى لعدد ضحايا العملية التى اسفرت عن 4١‏ 
قتيلا من بينهم - 8 بريطاتيا » و 1١‏ عرييا » و ۱۷ يهوديا » واثنان من الارمن » 
وروسى واحد » ويونانى ومصرى ٠‏ ويلغخ عند المصايين 53 شخصا ٠‏ وكان 
اكثر من نصف القتلى من الكتابيين ومن موظفات الالة الكاتبة والسعاة وغيرهم 
من صغار الموظفين فى السكرتارية وف الفندق . وصدم « مناحم بيجين » ازاء 
فداحة الاصابات © ولكنه سارع بالدفاع عن رجاله » وظل حتى يعد .1 عاما 
من وقوع الحادث »© يلقى بمسئولية حجم الخسائر على البريطاتيين . فهم لم 
يكترثوا بالتحذير الذى ابلخ تليغونيا الى تحويلة تليفونات الفندق . واعلنت 
اذاعة « الارجون » السرية الحداد على الضحايا من انيهود ‏ الذين اختصتهم 
بالذكر تمشيا مع اسلوب بيجين فى التمييز ٠‏ وامتنعت الاذاعة عن اعلان 
الحداد على القتلى اليريطانيين » حيث ان بريطانيا لم تعرب عن حزنها على 
الستة ملايين يهوديا الذين هلكوا فى محرقة النازى . واعلنت « اننا سنواصل 
السير فى طريقنا ‏ طريق المعاناة » وطريق النضال ‏ ونحن نطوى صدورنا 
على هذا الحزن وهذا الفضب ازاء ماساة اليهود المؤلمة » ويدا أن «الارجون» 
لم يلاحظوا ان معظم القتلى لم يكونوا يهودا أو بريطانيين بل كانوا عريا ٠‏ وكما 
يقول « ثيرستون كلارك » : بالنسية للارجون » فان المرب لم يكن نهم أى 
وجود » بل كانوا كالاشباح غر المرئيين » . 

وأصبح من المعروف الآن يصورة مؤكدة أن الارجون قد قاموا نمسلا 
بتوجيه الانذار » ولكنه لم يبلغ للسلطات البريطانية باسلوب يوحى بالجدية 
ولا قبل فترة كافية تسمح للعاملين باخلاء الفندق قبل انفجار الشحنة انناسفة . 
ان ما وقع فى ذلك اليوم الحزين اثناء فترة تناول طعام الغداء كان بمثابة مأساة 
جاعت نتيجة لسلملة من الاخطاء . ولكن لا يمكن اعفاء « منظمة الارجون » 
وقائدها من المسئثولية الكاملة - فمهما كانت قلة تجاربهم السابقة 2 لا يمكن 
تصور تنفيذ أى عملية تخريب على هذا النطاق الضخم دون أن يوضع ف الاعتيار 
احتمال وقوع خطأ . فمن شأن القنابل مثلا أن تنفجر قبل موعدها »2 كما أن 
الرصائل قد تضل الطريق فلا تصل الى وجهتها المحددة ٠‏ وكانت القدس 
قد تعرضت آنذاك لانتشار موجة من الانذارات‌الكاذبة وكانها وباء ٠‏ ولم 
يكن هناك ما يضمن عدم التمامل مع الانذار الذى وجهه « الارجون » على أنه 
واحد من تلك الانذارات الكاذبة ٠‏ كما كان من الممروف جم ١‏ 
أن يوم الاثنين يعتبر آكثر أيام الاسبوع ازدحاما بالعمل بالنسسبة للسكرتارية 
حيث انه يأتى فى اعقاب أيام الاجازة الاسبوعية للمسلمين واليهود والمسيحيين 
ولذلك فان معظم العاملين لم ينصرفوا لتناول الغداء قبل السامة الواحدة بعد 
الظهر ٠‏ وكان حذا هو السبب وراء اقتراح « الهاجاناه » تنفيذ المملية فى الوقت 


- ۹€ 


متآخر من النهار حتى ولو ادى ذلك الى زيادة المخاطر التى يتعرض لها فريق 
« جيدى باجلين »© . 

لقد إيلغ التحذير الى الفتدق تليفونيا بواسطة م« أدينا عاى » اليالغة 
من العمير ستة عشر عاما والتلميذة باحدى مدارس القدس التى كانت تتولى 
نقل رمائل الارجون . وبدآت ١‏ أدينا » فى اجراء اتصالاتها بمجرد أن انسحيبت 
فمرقة التخريب من « يدروم » الفندق ٠‏ وتقول ان قائد العملية اعطى الاشارة 
التى سيق الاتفاق عليها تقول « ادينا » : 

ده دخدت حانونا قريبا من فندق الملك داود ‏ وكان محلا للعطور أو لبيع 
المنظارات ‏ أو ريما كان يجمع بين الامرين » واتصلت بالفندق . وقلت بالميرية 
والانجليزية : « هنا المقاومة اليهودية .. لقد غرسنا القنفل بالقتندق » 
فالرجا اخلاء الفندق غورا .لقد أنذرناكم » ثم هرولت عير شارع الملك جورج . 
وكان يوجد آنذاك كشك للتليفون حيث توجد حاليا حديقة عامة . واتصلت 
بالقنصلية الفرنسية وايلغتهم ان تمه قنبله ستتفجر فى قندق الملك داود وطلبت 
منهم فتح النوافذ حتى لا تحدث أضرارا . ثم اتجهت الى شارع يافا بالقرب 
من محطة الاتوبيس القديمة »› واستخدميت التلينون الموجود بمحل لبيع البويات 
واتصلت يصحيفة « بالستاين يوست » وايلغتهم بالعيرية اننا قمنا بزرع قتابل 
فى فندق الملك داود » وانتا حذر ناهم عناك ٠‏ وطليت من الصحيفة تحذيرعم مرة 
اخرى واتجهت بعد ذلك الى معسكر اليهود . وعتدما وصلت الى محطة البوليس 
هناك » تردد صوت انفجار هاثل ©» لقد كان هذا هو صوت اتفجار فندق 
اللك داود ٠‏ 


ويمكن القول ان من المستحيل اتمام مثل هذه الرحلة » حتى لو قامت بها 
فقاه مراهقة فى عجلة من أمرها » فى مدة تقل كثرا عن نصف ساعة » اذا أخذنا 
فى الاعتبار الكالمات التليفونية الثلاث التى اجريت خلالها ٠‏ وثمة دلائل مستقلة 
تؤكد أن المكللات الثلاث قد تمت بالفعل . ويقول « نعيم نيسان » © رئيس 
الخدم فى فندق الملك داود » انه استدعى الى تحويلة التليفونات بالفندق : 


د كان عامل التليفونات شاحب الوجه تماما ٠‏ وقال ان امراة اتصلت به 
وابلغته آن ثمة قنبلة فى الفتندق . وطلبت منه ان يهدا والا يثر الرعب . وهرعت 
الى المدير » مستر ( ماكس ) « هامبيرجر » » الذى قال لى أن من السهل جدا 
على اى شخص ان يعلن أن قنبلة توجد بالفندق . فظت له : لاذا المجازفة 
ولماذا لا يبلح السلطات . والتقط سماعة التليفون وادار على الفور رقم مقر 
القيادة البريطانية . ثم قال لى : « لا تقل لاحد . فان احدا لن يغادر الفندق » . 
وكان قد سال الير يطانيين : ه هل اخلى الفتدق ؟ » ٠‏ ولم اسمع الرد ولكنى 
اعتقد انهم ردوا بالنفى » وان هذا هو السبب فى طلبه منى عدم ابلاغ احد »> 


ب © سه 


وإن احد لن غادر الفندق: ٠‏ واتجهت بعد ذلك لاستئناف اعمالى بعپدا عن قاعة 
ه الريجانس » زكنت فى موقعى هناك عندما وقم الانقجار . 


ولم يوجه « نيميان 6 © فيما يعد » أي أسئلة الى « هاميوجر » حو 
هذا الوضوع ٠‏ « انه نم يتحجث أبدا يعد ذلك من المسالة » ولم يحدث ابدا 
ان اثرتها ممه مرة أخرى . فهو في غلية التكبدد » . وكان « نيسان » يهوديا 
عراقيا > عمل عن قيل لى الإسرة المالكة فى بغداد ٠‏ وقد تزوج » بعد الحادث 
باريع سنوات » من |« ادينا هاى » »© ولكن.لم تكن له اي صلة ٠‏ بالارجون » . 
وهو كان علي صلة بعم « ادينا » ولكنه لم يحدث ان قابلها الا بعد فترة طويلة 
من الحادث . ويؤكد ه اميل سوتير » المدير المساعد بالفندق » صحة رواية 
لا نيسان » فى مضمونها ٠‏ وكان « اميل » قد استبعد صدق التحذير فى البداية 
على اساسنى انه خدعة ۰ ويعترف « سوتير » وهو مسيحى سويسرى متزوج من 


.بريطانية » بان عمال التليفون اخطروه ثلاث مرات بالتحذير . 


وقد تأكدت أيضا صحة الانذارات الاخرى © حيث أقرتها كل من 
« البالستلين بوست ( او الجروسالم بوست هاليا ) » والقنصلية الفرنسية» 
بل ان عامل تحويلة الصحينة ملم باخطار الشرطة . وقد عثر على تلك الرسالة 
مسجلة ز, سجلات الباحث الجنائية . وقد بعث جندى فرنسى كان يخدم فى 
قوات حفظ السلام للامم المتحدة يجنوب لينان » عندما أعيد فى عام ۱۹۸١‏ نسر 
رواية :8 ثارستون كلارك » عن أحداث ذلك اليوم ‏ بعث برسالة الى « ادنا 
نيسان » يبلقها فيها أن والده كان قنصل فرنسا بالقدبس علم ١555‏ © وانسه 
يذكر كل تفاصيل الحادث منذ ايام طفولته . 

وبالقاء نظرة تحليلية على الماضى »© تنجد أنه من الواضح أن البريطانيين 
كانوا سيتصرفون سرعة اكير ازاء التحتير لو أن « ادينا هاى » الت 
تليفونيا بالسكرتارية مباشرة ولم تكتف بالاتصال بتحويلة تليفونات الفندق . 
ولم يكن رقم السكرتارية سرا . ولكن كانت « منظمة الارجون » تعتقد أن 
احراء مكالة واحدة هو أفضل طريق لتحذير كل من الفندق والسكرتارية فى آن 
واحد ٠‏ وكان 9 اسرحاق افينوم » . قاثد الارحون المحل بالقدس الذى ثاتمت 
منه ١‏ ادنيا » الاوامر » يعتقد أنه مجرد ابلاغ التحويلة يكون بمثابة اطلاق 
جرس الاتذار » وأثه بمجرد الضغط عليه يتم نقل التحذير الى كل من ادارة 
الفندق والبريطائيين فى آن واحد . ولكن » على خلاف ظن « الارجون » © من 
الواضح ان عمال التحويلة لم تكن لديهم سلطة اطلاق الانذار على مسئوليتهم 
الشخصية . 

ويظل التساؤل معلقا : لاذا لم يقم البريطانيون باخلاء السكر تارية عندما 
علموا بالانذار من # هامبورجر » ومن الشرطة ۴ ان أبسط رد على هذا هو ان 
الاوان كان قد فات . ولكن المسالة تنطوى على ما هو أكثر من ذلك . نان 


ا 


« مناجم بيجين » ظل يروى في الإحابيث التي أدلى بها حتي وقت قريب 
وكان آخرها فى عام 1١59171‏ أن السير « جون شبو © ء سكرتير عام الادارة 
البريطقنية © تلقى التحذير ورد قاقلا فى غطرسته المعتادة : « اأننى موجود هنا 
لامدار الإوامر الى اليهود »© وليس لتلقى الإواهر منهم » . وكانت هذه المرواية 
قد نقنها يسرائيل جاليلى » عضو الهاجاقاه » الى « بيجين » فى ظرف ايام 
قليلة من وقوع .لكارئة ٠‏ ويقول « جاليلى » يدوره عن صحنى أمريكى ( توق 
بعد ذلك ) وقد رفع « شو » دعوى تشهر ضيد صجيفة لندنية يهودية صغمرة 
منذ فترة طويلة ترجع الى عام ١1544‏ © عنيما قامت ينشر الخير . وقد أقسم 
« شو » وسکرتړته انهما لم يتلقيا أى انذارات . وقد سحبت الصحيفة 
زعمها بدلا من الدفاع عنه © حيث انها لم تستطع العثور على اى شهود اثبات . 
وتقول « جوزفين » , زوجه « شو » ان الحبر مختلق تماما بهدف الاسساءة 
الى سبممة السب « جون » ولتخفيف جزء من المسبولية عن كاهل الارجون › 
ولكن ليس هناك أى دليل ايضا يثبت هذا الادعاء . ويسلم 8 شمويل كاتر » » 
مدير دعاية ه بيجين » 2 فى تسجيله لتارمخ كفاح م الارجون » > « يامكانية 
استبعلد » الرواية الخامة يرد « شو » على الانزذار . 


ومع كل هذا » فان شخصا ما بالادارة البريطانية تلقى الاتذار » وهناك 
الكثر من المعلومات التى تؤكد ان شيئًا ما قد وقع خطأ . وريما كان هذا هو 
سيب المشكلة . فان « باجلين » ورجاله كانوا قد دخلوا الى « يدروم » الفندق 
متخفين کعمال عرب ٠‏ واثثاء اعداد فتائل المتفجرات فى قاعة « الريلجتس » 
نلطعام شاهدهم ضابط بريطانى برتبة « ميجور » فاطلق الاتذار . واثقفاء 
الارتباك الذى وقع ©» اطلق احد رجال د الارجون » النار عليه . وابلع الحادث 
الى رجال الامن البريطانيين » ولكن ساد اعتقاد خاطىء أنه اشتيك مع بعض 
اللصوص المرب . وتام رجال « الارجون » بعد ذلك بتفجير شحنتين صغرتين 
فى # طريق جوليان » > وهو الشارع الرئيسى الذى يقع عنده فندق الملك داود» 
لاجبار البوليس على اغلاق الشارع مما يضمن عدم زيادة عدد الاصابات 
المحتملة . واننئجرت القنابل قبل موعدها »© مما زاد من الارتياك العام . وسمع 
سر « جون شو » هذه الانقجارات من حجرة مكتبه بالدور الرايع »¢ قعير 
الممر الواقع خارجها لتقصى الامر » وتوصل الى ان المسالة لا تزيد عن كونها 
واحدة من الحوادث «١‏ المادية » المألونة فى عام 1957 ٠‏ ورآأى أن البوليس 
بوسعه معالجتها حيث ان لديه اشياء اهم من ذلك يؤديها . ومن الواضح › 
دذلك »© أن التحذير الذى وجهته « أدينا هاى » © من خلال شبكات اتصال 
النندق والامن »© لم يتم تقييمه على اعتبار أنه حدث منفرد © بل على اساسن انه 
حزء من الفوضى التى كانت تسود القدس حىث كاتنت اأصوات الاتفحصالرا'ت 
والطلقات والهرج والمرج من الامور المعتادة . واذا كان قد وقع اهمال من 
جانب البريطانيين يما يتعلق بالامن » انه لم يتجاوز نطاق الاخطاء البشرية 


AV <“ 


المسموح بها . ولقد دفع البريطقيون © والعاملون لديهم »© وزوارهم شيشا 
فادحا لتلفلية مقليل هذا الخطاً . 


بيد انهم قضوا على الجزء الاكبر من مشاعر التعاطف التى حظوا يها 
فى بداية الامر »> وذلك عنتما وصل انى الصحف والصهاينة خطاب دورى 
أصدره القائد العم الجديد للقوات البريطانية » الجنرال سير ا افلين ياركر » » 
الى قواته . وكان سر « باركر » قد كتب الخطاب الذى ندم فيما يعمد على 
اصداره » فى ثورة من الغضب © ولكنه استغل كقرينة تؤكد أسوا الشكوك 
السائدة ازاء النوايا البريطانية » فقد اعلن ٠‏ 


اجتماعية مع اليهود » ويجب الا تجرى أى اتصالات معهم خارج تطاق الالتزامات 
الرسمية فقط > وان يكون ذلك فى أضيق الحدود اممكتة . وأتا ادرك أن هذه 
الاحراءات من شأتها اثارة بعض المتاعب باننسبة للقوات » ولكنى واثق من 
انهم لو قهموا تماما الاسباب التى دفعتنى الى اتخاذها قانهم سيدركون اتها 
لائقة » وأنها كنيلة يمعاقية اليهود بأسلوب يكرهه هذا الجنس أكثر من شىء 
آخر »© الا وهو تغريمهم ماليا واظهار احتقارنا لهم » : 


وقد ضاعفت عملية « الملك داود » من كراهية الجمههور البريطاتى 
« للارهاب اليهودى » . ولكنها ساعدت فى الوقت نفسه على زيادة ايسان 
الحكومة يحتمية التوصل الى حل سيلى . فان الكرامة البريطانية تاثرت فعلا 
كما تأثرت معها ارادة الاستمرار فى حكم فلسطين . أما داخل الممسكر اليهودى 
قان هذه العملية كانت بمثابة توقيع حكم باعدام المقلومة المشتركة . فأجير 
« موشبه ستيه » © أكثر قادة « الهاجاناه » ثورية ©» على الاستقالة . ووافق 
« بن جوريون » فى باريس على العودة الى الوسائل الدبلوماسية التى شملت 
الموافقة رسميا على قبول مبدا التقسيم . وتوقفت الهاجاناه تقريبا عن كل 
عمنيقها التخريبية لمدة سبعة عشر شهرا . وكا توقع لا بيجين » فان 
« الارجون » ء « عصابة شترن » © وجدوا أنفسهم مضطرين الى مواصلة 
الطريق بمفردهم » دون الحصول على معونة من أحد . وكانت هذه هى 
احدى التوقمات التى اثبتت الايام صحتها » دون أن تترك لديه اى شمور 
بالاغتباط از'ء انتصار رأيه ٠‏ 


الفصل الثامن 
« النفس بالنفس » 

كان لعبارة * فلبنتقم الله لدمائهم ! » » التى جات فى البيان الذى أصدره 
مجلس انوزراء الاسرائيلى فى ٠١‏ فبراير سنة 11487 » فى نهاية اجتماعه 
الاسبوعى » صدى مدويا . وأحدث هذا الدعاء باستنزال اللعنة © هزة عنينة 
0 السلك الصحفى بالقدس الذين كانوا يشعرون بالتعب المعتاد الذى 
يسيطر عليهم فى عطلة نهاية الاسبوع © وايقظهم من اغفاعتهم بعد ظهر يوم 
الاحد المذكور . لا يمكن أن يكون هناك سوى رجل واحد يستطيع أن يكتب مثل 
هذه العبارة : الا مناحم بيجين » المذى يتولى رياسة وزراء اسرائيل لوال 
الحمس سنوات السابقة ٠‏ وعلى الرغم من أن البيان بدأ بالموافقة على اجازة 
لسفير مخضرم » ثم اشارة غامضة الى استعراض المسائل الدبلوماس ية 
والامنية » فان هذا الاجتماع اجلس الوزراء لم يكن اجتماعا عاديا . فقد جاء 
فى الفقرة الثالثة من البيان اعلان عن اصدار مجموعة جديدة من الطوابع 
البريدية » الامر الذى كان من الممكن اعتباره » فى ظروف آأخرى »© بمثابة مسالة 
غير مشرة للاهتمام تملها كما كان الحال بالنسبة البثود التى سيقته . ولكنها 
0 طوايع تثير الشعور بالورع بنفس درجة اثارتها لاهتمام هواة جمع 
بم البريد ٠‏ اذ ان هذه الطوابع العشرين صدرت « تخليدا لذكرى شهداء 
00 الذى أسسى دولة اسرائيل » . وقد تضمئت المحموعة ©» من أحل 
الحانظة على المظاهر » شخصيات وطنية بارزة من أمثال « حنا سنيش » ©» 
شاعر « الكيبوتز » الذى أعدمه النازى بعد أن قفز بالظلة الى داخل اوروبا 
المحتلة » و « ايلى كوهين » الجاسوسسى من دمشق . ولكن أحدا لم يندهشس 
عندما ظهرت على عشرة طوابع من ضمن العشرين طابعا »> صور المتاضلين من 
« الارجون » و ١‏ عصابة شتيرن » الذين اعدمهم البريطانيون شنقا > ورجلين 

فجرا نفسيهما أثثاء وجودهما داخل زنزانة المحكوم عليهم بالاعدام . 
لقد كان قائدهم القديم يدقع الدين الذى فى عنقه لهم . فهؤلاء الاشخامر 
كانوا بالنسية « لمناحم بيجين » آخر الشهداء , وأبطال ملحمته الشدخصية » وكان 
« بيجين » يضعهم على منصة تسمو فوق كل متصة اخرى لقيرهم من المقاتلين 
فى صفوف « الارجون » الذين سقطوا فى ميدان الممركة ©» والذين يحمل لهم 
فى نفسه كل تقدير ٠‏ أن اولئك هم الرجال الذين قال عنهم » وهو يفيض ف 

التعبر عن اعجابه بهم فى كتابه « التمرد » © اتهم احتازوا الاختبار : 
« ليست هنلك معركة مجيدة » ولا هجوم عاصف . ولكن هناك فقط 
التفكير والتامل ‏ التفكير فى الوقت الذى أخذ ينفد مع كل دقة من دقات 
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الساعة . والتفكير غيما وراء الزمن . ان الآيام تمر يطيئة وطويلة ولكن 
انليالى أطول . والوقت يمتد ويتيح غرصة أطول من اللازم للتأمل . ويطلوف 
بالذهن ذكرى شىء ما او شخص ما . ذكرى صوت آم مسنة ٠‏ أو زوجة شابة » 
وهو يأتى من بعيد ولكن يوضوح كامل . ان الملايس الحمراء التى يدثره يها 
الحلاد »© تذكره على الحوام بان أيامه أصبحت معدودة © وأن الشمس التى 

خارج زنزانته الطلبة لا تسل على محو الليل راتما تعمل على زيادة 
اقترات الظلام الأزلى . ان المرء لا يستطيع هنا كيت غريزة حب البقاء . فان 
المراع القام ر ها .هو ا اضيا كل نوع يق حديد وا وغل 
دقيقة » ويستمر يدور فى ذهئة عندما يخلد الى النوم وعندما يقوم من نومه وق 
غدوه ورواحه وف وحدته عبر زنزانته المغلقة » . 


لم يكن الامتحان مجرد اختبار فى الشجاعة » وانما فى الانضباط والالتزام 
ويشرح # يعقوب أمرامى » »© مدير مخابرات « الارجون » »© هذا الامر قاثئلا : 
لا لقد ذهبوا الى المشئقة لانهم لابعتر قون بالحكم البر بطانى »> وکان بعضهم عل 
الال يستطيع أن ينجو بجلده لو انهم قبلوا السلطة القضائية للمحاكم البريطانية 
ولم يجبرهم أحد على الرفض © وكانت لديهم حرية اختيار مطلقة . فقد مزق 
8 دوف جرانر »© © وهو اكثر هؤلاء الشهداء اخلاصا »© توكيلا رسميا کان قد 
الكلمة : رجال اختاروا الموث فى سبيل هدف . كانت تضحيتهم تشكل جاذبية 
خاصة بالنسبة « لبيجين » الرومانسى والعقائدى »© القائد واللتفرج فى وقت 
واحد . لقد كانوا يتصرفون وكانهم شخصيات خرجت من بين صفحات رواية 
بقلم ا جايوتنسكى » © حيث يقومون بتوجيه قضاتهم ثم ينشدون « الحتتيكنا » 
( تشيد الحركة الصهيونية ) وهم يقفون عند الشنقة . وعندما توفيت 
« اليزا بيجين » فى نوفمير من غام 1۹۸۲ »© دفنت عند جبل الزيتون بالقرب من 
مقابر 8 ماثير فينشتاين » و « موشيه برازانى » »© اللثين خدعا الجلاد بأن 
غجرا قنبلة يدوية مهربة اليهما فى سجن القدس المركزى . وكان « بيجين » قد 
طلب فى وصيته التى كتبها بعد انتخابه رئيسا للوزراء فى عام 1۹۷۷ © أن يدفن 
هو وزوخجته بجوارهما . 


وكان « بيجي » بصفته قائدا للارجون بق در أرواح المقاتلين حق 
قدرها . فكان يصر قبل تنفيذ اى عملية على ان تتضمن خطة للهروب قلبلة 
للتنفيذ . ومع ذلك فقد كان يضع فى اعتباره احتمال أن يتعرضوا احيلا 
لنمقاومة » وان يموت بعضهم أو أن يصايوا بعاهات »© بينما يعتقل آخرون بل 
وقد يتعرضون للنغى أيضا . وهذا هو ثمن « التمرد » . فاذا كانت اللمركة 
ذات قيمة نانها تكؤن جديرة بالتضحية . وكان « بيجين » يرفض السكوت على 
الاذلال بواسطة الشفقة أو السوط . فقذ عاثى .اليهود فى فنتاتهم بالمهخر فى 
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صمت من مثل هذا الاذلال »> ولكنهم لن يسكتوا عليه فى وطنهم القومى . ولم 
ينس « بيجين » عندما كان طفلا ؤاجبر على مشاهدة طفيذ عثوية الجسلد 
العلنى فى رزعماء اليهود « بيديست ‏ ليتوفيسنك » ¿ يناء على أواير احد 
الجنرالات البولنديين » ويقول « كنك آنذاك فى السابحة ؛ ولكن يشاعة همذا 
النظر المهين لم يمح من ذاكرتى مطلقا » . 

وكانت عمليات الشنق والجلد بالسياط من الاساليب التى اعقتاد 
البريطانيون على استخدامها من أجل قمع حركات التمرد بالمستعمرات وان 
كان ذنك فى الحالات القصوى . وكانوا ينفذون الاعدام فى أعداد من عرب 
فلسطين تفوق عدد اليهود . ولكن لم يرد على البريطانيين بالثل › من بين 
الجماعات المتفرده » سوى « منظمة أرجون زفاى ليومى » . وقد تمكنت المنظمة 
من وقف عمليات الشنق والجلد التى مارستها انسلطات البريطانية يممارستها 
الشنق والجلد بالسيلط ضد الضباط وضياط الصف البريطاتيين أنفسهم وردت 
على الاهاتة بالثل ©» ليس ضد الجنود كأفراد فحسب يل ضد النظام ككل . 
وما زال الالم الناجم عن تلك الاهانة ققما حتى اليوم . ويتردد ان « مارجريت 
تاتشر » قالت بعد مرور ثلائة عقود على تلك الاحداث » لرئيس وزراء آخر فى 
الكومنولث » انها لا تستطيع مطلقا مصافحة رجحل مسئول عن سنق أثنين من 
الجنود البريطانيين برتبة سرجنت ( ومع هذا فقد استقبلت مناحم بيجين فى 
مقر رئلسة الوزارة فى داوننج ستريت ) . 


وقد أثمر اول تهديد وجهته الارجون © فقد القى القبض على كل من 
« ميشيل آشيل » و « يوسف سمحون © » عضوى المنظمة ©» وهما فى طريقهما 
الى المستشفى بعد أن أصينا أثتاء اشترأكهما فى غارة مسلحة وقعت فى 
۷ مارس عام 1955 © ضد احد معس كرات الجيش بصرافند . وكانت 
فرقة من « الارجون » قد تسللت الى القاعدة العسكرية متخفين فى زى جتود 
مظلات بريطانيين » ولكن اكتشف أمرهم عندما طمع أحد افرادها وحاول 
انتزاع مدفع آلى من طراز « فيكرز » من قوق احدى الدبابات ٠.‏ واتسحبت 
الفرقة فى غير نظام ٠‏ وصدر الحكم بالاعدام ضد # أشيل » شاعر 
الارجون » ى « سمحون » وردت النظمة على ذلك ساختطاف ستة من الضباط 
البريطانيين : خمسة من احد توادى تل ابيب والسادس من القدس ٠.‏ وقد 
تمكن الاخر من الهرب © مما سيب « لبيجين » الشعور بالخزى الابدى . 
وفرضت السلطات حظر التجول فى تل ابيب »© وبدات عملية التفتيش من بيت 
الى بيت وأعلن « بيجين » ان الارجون سترد على « الشنق بالشنق »> . 
وجرت المفلوضات بين الطرفين من خلال انوس طاء اليهسود . واطلقت 
« الارجمون ¶ »2 كتعبير عن حسن النية » سراح اثنين من الضباط المحتجزين 
وأعطيت كل واحد منھما جنيهما كتعويض عن أى أشرار لقت بهما ٠‏ 
وأعلن الضمابطان انهما لقيا معاملة طيبة . وعشفها تم استرداد عضوى 


« الارجون » » القى الرهائن البريطانيون الياقون فى وسط تل أبيب » وهم 
محشورون داخل صندوق شحن . وخرجوا منه » وهم يرتدون زيهم المسكرى 
الانيق الذى كان قد تم كيه » مما أفار سخرية وضحك المارة . لقد 
عقحكت « الارجون ¶ صفقة ولم تتراجع عن تنفيذها . 


ولكن لم تكن للعملية التالية نهاية سعيدة مماثلة » وان كانت قد 
أسفرت عن تحقيق نصر آخر « للارجون » . فقد صدر حكم ضد « ينيامين 
كيمتشى » المقاتل فى الارجون البالع من العمر سيعة عشر عاما » بالسجن 
لمدة خمسة عشر عايا مع جلده ثيقى عشرة جلدة عقا له عن حمل 
السلاح . وردت « الارجون » على ذلك ياعلان : « اذا استخدمتم السوط 
ضدنا » سنستخدم السوط ضدكم » ٠‏ ومع ذلك تم جلد « كيمتشى » 
ونقذ « بيجين » وعيده » حيث تم اختطف ضابط بريطانى برتبة ميجور 
وثلائة ضباطا صف من تل أبيب ونيتانيا وريشون لوزيون ٠‏ وتلقى كل 
واحد منهم ثمانى عشرة جلدة قبل الافراج عنهم . وقد اكد البيان 
الذى صدر وهو يحمل شعارا يصور ضقتى الاردن ويندقية وتحتهما فققرة 
تقول « ليس أقل من هذا » : ان المنظمة لن ترد « بالسوط فقط مستقبلا ٠‏ 
أذا استمرت عناصر القهر فى حرأتها التى تهدف الى الحق الاهاتة 
الجسماتية بالشباب اليهودى وشرقه القومى والاتسانى » يل انتا سترد 
بالنار » . وابتلع البريطقيون كيرياءهم . فأعفى شالب آخر من 
« الإرجون » كان قد اعتقل مع « كيمتشى © من عقوبة الجلد . ولم 
يوقع البريطانيون بعد هذا عقوبة الضرب بالسوط على أى من اليهود 
او العرب طوال المدة المؤلة الباقية لهم فى « الارض الموعودة » ومهما 
يكن .من آمر » فقد تحققت أمنية احد الجنود البريطقيين »> كتب عبارة 
على أحد ملصقات « الارجون »© ألتى تحذر جميع ضباط الجيش البريطسانى 
من احتمالات تعرضهم للجلد بالسوط . . كتب يقول : « لا تنسوا الضابط الذى 
يرأسنى برتبة سيرجنت - ميجور » . 

آما استخدام حيل المشنقة فقد احتاج الى جهد آكبر لايقافه . اذا احتاج 
الامر الى تنفيذ الاعدام شنقا فى سبعة من رجال « بيجين » قبل أن يتم 
أيقاف مثل هذا الحكم . كما استدعى الامر أن يلحق بهم اثنان من الجنود 
البريطائيين برتبة سيرجنت »© تم تنفيذ الاعدام فيهما شنقا بمقصلة اقيمت 
خصيصا لهذا الغرض » لا لای ذنب ارتكباه سوى كونهما بريطاتيين موجودين 
بنلسطين فى ذلك الوتت . وكانت حكومة « اطى » والادارة البريطانية فى 
القدمس © فى وسط هذا الجو من الارهاب الذى يزداد جراة ©» تقعان 
تحت ضغوط مكثفة من الراى العام لاستعراض قوتهما ٠‏ ومن ثم فقت 
أصبح « دوف جراتر » المهاجر اليهودى المجرى البالع ثمانية وعشرين عاما 
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والذى أصيب بجراح مرتين آثناء خدمته فى الجيش البريطانى رمزا لروح 
التحدى الميزة للارجون © وللاصرار البريطاتى . 

وقد القى القبض على « جرائر » فى أعقاب غارة مسلحة على مركز 
شرطة « رمات جان » فى 59 ابريل 1١511"‏ وكلنت غرقة من الارجون قد 
دخلت المبنى متخفية كجنود بريطاتيين جاعوا لتسليم مجموعة من المعتقلين 
المرب . وعندما لم يفثروا على منتاح خزينة الاسلحة »© قاموا بنسف الياب » 
مما نبه حامل مدفع برن يقف على سطح المبنى وأحد رجال الشرط ة النى 
أجرى اتصالا تليفونيا طالبا النجدة . وفقدت « الارجون ©» فى هذه 
المعركة غير المديرة > ثلاثة من رجالها ٠‏ وتحطم فك م جراتر » عتدما أصيب 
برصاصة فيه » وكاد أن يغارق الحياة عندما عثر عليه رجال الجيقى . 
واجريت له سلسلة من العمليات الجراحية »> واصبح لائقا للمثول أمام القضاء 
حيث جرت محاكمته فى يناير سنة 1157 بالقدس . ووجه « جراتر » 
أثناء شرحه للاسبفب التى تجعله يرفض حق الحكمة فى مقاضاته » اتهماما 
الى بريطقيا بتحويل « أرض أسرائيل التاريخية » الى قاعدة عسكرية 
وماغتصايها من الشعب اليهودى « لذلك غلم يعد هناك اى اساس قلتونى 
لحكيكم ©» الذى أصيح لا يقوم الان سوى على مبدا واحد فقط : القوة 
الغاشمة » المثلة فى استخدام السلاح وسيادة الارهاب المتخفى فى صورة 
القوانين اللزعومة . لقد صيغت هذه القوانين بواسطة حاملى الحراب . 
وهم يصدرونها ثم يطبقونها بما يتناقض مع الحقوق الاساسية للانمسان 
ويتعارض مع ارادة الشعب الحلى والقاتون الدولى » . 


وعندما أصدر القضاة العسكريون الحكم عليه بالاعدام شنقا © رقع 
صوته مرددا التقضيد الصههيونى وهو يقف فى قفص الاتهام . وکن 
١‏ جرائر » يفضل الحياة على الموت © ولكن على أن يكون ذلك وفقا لمبادته ٠‏ 
وليس ابادىء قضاته . وكان المعتقلون من رجال ١‏ الاآرجون » يعرقون 
جيدا الفرق بين الاستشهاد والانتحار . وكاتوا يودون أن يتم انقاذه م 
أو مبادلتهم » ولكن على الا يكون المقابل هو التماس الرافة . واصدرت 
« منظمة الارجون » انذارا > وان كان اقل تحديدا من الانذارات السابقة : 
ان اعدام أسرى الحرب يعتبر جريمة قتل مع سيق الاصرار ٠‏ ونحن تندر 
نظام الحكم البريطانن باراقة الدماء ردا على ارتكقاب مثل 
هذه الجريمة » . وكان رد فعل « بيجين © المبدئى »> مرة ألخرى ©» هو 
اختطاف رهائن بريطقيين . فاختطف اليجور ه . أ . كولينز © الذى قيل 
انه ضفيط مخابرات © ولكنه كان فى واقع الامر ضابطا متقاعدا يشتغل فى 
الاعيال الحرة »© وذلك أثناء تناوله الشاى بمدينة القدس . واختطف كذلك » 
القاضى « رالف ويندام » من قاعة المحكية فى تل أبيب . ويبدو أن عملية الاختطاف 
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الاخية أزعجت البريطانيين أكثر من الاولي 2 وان كان من المشكوك فيه أن 
السبب فى ذلك هو صللته بالطيقبة الارستقراطية » كما كان يزعم « بيجين 6 » 
ويدات الحكوبة تحلول كسب الوقت بعد أن كانت قد قررت في يداية الامر 
ند تمدام على جاتر بكرن انار كز وات . فأاعلنت تاجيل 

تنفيذ الجكم الى أجل غير صمي لاتاحة الفرصة له لتقديم التماس الى | المجلس 
الملكى الخاص © . وكين هذا الاعلان بمثابة نقطة تحول فى القضية وكقت 
جمامة « الارجون » تواجه تموقا مدجيا ٠‏ وقرر « بيجين » أن استمرار احتجاز 
الرهائن لن يحقق شيئا » خاصة وأن المخيأ الموجود به القاضي « ويندام » » لم 
يكي آمنا على الالملاق ولكن عندما اتضح ان البريطائيين كقوا لا يزاون مصسمين 
على شنق « جرانر » وثلاثة آخرین ‏ هم « يحيل دريزنير » » و « مردخاى 
الكوشى » و « الايزر كاشانى  «‏ لم تدير « الارجون » عملية الانقاذ بسرعة 
كلفية . وكانت البلاد كلها تخضيع للقوانين العسكرية › ونقل الرجال الاربعة 
المحكوم عليهم بالإعدام من القدس الى جصن عكا » حيث اعدموا فى ٠١‏ ايريل 
عام /ا515١‏ ۰ ت تجت تجار قانوثى من: الدخان + وخا يعد اب جوع واحد 
e‏ ا وو GS E‏ ن » » على 
التوالى » بتفجير قنبلة يدوية » تم تهريبها اليهما داخل برتقالة . وكانا ينويان 
أن ن ا ديا افجلا ئ ف ولا رهسا ون ذلك ملكا ا 
السجن على مرافقتهما حتى حبل المشنقة . 


وقد حققت « الارجون 6 »© ابان صيف ذللك العام » أكبر انتصاراتها > 
اكتدام E‏ الذى حان يبدو متيف بنذ هيد N‏ وك عابت 
أيضا من آلام تنفيذ أجكام اعدام اخرى واتخاڌ القرار الصعب بشنق الجنديين 
اللين يحملان رتبة سبرجنت واللذين 5 تحتجزهها النظمة . وتيت عملية اقتحام 
الحصن الكاقن فى وسط المدينة العربية » عن طريق تنفيذ خطة معقدة لاختراقه 
من الداخل والخارج © وقد بلغ الملجمرع الكل للمسجونين الذين هريبوا من 
الفجوة التى فجرت فى الجدار الحجرى السبميك ۲٠١۱‏ سجينا منهم ١7١‏ ا 
والباقى ٠‏ من اليهود ٠‏ ولكن كانت الجسائر قادحة فى المقايل » حيث قتل 
خمسة عشر يهوديا ثناه المطلردة كما القى القبض على خمسة آخرين ٠‏ وكان 
من بين القتلى «ميتشيل اشيل » الذىكان قد تجا من حبل المشنقة منذ عا e‏ 
وقدم ثلاثة من المعتقلين الججد ‏ وهم « اشفالوم جيب » » و « ماكر تأكار > 
و « يعقوب ويز » _ الي المجاكمة بتهم عقوبتها الاعدام . وقال احدهم للقضاة * 


« يبنا نعلم أن هذه المعركة سمتسفر عن يُتيجة واحدة ۰ مان شعبنا سيحص[. 
علن حريته وسيجلو المسبتبد عن الارض ۰ وللهذا غائنا نحتفظ بهدوئنا.بل الاكثر 
من هذا مايا سعداء . فليس هناك سعادة أكبر من أن نهب حياتنا من أجل مثل 


بي ٠١5‏ به 


أعلى © وأن تعلم وتعلم بما لا يترك مجالا للشك » اننا من بين أولئك ا'ذين 
يلعبون دورا مباشرا فى سبيل تحقيقه »© . 


وادرك « بيجين » أنه يجب على « الارجون » ان تأخذ رهائن من رتب 
عالية » حتى يستطيعون انقاذهم ٠‏ ولكن منف تنفيذ عمليات الاعدام السابقة 
أصبح البريطانيون على حذر , مما جعل تنفيذ ذلك أمرا صعيا ٠‏ واضطر 
«انصيادون» ف نهاية الامر الى الاكتفاء باختطاف أثنين من جنود المخايرات برتية 
سيرجنت » أثناء عودتهما الى مسكنيهما سيرا على الاقدام وهما يرتديان الملابس 
المدنية بعد ان قضيا ليلة فى مصيف ناتانيا بدون تصريح ء وتمت عملية الاختطاف 
عن طريق ضرب السيرجنت « كليقورد مارتن » و « ميرقن بيس » بالهراوات 
وتخديرهما بالكلورفورم ثم نقلهما بسرعة الى مخباً أعد خصيصا لهذا الغرض 
أسغل مصنع لصقل الاس بناتاتيا » . وكان حارس سجنهما هو «جيدى باجلين» 
رئس عمليات الارجون . وأعلن البريطايون تحديد اقامة جميع «مكان المديتة 
اليهودية » وتم استجواب 1٤)۲۷‏ شخصا منهم © ولكن بقى الجندتيان فى 
زنزانتهما الخائقة بمرحاضها المصنوع من قماشى سميك والاوكسجين المعبا.ونفذ 
حكم الاعدام قى ۲١‏ يوليو عام ١951‏ » فى المسجونين الثلاثة من منظمة 
الارحون ‏ 9 جيب » « تكار » و « فيس » © حيث أقتيدوا الى حيل المشنتقق 
عكا . وق ظرف ساعات قليلة من ذلك » لحق يهم كل من السيرجنت « مارتن » 
والسيرجنت « بيس ». وتولى « باجلين » بعد التشاور مع ۷ بيجين « © مؤكدا 
له امكانية تنفيذ العملية وتم شنقهما بواسطة عارضة خشبية فى سقف مصنع الاس 
الهجور . ثم نقلا الى غابة صغيرة من اشجار الكافور حيث تركت جتثتيهما 
تتدليان من شجرتين ٠‏ ووضع « باجلين » لغما بالقرب من الشجر تين على آمل 
أن يقتل جنديا ثالثا حتى يتحقق التعادل » ولكن عندما تأخر البوليس فى العثور 
على الجثتين اخطرت منظمة « الارجون» الشرطة يمكانهما » مع تحذيرهم من 
وجود الغام فان « باجلبين » كان یخشی أن يصيب اللغم أى جندي يهودى قد 
يشتركفى مهمة البحث وبناء على التحذير » فان اليريطائيين سحبوا الجثتين 
مستخدمين الحبال والخطقات »© معتقدين ان الجثتين ذاتهما ملغومتان . ومما 
زاد من بشاعة عملية استرداد الجثتين بالنسبة لفرقة الانقاذ العسكرية والشرطة 
والصحفيين والمصورين الحاضرين » أن الجثة الاولى عند انزالها للست اللغم 
الذى زرعه « باجلين » ففحرته وتطابرت اشلاؤها ٠‏ أما الشجرة التى تحمل 
الجثة الثانبة فقد أقتلعها الانفجار من جذورها واصيب ضابط برتبة كابتن من 
سلاح المهندسين الملكى كان يشرق على العملية » فى وجهه وكتفه . 

تردد صدى عملية شئق الجنديين فى جميع اتحاء العالم ©» مثلما حدث 
لعملية الاننجار فى فندق « اللك داود » وعملية الهروب من حصن عكا . ومع 
هذا فقد كان ا مناحم بيجين » الذى صدق على العملية » متحفظا بصورة غريبة 
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ازاء هذا القرار . وكتب يقول فى مذكراته التى نشرت فى كتابه د التمرد » : 
« وفى اليوم التالى تم شنق البريطانيين . لقد عايلنا عدونا بالثل . ولقد حذرناه 
مرارا وتكرارا . ولكنه تجاهل تخذيراتنا ياصرار . لقد اجيرنا على الرد عليه 
بأسلوب « الشنق بالشنق » ٠‏ وكانت أيام ساد الظلام نهارها كالليالى الخالية 
من النجوم » هذا هو كل ما قاله فى المساحة التى تقل عن صفحة وأحدة والتى 
خصصها لعمئية الشنق © عن هذا القرار أما باقى المساحة فقد ملأها يتوجيه 
اللوم للبريطائيين لتنفيذهم « أحكام الاعدام » التى لا معنى لها » ٠.‏ 


بيد أن قرار قتل الجنديين لم يصدر بيساطة »© فقد بذل ٠ه‏ بيجين » جهودا 
فائقة فى مشاورات مع زملائه بالقيادة العليا للارجون › على الرغم من عتم 
وجو ها ينيد به كان عارش قران ابلق ويعتقد بحرت ابرا »ان 
8 يجين » لم يكن يعرف تماما ما يجب عليه عمله . يقول « أمرامى » ˆ 


« لقد سال الجميع عن آرائهم ©» ولم يكن يريد أن يؤثر على الآخرين عن 
طريق اعلان موقفه . وآنا شخصيا كنت اؤيد القرار . وقام بمشاورة ستة 
أو سبعة منا ‏ مثتى وفرادى . ولم يكن هناك من يعارض القرار . وأنا لا آتفى 
أن البعض كانت تراودهم المخاوف . لقد كانت السألة نسبية . وكان راى 
البعض قاطعا » بيثما كان هثاك آخرون لديهم بعض الك كوك ولكنهم قالوا نعم. 
وكان ا بيجين » © يريد أن يسهل المسالة على أى أحد يريد أن يقول لا » أو 
يعدر عن أى تحفظ . 

الا وكاتت مشاورة كل أعضاء القيادة المليا بهذه الصورة © عملا غر 
عادى © وكاتت القرارات تؤخذ عادة بواسطة موافقة اغلبية الاعش اء 
الموجودين . ولم أسمع ١!‏ بيجين » يعترف مطلقا بعد ذلك بآنه كاتنت لديه معض 
الشكوك . ولو أنه كان لا يواغق على القرار لعارضه بكل قوته ويدافع بقوة 
عن وجهة نظره . ولم يكن هناك آتذاك »© أى دليل على أنه كان يع _ارض 
القرار . وكان « باجلين » اقوى الؤيدين لقرار الشئق - قان البريطاتيين 
شنقوا رجاله هو » . 

وجدير بالذكر أن احد الدارسين الاسرائيليين اكتشف بعد خمسة وثلاثين 
عايا أن والدة السرحنت ١‏ مارتن ٩‏ كانت يهودية مصرية 5 وكان والده قد 
تزوجها اثناء عمله فى السودان كموظف مدنى من وزارة المستعمرات ٠‏ ووققا 
للشرائع اليهودىة فان هذا الامر يجعل السيرجنت يهوديا . وقد دمثل أحد 
أعوان ١!‏ بيجين © ¢ الذى كان قد أصبح رئيسا للوزراء » عما اذا كان هذا 
سيؤثر فى مصر السيرحتت » لو أنه كشف عن تلك الحقيقة آتذاك . وكان رده 
« فى الغالب لا » . فان تنظيم الارحون السرى قد سبق له » على أى الحالات » 
اغتيال يهود آخرين ممن اعتبرهم خونة . 


- ۱۰ 


وهنا يكن جن الى ٤‏ فان ية كق الجتديين البريظ فين دنفت اد 
منها » فلم يتم بعد ذلك اعدام أى ارهابى يهودى وان كان قد تم قتل خمسة 
من اليهود الابرياء عندما هلجمت جماعات من الجنود والشرطة البريطانيين 

و عل ابيب كرد فمل لعملية الشئق . واغلق « بيجين © صفحات القضية عل. 
لاسر افتراض أن اعدام الجنديين البريطانيين قد انقذ ارواح عشرات من 
ب حاله ورجال # عصابة شترن » خلال العلم الآخر للانتداب اليريطانى . 


ولكن ريما لم يكن من قبيل المصادفة أن « بيجين » كان يصر باستمرار ©» 
منذ ان تو رئاسة مجلس الوزراء > على رفض مطالب زملائه من اليميتيين 


باعدام الارهابيين المعرب . فقد حصل على كفايته من عمليات الاعدام © كما 
أنه كان يعلم حيدا قيمة الاستشهاد ٠‏ 


ل ¥۷ - 


الفصل التاسع 
الخروج من عش ( الدباهيم » 


كان شنق كل من السيرجنت « مارتن » والسيرجنت « بيس » بمثابة 
القشة التى قسمت ظهر البعر بالنسية للرايين العام وانبرلانى فى بريطانيا . 
وكان رد الفعل المبدئى هو الفضب . فلجتاحت المظاهرات الممادية لليهود 
فى نندن وليفريول وماتشيستر وجلاسجو وغرها من المدن البريطاتية . 
ولكن سرعان ما تحولت الكراعية الى تساؤل : هل فلسطين تستحق ة 
هذه التكاليف الباهظطظة التى يدقفعها البر يطانيون بأرواحهم ومكانتهم 
ومصالحهم 5 لقد أخذ الرد على هذا التساؤل يتبلور ايان صيف عام ۱١۹٤۷‏ 
ليصيح نقيا جازما ٠‏ 

واعترف سیر « آرثر جريتش - جونز » »> وزير المستعمرات بمجلس 
العيوم فى ؟١‏ أغسطس > بأن « شه موجة شديدة من التساؤل تسود 
الجمهور البريطانى حول الاعباء والتكاليف التى تتحيلهما بريطايا » والمأساة 
الناجمة عن استمرار بريطاتيا فى تحمل هذه المسئولية الدولية » . وكان هناك 
شبه أجماع كامل بين أعضاء مجلس العموم »© الذين تم استدعلؤعم من 
اجازاتهم الصيفية لمناقشة مسألة شنق الجنديين » على المطالية بانسحاب 
مبكر للقوات البريطانية . وقال « ونستون تشرتشل » فى خطاب وجهه فى 
قصر « بلنهايم » الى أعضاء حزب امحافظين المعارض والمجتمعين هناك : 


« ان ( بريطفيا ) تحتفظ بحو الى مائة الف جندى بريطانى فى فلسطين 
ونبدد من الاموال التى نحصل عليها بصعوية ثلاثين مليون جنيه استرلينى › 
او ريما أريعين مليون جنيه سنويا هناك ©» .. وليست هناك أية مصلحة 
مريطانية فى استيرار الانتداب فى فلسطين . ولقد يذلنا طوال ثلاشين عاما 
تقرييا جل طاقتنا من أجل القيام بمهمة شريفة فرضناها على أنفسنا تلقائيا . 
وقد طالبت الحكومة منذ عام باخطار الامم المتحدة باننا ترفض حمل 
لزيد من الاهانات والخسائر . ولكن الوزراء اكتقوا بفتح أقو!ههم فى بل ه 
وتردد بصورة مخزية فى اتخف القرار » ومازالوا لا يفعلون شيئا سوى 
ترك أفواههم مفتوحة حتى الآن 6 . 


وقد بعث « هيودالتون » ©» عضو الوزارة العمالية » يررسقة الى 
« کیمنت آتلی » © رئيس الوزراء © يقول له فيها: 
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« اننى واثق تماما من أن الاوان قد حان تقرييا لكى نخرج كل 
قواتنا من فلسطين . غان الاوضاع الموجودة هناك حليا » لا تكلفنا 
غاليا من حيث الافراد والاموال فحسب »2 ولكنها » كما يعلم كلانا » لا تشكل 
اة قيمة حقيقية من وجهة النظر الاستراتيجية ‏ وعلى اى الحالات لا يمكن 
الاحتفاظ بقاعدة آمنة فوق « عش دبابير 4 وفضلا عن هذا غلن بقاعا 
هنا يعرض شبابتا لاقصى التجارب بلا داعى حقيقى ٠‏ مما يولد مشاعر 
معادية للسامية سرعة مذهلة » . 

وجاعت قوة ضغط الرأى العلم » عقب شنق الجنديين البريطاقيين » 
على رأس قائمة الاسياب التى سردتها « اليزابيت .ونرو ©» »© الخبرة 
انبريطانية فى شئون الشرق الاوسط » وراء حدوث « التحول الضخم » فى 
موقف بريطانيا » فتقول : 

« ان الرأى العام البريطفى اعتاد طوال سنين عديدة أن يتخطى 
أى عقبات تعترضه فى فلسطين » وكان ينظر الى « الاضطرابات » و « العنف » 
هناك » تماما كما كان ينظر الى « الاضطرابات » فى ايرلندا ‏ أى كتجرية 
مؤلة على الرجل الابيض أن يتحملها كجزء من اعباقئه » ولكن هذا 
الاتجاه تفر فى الاول من اغسطس سنة 1١119‏ © وكان السبب فى هذا 
التغير هو تنفيذ الاعدام شقنقا فى جنديين بريطاتيين شابين يرتية 
سرجنت »© على بد الارهابيين اليهود التين ارتكبوا هذا العمل كاجراء 
انتقامى . فلهجة جميع التعليقات التى ترددت فى الداخل ازاء هذا العيل 
تختلف تماما عن التعليقات على الاعمال الارهابية السابقة » والتى أسضصر 
بعضها عن خسائر أفدح فى الارواح ‏ كعملية نسف غندق « الملك داود » 
مثلا . وقد نشرت الصحف المصورة فى صفحاتها الاولى صور الرجلين 
الشنوقين » وساد شعور بالاستياء العام ازاء استخدام الجثتين كشرك 
متفجر © بل ان الرأى العام الحر عبر فى عدة مدن بريطانية عن استياثه 
فى صورة ثورات محدودة من امشاعر المعادية للسلية » . 

وادى هذا الحدث بسرعة الى تصعيد المشاعر المناهضة لامريكا » 
وذلك فى فترة غير ملائمة على الاطلاق ٠‏ « وقسم وزير الخارجية البريطانى 
تحذيرا فى الثانى من أغسطس الى الس قير الامريكى لويس دوجلاس > 
يفيد بان بريطانيا التى « تشعر بالاحباط وخيبة الامل نتيجة للقيام بمهمة 
الانتداب » التى لم تحظ بالامتنان عليها 2 قد تضطر الى التخلى عن هته 
المسئولية » وكان الموقف فى فلسطين يعمل على تسميم العلاقات بين الولاياك 
التحدة وبريطاتيا . 

وكانت الحكومة قد بدات بالفعل قى اتخاذ الخطوة الاولى نحو انهاء 
: لانتداب ‏ على الرغم من اتهام تكرتقل لامضاء الوزارة بالبلادة ‏ قل 


١ت‏ ت 


خمسة أشمهر من اعدام ألجنديين . فقد المح « يرنست بيقفين » ف مجلس 
العموم يوم 1١8‏ غبراير السفق الى « أن السبيل الوحيد الباقى الان أمامنا 
هو رفع الشكلة الى الامم المتحدة لاتخاذ قرار غيها » . فقد آدرك وزير 
الخارجية أن بريطانيا لن تستطيع ارضاء أى من العرب أو اليهود ‏ وانها 
لا تملك امكانية فرض حل من جانيها ٠‏ وكان بيفين » ما زال محجما عن 
الاعتراف بافلاس سياسته والتخلى عن الانتداب © غير أن بريطانيا تقدمت 
فى شهر ابريل بطلب الى الامم المتحدة لتشكيل لجنة خاصة لدراسة 
الاحتمالات القائمة فى فلسطين وتقديم تقرير بنتائج دراستها الى « الجمعية 
العامة » فى الخريف . ويعتقد « هارولد بيلى » مستشار وزير الخارجية 
« بيفين » اشئون الشرق الاوسط © أن هذه ايلارة صدرت ااا 
عن « اتلى »© أكثر من أن تكون من بنات أفكار وزير الخارجية . وأصدرت 
« لجنة الامم المتحدة الخاصة بفلسطين » فى ١؟‏ اغسطس 1119 »© توصيقها 
بانهاء الانتداب البريطانى وبانشاء دولتين متفصلتين واحدة يهودية واخشرى 
عربية . وف 51 نوفمبر وافقت الجمعية العامة على التتسيم بأغلبية الثلثين . 


ولم يكن هذا هو الحل الذى كان ١‏ مناحم بيجين » و « الارجون زفاى 
ليومى » يسعون الى تحقيقه . وكان « بيجين » قد عقد اجتماعا سريا 
فى ۲١‏ يونيو سنة 1١9537‏ مع « أميل ساندستروم » »© رئيس ١‏ لجنة الام 
المتحدة الخاصة بفلسطين م ٠‏ وقد عقد هذا الاجتماع » التى منح 
« الارجون » نوعا من الاعتراف الدولى › بترتيب من كارتر دافيدسون © 
الصحفى الامريكى بالاسوشيتدبرس © حيث قدم مساعيه الحميدة نظم أن 
يكون هو الوحيد الذى يطلع على تقرير مبلحثاتهما التى استغرقت ثلاث 
ساعات . 

وكتب « دافيد سون » يقول فى تقرير قد أجل ارساله لدة 
شهر حتى تنتهى بعثة الامم اللتحذة من عملها وتغادر الشرق الاوسط > 
ان « سسماندستروم » و « بيجين » قد ناقتشا « ق هدوء وباسلوب ودی 
التاريخ السياسى والدينى لفلسطين وكان الحديث لطينا ووديا لدرجة أن 
٠‏ ساندستروم » قام بنقسه فى النهلية بتحذير « بيجين » قاتلا : « ان الشارع 
آقريب من هنا . اليس من الافض ل أن نخفض أصواتنا ورد عليه بيجين 
ضاحكا : « لا تخقى شيئا » فان رجالنا يقفون هناك . وسيبلفوتنا اذا ارتفعت 
؟صواتنا ولفتت الانتياه » . 

وقد حدد قائد الارجون احدافه 2 بيتما كانا يرتشقان النبية وياكلان 
الفاكهة » بمنزل الشاعر « يعقوب كوهين » فى تل ابيب » ونص برتامجه 


على المطالبة بمنح اليهود السيادة على جاتنبى الاردن على أن يتم تنفيذه 
ونقا للخطوات التالية : 
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. » انهاء الاحتلال البريطانى « لارض اسرائيل‎ ١ 

؟ ‏ نقل السلطة الى هيئة نيابية ديمقراطية تمثل شعينا . 

٠‏ اعلدة جميع اليهود الراغبين فى ذلك الى الوطن فى فلسطين بمساعدة 
من هيئة دولية . 

E‏ أجراء انتخايات ديمقراطية عامية بعد الانتهاء من اأعادة اليهود 
ال , الوطن . 


ه ‏ الحصول على قرض دولى لاستصلاح الارض لمالح كل من 
الفلاحين العبرانيين العائدين والمرب ٠‏ والذين يمانون من العوز الشديد وهم 
يرزحون تحت نير العبودية والاستغلال . 

وعندما استعد سالندستروم للانصراف © صافحه « بيجين » قثلا : 
أتمنى لك التوفيق فى مباحثاتك »© ولكن لا أحد منا يتصور أن قرارك سوف 
يحعلنا نتخلى عن النضال . 


وقد قبل « ديفيد بن جوريون » قرار التقسيم على مضض » نيابة عن 
التنظيم اليهودى فى لسطين ( الييشوف ) كما وافق عليه بصفته الشخصية > 
حاييم وايزمان © الذى يعتبر أكثر الدبلوماسيين الصهيوتيين اصرارا ومثابرة . 
غير أن « بيحين » أعلن رفضه للقرار وكانه شيئًا محرما 6 وقد صدق وعده 
الذى اعلنه عثد وداعه للجنة الامم المتحدة . وظل يحارب التقسيم فعليا حتى 
أعلن قيام دولة اسرائيل يوم ١5‏ مأيو عام 1154 » ثم فى الكنيست طوال مدة 
الست والعشرين سنة التى قضاها فى صفوف المعارضة »© وأخرا من موقعه 
داخل الحكومة التى تولى رئاستها بعد عام 1۹۷۷ ء وذلك عن طريق بذل كافة 
الجهود الممكنة لضمان عدم عودة الاراضى المحتلة فى الضفة الفريية الى 
الاردن أبدا . 


هذا » ولطالا انقسم الراى العام الاسرائيلى حول مدى مساهية 
« الارجون » و « عصابة شترن » فى انشاء دولة اسرائيل فيموجب تفسسر 
« الماباى » للتاريخ » كان « المنشقون » يعتبرون بمثابة عنصر ازعاج »2 لا قيمة 
له . ما الجهد الفعلى فى بتاء الامة فقد اضطلعت به حركة العمل ( تحت رئاسة 
حزب الماباى ) »> وحلفائها من الطبقة التوسطة والفف ات الدينية . وهم 
« الصهيونيون العموميون ٩‏ وحزب ١‏ مزراحى © . وشطب الدور الذى لعيه 
ورثة « جابوتنسكى » . ولكن عندما قام « بيجين » فى عام ۱۹۷۷ متش كيل 
حكومة الليكود المنتخئية © تبوا « التصحيحيون © الكاثة التى ب تحقوئها 
وانقلبت الاوضاع . وأصبح ١‏ بيجين » يوصف بأنه الرجل الذى « طرد 
البريطانيين من البلاد » 2 بينما تحول « بن جوريون » وشركاؤه الى مجموعة 
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من الاشخاص خاترى القوة الذين يقيلون الحلول الوسط ٠,‏ ورجال لا يملكون 
البصرة ولا الشجاعة التى تمكنهم من مقاتقة الطغاة الدخلاء . 

ولا يقل هذا التفسير الجديد المتطرف تشويها للحقيقة عن سابقه 
فالوثائق اليريطانية والمتاقشات التى دارت فى بريطانيا تبين بوضوح أن 
« الارهاب اليهودى 6 قد لعب دورا بارزا فى تحطيم ارادة اميمقاء فى فلسطين . 
وكانت ليريطانيا اهتمامات أخرى تشغلها فى الداخل والخارج . فالجنيه 
الاسترلينى كان يواجه ضخوطا » كيا كانت بريطائيا تعانى من نقص شدید ق 
الوقود بعد ان تمرضت لشتاء قاس ٠‏ وكانت الهند على وشك نيل الاستقلال . 
وبدات نظرة بريطانيا الاستراتيجية تتغير مع يداية نهاية الامبراطورية 
البريطانية . ولم يكن فى وسع الحكومة »© فى مواجهة التهديد السوفيتى المتزايد 
فى اورويا ان تعرض للخطر تحالفها مع آمريكا والمساعدات المالية التى تحصل 
عليها متها . وأصبحت فلسطين تشكل عبئا » خاصة وأنها » كما قالت 
« اليزابيث مونرو » » « لا تعتبر مسألة حياة أو موت بالقسبة لميزان مدفوعات 
المملكة المتحدة او مستوى المعيشة بها . ولا بالنسبة لأمن بريطانيا العسكرى 
او علاقاتها بالكومنولث » . ويحلول عام ۱۹٤۷‏ ارتفعت تكاليف المحافظة على 
سيادة القانون والنظام فى فلسطين وأصبحت باهظة . فالى متى تستطيع 
بريطاتيا الاحتفاظ بمائة الف رجل مرابطين هناك ؟ وعلى أى الحالات فان ماقة 
الف لم يكونوا كافين لاداء تلك المهمة . وتزايد الشعور بان الفوائد الناجمة من 
وراء ذلك اصبحت فى تناقص مستمر . ولم يستطع الجنرالات ولا السياسيين 
ايجاد رد مقبول على حرب المصايات المستمرة التى تثشتها « الآرحصون » 
و« عصابة شتيرن » فى المدن ٠‏ فلم يكن ثمة سوابق يمكن الرجوع اليها ٠‏ ولم 
يكن فى وسعهم قهرالتمردين دون أن يسحقوا « الييشوف » ككل . 


وى الوقت ذاته » كان الشباب يقتلون بعيدا عن ديارهم بلا سبب 
مقنع . وكانت بريطانيا تتعرض للاهانة والسخرية . ففى خلال ثلاث سنوات 
آى منذ نهاية الحرب العالمية فى ١511©‏ الى أن غادر آخر الندوبين الساميين 
للبلاد فى عام 1١5548‏ لقى ۳۳۸ مواطنا بريطانيا حتفهم بأساليب عنيفة على 
أيدى الجماعات اليهودية . وقتل 11 بريطانيا خلال ستة أسابيع اعتبارا من 
اول أكتوبر وحتى ۱۸ نوفمبر من عام 1157 »© بعد ما أنسحبت « قوات الهجاتاه» 
فى ١١‏ يوليو من ذلك العام » من حركة المقاومة العبرانية . وق يثاير سنة 1151 
تم اجلاء حوالى للفين من الرجال واننساء والاطفال الى بريطانيا بينما نقل باقى 
المدنيين للاقامة داحل!دا ساحة آمنة »خلف الاسلاك الشاتكة ٠‏ وخلال ليلة واحدة 
من شهر مارس قتل آكثر من عشرين بريطانيا . من بينهم اثنا عشر ضابطا 
عندما قامت « الارجون » بنسف ناديهم بالقدس »© فضلا عن اص ابة ثلاثين 
يريطقبا بجراح . واشعل رجال « عصابة شقيرن » الثار فى معمل لتكرير 
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البترول فى حيفا » واستمرت السنة اللهب مشتعلة لمدة ثلائة أسابيع ٠‏ 
واوصى رؤساء الاركان فى لندن "برض الاحكام العسكرية فى بعض الح الات 
المعينة » ولكنهم أقروا ان « فرض القيود فى جميم انحاء البلاد فى وقت واحد ,2 
انما يفوق امكانيات اللقوات المتاحة حاليا » كما أن فرض الاحكام العسكرية :ن 
شانه أن :زيد من الاعباء الحالية دون مزايا تعويضية » . وكما يقول « نيكو لاس 
بيثيل © ٠‏ 

« لما كان كل واحد من الضحايا البالغ عددهم ۴۲۸ شخصا »© قد لقى 
حتفه بطريقة غردية » حيث قتل بمفرده عن طريق اطلاق الرصاص عليه » أو 
ضمن مجموعة صغيرة بواسطة قنبلة ©» فان موتهم ترك أثرا عميقا داخل الرآاى 
العام البريطانى لا يقل عن الاثر الذى أحدثته الخسائر الاكبر حجما فى الارواح 
البريطاتية » آبان الحرب العالية الثانية » والتى تحملها بصبر وتصميم . فى حين 
بدا هؤلاء القتلى البالغ عددهم ۴۳۳۸ وكأنهم ماتوا بلا اى داع . ولذلك فقد 
تضاعنت الضغوط السياسية من أجل وقف تلك الاغتيالات . 


مادو من عام ۱۹٤۷‏ جاء فيه ما يلى : 

« لامفر من اسستنتاج أن حكومة فلسطين » التى يحاول المسئولون فيها 
ادارة شئون البلاد من خاف الاسلاك الشائكة ومن داخل مبان محاطة بحماية 
٠كثفة‏ » وهم يعيشون ( أى اولئك المسئولين بدون زوجاتهم وابنائهم ) فى عزلة 
تثر الشفقة فى وط مناطق آمنة ‏ لا مفر من استنتاج أن هذه الحكومة لا تزيد 
عن كونها منظمة طريدة بلا أمل كبر فى أن تتمكن من مواجهة الاوضاء القائمة 
حاليا فى البلاد » . 


وتوصل « مايكل ج . كوهين » » المؤرخ الاممرائيلى ذو الميول السياسية 
الصهبونية اليساربة » بمد أن أجرى دراسة مستفيضة للوثائق اليريطاية 
٠الا.ر.كدة‏ » الم. « أن التاريخ بوحى © على ما يبدو » بان الاساليب العنيفة 
التى انتهجتها جماعة « ارجون زفاى ليومى » والمكروهة فعلا من الناحية 
اللمعثوية » كان لها تآثير حاسم فى تحويل مسألة الجلاء من كوتها حلا بديلا ف 
قبراير 1159 ٠‏ الى قرار حازم » بحلول شهر اغسطس من ذلك العام » دنص 
على التخلى عن اعباء الانتداب » . 

ولكن »© لا يمكن تقييم دور « الارجون » و « عصابة شقيرن » فى فراغ . 
خان قوات الهاجاناه كانت تدبر فى الوقت ذاته حملة باسلوب مختلف لم يكن آقل 
اضرارا بسمعة بر يطانبا ومكانتها ,. وان أدى الى اظهار القضية اليهودية فى 
صورة أفضل . فقد عملت فيما بين علم 1١5566‏ وشهر مليو من عام 1١118‏ على 
احضار حوالى سبعبن الف بهودى طرق غم مشروعة الى فلسطين . وقد 
تمكنت البحرية اللكية البريطانية من اعتراض طريق ..16ه من هؤلاء 
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المهاجرين واحتجازهم فى قبرص . وكانت اشهر مراكب الهجرة غير المشروعة › 
وهی « الاکسودس ۱۹۲٤۷‏ » ( أى الخروج الجماعى ١157‏ ) . قد أقلعت فى 
يوليو من ذلك المعام من الميناء الفرئسى الصغر > یورت - دى ‏ بو » © 
حفهنة على ظهرها ]٠..‏ يهودى . وقد تمقبتها طائرات السلاح الجوى الملكى 
وسفن الاسطول المبريطاتى فى رحلتها عبر البحر الابيض المتوسط . ولا كانت 
مسكرات قبرص قد امتلأت عن آخرها »© فقد قرر « بيفين » انتهاج سياسة 
جديدة لمعاقبة أولنك المتسللين باعادتهم الى المكان انذى أتوا منه . وفى يوم 1۸ 
بوليو اعتلى مشاة اليحرية البريطانية ظهر 3 الاكسودس » امام الساحل 
١لقريب‏ من غزة . وانتهجت « الهاجاناه » سياسة تجمع بين المقاومة والاعلام . 
فقد تم نقل صوت المعركة الدائرة مع انقوات البحرية التى اعتلت المركب » 
الى الشاطىء من خلال أجهزة ارسال قوية واختارت « الهاجاناه » أن تعرض 
قضيتها على المسرح العالمى الاوسع نطاتقا بدلا من أن تحاول انزال بعض 
الركاب . فصدرت التعلومات: الى قبطان السفينة « ايك آران » » باستغلالها 
« كمظاهرة كبرى تحمل لافتات تبين مدى ضعننا ومسكئتنا ومجزنا » ومدى 
قسوة البريطانيين » . وأدى البريطانيون الدور المرسوم لهم فى النص الذى 
رضعته « الهاجاناه » ٠‏ بحماس يفوق كل تصوراتها اذ انهم قاموا بتوجيهها 2 بعد 
سيطرتهم عليها ©» الى داخل ميناء حيفا حيث أصبحت هدفا ثليتا يقف أملم آلات 
رئيس « أجنة الامم المتحدة الخاصة بفلسطين « اميل ساندستروم »> واثنان 
من زملائه » بدعوة من « ابا ايبان » » الذى أصبح فيما بعد وزيرا لخارجية 
اسرائيل » وكان يعمل آتذاك بالوكالة اليهودية ء وقد ذكر « أيبان » فى مذكراته 
أن المهاجرين قرروا آلا يستملموا لحاولات الابعاد فى هدوء . ووجه «ونستون 
تشرشل ۲ الى « بيفين » اتهاما بشن 9 حرب قذرة » ضد اليهود . 


وعلق ايبان على ذلك بقوله : 


« لو أن أحدا أراد أن يعنم حقيقة ما يقصده « :شرشل ١‏ لعرفها بسهولة 
من «شاهدته لجنود البررطانيين وهم يستخدمون اعقاب الميثلادق والخراطيم 
والكثايل المسيلة لادموع ضد المناجين من معسكرات الموت . وكاتوا يحملون 
الرجال والنساء والاطغال بالقوة الى السفن لحبسهم ©» حيث يتم القاؤهم فى 
الاقفاص الموجودة فى أسفل السفن لينقلوا الى خارج المياه الاقليمية لفلسطين ٠‏ 
وبينيا كان ما:دستروم »© و « بريليج © ر « جرانادوس » يراقيبون هذه 
الممارسات المشعة » كنت أنا اترقب عودتهم الى القدس بصير نافذ ۰ ورایت 
وجوههم عند عودتهم وقد علاها الشحوب من هول الصدمة . وأدركت أن 
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وقد ضاعف البريطاتيون من حماقتهم باعادتهم لهؤلاء المشردين انى الميناء 
الفرنسى ‏ بورت ‏ دى بو » حيث رفضت أغلبية اللاجئين البالغ عددهم 
.. شخص » النزول الى الشاطىء بالرغم من العرض الفرنسى بمنحهم حق 
اللجوء . وأتيحت للصحافة المعالمية غرصة اخرى لتصوير الظروف الصحية 
السيئة فى السفينة وكتابة التقارير عنها . ووصفت الصحيفة الشيوعية 
الفرنسية ‏ لومانيتيه » السفن البريطانية الثلاث بانها تشيه مس كر 
« اوشفيتزعائم » . وارتكب « بيفين » عند ذاك اكبر اخطقه على الاطلاق » 
حبث أرسل اليهود الى الانيا ٠‏ وكانت سياسته الجديدة يمثابة كارثة اعلامية 
لبريطانيا خاصة فى الولايات المتحدة »© بينما ادت الى تحقيق نمر ساحق 
للصهيونية . وكتبت « اليزابيث مونرو » تقول : « لقد استخل الصهاينة الركاب 
كتطع فى لعية الشطرنج . وارتكبت الحكومة البريطانية » التى تمرض- 
لاستفزاز بالغ ©» نفس الخطأ » وآثار تصرفها بارسال اليهود الى المكان الذى 
كان يعتبر من قبل يمثابة مقبرة لهم » استياء الملايين » اكثر مما لو أرسلوهم 
الى اى مكان آخر فى العالم © . 


وكانت الهجرة غر المشروعة تعتبر حتى تلك الفترة »> حرا على 
د الهاجاناه » والوكالة اليهودية ٠‏ فقد 0 « التصحيحيون » أن ل 
اورویا الى فلسطين فيما بين عامی ۱۹۳۷ © ١156‏ ) 10 
وذلك وفغا لاكثر تقديراتهم تفاؤلا . ولكن نشاطهم فى هذا الصدد توقف بعد ذلك 
وركزوا جهودهم بدلا من هذا على النضال المسلح « للارجون » و « عصلية 


شترن »© . 


وكان عموم الصهبيونيين يحتكرون ايضا اننشاط الدبلومامى فى لندن 
ونويورك بل ء فنلسطين ذاتها » بالرغم من الرنين المرتفع لدعاية « حركة 
التمسحيح « ق أمريكا 5 واذا قلنا أن بریطاتیا ما کات ستتخلى عن الانتداب 
فى ذلك الحين بدون تفز حرب المتمردين © فان الحقيقة تؤكد أيضا أن قرار 
الام 'لتحدة ف 65 تومير ستة ۹)۷ ما كان سيحصل على الاغلبية لولا 
١‏ مفلوضات الاروقة التى كان يجريها الدبلوماسيون الممقوتون فى كل من 
واشنطن ونيويورك . وبالثل »© فبدون الريادة الدؤوبة لصهاينة حركة العمل 
وطفائهم » لما كان هناك اعداد لقيام الدولة اليهودية ولا وجدت البتية 
الاساسية للسيادة . ولولا وجود المزارع الجماعية والتعاونية فى النقب والجايل 
لا حاء خط الحدود الاسرائيلية بهذه الصورة »© بل يمكن القول آنه لما كانتت هناك 
مناعة أو زراعة . 


لقد كتب « حوزيف ب ۰ سيشتمان » رفيق « جابه تنسكى © وکاتب 
سيرته » يقول * 


ل 0 سس 


« لقد كان حزب التصحيحيين » والمنظمات المنيثقة عنه » هو الوحيد دون 
جميع التشكيلات المهبونية فى فلسطين © الذى لم يكن يملك اى مستوطنات 
( فيما عدا بعض الاستثناءات الضئيلة القليلة ) أو مشروعات اقتصادية أو 
زات ا نه + ولقد حكني هذا امن فا راليوت ان 
وقدرتهم على حرية الحركة » مما جعلهم الطليعة العسكرية ليهود فلسطين . 
بيد أنهم دفعوا ثينا باهظا جدا نظم ذلك »© فقد أصبحوا يشكلون الفئة المعوزة 
داخل المجتمع اليهودى » وكثيرا ما آثرت حاجتهم الاقتصادية على فرصطهم 
السياسية » م 

ومرة أخرى أصبحت ١‏ الهاجاناه » تشكل نواة لجيش يهودى قادر على 
حد. مكو ا و و 
« الارجون » و « عصابة شترن » مدربتين على شن هجمات فدائية والقيام 
يعمليات زف وغارات التقاية ارک ا ل يكن مدرية فل نه 
أساليب الحرب التقليدية . وكانت القوة الاسمية للهاجاقاه فى منقصف عام 
۷ تبلع 17 آلف رجل وامراة » لكن كان 75 الف منهم يتبعون « الحرس 
الوطنى » المفتقر للتدريب والتسليح . بيد أن « الهاجاناه » كانت تملك أيضا 
«ه قوة ميدانية » قوامها ۸ آلاف من المتطوعين المتفرغين طوال الوقت › 
يتدريون بانقظلم . كما كانت قوات « البالماخ » النظامية تضم 7١.٠.‏ رجل 
وامرأة . وقد جاء من بين هذه القوات الاخيرة معظم قادة الجيش الاسرائيلى 
الناشىء . وعندما اقتربت الحرب © قامت قوات « الهاجاناه » بتنظيم نفسها فى 
ه كتائب ميدانية وتدربت على الاساليب القتالية وانشئت ١‏ مقار رياسسة 
اقليمية » ومع ذلك فان الهاجاناه ظلت » حتى حلول نهاية عام ۱١۹٤۷‏ © مفتقرة 
بشدة للتسليح ٠‏ فلم يكن تحت يدها سوى ١71٠١‏ بندقية متنوعة » و ۲۷٠١‏ 
مدفع نصف آلى © واقل من آلف مدفع ماكينة ويقدر أن الارجون كانت تضم 
آنذاك حوالى الفى عضو ولكن نصفهم فقط هم الذين تلقوا ۽ بعض أنواع 
التدريب . أما عصايبة « شتير د فكان توامها بضعة متاك مقط + وكان مقاتنو 
ابن ا اسو ام لحن سرب ر ت فا 
« بيجين © عملية التمرد ضد البريطانيين . ولا يمكن استيعاد أى من هاترن 
العمليتين © كما لا يجب التقليل من شأتهما . 


القصل الماشر 
كما حثث فى دير ياسين 

« تقبل تهانى على هذا الذى يعد عملا رائما وأيلعٌ تحياتى الى كافة 
القواعد والجنود . اننا نشد على أيديكم واننا فخورون جدا بالقيادة 
الممتازة وروح القتال التى سادت خلال هذا الهجوم العظيم » اننا لن 
ننسى القتلى ونشد على أيدى الجرحى بكل الحب ٠‏ أيلغ الجنود انكم 
بهذا الهجوم والفزو ساهمتم فى صنع تاريخ اسرائيل . فلتواصلوا طريقكم 
حتى النصر » وكها حدث ف دير ياسين وق غيرها فاننا سنهلجم ونسحق 
المتو . يا الهى »© يا الهى لقد اخترتنا لنحقق هذا الففزو » .. 


عندما ارسل مناحيم بيجين هذا الامر الذى يشى بالابتهماج الى قيادته 
فى القدس كان لا يعرف الا قليلا عما حدث قبل نلك خلال أو يعد 
المنذيحة التى وقعت يوم ١‏ ابريل سنة 1118 فى قرية دير ياسين وهى 
قرية عربية تقع على الطلرف الشمالى الغربى من مدينة القدس ٠‏ ولكنه 
أعلن بعد ذلك بيومين عبر اذاعهة « صوت صهيون المقاتل » التابعة 
لجماعة أرجون زفاى ليومى انها معركة مقدسة اشترك فيها لاول مرة 
جنود من الارجون زفاى ليومى وليخى والبالاح . ولقد ظل قاقد 
الارجون زهاء اكثر من تلاثين عاما مقتنعا تماما أن دير باسين كانت 
عملية عسكرية تقليدية حارب فيها رجاله بشجاعة وشرف © محلولين التقليل 
من وقوع خسار بين المدنيين الى أدنى حد متمسكين بالاخلاقيات التى 
درحوا عليها . وقد ادان بيجين خلال المقاملات التى أحريت معه مؤخرا 
وكذلك خلال تصريحاته السابقة بن جوريون وكل شخص آخر خالفه 
فى هذا الراى ووصفهم بأنهم « منافقون ضيقو الافق » بل وصل به الامر 
الى وصفهم بالكذابين ٠‏ أن هذا الثبات على الممدا بعد دليلا قويا على ولاء 
بيجين اقاتليه وريما يعد أيضا دليلا على جنون العظمة القوى لدبه . 
ان ما بقوله ميجين بعيد كل البعد عما حدث بالفمل فى تلك القرية ف 
صياح أحد ايام الحمعة بعد أن نفضت بريطقيا بيديها من الاتتدابف 
على فلسطين بشهر واحد ٠‏ 

أن دير ياسين القرية التى يقطنها ما بين ثمانمقة والف نسمة يكسبون 
عيشهم من العمل فى المحاجر وقطع الاحجار مازالت تؤرق مناحيم بيجين والدولة 
آلتى ساعد على انشائها وسواء اكان الامر مجرد صدفة ام مديرا » وسواء 
"كانت يهودية أم عربية فان دير يلين سبيت ذعرا ادى الى أسراع 


ب ۷ - 


سيعمانه آلف من المرب ف الهروب من الارض التى سرعان هما أصيحت 
اسرائيل . ان الاسم لم يفقد قط رنينه ومازانت قصة دير ياسين تمثل بائفسيبة 
للصهيونيين موضوعا محرما » فان الوثائق والصور قد أسدل عليها 
ستار من السرية لفترة اطول مما يمكن ان يلحق الضرر بأمن اسرائيل . 
ووحد الساسة والكتاب من كلا المعسكرين الصهيونيين انه من الحكمة 
اغلاق ملفات دير ياسين لان الجميع متورطون ف المذبحة . وعلى الرغم من 
أن بن جوريون اسرع بارسال برقية عزاء الى الأمير عبد الله فى عمان فان 
الهاجاناة كانت مقغولة بالفعل فى مخو الدليل الاكثر يشاعة © فقد استطاع 
مصور لجريدة سينمائية تصنوير غيلم طوله اريعمائة قدم للمرحلة الاخيرة 
من المذيحة ولكنه ارتكب خطا بالحديث عن ذلك الى احد زملائه الذى 
كان يعمل لحساب مخايرات البالماخ » والذى ذهب الى مطار اللد وقام 
بتبديل الفيلم قبل أن يطير الى لناين وتلقت الجريدة السينمائية فيلما 
طوله اربعمائة قدم يصور تشكل الضباب فى القدس . 


كان عرب دير ياسين يعتقدون انهم آمنون »2 على لرغم من الحلرب 
غر المذلنة: التى -نكبت بعد تصويت الامم المتحدة بتقسيم فلسطين . وكانوا 
يثقون فى معاهدة عدم الاعتداء التى وقعها مختار قريتهم مع الضاحية 
اليهوردية المجاورة فى جيفات شاؤل . وكيا يقول محمد عارف سايور وهو 
مفتش متقاعد بالمدارس الذى كان يلم الساكسنة والعشرئن من عمره 
عند وقوع المذبحة : « كان هناك اتفاق على الا تحدث مكثاكل بيذهم ٠‏ 
فاذا قانت مجوعة من شبابهم بمهلجمة دير ياسين فان اليهود يقومون 
٠ ae e‏ واذا عاجم احد من دير اتن حيفات ارد فان 
فى ذلك الوقت > E mS‏ 
اخضاعها للسيطرة اليهودية عاجلا أو آجلا ولكن ليس بالضرورة عن طريق 
9 4 وکت لقره أهيية استراتيجية كويد »> آن وتوعها ي ِ 
0 يافانوف as‏ التل . كانت 
PE e‏ ا و SE‏ على , طول . بنآاسلة الم بين جيفات 
والساحل فى حالة الطوا رىء ۰ و توفي و ر ا ¢« 
اخرى تقع على بعد اربعة اميال على الطريق المؤدى الى تل ابيب فان السكان 
العرب وافقوا على النزوح عن القرية خلال مدة الحرب وسمح .لهم بالعودة 
اليها بعد ذلك وريما كان يجرى ترتيب لشىء مماثل بالنسبة لدير ياسين > 


- ۱۸ 


ولكن عصابات الارجون وشترن كانت لديها أنكار اخرى . غلا أنهم 
خرجوا من تنظيمات سرية فانهم كانوا يتوقون لاثبات معدنهم ان يظهروا 
لنهاجاناه والمرب انهم ليسوا مقاقلى شوارع . وكاقوا كذلك يشعرون 
بالقلق من أن بن جوريون ريما يذعن لاقتراح الامم المتحدة بتدويل القدس 
أو يقوم على الاقل بالتعامل مع الملك عبد الله . 

ومع ذلك فان أولثك المنشقين كانوا يدركون مدى النقص فى الرجال 
و نسلاح لديهم . وكذلك لافتقارهم الى التدريب على القتال . ويقول يهودا 
لابيدوت وهو ضابط كبر فى الارجون ويعمل حاليا أستاذا للعلوم فى الجامعة 
العبرية أن جماعته لم يكن لديها اكثر من ثلاثمائة مقاتل فى القدس وان عدد 
جماعة شتيرن كان يبل المائة بالكاد . وقال لابيدوت فى شهادته للودعة فى 
أرشيف جابوتينسكى فى منقصف الخمسيينات ان الفكرة الاصلية بيهاجمة 
دير ياسين صدرت عن ييهوشيا جولدزميدت وهو ضايط عمليات الارجون 
فى القدس : « كان السبب اقتصاديا أساسا » اى الاستيلاء على غنيمة للحفاظ 
على القواعد التى قمنا حينذاك بانشائها بموارد فقيرة للغاية ٠‏ وعلى الرغم 
من هذا فقد ظلت الفكرة الاساسية هى غزو القرية بقوة مسلحة وهو شىء 
لم يكن معروفا حينذاك فى البلاد واأصيح نقطة تحول ف العمليات المسكرية 
اليهودية وسرعان ما وافقت جماعة شتيرن التى كانت تتطلم الى المصالحه مع 
الارجون على الاقتراح الذى تمت احالته الى اجتماع مشترك لكبار الضباط 
القاتلين : أريعة من كل جماعة وفقا لا ذكره لابيدوت الذى كان امد 
أوائك الضباط »© فان عصاية شتيرن اقترحت تحويل العملية الى غارة 
تأدسية يقول : « لابيدوت » فى شهلاته : 

بالاضافة الى المناقشة العسكرية تقدمت جماعة ليهى باقتراح بفمى 
بالقضاء على سكلن القرية لرى العرب ماذا يحدث عندما تشترك ليم 
والارحون زغاى ليومى فى عراية عسكربة معا . 
ولسبب اساسی آخر ‏ فان هذا سوف یحدث أصضطرايا كبا فى البلاد 
وسيكون نقطة تحول هلية فى سر المعارك . وكان الهدف الواضح هو 
تحطيم الروح المعنوية لدى العرب ورفع الروح المعنوية للجالية اليهودة 
فى القدس الى حد ما وهى التى لقت الضربة تلو الضربة وخالصة ما حدث 
دؤخرا! بن تمثيل بجثث القتلى اليهود المذين وقعوا فى يد العرب » . 


واضاف بنزىون كوهين قائد الارحون ف العملية والذى أصيب بجر ح 
عند بداية تبلل اطلاق النار : ۶ عندما وصل الامر الى مناققفة وضم 
السجناء 4 والنساء 4 والشيوح 4 والاطفال تضارئت الاراء ٠.‏ ولكن كان 
رأى الاغلبية بقف الى حانب القضاء على كققة الرحال ف القرية واى قوة 


— ۱۹ 0 


أخرى تمارضنا سواء كانت من الشيوح أو الفنساء أو الاطفال » . 
« ان الرغبة فى الانتقام كانت قوية بمد الشربة التى وجهها المرب 
الى جوش يتنريون واتاروت وهما مستوطنتان يهوديتان بالقرب من القدس 
فقدتهما اسرائيل ثم استمادتهما فى سنة 1١151‏ . 

وقد رفض ضياط الارجون اتخاذ قرار حول اقتراح عصابة شترن 
ولكنهم أحالوه الى القيادة ٠٠‏ ويقول لابيدوت ان بيجين رفض الاقتراح وأصر 
على أن يستخدموا مكيرا للصوت لتحذير سكان القرية واعطائهم فرصة 
للاستسلام دون اراقة الدماء ٠‏ وقد اكدت مصادر الهاجاناه هذا . ووافق 
قادة الميدان من جماعة الارجون على مضض على استخدام مكبر للصوت 
وترددوا فى أن تفلت فرصة أحداث مفاجأة من أيديهم ويزعم لابيدوت ان كل 
جندی كانت لديه تعلييات بتجنب أحداث حمائر . 


مفروضا اذاعتها عبر مكبر الصوت هى: 
« اتكم محاصرون بقوات الارجون وليهى ولن يحدكث لكم شىء اذا 
لم تقاتلوا » . 


وكان هنات آحد احتمالين ٠‏ 


اما السيطرة على القرية وترك السكان هناك أو تقلهم الى القتسم 
العربى من القدس . « اننا لم نتخذ قرارا سريعا وجامدا مسيقا بل قررنا 
الانتظار ورؤية ما سوف يحدث . وكان القرار الوحيد هو احداث أقل قدر 
ممكن من الخمتر » . 
وعصسرف ديفيد شالتيل قائد الهاجاناه ف فى القدسى خطة المنشقين 
ا كت ی وجلال ی بقاع ار اناد عن موي ا 
ت تقع فى ذيل قائمة اولوياته . فهى لم تكن تطل على طريق القدس ل 
تل ابيب ولم تقم بايواء العصابات من العرب الرحل الخارجين عن القانون ٠‏ 
وكانت الهاجناه مشتيكة فى معركة يقسة للاستيلاء على كاستيل وهى هضبة 
اي الطريق العام . واقترح شالتيل أن ينضم رجال الارجون 
ن باسلحتهم الى المملركة الدائرة للاستيلاة على كاس تيل ولكنهم 
رفضوا كما رقضوا كذلك اقتراحا بالاستيلاء على قرية عربية أخرى قريبة على 
الطريق مثل قرية كولونيا بالقرب من قرية موتزا اليهودية . ويقول لابيدوت : 
« كناقريد أن نركز على القتال فى اتقدس. وان نترك القتال على الطبريق 
للبالماخ والهاجاناه ٠‏ ولم يكن لدينا قوة كبيرة كافية فى القدس ٠‏ ولم يكن 
فى استطاعتنا تقسيمها . وكانت دير يلسين © كما بيدو ©») هدقا يسول 
الاستيلاء عليه  .‏ 


۰ 


وعلى عكس الانكار النى اعلنته الهاجاناه عقب المذبحة مبائرة فان شالتيل 
وافق على مضض على الغارة على دير ياسين ولكنه وضع شروطا صارمة 
فى خطاب أرسله الى قاده عصابات الارحون وشترن الحليين ٠‏ 


« نما الى علمى أنكم تخططون للقيام بعملية ضد دير ياسين © واود أن 
الفت انتباهكم الى حقيقة أن الاستيلاء على دير ياسين والاحتفاظ بها هو 
مرحلة فى خطتنا الشاملة . اننى لا اعترض على قيامكم بالعملية شريطة أن 
تكون لديكم انقوة الكافية للاحتفاظ يها . فاذا لم يكن ذلك فى مقدوركم فاننى 
احذركم من تدمير القرية مما سيؤدى الى رحيل السكان وقيام قوات خارجية 
باحتلال المنازل المنهارة . ان هذا الموقف سيجعل المعركة العامة اكثر 
د.عوية بدلا من جعلها أكثر سهولة . وأن محاولة اعادة احتلال المكان سيلحق 
خحسائر جسيمة برجالنا . وهناك راى آخر أود وضعه تصب أعيتكم 
وهو أنه اذا دخلت قوات خارجية المكان نان هذا سيقضى على خطتن 
مقا مار € + 


وكان شللتيل يأمل فى أن يثنى المنشقين بمواردهم الضئيلة عن تنفيدذ 

ما ينوون القيلم به فى دير ياسين ولكنهم كانوا مصرين على المضى قدما . 
وآثر قائد الهاجاناه اعطاء موافقته بدلا من المخاطرة بوقوع مواجهة مسلحة 
بين القوات 'ليهودية المتنافسة . كان قرار ازرائيل جاليلى قائد الهماجنقاء 
بعدم التعاون مع رجال الارجون وشتيرن خرقا للأوامر الثابتة . ولكن شعر 
#التيل أنه يتعين عليه استخدام الحكمة . وف يوم الجمعة 1 ابريل سنة 
و زحفت قوة مشتركة مكونة من ثمانين مقاتلا من الارجون وأريعين من 
رن الى دير يسين فى هجوم من جهتين . وقبل اذاعة أى تحذير وقع مكبر 

ا ال ر الرغم من أن بيجين لل سنوات يعد ذلك يزعم أن 
.كان الترية تجاهلوا انتحذير الا ان شهود العيان اجمعوا على أنه لم يذع 
'ى تحذير قط أو على الأتل من على مسافة تسمح للعرب بسماعه . 
واي انه هال نهنا يمول کوت ل ا کن ازمر من لانن سا : 
فضل العرب القتال وكانوا اكثر استعدادا مما كان يظن مهاجموهم . وكانت 
دير ياسيين مثلها مثل أية قرية فى نلس_طين التى يسودها الاضطراب تعين 
عرسا آثناء الئيل . واستطاع احدهم رؤية المهاجمين الذين تدموا فيما بعد 
لانهم لم يقوموا بهجومهم تحت جنح وأطلق الحارس تحذيره 
دكان كل بيت تقريبا يمتلك بندقية وان كفت من النوع العتيق وامسك الرجال 
ببنادقهم وشرعوا فى الدفاع عن أتفسهم وعائلاتهم وكان القائد بنزيون كوهين 
خم ١ءائل‏ الخمسة والثلاثين يههديا الذين أصيبوا بجراح وكان اج الى 
القتلى, أربعة من الارجون وواحد من شترن . ولم يكن هناك دليل على 
وجود مدافع أو غرها من الاسلحة الثقيلة أو جنود عراقيين أو سوريين 
كما يزعم الارجون . وروى شهود العيان اليهود ما راوه من اطلاق النار 
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الذى نولى القيادة فان مقاتلى الارجون وشتيرن كان لديهم نحو عشرين 
بادقية رثلاثة مدافع من طراز برين ( وكانت أكثر الأسلحة فاعلية ) وما بين 
ثلاثين الى أريعين مدفع خفيف من طراز ستين وان لم يعمل معظمها لانها 
مسنوعة بأيدى الهواة فى ورش الارجون » فى تل أبيب وعدد قليل من 
امسدسات والقنايل انيدوية تقول شهادة « لابيدوت » : 

« كانت المشكلة الاساسية بالنسية لدير باسين أن العرب كانوا اقوى 
منا ولديهم بنادق وذخيرة أكثر وكاتوا يحاربون من منزل الى منزل ٠‏ وحقيقى 
أن المقاومة كانت مركزة على تل واحد الى الغرب ولكن كان هذا مركز 
الديئة ©» الذى يشكل تسعين فى المائة من مساحة القرية » 5 

تم ارسال رسول الى مر كر قيادة الهاجاناة فى القدس فى تكنات شينلار 
وأرسل شالتيل مجموعة جنود من البالماح مع مدفع مورتر ومدفع رشاش . 
وقامت وحدة المبالماخ بتطويق التل الغريى من الجهة اليمنى واستطاعت 
اسكات E N ERE‏ . ومهما كان اعتقاد بيجين الذى 
ذلك هو حجم ٠‏ الاش شىتراك ‏ الفعلى للهاجاناء فى المع ركه ٠‏ وهم انهيار الجانب 
الاكبر من دفاع المعرب استانف مقاتلو الارجون وشترن انقتال مصوبين نرانهم 
من الصعب بصورة متزايدة السيطرة على مقاتلى الارجون وشتيرن . ومما 
لا شك فيه أن بيجي أمر بضبط النفس ٠‏ لكن كلما طال أمد العملية . ازدادت 
الفوضى * وبدا أن المغيرين عادوا الى غرائزهم الوحشية الأولية . ويقول 
يهوشيا جورددنتشك وهو ضابط من الارجون انهم ذكررا فى الانسحاب بعد 
أن احقت بهم خسائر : 

« كان لدينا أسرى وقررنا القضاء عليهم قبل الانسحاب » كذلك قضينا 
ل كه ا EN‏ لوا ور ا ا a‏ 
ماه ا اك نر عم العرب الذين تنكروا فى زى 
النساء ٠‏ وهكذا شرعوا فى اطلاق النار على النساء أيضا اللاتى لم يسرعن الى 
المنطقة التى تجمع فيها الأسرى » . 
قصة الرجال العرب الذين تنكروا فى زى النساء ٠‏ وكان تاسيان حينذاك يبلغ 
متاتلو ر الهاجاناه للاشتراك فى دفن الوت بعد اتسحابهم مر من شاحة المعركة . 
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« ما رايناه كان نساء وأطفالا وشيوخا والذى أصابنا بالصدمة هو وجود 
حالتين او ثلاث على الأقل من المشيوخ الذين تنكروا فى زى النساء واتذكر عندما 
دخلنا الى حجرة المعيشة فى أحد المنازل ان وجدنا امرأة صغيرة ميتة فى أحد 
الاركان وكان ظهرها الى المباب وعندما وصلنا الى الجثة وجدنا أنه رج 
عحوز بلحية . وكان استنتاجى لما رايته أن ما حدث فى القرية قد أثار رعب 
0 العجائز لدرجة انهم أدركوا ان كونهم عجائز لن يشفع لهم وكانو! يأماون 
ن التنكر فى زى النسناء سينقذهم » . 
استطاع مائير بائيل الذى إصبح فيما بعد سياسيا يساريا وكان وقتذاك 
ضابط مخابرات فى الهاجاناة فى القدس ولم. يكن معروفا لعصابات الارجون 
وشترن أن يشهد. المعملية برمتها ٠‏ الهجوم » والمقاومة واللذبحة . وكان 
قد عرف بالهجوم المرتقب وقرر ء دون ابلاغ رؤسائه . أن يذعب وان یری 
كيفية تنغيذ المنشقين مخططهم . واخذ معه آلة تصوير وكان هدنه هو ايلاع 
مقر القيادة بقدرتهم القتالية ٠‏ وكان من الممروف ان الانجليز سيت ركون 
الملاد قريبا وان الهاجاناه ستكون ھی الجيش الوطنى وستعس على ضم 
النشقين الى صفوفه سواء كوحدات متميزة أو موزعة بين المقاتلين الآخرين 
وعلى اوا الاحوال فانهم اذا رفضوا انتخلی عن عن وصضعهم المستقل فنن 
الهاجاناة ستقوم ياخضاعهم بالقوة وى كلتا الحالتين فاته سيكون من الفيد 
تقبيم أدائهم فى. اول عملية تقليدية يقومون بها . واستهل بائيل تقريره لا زرائيل 
جاليلى بالابيات الافتتاحية لاحدى القصقد العبرية الشهورة التى كتبها حاييم 
ناشمان بياليك بعد مذبحة كيشينيف سنة ”11.7 والتى قام خلالها الرعاع 
الروس بقتل تسعة وأريعين يهوديا وجرح خمسمائة آخرين : 
« اتهض و اذهب الى مدينة القتلى وستصل الى الافنية وسترى بعينيك 
« وستلمس يديك على الاسوار والآشجار والأحجار والحوائط دم-اء 
« القتلى التجمدة وادمغتهم المسحوقة .. 
ومازال تقرير بائيل محظورا ولكن ما يتذكره هو مذبحة غير منظمة بعد 
أن خمدت معظم ا اللغلومة المربمية : 
« كانت مذبحة فورية لم يسيق الاعداد لها . كانت انفجارا داخليا 
لا يستطيع احد السيطرة عليه . كانت مجموعات الرجال تذهب من بيت الى 
بيت تقوم بأعمال السلب والقتل وكنت تستطيع سماع صرخات 
القمسوة ة المرب »؛ الشيوح العرب والأطفال المرب ف منازلهم ¢ 
حاولت العثور على القادة ولكننى لم ألجح » حاولت ان اصرح وان أمنعهم 
ولكنهم لم يكونوا يلقون بالا الى » . كانت عيونهم تلمع كانوا كما لو كاف وا 
محدرين » مسممين عقليا » كانوا فى حالة من النشوة » 8 
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وبالنسية لمحمد عارف سامور لم يكن الضحليا مجرد اشخاص مجهولين 
لديه كانوا أيناء عمومته »6 جرانه أصدقاءه وشاهد المكرس الشاب المنيحة 
من منزله الواقع فى الجانب الآخر من دير ياسين حتى نجح فى الساعة الرابعة 
بعد الظهر من الهروب الى عبين كرم عنى بعد عدة أميال الى المغرب ويقول ان 
معظم الناس ققنوا داخل منازلهم : 

« فى احدى الحالات وهى حالة آسرة زهران نجا شخص واحد من بين 
خمسة وعشرين »© وف منزل آخر امسكوا يلين الاسرة فؤاد البالغ من العمر 
ستة عشر عاما وكانت أمه تمسك به وقلهوا يقتله بسكين © وقضت الام 
يعمد ذلك عثرين عاما فى احدى المستشفيات العقلية . وف أحد الشوارع 
قتلت سيدة شابة وطفلاها البالغان من العمر سنتين فقط وتركت أجسادهم 
هناك . وانتقل المهاجمون الى قلب القرية وشرعوا فى قتل كل من 
يرونه أو يسمعونه بمجرد أن يفتح بابه كلنوا يستخدمون القنايل ( اليدوية ) 
البتادق الالية وشبه الالية ٠‏ واستطاع ابن عمى الهرب بعد أن أصيبت 
ملابسه بثقوب من طلقات الرصاص . وقام أحد الضباط يوضع بندقيته 
الالية فى احد النوافذ وشرع فى اطلاق النار فى الخارج وقتل اى شخص 
يتحرك . وقلوا بقتل عمى على حسن زيدان وعمتى فاطمة التى سمعته 
ينادى « انقذونى » فهرعت اليه ولكنهم قتلوها . وجار آخر الحاج يارح 
الذى سمع بعض الاصوات وخرج ليستطلع الامر ولكنهم قتلوه هو ايضا 
وسمع ايثه محمد الذى يبلغ السابعة عشرة من العمر سمع اباه يناديه > 
فذحب الى نفس الكان وقتلوه ٠‏ وسمعت أمه صوته يطلب انقاذه فجرت 
اليه وقتلوها . حدث كل هذا قرب منزلى ورایته » . 

وتحدث سامور ويائيل عن قيام مجموعة من الجنود بتنفيذ حكم الاعدام 
فى خمسة وعشرين رجلا فى أحد المحاجر بين دير ياسين وجيفات شاؤل . 
ويعترف سامور انه لم شاهد اطلاق النار ولكنه سمع عنه من احدى 
النساء التى شاهدته . ومع ذلك فان بثيل لا يساوره الشك حين 
يقول : « قاموا بوضعهم فى احد الحاجر وظهورهم الى الحائط ثم اطلقوا 
عليهم النار » رايت اطلاق النار ثم قمت بعد ذلك بتصوير الجثث . ويقول 
بهوشيا ارييلى وهو جندى بالجيش البريطافى كان يقود المتدربين من 
الهاجاتاه والذى ارسل لدفن الموتى أنه راى عددا من الرجال « قتلى فى 
المحجر 6 . ويزعم يهودا لايوديت أنه لم يسمع قط عن تنفيذ عمليات 
اعدام وانه باعتباره قائدا عايلا كان سيفعل ذلك ولكن كل الدلائل تشر 
الى عكس ما يزعم . 

وهناك مزيد من التقارير البشعة حول الفظائع التى ارتكبتها قوات 
الارجون وشترن التى يستمرض فيها لإرى كولينز ودومينيك لابير ف 
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كتايهما « القدس »© مزيدا من القصص حول عمليات الاغتصاب وما زعم 
حول شق بطن احدى التساء الحوامل وكان مصدرهما الاساسى ممشل 
الصليب الاحمر فى القدس جاك دى رين واللقابلات التى أجرتها محطة 
سی . أى . دى البريطانية مع الذين نجوا من الذبحة ويعترف دى رينير 
فى تقريره المنشور انه وصل الى القدس :يوم الاحد الى بعد يوخي 
من القتال ولكن قوات الارحجصون وشترن كانت لاتزال هناك .. ويرى 
كولينز ولابير أن هناك « اتجاها عربيا لتضخيم الاحداث عند استعااتها 
والتأمل فيها » وهناك دليل آخر يشير الى انه لم تثبت ادانة المهاجمين ٠‏ 
وقول باثير تسبان الذى شهد انسحاب الارجون وشتيرن انه لم بر ية دماء 
على ملابسهم ويضيف قاقلا : « اننا عندما قمنا بدفن ضحايا لم ار أى دليل 
على استخدام السكاكين ف القتل . أما محمد سامور الذى ليس لديه 
1ى سيب للتقليل من الفظائع فوائق انه لم تحدث أية اعتداءات جنسية » 
اننى لم أسمع أو آرى أى اغتصاب أو اعتداءات على النساء الحوامل 
ولم يتحدث معى اى شخص من الناجين عن حدوث مثل هذا الامر ٠‏ فااذا 
حدنك شخص عن ذلك فاننى لا أصدقه ٠‏ وكتب طبيبان من القدس ارسلتهما 
الوكالة اليهودية لفحص الجثث تقريرا قالا فيه انهما لم يشاهدا اى اثر لوقوع 
تعذيب أو تمثيل بالجثث . 


مما لا شك فيه أن المنشقين قاموا بعملية استعراض للاسرى العرب 
عبر شوارع القدس اليهودية قبل اطلاق سراحهم فى الجاتب العربى من 
المدينة »> وانهم رغضوا الاحتفالظ بدير ياسين كما أمره م شالتيل أو دفن 
الضحابا ٠.‏ ويوافق لابيدوت فى مجال تذكره ل حدث أن رفض دفن الموتى 
كان خطأ فاحشا ١‏ انك لا تستطيع ان تترك جثث الموتى فى أرض العركة حتى 
لو كانت جثث الاعداء » لم نكن منظمين لنفعل ذلك لم نكن نع رف ما يجب 
علينا عمله كانت تلك هى المرة الاولى التى نخوض فيها مثل هذه 
العركة ويحدث مثل هذا المدد الكبر من الضحايا . كنا مكدودين © كذلك 
كنا خائفين من أن يقوم البريطانيون بضربنا بالقنايل من الجو » . 


كان هذا الخوف الاخخر صحيحا وحاسما فقد تعرفت السلطات 
بريطانية على التهمين وكانت تواقة الى تصفية الحسابات معهم ولكن لم 
«كن لديها فى ذلك الوقت الطثرات او القوات الطلوبة . ويعد مواجهة 
عصيبة سمحت الهاجاناه لقاتلى الارجون وشترن بالانسحاب . وقد تمت 
تعبئة يار تسبان ومعه نحو ماقة من رهه الدربين للقيام بعملية دفن 
الوتى لان الجاتب الاكبر من القيادة الس هيونية كاقت لا تريد أن برى 
البريطانيون والصليب الاحمر الدولى او الصحافة المالية النظاعة الكليلة فى 
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دير ياسين وتمت عملية الدفن بسرعة 8 ديدة لدرجة أن أحدا لم يتوقف 
ليحصى الجثث . ويصفة عامة فان الاراء أجمعت على آن عند القتلى العرب 
وصل الى ما بين .51 و .28 على الرغم من أن بيجين كتب فى كتليه 
« التمرد » : ان القتلى يلخ عددهم نصف ذلك الرقم ٠‏ ولكن ما يدعو 
للدهشة أن محمد عارف سامور يوافقه فى هذا القول ويقول ان ثلاثة وتسعين 
قد قتلوا 5 فى القرية وان ثلاثة وعشرين قد أعدموا ذ فى المحجر المحاور لها.٠‏ 
وعهكذا يبلخ مجموع القتلى مائة وستة عشر قتيلا ٠‏ وبعد نحو ثلاثة أيام 
من المذبحة اجتمع ممثلون عن العشائر الخمسة فى دير ياسين فى القدس 
فى المكاتب الاسلامية بالقرب من المسجد الاقصى ووضعوا قائمة بالاشخاص 
المفقودين وأحصينا الاسماء قوجد ناهم مائة وسىتة عشر ولم يحلكث شىء 
منذ سنة 1158 ليحملتى على التفكير آن هذا الرقم كان خاطئًا » . 


ومرهة أخرى فليس هناك ما يدعو سامور للمبالغة أو التقليل من عدد 
الضحايا ويدعم رايه هذا يهوشيا ارييلى الذى يعمل حاليا استاذا للتاريخ 
واحد دعاة السلام فى اسرائيل فيقول أن « رقم مائة وستة عشر رق 
معقول ولا اعتقد آنه كان باستطاعتنا دفن أكثر من ٠‏ الى ١١.‏ حثة » . 


ان الرقم الحقيقى لن يمكن معرفته قط لانه لم يتم وضع علامات على 


القبور ولم يسمح للعرب بالعودة الى دير ياسين ٠‏ وعلى آية حال قان 
الاسطورة فاقت الاحصائيات . 
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الفصل الحادى عشر 
تمرد على افسفينة التالنيبا 


انتهت الحياة النشطة للارجون زغاى ليومى يوم الثلاثاء ۲١‏ يونتيه 
4 كان ما حدث أشيه بالغيلم المأساوى الشهر « ذهب مع الريح » : 
القاء آلاف من انعملات النقدية على شاطىء تل ابيب » الاح يقتل أخاه 3 
احتراق سفينة محملة بالاسلحة والذخمة والمتفجرات شديدة الاتفجار بالقرب 
من الشاطىء » الشائعات عن الحرب » الخياتة والغدر »© المواطف المشبوية 
والخطب الرنانة الرخيصة وكان اغراق الجيش الاسرائيق بناء على أوأمر من 
رئيس الوزراء لسفينة الارجون « التالنيا » اللحمية المحملة بالاسلحة 
صدمة أخرى تشبه « تهمة الدم » فى مقتل أرلوزوروف وخيانة شمشون 
وهو مالم يغفره مناحيم بيجين قط لديفيد ين جوريون وحركة العمل الصهيونية 
التى كان يتزعمها . ومع ذلك غاقه يجب على قاقد الارجون أن يتحمل 
مسئوليته عن البرقيات المتعارضة وسوء التقدير التى أوصلت الدولة اليهودية 
الوليدة الى حافة الحرب الاهلية . 


ضعقت سيطرة بيجين على الارجون عندما خرجت عن نطاق العمل 
السرى ويدات قيادة القدس التى كانت معزولة فى طرف طريق معرض للهجوم 
بعيدا عن مقر القيادة فى تل. ابيب تعمل باستقلال متزايد . وكانت وحدات 
الارجون قد تم ادماحها فى الجيش الوطنى الذى استمد بنيانه وقواده من 
الهاجاناه . ويدات المكاتب فى الخارج تأخذ مبادرات من جانبها دون تنسيق 
وبينما بدا كبار الرقاق فى العودة الى الوطن من النفى أو السجن لم يعد 
بيجين يملك وحده احتكلر الحكمة السياسية . فكان هناك رجال مثل 
ياكوف مبريدور »2 الياها لا يكن »© أريخ بن اليعازر وهيليل كوك »2 اكتسبوا 
خبرة متراكمة فى أفريقيا » وأوروبا » والولايات المتحدة ولم يكونوا واثقين 
ثقة عمياء بأحكلم بيجين . والشىء نقسه بالنسبة للمقاظين الشباب بش 
اميهاى باجلين الذى نضحت شخصيته. وسط النيران . كوا جميعا يشعرون 
بحرية أكبر فى مناقشته بل وريما فی الاختلاف مع قراراته احيانا ٠.‏ كانت الايام 
والدولة ذاتها فى حالة من عدم الاستقرار . لم يكن هناك اجماع من الارجون 
بالاعتراف بالسيلدة المطلقة للحكومة الانتقالية برئفسة بن جوريون © أو قى 
التخلى عن روح العمل السرى . وف الوقت الذى أابحرت فيه « التالينا » 
التى سميت على الاسم المستعار لجابوتينسكى عبر البحر المتوسط اختلط 
الخط الفلصل بين الاستراتيجية والتكتيك © بين العمل السياسى والقيام 
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ع اميدان . كان ذلك عابلا غير مألوف © اذ اعتقد رجال الارجون 
الآخرون انهم أكثر دراية منه فى هذا الملحال . ومسبب تشتت السلطة » 
كان حوار بيجين مع يزرائيل جاليلى الذى كان حينذاك نائب بن جوريون فى 
وزارة الدفاع مترددا وغامضا أفسدته التركة الملثقلة بعسم الثقة والمنافسة 
SS EGE‏ السجل التاريخى SEU GE‏ ب SE‏ 
الرجلين تصرفا بطريقة اوحت mM‏ يتآمران ضد ا ا ٠‏ فقد 
أساء بيجين. فهم دواقع وقرارات بن جوريون . ولم يقدر كيف سيقوم 
رئيس الوزراء بارساء اساس بناء الدولة والحكومة والجيش . وساعد 
تردد الارجون على زيادة شكوك بن جوريون كما ساعدت على ذلك الكراهيهة 


اللتاأصلة فى نفسه ازاء كل شىء يمثله الارجون ومناحيم بيجين من عنف › 
وفوضى الامر الذى يشكل تخديا وقحا للحق الالهى لحزبه » حزب الماياى . 


وما كان يجب أن تحدث مأساة « التالنيا » . نقد كقت دولة اسرائيل 
التى وكدت قبل ذلك بشهر واحد أى فی ۱۳ مایو 1154 تقاتل من أجل 
بقاتها . وكقت القدس اليهودية تتعرض للتهديد من الشرق وتل أبيب من 
الجترب ٠‏ وكان الجيش دمر فى طور التشس كيل من عصابات الهاجاناه 
والارجون وشتيرن ومن العناصر المتناقرة من المتطوعين اليهود القادمين عبر 
البحار . وكأن يعلتى نقصا شديدا فى الأسلحة والنخرة ا 
« التالنيا » تحمل تحو خمسة الاف بتدقية بريطقية من طراز لى انفيلد 
وأكثر من ثلائة ملايين طلقة بندقية » ومائتين وخمسين بندقية من طراز برين 
ومائتين وخمسين بندقية من طراز ستين »© وماثئة وخمسين دندقبة آلبة المائئة 
من طراز سباتداو »> وخمسين مدفع مورتار > وخمسة آلاف قذيفة > وطبا 
من هادة ال تى ٠‏ ان ٠‏ تى وكذلك تسمعائة وأربعين متطوعا ليسوا جميعا من 
المتعاطفين مع الارجون . وكافت السفيئة أشيه بمنحة الهية » كانت تلك 
e‏ مريكية من مخُلفات الحرب سدأت العمل فى سنة ١566‏ 

شتراها هيليل كوك من اللجنة العبرية للتحرير القومى » النادى الامريكى 
0 الارجون بمبلخ خمسة وسبعين آلف دولار . وقام افراهام ستافسكى 
بتسجيلها تحت علم ينما ٠‏ بعد بحث مضنى عن الاسلحة تلقى المكتب الاوربى 
للارجون حمولة السفيئة من الاسلحة هدية من الحكومة الفرنسية التى 
كان واضحا انها ترد الصاع صاعين للبريطانيين لتاييدهم شارل ديجول 
قبل ويعد التحرير . 


۲۸ ب 


وقبل ثلاثة يام من انقهاء الانتداب البريطانى أيلع جاليلى بيجين ان 
بن جوريون ينوى اعلان دولة يهودية . ووافق قائد الارجون » الذى كان 
يخطط لاعلان الدولة ينفسه اذا لم يقم بن جوريون بذلك » وافق على 
الاعتراف بالحكومة الۋقتة :وعرض على الفور بيع « التالنيا » الى السلطات 
بمبلغ مانتین وخمسين آلف جنيه استرلينى ورفض جاليلى عرضه على اساس 
أن السفينة معروفة لدرجة أنه من المتعذر أن تقوم بنقل الاسلحة دون 
لكتائها ...وق اول يونيو عبد ييجين: باتضمام الأرجون الى موف الجيكن 

SS بتر‎ CS اللي‎ CS 


يجرى تشكيل وحدات خاصة من مقاتلى الارجون فى ألوية الجيش . 

+ يتم تسمليم الاسلحة » المعدات وتجهيزات صناعة الاسلحة الى 
سلطات الجيش. . 

+ تمارس هيئة أركان مؤقتة تتكون من ضباط من الارجون عملها 
نيابة عن الجيش حتى يتم انضمام كافة أعضاء الارجون ( لم يتحدد موعد محدد 
ولكن بن جوريون رأى أن هذا سيستغرق نحو شهر يتم بعده تسريح هيئه 
اركان الارجون ) ٠‏ 

ه ‏ الغاء انشطة الشراء المنفصلة وتحويل العقود الى الجيش ٠‏ 

5 تتوقف الارجون وقواتها عن العمل كوحدة عس كرية فى دولة 

أضاف جاليلى »© نزولا على رغية بيجين للحفاظ على ماء وجهه »؛ جملة 
تنص على أن الارجون تحل نفسها بمحض اختيارها . ولم يرد أى ذكر عن 
وحدات الارجون فى القدسس . ولكن زعم بيجين أن المدينة المتتازع عليه 

EEE‏ ار وو ا 
وأقر بان کو الذى كان يتمتع يتأييد الاغلبيسة » هو 7 الطبيعى 

لهذ FE E SEER‏ و ا العرأقيل من 

السياسة الديمقراطنة ولكنه اختلف اختلافا جذريا OEE‏ 
-. حدود الدولة ‏ مع الاتجاه السائد للقيادة الصهيونية لدرجة انه لم يكن 
من الممكن النظر الى ولائه كامر مسلم به . رفض بيجين التقسيم وواصل 
SS‏ 


يحاول بيجين تبديده . 
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اعلن بيجين فى كلمة القاها يوم الاستقلال فى ١5‏ مليو أن الارجون 
ستتخلى عن العمل السرى « داخل حدود الدولة العبرية المستقلة » وأضاف 
فى تفسير اختار كلماته بعناية : « لقد لجأنا الى العمل السرى تحت حكم 
القمع ٠.‏ الان لدينا حكم يهودى فى جزء من وطننا . فى هذا الجزء ليس هناك 
حاجة الى العمل السرى اليهودى . فى دولة اسرائيل سنكون حتودا ويثاة 0 . 


وق انوقت المذى كانت 0 تتفاوض فيه مع معاونی بن جوريون 
كتب بيجين الى زملائه فى ادخارج | ن الارجون ستكون القوه المقاتله اليهودية 
الوحيدة « لوضع الامة فى موضع القيادة للبلاد بأسرها » ولان القيبادة 
الصهيونية الرسمية والمهجاناه لن تكون مستعدة لذلك فان الارجون ستحتاج 
الى اسنحة لاجل عشرة آلاف رجل ( وهو عدد أكير بكثير مما تستطيع 
استخدامه فى ذلك الوقت ) وحث ممظيه على ( تكديس الاسلحة ؛ . عتندما 
اشتكت السلطات بعد توقيع اتفاق يونيو من أن الارجون ما تزال تشترى 
الاسلحة من الخارج وتجمع التبرعات من الداخل اجاب بيجين بان هناك 
تداخل غنى . ولم تھ تقتنع الحكومة ٠‏ وانتظرت يعثتها نشراء الاسلحة فى مرنسا 
يدون أن تتصل بها ا الأرجون > وق اسرائيل كرر بيجين القول خلال عرض 
عسكرى ف ناتانيا أن دور العمل السرى فى الخارج هو جمع الاسلحة حتى 
يحين الوقت لشن هجوم لمغزو البلاد بأسرها . وآثار قلق ليفى أشكول الذى 
كان زميلا نجاليلى خلال المفاوضات مع الارجون ما رآه من الانقسام فى القيام 
بالادوار . غفى الوقت الذى يلعب فيه دور السياسى يلجأ زملاؤه الى الخيار 
العسكرى . كتب الصحفى الاسرائيلى شلومو ناكديمون فى تقريره حول 
موضوع السسفينة « القالنيا » المؤيد نلارجون الى حد كبر : « لم تستيعد 
فكرة أنه ريما يكون ضروريا للارجون زفاى ليومى أن تتواجد خارج حدود 
البلاد وق انقدس الدولية . وأكد هذا شامويل كااز وهو عضو فى جماعة 
الارجون فى أورويا : 


« اننالن نحل صفوفنا كلية » اننا لم ننس قط القدس »© التى 
رفضت الحكومة الاسرائيلية اعلان سيادتها عليها » حيث سقطت الدينة 
الندية وحيث تتعرض الديذة الجديدة للخطر . هناك يتعين علن الاردون 
ان تواصل وجودها المستتل للنضال من أجل ضم المدينة بأكملها الى الدولة 
'ليهودية » وحتى ذلك الحين فاته يتعين الحفاظ على يقيا الارحون 
فى الخارج » 

وييدو ان كلية خارج الحدود كانت تعنى خارج حدود التقسيم 

ازدادت شكوك الحكومة فى ١١‏ ينايو: بعد أن أبحرت « التباللينا » 
من ميناء بورت دى بوك بالقرب من مارسيليا عندما اقتحمت احدى وحدات 
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الارجون احد متاريس الجيش وازدادت اعمال التمرد المماثنة خلال اسبوع 
ازمة السفينة « التلينا © . 


وف 516 مايو كتب بن جوريون مقالا يدعو فيه الى اخماد قلك التهديدات 
التى تهدد وحدة الدولة والجيش وحظر الابقاء على أية قوة مسلحة خارج 
الجيش ولم يكن هذا مرسوما روتينيا واكد « بن جوريون » : 


ان هذا يقرر مصم الدولة الجديدة ووجودها والذين يحيون نوق 
أرضها . ان مغزاه هو الحيلولة دون تقويض الدولة وتدمر الجيش ٠‏ ار 
وليس جيوشا خاصا متحزية ٠‏ 


ويحق لبن جوريون أن يفخر لانه طبق نض النطق دون تدم لى 
البالماخ » الجيشى الخاص لليسار ولكنه انتظر حتى نهاية حرب الاستقلال . 

وتسلمت الارجون نوم الاريعاء ٩‏ يونيو يناء على آمر من جورج بيد 
وزير الخارجية القرنسية الاسلحة التى بلغ ثمنها خمسة ملايين دولار . 
وبعد يومين على الرغم من اضراب عمال الق سحن ابيحرت السفينة القى 
تزن .۸را طن بحمولتها كاملة . وتوافق ايحار السفينة مع بدء وقف اطلاق 
النار لمدة شهر بين القوات الاسرائيلية والعربية الذى توصل اليه .راقيء 
الامم المتحده . وجمتت الهدنة التصرفات فى الارض ومنعت افخال اساحة 
اضافية . وق مكتب الارجون فى باريس أعرب شامويل كاتز عن استيقه 
من تلك الشروط باعتبارها تخل بالميزان انى درجة كبرة فى غر صالح اليهود. 
ولم تمنع الهدنة بريطانيا من شحن اسلحة الى العراق أو الاردن أو مصر 
حيث موأنيها بعيدة عن منطقة القتال . وكان الحظر الوحيد الفعال ضد 
اسرائیل » كتب كاتز : 


١‏ عقدت الهدنة من حساباتنا ازاء سفينة القفينا التى ستكون الآن 
معرضة للهجوم من جانب المصريين أو البريطانيين » كاتتهملك للهمدنة .. 
قررنا أنه على ضوء خطورة الموقف بالنسية للاسلحة فائنا سنقوم بالمخاطرة 
التى ريما تنشا عن لنتهاك رسمى للهدتة » ولنلك فاته يحب أن تحر 
السفينة وأن يقوم قائدها بالقيام بما يراه ضروريا لتجتب أو مقاومة الاعبال 
العدائية اى أنه يتعرين على القائد أن يفعل كل ما هو ممكن لتجثب مراقبة 


كان ذلك قرارا من جاتب واحد اتخذه مكتب باريس الذى احتفظ سرا 
بموعد ابحار السفيتة عن مقر الارجون فى تل ابيب . وكقت باريس تمرف 
أن بيجين لديه تحفظات حول انتهاك الهدنة على الرغم من أنه كان يمارضها 
من حيث المبدا » وكان يقول لزملائه : « ليس مهما موقفنا ازاء الهدنة ولكننا 
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لا نريد أن نتحمل مسئولية الفتائج المحتملة التى تنتج عن انتهاكها » . ولكن 
كان مكتب باريس واثقا أن الحكومة ستخضع للامر الواقع ولم تكن لديه 
النية للسماح لتل ابيب يتقرير موعد ابحار السفينة أو اذا كانت ستبحر 
ام لا ٠‏ أن القول انه كانت‌هناك مخاوف من أن يتم اعتراض برقية أو مكالمة 
تليفونية كان عذرا واهيا . وعلى آية حال غان مغادرة السفينة عرفت على 
الفور وعرف بيجين بأمر الايحار من محطة ال بى . بى ٠‏ سى كما عرف 
عن أزمة اخرى حدثت بعد ذلك . وقام بيجين بارسال برقية الى كاتز » الذى 
أكد ‏ بعد ثلاثة ايام أن الشحنة فى طريقها . وفضل بيجين أن يدع 
الحكومة تقرر ما اذا كانت ستخاطر يانتهاك المهدنة بالسماح للسفينة 
بالدخول الى ميناء اسرائيلى . وقام بمخاطبة مونرى فين قبطان الس غينة 
والياهو لانكين قائد كتيبة الارجون على السفينة عن طريق الراديو وامرهما 
بالبقاء بعيدا وانتظار مزيد من التعليمات . وعلى الرغم من أن لانكين تلقى 
الرسالة الا انه اختار أن يتحاهلها وواصلت السفيتة ابحارها ٠‏ 


وخلال اجتماع عقد فى ٠١‏ يونيو أبلعٌ بيجين وأريخ بن اليمازر الذى 
كان قد وصل من فرنسسا جلليلى عن البفينة وحمولتها الثميئة . وق هذه 
المرة تجاهل بيجين اعتراضات زملائه وأبلعٌ الحكومة عن حمولة الس فينة 
وكان قد احتفظ حتى ذلك الحين بسر هدية ييدال . ويعمد التشاور مع 
بن جوردون آبلغ جالينى طيفونيا عن موافقة الحكومة على السماح للسفينة 
بالاقتراب من الشاطىء ولكن أمر الارجون بسحبها الى كفارفيتكين وهى 
ومتوطنة بين ناتانيا وقاصرية وليس الى شاطىء تل أبيب ملتقى الانظار . 
وقد أشار بيجين فيما بعد الى رسو السفينة فى كفارفيتكين وهى أحد معاقل 
الماباى على انه دليل على أنه لم يكن يخطط للقيام بعصيان . واغترض 
جاليلى أن بيجين سيقوم بتسليم السفينة وحمواتيا الى الحكومة بدون شروط. 
وعبر مفلوضو الارجون الذين صدمتهم يعض اسئلة جاليلى اللقى اتسمت 
بالخشونة عن شمورهم لأول مرة بعدم ارتياح ازاء دواقعه . 


وخلال !لحفثات التى جرت فى 1۷ و ۱۸ بونيو ثارت شكوك متبادلة . 
وعندما وافق جاليلى على أنه يتعين ارسال عشرين فى الماثة من الاسلحة 
الى مقاتلى الارجون الذين ما زالوا يعملون بصورة مستقلة فى الديئنة »> 
بينها قال جاليلى أنه يعنى أن تذهب الاسلحة الى الجيش النظامى ( لم تفصل 
الحكومة »> كما فعلت الارجون بين القدس وبقية البلاد واحصت قوات 
الهاجاناه السابقة هناك باعتيارها جزءا من قوات الدفاع الاسرائيلية ) . 
ورفض جاليلى كلية طلبا ثانيا بان توزع الثمانين فى الائة الباقية من الاسلحة 
على وحدات الارجون العاملة فى الجيش الوطنى اولا . وراى أن هذا 
يعد بداية لوضع أسفين لاته اذا ما وافئقتت الحكومة على مطالب الارحون 
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بالنسية للاسلحة فانها سرعان ما ستحاول ارغامها على التخلى عن التزامها 
بقرار التسليم . أصر جاليلى على أن تتام وحدات الارجون الاسلحة 

بنفس الشروط المتى تتسلم بها الوحدات الاخرى . وفى يوم ۲۲ يونيو أعلن 
بيجين فى كلمة شهرة انيعت بالراديو يعد ليلة تدمر « التالني 1» ان رجاله 
ما كانوا سيستمعون له اذا ما خضع لطالبهم بان تكون لهم الاولوية . 
وكشف خلال حديثه النقاب عن رفضه التام لفكرة ترويض نفسه على دمج 
كتائب الارجون »© وقال فى تلك الكلمة : 

( لد حلموا بتلك الاسلحة منذ سنوات »© ما الذى لم يفعلوه » ما الذى 
لم يضحوا به من أجل كل بندقية وكل مدفع ؟ والآن عندما وصلت أس لحة 
التحرر هذه »© هذه الكمية الضخمة من الاسلحة ا ان 
هذه الاسلحة الى مقاتلينا فى الجيش ؟ كيف نمتنع عن التأكد من أن يتسيام 
رجالنا هذه الاسلحة أولا ؟ لقد احضرناها نكيف ان تمتنع عن تسليحهم بها ؟. 


ولكن أصرار بيجين قابله معارضة قوية من جانب هيليل كوك الذى 
قامت لجنته الامريكية بشراء « التالنيا » ٠‏ وكان كوك الذى يزور تل ابيب 
قبل انهاء اعمال الارحون فى الولايات المتحدة شديد الغضب ٠:‏ 


لقد فقدت السيطرة على أعصابى »© قنت انظر ان هذه أول وآخر 
سفينة لنا » هناك عدة سفن فى طريقها الى الهاجاناه . ان عليتا عمل كل 
ما يمكننا حتى لا تقع اية تفرقة ضد مقاتلى الارجون فى الجيش غاذا بدات فى 
التفرقة لصائح الارجون غاثك ستعطيهم رخصة للتفرقة ضدنا معد شهرين 
أو ثلاثة من الان . 


وبعد مشاورات اجراها مع اثنين من كبار زملائه وهما ياكوف مریدور 
وحاييم لاندو وافئق بيحين وأحرى أتصالاة تليفونيا مع جاليلى ٠.‏ ووفقا ل 
ذكره كوك فان بيحين وافق على أن تذهب نسية الثماتين فى الماكة من الاسلحة 
الى الجيش ككل . ولكن بمجرد تسوية هذا الخلاف نشا خلاف آخر . أصر 
بيجين على أن يحضر ممثل عن الارجون + اى هو نفسه 2 استعراضا للوحدات 
عند استلام الاسلحة وتسليمها باسم الارحون ٠‏ وبقول كوك : ضحكت قيما 
بينى وبين نفسى « ظنا منى أنه يريد القاء خطاب © .. بحث جاليلى الموقف 
نم قرر الا تكون هناك شروط ٠‏ ويعتقد كوك ان غرور بيجين كان سببا قى دوام 
الخلاف بدون هبرر : ويقول « ان السمة المميزة فى بيجين هى الامتمام 
بالمظهر قبل الجوهر « فمن أجل رغبته فى القاء خطاب ضاعت السفينة واختدف 
الجانبان كذلك حول من سيقوم بتفريغ السفينة « التالنيا » ومكان تخزين 
الاسلحة ٠‏ وأصرت الارجون على أن توكل اليها مهمة التفريخ وان يتم تخزين 
الأسلحة ف مخازن الارجون تحت حراسة مشتركة من الارجون زفاى ليومى 
وقوات الدفاع الاسرائيلية ٠‏ وأصرت وزارة الدفاع على ان يتحمل الجيش 
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بمغرده مسئولية التفزنغ والتخزين ٠‏ وتبنى جيدى باجلين قائد عمليات 
الارجون موقفا اشد تشددا مما كان ينويه بيجين ٠‏ ووفقا لما ذكره « مبريدور » 
فان قائد الارجون لم يكن يقصد فرض اية شروط ولكن « باجلين » جره الى 
موقف متشدد ٠‏ أبلغ « نتبهاس فازى » رئيس هيشة شراء قوات الدفاع 
الاسرائيلية وديفيد هاكوهين ضابط الاتصال بقوات الدفاع الاسرائيلية 
اللذين كانا يقومان بالمفاوضات بهذا الشأن وصول المفاوضات الى طريق 
مسدود ٠‏ استنتج جاليق أن الارحون تستعد للعمل بمقردها ٠.‏ وفى بوم 
السبت ١9‏ يونيو أبلخ جاليق بن جوريون بأنه « نشأ موقف جديد خطير > 
يتمثل فى المطالية بجيش خاص ٠‏ بأسلحة خاصة لوحدات معينة فى الجيش ٠‏ 
لقد كانت مأساة « التالنيا » تقترب من نقطة اللاعودة ٠‏ ووسط التقارير 
القائلة ان السفينة كانت تقترب من الساحل الاسرائيلى وان مئات من جنود 
الارجون كانوا يهجرون وحداتهم ويتدفقون عبر كفار فيتكين 2 دعا بن جوريون 
الوزارة الى جلسة طارئة يوم السبت ٠١‏ يونيو ٠‏ وتجددت المخاوف القديمة 
نتيجة للانباء التى ذكرت ان بيجي وبقية قيادة الارجون ينتظرون على الشاطى ٠‏ 


فانفجر بن جوريون قاتلا فى غضب : « لن تكون هناك دولتان . ولن 
يكون هناك جيشان ولن يفعل مستر بيجين ما يريده 2 علينا ان نقرر عما اذا 
كنا سنقوم بتسليم السلطة لبيجين أو مطاليته بالكف عن انشطته الاتنفصالية . 
واذا لم يستسلم قانتا ستطلق النار ٠‏ 

وافقت الوزارة بالاجماع على اقتراح من جملة واحدة : « تعهد الحكومة 
الى وزارة الدفاع باتخاذ ما تراه متمشیا مع قوانين الملاد » وأضاف مر 
جوريون ( الذى كان يشغل منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع دفعا لاى لبس 
ازاء ما يقررونه « ان القيام بعمل يعنى اطلاق النار » ٠‏ ابلخ جاليق والجنرال 
ياجيل يادين رئيس الاركان الذى تم استدعاؤه الى الاجتماع ان السفينة 
ستصل ف الساعة التاسعة مساء ذلك اليوم وان ستمائة من رجال نوات 
الدقاع الاسرائيلية موجودون بالفعل بالقرب من الكان . وانه يمكن احضمار 
كتيبتين !خريين وصدرت اليهم الاوامر بالتجميع لمواجهة اى عيل . واصدر 
القائد أوامره بان يبدل الضابط المسئول كل جهده لتجئب استخدام القوة 
ولكن اذا لم تنفف أوامره فانه سيجرى استخدام القوة 4 ٠‏ حث بن جوريون 
الذى ادهشه اجماع الوزارة » يادين على « العمل بسرعة » ٠‏ وقسر جاليلى 
تصويت الوزارة بالاجماع على انه قرار اجماعى بتجريد الارجون من كافة 
الاسلحة ٠‏ أوضح الجنرال دان انفين قائد الجيش المحلى لرجاله ان الهدف من 
العملية الوشيكة هو : 93 ارغام الارحسون زفاى ليومى عل تسظليم و 
والاسلحة وتجريدهم من الاسلحة التى شرعوها ضدنا »© . 


٤ 


كان جاليلى مترددا فى الضرب دون بذل جهد آخر للتوصل انى اتفاق. 
وقام بارسال فازيه الى كفار فيتكين لدعوة بيجين الى التياحث . متعم 
ميريدور بيجين من الذهاب » لانه كما أوضح فيميا بعد أن تلك كانت خدعة 
للقضاء على بيجين فى الطريق . ووفقا لما ذكره فازيه فان باجلين رفض الحديث 
اليه » وقال انه اذا اراد جاليلى رؤية بيجين فانه يجب أن يأتى الى كقار 
فيتكين . وعندما قفل فازيه عائدا بالرد كتب جاليلى انذارا الى بيجين قام 
بالتوقيع عليه الجنرال ايفين ٠‏ 

« بناء على أمر خاص من قائد أركان قوات الدفاع الاسرائيلية امر 
بمصائرة كافة الاسلحة وانعتاد الحربى الذى وصل الى الشواطىء 
الاسرائيلية فى نطاق سلطاتى ووضمها على الفور تحت تصرف دولة اسرائيل . 
لقد صدرت الى الاوا مر آن أطللبكم بكل الاسلحة التى وصلت الى الشاطىء 
لوضعها تحت حراستى وأبلفكم أنه مطلوب منكم الاتصال بالقيادة العليا 
واطالبكم بالامتثال لهذا الامر على الغور © فاذا لم توافقوا على القيام يبهذا 
فاننى سالجا على الفور الى استخدام كل الوسائل التى املكها لتنفيذ الامر 
وابلفك أن المنطقة بأسرها محلطة بوحدات الحيش وان الطريق مسدودة 
وتقع عليك بالكامل مسئولية النتائج الترتبة عن رفض الاتصياع نهذا الامر “ 
وأمامك عشر دقائق للرد © . 

يزعم جاليلى أن الانذار قدم لبيجين « وسيلة مشرفة للانسحاب » على 
الرغم من ان صياتة الاتذار لا تنم عن ذلك . ويقول ان مهنة العشضر 
دتائق كانت كافية » لان الارجون لم يكن أمامها سوى خيارين لا ثالث لهما اما 
الرفض أو الايجاب . ولكن بيجين لم « ياخذ هذا الانذار الغبى « مأخذ الجد. 
وقال فيما بعد انه اعتقد أن ايفين كان يتصرف من تلقاء نفسه دون معرقة 
خلفية الاحداث . وعلى اية حال فان جاليلى لم ينفذ مهلة العشر دقائق » ففى 
الوقت الذى استمر فيه رجال الارجون فى تفريخ الاسلحة ارسلت الحكومة 
أوفيد بن أمى عمدة ناتانيا للتوسط بين الطرفين . كان بن أمى مقتنعا بان 
الارجون لم تكن تخطط للقيام بانقلاب ولكنه قشل فى التقريب بين رجهات 

كان بيجين مازال يواجه المتاعب مع مرعوسيه واعلن « باجلين » فى 
جو تسوده روح الشعور بالاضطهاد ان الجيش يقوم بثصب كمين وبدا فى 
اعادة تحميل يعض الاسلحة التى كات قد أفرغت بالفمل من السسفينة واراد 
أن يعيدها الى البحر حتى انتهاء الهدنة ثم يتم تفريغها فى غزة أو المريش 
جنوبا . كان بيجين مازال يعتقد انه يستطيع خداع الجيقى » وقال 
« لباجلين » : « اتركها © اننا سنقوم بتفريعٌ الاسلحة هنا قبل وصول 
مراقبى الامم المتحدة . انقى لا اعتقد ان لدى الجيش نوايا سيئة تجاهنا . 
ان المشكلة تكمن ف الامم المتحدة . خلاصة الامر أن بيجين قلم باعفاء « باجلين » 
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من مقصبه وعين 5 مبريدور » بدلا منه ٠.‏ ولكنه سرعان ما عرف أن نوايا 
الجيش كانت ابعد ما تكون عن النوايا الحسنة . بعد أن أبلغ جاليلى 
رفض انذار ايفين قرر بن جوريون عدم اجراء ای مفاوضات أخرى : « لم 
اص لوي اق لسو E RG TANE‏ 
الاتفاق .. آذإ توافرت القوة فانه يجب استخدام او ٍ 


أضاف بن جوريون بخط يده كلمة « فورا » وفى كفار فيتكين فى الساعة 
الذى كان يحاول فيه ميريدور »© ومونروفين وافرهام ستافسكى الذين سافروا 
من فرنسا على ظهر السفينة اقناع بيجين يآخذ السفينة .الى تل أبيب حيث 
سيكون السكان أكثر ودا وحيث تكون الحكومة أكثر ترددا ى بدء معركة . بد؟ 
اطلاق النار بينها كان بيجين يقوم باستعراض قواته » ووجه قائد الارج-رن 
فى حديث بالراديو اللوم الى الجيش لهجومه © من كافة الاتجاهات ويكافة 
انواع الاسلحة . قال ناكديمون ان جنود قوات الدفاع الاسرائ_لى أطلقت 
النار دون صدور أوامر لها وكتب يقول أنه خلال حالة الفوضى الشاملة التى 
حدثت فان الارجون ردت على النار بالثل . ولكن يزعم هيليل كوك الذى 
كان على الشاطىء فى كقار فيتكين أن قوات الارجون كانت البادئة باطلاق 
الثار ‏ ليس على الجيش ولكن باتجاه البحر كما لو كانوا يزيدون أن يقولوا 
أنهم جادون وأنهم مستعدون لمعمل أى شىء ٠.‏ ومهما كانت الحقيقة فان 
قتيلين وستة جرحى خلال القتال الذى دار خلال الليل . وأصر بيجين الذى 
انبطخ أرضا على الرمال لتجنب الطلقات النهمرة » مغادرة المكان لان هذا 
سيعد انسحابا مخزيا . لكن عندما احاط طرادان بحريان بالزورق الذى اقل 
فروستافسكى الى الشاطىء قاما بحمل بيحين والقائه ى الزورق بعيدا 8 
فأحذ يسب ويحتج باللغة الصسرية والبيدية وآخذ الزورق يناور حتى عاد الى 
السفينة لم ينقذه هووفين من التعرض للاصابة سوى مهارة فين الملاحية التى 
تعليها بالاسطول الامريكى فى المحيط الهادى . 


'غادرت « التالتيا » كفارفيتكين فى الساعة ١٣ر‏ ليلا يتعقيها اسطول 
صقر بن السنن الحربية الاسرائيلية المعادية . ووصلت تل أآبيب فى ندو 
منتصف الليل . وفى ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء ۲۲ يونيو اذاع مكبر 
للصوت عرضا تهائيا منالحكومة : « انضتوا » انصتوا » سيقوم ممثل عن 
الحكومة والجيش بالضعود الى السفينة لاخلاء الوجودين على ظهزها 
وتقديم المساغدة للجرخى وتفريغ الشحنة 6 . مرة اخرى تجاهل بيجين وزملاؤه 
الفرصة لتسوية الامور دوناراقة دماء . وغلى ظهر السفينة أقترخ انه 
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يجب على بيجين أن ينزل الى الشساطىء ۾ ويتفاوضي ولكن الاو لانكين 
الاسوب ترك بيجين يذهب للتفاوض م ا 
بعد ذلك © ولكن ريما كان بيجين. قد تل . 

. لم تكن الحكوية. يسباورها القند فقطر من ر رشن , الارجون الامتثال 
لإوابسرها بل ومن- «تجمع_مؤيوى بيجين ,على شبباجلىء تل ابيب وغبرار _الويبة 
الارجون من معسكر صرفند وغيره من المعسكرات وکان رأى بن .جوريون أن 
سيادة الدولة فى خطر . وخلال اجتماع للقيادة العليا اخذ رئيس الوزراء 
يرغى ويزيد ويجادث تغسه وهو فى حللة شديدة من الغضب + ووصفه آأحد 
الشهود بأنه كان أشبه « باسد حبيس .فى قفص » . وقد طلب من. شامويل 
ياناى قائد العمليات البحرية ابداء رأيه كخبير فيما يمكن عمله. أزاء السفينة 
التالنئنيا : 


« طرحت كانفة الافكلر : قذفت قنايل دخان لاجبارها 
على الرحيل » الاستيلاء على السفينة من القوارب » تنريع 
الشجنة ... رفض بن جوريون كافة مقترحاتى .باشارة 
من يده . لم أصب الهدف وفهبت فيما بعد فقط ما كان بريد 
تدمير السفينة التى أصيحت ذريعة للصراع بين 'لاشقاء . 
كان يريد .تدميرها لازالة الوضوع الذى كان 8 مستعجین 
مضادة متبادلة ة ولكن أن يعود هناك ذريمة لقتال - 


بنفس. الروح .أمر بن جوريون يادين : « عليك ان تقوم بكافة الخطوات ٠‏ 
تدمع وحدات الجيش. © النران .> قِإِدْفى اللهبب وكافية. الوسبائل الاخرى 
التى فى حوزتنا لتحقيق الاستملام غير الشروط للسفينة . وكاتت كل 
تلك القوى سيتم. استخدامها اذا.ما اصدرت الحكومة تمليماتها بذلك . وخلال 
اجتماع طبارىء عقده .مجلس الوؤراء تغلب رئيس الوزراء على اية تحفظات 
أثيرت ... ورد بن جوريون على اولك الوزراء الذين فضلوا. تقديم تفازلات 
بدلا من النحرب .. » أن.ما حدث .. يعرض الدولة للخطر .. ان هذه 
محاولة .لتحطيم الجيش وهذه مبجاولة للقضاء على الدولة ولا يمكن:فى رايو 
التوصل الى حل وسط بالنسبة. لهاتين النقطتون » اذا ما أصيبح من الضروؤى 
سء جظنا البالم القبال لهذا الخرض فان علينا ان نقاتل . ل يرد 
المتشككون بشىء وصوتت الوزارة باغلبية سبعة ضد اثنين بمطالبة.الارجون 
بتسليم التالنيا الى الجكومة واستخدام القوة اذ1: استدعى الامسير. . وعلى 
النور أمر .بن جوريون .يادين بالتصرف. .. 


ب AY‏ هس 


«صيحت التالنيًا التى رست فى أكثن الاماكن ازدض تاها على شت اطنء 
تل آبيب على مراى من الزوار » والمراسلين » ومراقبى الآمم التحدة فى 
شرفات فنادقهم »© قبلة للرائحين والغادين من الجنود المؤيدين للحكومة 
والمؤيدين لبيجين فى ملابسهم الرسمية وحامفين أسلحتهم . وتدفق المدني ون 
الى الشاطىء كما لو كانوا مشاهدين فى مباراة نهائية للكاس ٠‏ وكان رجال 
الارجون الؤيدين لبيجين يرددون الهتافات المعادية للحكومة . واخذ 
الجيش يناضل من أجل منع تعزيزات الارجون . بدا انزال احد القوارب 
المحملة بانرجال المنلحين من التالنيا وبدا اطلاق النار خلال دوامة الفوضى 
التى حدثت تولى ايجال آلون القائد الشاب لقوات البالماخ المعملية . وكانت 
الاوامر الصادرة اليه من بن جوريون صارمة ومحددة : « أقيض على بيجين ! 
اقيض على بيجين ! » . 


فى الوقت للذى بدا فيه الصادمات تنتشر ومناشدة الارجون عبر 
مكبر الضوت سكان تل ابيب بالانضهام الى جاتبهم ارسل آلون فى طل. سب 
مدفع . وتم اخلاء الشوارع التى كانتت على مرمى نران التالنيا . رقام 
آلون وناثبه اسحق رابين بمعايتة ارض المعركة من مقر البالماخ فى فن دق 
ريتز . وبعد الظهر تم التوصل الى وقف لاطلاق النار لاخالاء الجرحى . 
وفقا لاحد التقارير فان قادة البالاح راوا الارجون يضعون مدفها اليا 
تقيلا على سطح السفينة مصوب الى فندق ريتز . سمى آلون الى 
الحصول على اذن ناستخدام المدفقع ووافق بن جوريون: خوالى الساعة 
!ارابعة بعد الظهر وددا القصف . كان بيحين مقتنعا أن آلون لديه الئية 
تماما فى قصف التالنيا وكتب يقول فى كتاليه « التمرد » : « فحأة سبعنا 
ازيزا غوق رؤوس نا ونادينا على قاد البالماح مذكرين اياه أنه وعد بوتف 
كامل لاطلاق النار » لم يرد علينا ثم جاعت طلقة ثانية وثالثة وراممة © 
لقد احاطوا بالسفينة وهم يزحفون لتحقيق هدفهم .. ©» . 


زعم آلون الذى اصبح يما بعد وزيرا للخارجية ونائيا لرئيس ال وزراة 
انه قام باطلاق « طلقات تحذيرية » كمحاولة اخمة لاقناع السنينة 
بالاستسلام .ووفقا لرواية البالماخ غان خمس أو ست طلقات فقط قد 
اطلقت . وقال آلون انه « اندهش » لان السفينة اصيبت وامر رجاله على 
الفور بوقف نيران المدفعية . سواء آكان ذلك صحيحا ام لا فان الاصابة 
امباشرة نفذنت أوامر وتعليمات بن جوريون واشعلت النار فى التالنيا واشعلت 
نيران الحرب الاهلية غر المرغوب فيها وغر الخطط لها » رسهل؛ الحل 
السريع للارج ون لتتحول الى قوة عسكرية منفصلة . كان الهدف الوحيد 
الذى لم يصبه آلون هو مناحم بيجين ولكن اذا كان قاقد الارجون مصيبا 
قان ذلك لم يكن بسبب عدم المحاولة : « غفنى كل مرة أذهب فيها الى 


هدري اليه كانت تتمرعن: نضفة جاه الى ران كه و 
اغادر المنصة كانت النيران تتوجه الى ناحية اخرى » . كانت الطلقة تثقب 
وسط سعلح السفينة ثم تنفجر فى مخزن السفينة . انتشر التخان وانفجرت 
النخيرة ٠‏ نجح مونروفين فى تشفيل المضخات وغمر المخزن بالمياه ولكن 
مع استمرار اطلاق التار بدا الامر وكانه مسألة وقت ت فقط قبل أن تنفقجر 
السفينة المستعلة, وعلى الرغم من اعتراضات بيجين الشد يدح ركم انغ 
عنما ابيض مؤقتا ودعا البالمجاح الى وقف اطلاق القار ٠‏ كان پيجن منبيطحها 

على السطح وكانت ركبة أحد البحارة فوق ظهره . ورفض مغايرة السفيتة 
قبل ان يغادرها آخر رجل من رجاله » وقال فی حديث اذاعه فى تلك الليلة 
أن مرؤسيهة هددوا باستخدام القوة لارغاميه على مغادرة : السفينة ولكقئه 
رنض مغادرتها ٠‏ 


اذا كنت قد استمررت فى البقاء فوق السفينة فان هذا لم يكن من منطلق 
الوطنية بل من منطلق الشعور بالواجب . فكيف لى ان اغادر السفينة التى 
كانت ق طريقها الى الانفجار وكان هناك جرحى على سطحها ! ويمكن ان تحدث 
الكارثة فى أية لحظة ! قال لى القائد : « أعدك اننا ستخرج جميعا »© ستخرج 
وبالفعل تم اخراج معظم الجرحى > وهکذا قفزت الى .الماء ٠.‏ 


قال آخرون أن اثنين من بحارة مونروفين الاقوياء قاموا بالقائه الى 
البحر . وكان آخر من غادر السفينة فينولانكين قيطان الس قينة 
وقائد مقاتليها من الارجبون . كلغت معركة شاطىء تل ابيب الارجون 
أربعة عشر قتيلا وتسعة وستين جريحا فى مقابل مققل ائثنين من قوات 
الدفاع الاسرائيلى وستة جرحى . وكان من بين القتلى افراهام مس تافسكى 
صديق طفولة بيجين الذى كان قد قبض عنيه ثم أعلنت براعته من قتل حاييم 
اروسورف على نفس ذلك الشاطىء الرطب منذ خمسة مشر عاما . وتم 
نيما بعد انقاذ بعض الاسلحة من السفيئة المحطمة التى بقى حطامها على 
مرآى من تل أبيب كشاهد على حماقة السياسيين ‏ سواء بن جوريون 
أو بيجين وفقا للتحيز لاى منهما ٠‏ ولم يكن غغرق السفينة التالنيا أسعد 
اللحظات فى حياة قائد الارجون ولا كانت الكلمة التى ألقاها فى تلك الليلة 
بعد ساعتين من غرقها من اذاعة الارجون السرية بانضشل خطبة . لقد 
فقد بيجين السيطرة على نفسه وانفجر فى بكاء مرير وسب بن جوريون 
ووصفه بذلك الغبى ©» ذلك الاحمق الذى تآمر لقتله واردف ذلك بحركة :ن 
يده تشر الى انه يستطيع القضاء عليه وهدد بالویل والثبور لكل من تسوں 
له نفسه ايذاء اسرى الارجون . وبعد ذلك فى نفس الليلة نشرت الإرجون 
بيانا وصفت فيه بن جوريون بانه ‏ ديكتاتور مجنون » وحكومته بأنها حكومة 


من الطغاة المجرمين © والخونة والقتلة » وألغى البيان الامر السابق لقوات 


- ۹ 


الارجون بالانضمام الى -الجيشن :” ولكن بيجين حذر رجاله من اطلاق. الئتار 
على قوات الدقاع الاسرافظن قاقلا" «<انه لن يكون: هناك كتا بين الاخنوة 
فى لوقت الذئ يف ميه اعدو عل الماب-» 


اما يزرائيلى جاليلئ: فقد خصنه: بيجنين بأسوا انواع القتذف » 
فوضفه باته « تاجر هقير يتاجر فى الدماء والممتلكات اليهودية » ودرج قاقد 
الازجون لستوات “غديدهة بعد فلك أن يذكر « رجلا مجهؤلا. يشغل منصضيا 
كيزا قى اندولة » وهو أحد المقرمين من بن جوريون . الذى نسب اليه أنه 
قال له « ان بن جوريؤن قد خماع. فى 'متذلة -السفينة .التالنيا ٠7‏ وعلى الرغم 
من أنه لميذكر المتامر الا أنه كان يعتفد: ان جاليلى هو الذى خدع 
بن جوريون . وديس من المستغرب أن ينكر جاليلى بق دة كل شىء عن ذلك 
الامر « ان هذا القول اما أن يكون حقدا أو حماقة أو كليهها وليس له 
أساسن من اللخقيّقة ٠7‏ نم تكن هناك تففضيل حول اتضالات مع الارجؤن على 
أئ مستوى لم قعلم بها وزازة المدقاع بالكامك وعلى الفور > : أنكر بن جوتريون 
الاتهام كذلك : ويزعم جاليلئ أن بن جوزيون كان « أكثر عدوائية منه بكثر © . 
عندما كنت فى المقر.ق كقار فيتكين تلقيت رسالة منه يقول فيها أنه لا يفهم 
لذا لا تعمل » . لم يكن هناك خلاف كبر فى الهدف أو الادراك بين زعيمى 
العمل . وتشر الدلائل على ان جاليلى تردد أكثر من مرة فى القيام بعمل » 
كان يريد أن يمتح بيجين الفرضصة لاطاعة أوامو الحكومة وكان زاينا ان 
بن جوريون هو الذى أرغم الاخرين على الاسراع: فى العمل . وكان 
بن جوريون هو الذى قال خلال اجتماع عقد فن ليلة وقوع كارثة السفينة 
التالنيا [احنة الشعبية : « قليبارك الله المدفع الذى قصف تلك السضنة » ٠‏ 
كان ذلك دعاء بالبركة لم يستطع الا هليل من الاسرائيليين » حتى من بين 
المعجبين بين جوريون أن يرددوا بغير ارتياح كلمة ١‏ آمين » . 
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الفضل الناتى عشت 
اختياز جانب الممارضة 

٠‏ لعل منلحيم بيجين هو زعيم الحؤف” الؤخيد فى العالم التيماتراطى :الى 
خر فى ثماتى انتخابات مثحاثبة واستطاع . الصمود 'حتئن ‏ كسب الانتخادات 
اتاسنعة والعاازة < وليمن ضحيحا- انه كان معضئا شد التقد من جانب زملائه 
المتطرفين فى الوطنية . كان يتعرض دائما للتحدى ولكن متحدوة يملكون الاحترام 
والنفوذ » والجاثبية الشغبية والمهارة السياسية التى تمكتهم من احتنننلال 
مكانته . وتحولت « حركة الحرية » التى أسسها فى اغسطس 1158 خلال 
اجتماع عقده المرفاق القدامى فى العمل السزى الى حزب الارجون زناى ليومى › 
وكان آهم أعضائه ولمدة آكثر من ثلاثين عاتا يشكثون ما أسنتماه بيجين 
« بالعائلة المقائلة » حيث يتمتع بين أفراده بسلطة شخصية غر قابلة للهجوم؛ 
ومازال بيجين هو القائد ومازالوا هم أولاده وينادون بعضهم البعض بأسمقهم 
الكودية ويشتركون فى تبادل النكريات حول اساطر النصر ©» والتضخية 
والاضطهاد . وخلال اول انتخابات للكنيست فى يناير سنة ۱۹٤١‏ لم يكن 
حيروت المطالب الوحيد بتركه فالديمر جابوتينسكى . كان هناك ثلاثة احزاب 
اخرى هى : التصحيحيون من المدرسة القديمة الذين كانوا يعاملون من 

'لارجون باحتقار خلال سنوات الثورة » وحزب آلقاتلين بقيادة عصاية شترن ٠»‏ 
و الحزب الرسمى بقيادة ماكر جروسمان الذى انفصل عن جايوتينسكى فى سنة 
5١‏ . وکاتت كل تلك الاحزاب تتنافس معه للحصول على أصوات 
الناخبين . ولكن كان اخطر منافسى بيجين هم التصحيحيون الذين مازانوا 
مثلين فى المؤسسات الصهيونية والذين استطاع بسرعة تطويقهم باقناع رئيس 
الاتحاد الدولى للتصحيحيين بالاعتراف بحروت باعتياره الفرع الاسرائيلى 
للحركة . اتبع بيجين اسلوبا تكرر كثيرا فيما بعد للتخلص من معارضى زعابته 
وهو ما فعله مع كر اين التضحيحيين ١‏ احتكين » انه يهلجم من الداخل »› يعزل 
معارضيه ويجمد عضويتهم فى المحزب . وعبر السنوات ابمد اولثك النتقدين 
يملؤهم شمور المرارة ولكن بدون حول ولا قوة ‏ مثل ايرى جايوتينسكو. » 
ابن النبى > وهيليل كوك الذى دخل مجددا فى معارك دستورية غامضة »2 
وثامويل تامير قى سعيه لتحقيق مستقبل قاتونى ناجح ولكنه يدين بالتقف ل 
ابيجين لاى نفوذ يآمل فى ممارسته على هلمش الحياة السياسية » وعميزر 
فايتسمان الذى يقبع فى انتظار » مثل ديحول » دعوته الى أنقاذ الامة 


كان حوب حروت منذ نشاته 'حليكا للايدلوجيين اتباع جابوتينسكى ويثير 
خط الناخبين اليهؤد الشرقيين وكان ما يريطهم معا هو متاحيم بيجين 'لدذى 


1435 هسه 


انشا الحزب ورعاه حتى نما وازدهر . لم تكن هناك شبكة من .لفروع 
المحلية النشطة بين الانتخايات وكانت « بيتار » اتحادا رياضيا أكثر منه حركة 
شبابية . وتاكدت سيطرة بيجين مع انتخليات اول كنيست » عندما وضع 
قائمة المرشحين › وهو مجال خصب لاسباغ الرعاية فى نظام التمثيل النسيى 
باعتباره بطلا قوميا » غربيا لدى اليهود . واستطاع فى البرللان ان يستعرض 
موهبته الخطابية » مؤكدا مواهبة وهى نادرة ف حيروت کزعیم شعبى : 
واس تطاع الوصول ألئ اولئك المازفين عن التعقيد المذهبى 
وورث ديجين موهبته الشخصية التى اورثها جليوتنسكى للتصحيحيين . 
عزل الزعيم نفسه فى الدائرة الداخلية لمحنكى الارجون مبتعدا عن الخلافات 
الداخلية فى الحزب مستخدما أصدقاءه فى القتبلٍ نياية عنه ولم يعض وقت 
طويل فى اعداد نفسه نلخلافة . كان يفضل مبدا فرق تس د . كان يترك 
الطموحين ينافسون بعضهم بعضا والمخلصين يشقون طريقهم الى جاتب 
القائد ألقديم . وخلال التمرد الاول واجههم بالنتائج بعرض استقالته . وحدث 
فى احد المرات ان قام بتأجير غرفة فى القدس واستائف دراسته للمحاماة » وبعد 
كارثة انتخابات 110١‏ للدورة الثانية للكنيست عندما اتخنض عدد الكراسى 
التى حصل.عليها حزب حروت من اريعة عشر مقعدا الى ثمانية مقاعد وانخفض 
عدد الاصوات التى حصل عليها 'لى اريعة آلاف صوت على الرغم من زيادة 
عند الناخيين سه ...رةالل صوت © ان أبحر بيجين ف أجازة الى ايطاليا 
وترك وراءه خطاب استقافته مع نائبه اريخ بن اليعازر ولكن يوهانان بادير 
احد شيوخ الحزب منع اى شخص من فتح الخطاب . 
انعد لون بيجت فى انت جيه مو مكل کر ای مد 
كادشاى كيف استطاع الزعيم مقاومة الهزيمة لمدة تسعة وعشرين عاما» 
الحو عيفد LE‏ القور CE‏ . ف 'لخمسينات كانت 
برامج حزب حروت يزينها شعار : « ان الله اختارنا لنحكم » وكان بيجرن 
دائها يحذر ديفيد بن جوريون رئيس الوزراء من انتقامه عندما ينولى السلطة »> 
ونكن كلا الشعار والجدل كانا يعكسان احلاما للخلاص اكثر منها اى حلم 
بالسلطة . كان حزب حروت يعتمر حزيا للمعارضة وكانت رسالته 
الحفاظ على « راية الصهيونية الحقيقية مرفوعة » > والنضال من احمل 
اسرائيل ابية وغير مقسمة ودحض لبراجماتية اغلبية الماباى » 8 

على الرقم من أن بيجين تظى عن العمل اللسرى وتفرغ لالقاء الخّطب 
ب.جرد اعلان بن جوريون ألدولة اليهودية فان التزامه بالديمقراطية البرمقية 
ظل متكافنا . كان معجبا بنموذج البرلان الانجليزى على الرغم من كراهيئ»ه 
لدحكم البريطاتى فى فلسطين وكان ينادى بالخصانة والحمقية الدستوزية 
للافراد عندما جرت فى الكنيست مناقشة « القوانين الاساسية » المختلفة . 
ولكن كان هناك حنين. يراوده دائيا للثورة وان الم يكن للديكتاتورية .. كانت 
الحكومة فى رايه مخطئة دائما والكنيست لم نكن المكان النهائى للحكبة والشرعية 
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وعلى سييل الثال © ففى اول مؤتمر صحفى يعقده بيجين كزعيم لحرزب 
حمروت: انكر صلة العزب::بققل عصابة ششتيرن لكونت فؤلك برنادوت السويدى 
ووسيط الامم المتحدة » ولكنه لم يستطع .قاومة القاء المسئولية المباشرة على 
« البريطانيين الذين حاكوا المؤامرة » . وكذلك على « شركائهم الظاهرين 

والمستترين فى وزارة الخارجية الامريكية » وكذلك « السيلسة الخاطثة » 
لذنحكومة المؤقتة ف اأسرائيل + 


« حذرنا الحكومة المؤقتة من TT‏ 
استبد'دى فى الجبهة الداخاية ومحاولة الاسترضاء على الجبهة 
الخارجية الامر الذى يعد عملا سريا حديدا لقد اعلنا هذا 
التحذير فى ٠١‏ مليو ولكن الحكومة المؤقتة التى تتحدث عاليا عن 
السيلدة فى الوقت الذى تمارس فيه الاستيداد والاستساام 
المخزى لم تلق بالا الى تحذيرنا . ولذلك نافه لا يمكن استيعادها 
كلية من تحمل المسئولية غم المباشرة لاساة القدس يسيب 


سياستها . د 
وعلى ١ EER‏ ع واو 
صد 9« استرضاء € التقكسيم د بالكلمات وليس بقو 3 السلاح 


لو اراد غانه لم يكن يملك الوبائل ليفعل شيئًا آخر ری اق 
كثير من الذين غروا من الجيش من جنود الأرجون يعد مسالة 
السفينة التللنيا . وف القدس استسلمت آخر وحدات مستقلة من 
الارجون لانذار الحكومة الماتر فى .؟ ببتمير سنة ١944‏ . 
وقال بن جوريون : « ان بيجين » وهو أبعد النلس عن العمل 
الخرى © يعرف سلطة القوة واستسلم للقوه ا 
زعيم حزب حروت مهمة النضال من أجل « أرض اسرائيل » بعد 
ثلاثة امابيع من اجتماع اول دورة للكنيست وبعد أسبوعين من 
توقيع اتفاقية الهدنة بين اسرائيل ومصر . وقال بيجين إن التفكير 
بان اسرائيل تدخل مرحلة سلام وهم بالخ : 
« وجد الان فالجزء الشرقى من أسرائيل » كما فى الاردن 
'حتلال بريطانى غير مباشر ... لن يكون هناك ملام لدولتنا 
ولن يكون هناك سلام لشعبنا اذا لم تحرر هذا الجزء من الوطن 
من القوات الغارية ... ان سياستنا الخارجية الرسمية تصير 
فى اتجاه تجميد الحدود المصطنمة ©» حدود التمزيق » . 
عاد بيّجين الى الهجوم فى ايريل سنة ١161‏ عننيا تفاومخن 
الدبلوماسيون والضباط الاسرائيليون للتوصل الى هدنة مع الملك عبدالله فى 
رودس . وى محاولة لتقمسيم ائتلاف بن جوريون غلف منطقه بمزيج من 
العبارات اللاهوتية والسياسية : 
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» أقه وحمت هذه الحكرمة اتفاقية عبودية مغ نخادم يريطانتيا.‎ ٠ 
مع خاكم: الدولة التى تسمى نلسها المملكة الازدثينة الهاتنبمية‎ 
ولمارنا العظيم هذا الاسم الذى تمت الموافقة. عليه فى وثيقة‎ 
رسدية وقعتها حكوبة.اسرائيل مع الملكة الاردنية الدن تمتد بموائقة‎ 
حكومة اسرائيل: على الواقخ على طول ضفتى نهر. الازدن... .- ان‎ 
معثى هذه الاتفاقية أن البريطاتيين يستطيصون المودة. الى غىربه‎ 
00 امرائيل واقامة قواعد عسكرية لهم هناك ... أريد‎ 
سلدتقى أريد‎ ٠. كلمات الى أعضاء الكنيست من الوجهة الديئية‎ 
0 اسال ضمائركم - وأنا واحد من المؤمنين فی اسرائيل  كيف‎ 
تهتز ايديكم عند موافقتكم على مشروع يتض من الاعتراف بالمملكة‎ 
الهاشمية الإردنية » ويكلمات آخرى التخلى عبن الاردن  كل‎ 
الأردن الى آیدی الاعداء ؟ كيف لم د تهتز أيديكم عند الاعتراف رسمبا‎ 

على الرغم من وحود ا أردنية ٣‏ حوائط القن الق ديمة »> 
وعلى الرغم من محنة حرب الاستقلال التى فقدت فيها أسرائيل ...هرا من 
بين السكان البالم عددهم ...ر۷ نسية. -وبالرفم من الشاكل- التى تواجه 
الفة الؤليدة التى ضاقت-سكانها خلال ازيع ستوات عن طريق الهجرة » 
بالرغم من كل ذلك » ار بيجين على ابقاء شسعلة « ارض اسرائيل » متوهجة . 
كان آيتان. بيجين قويا فى عدم قبول أى حل ونسبط ١‏ لاتقولوا لنا أنه لا جدوى 
من اضدار اعلانات. » قال ذلك فى-مقام اقتراحه بان يقوم الكنيست باعلان 
«. القدسى الموحدة-» وليس غقط القسمم .الغربى من الأدينة » عاضمتها » . أن 
الدول: الاجنبية يجب أن تعرف. أن القدس لنا » كلها لنا ‏ الهيكل ‏ الحائط 
الشرقى. والقدس كلها عنى جاثبى الحقط لتا » .والقدس عاصمتنا لبس 
فقط من النلحية النظرية بل من الناحية العملية . 

:بالنسبة لبيحين. كانت القدس تكايلها الماصمة « ارض اسرائيل » كلها » 
ضفتى نهر الاردن كما حددها جادوتنيسكى »© كانت الوطن اليهودى سواء 
كانت . اسرائيل فى موقف يسمح لها باستردادها أم لا.. كان يلح يان رباط آمون 
« عمان » مثلها مثل شيكم ( نابلس ) وجليد مثل السامرا والباشا مشل 
'اشارون ھی « وطنخا » ومهها کان عضب الرئيس ‏ جتمى كارتر خلال محادثات 
كامب ديفيد سنة ۱۹۷۸ فاته لم يكن يستطيع اتهلم الزعي م الاسرائيلى 
بالتضارب . الا أن ارتباط ميجين “كان. لخهووم الكان © للاسماء ولاأمدائها 
التاريخية لم يكن لديه شىء من حب موشى ديان للارض لذاتها ولا شىء من 
الفةٍ » ( الصبرا « معها . 

e‏ 1 ا سيت الاردن . الضفة الغربية رسميا وجبه 
بيجين اللوم موشى شاريت وزير الخارجية لاعطائه الضوء .الاخضر :« لعبد الله 
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وحكومة بتفين التى وقغته وراءه لتحويل النهب والخزو الى عمل قانسونى 
ويعترف به سياسيا » فلت المطكة الهاشئمية بالنسبية لبيجين الاراضى التى 
تحتلها بريطانيا من « أرهى اسرائيل » اذا استطاعت الكلمات أن تغزو ... 

اخذ بيجين يسأل بن جوريون من الذى اعطى الحكومة السلطة للاعتراف 
بفنملام القدسى »2 والمهيكل © ومقبرة البطريرك وقبر راشيل »© والخليل : 
وبيت لحم » وشيكسيم وجليد وباشان ؟ 


لقد انتخبتم لتقسير شئون الدولة . ريما يقوم الشعب باختيار 
من يحل محلكم ٠‏ وفد يجدد انتخليكم - ولكن من أعطاكم الحق » وق 
اى انتخلبات أعطيتم السلطة للتخلى باسم شعب اسرائيل عن مراث 
الاجداد » مبثاق الاجيال © قياده التاريخ التى كان ثينها دماء الملاين 
عبر مسسرة مائة وعشرين جيلا ؟ . . لم تعط أية انتخابات صل ذه 
السلطة ومن الؤكد انها لم تمنح لكم فى الانتخابات الاخيرة . دعونى 
اناق هذا المسؤال وداذا أردتم السلطة فلنخرج الى الشعب ونسالهم 
اذا كانوا مستعدين أن يعلنوا أن عبدالله ولسنا تحن الذين يحب أن 
يحصل على القدس » والخليل وفيت لحم » . 


جه بيجين فى نفس المناقشة انذارا بان اعتراف الحكومة بالضم الاردنى 
ليس ملزما لحزب حيروت ٠‏ « عندما تأتى حكومة أخرى ‏ وسوف نأتى ‏ سوف 
تعلن ان هذا التوقيع غير سارى المفعول . ان كل ارض اسرائيل تخص مب 
'سرائيل ومن تعترف بحق عبدالله او بحق النريطاتيين فى حكم بوصة واحدة 
من وطئقا » . 


كان النضال من أجل « أرض اسراديل » على الرغم من مثالياته على ضوء 
حقانق الخمسينات يحترم حدود الديمقراطية اليرللانية ٠‏ كان بيجي يضح 
علامات أكثر من تسلق الثكنات ٠‏ ولم تظهر مثل هذه الشكوك فى معر كته 
التاريخية الثائية مم حكوفة بن جوريون فى هذه الفترة ‏ المعركة ضد قمول 
اسرائيل للتعويضات الألمانية ٠‏ عاد زعيم حزب حروت الى سمياسات الشارع 
محرضا الجماهير على الزحف الى الكنيست معرضا مستقبله السيامى للخطر 
وهو فى كامل وعيه ٠‏ كان هذا الموضوع الذى جاء بعد الابادة النازية لليهود 
مباشرة تثير مشاعر عنيفة فى المجتمع الاسرائيق ٠‏ كان حزب المابام البسارى 
الذى ظل, بعيدا عن الانتلاف الحاكم يعارض أى تعامل مع بون بنئفس القوة 
التى كان يعارض بها حزب يروت ٠‏ وكان للخركتنن جذور مشنتركة فى النازية 
البولندية , وتغرض اليهود البولنديين اكثر من الى يهود آخرين للابادة تحت 
الحل النهائى + ولكن بيجين وحده رقم راية الاضطهاد ٠‏ 
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كان اقتراح بن جوريون للمستشار الالمانى كونراد اديناور ملجاً آخيرا 
اتسم بالغباء ٠‏ لم يكن الهدف منه عقد مصالحة سريعة بين القتلى والمقتولين بل 
كان محاولة يائسة ليواصل الاقتصاد الاسرائيق المجهد مسيرته وتدعيم 
الدولة اليهودية فى مواجهة اعدائها العرب ٠‏ أقر رئيس الوزراء أن 
اسرائيل لا يمكنها البقاء فى عزلة وتحتاج الى حليف قوى واتجه أولا الى 
بريطانيا بل المح أن اسرائيل مستعدة للانضمام الى الكومنولث ثم اتجله 
الى الولايات المتحدة ولكن كلتا الدولتين الغنيتين سببتا له خيية الامل ٠‏ 
بدات حكومة العمال والمحافظين انبر يطانية محادنات تمهيدية ولتن سرعان ما 
حمد الامتمام * واستنتج مستشارو بن جوردن ان رزارة الخارجية البر يطانية 
كانت ضد الفكرة منذ البداية وتاكدوا انه ليس عناك فرصة ٠‏ وقى واشنطن 
كان حون غوستر دالاس وزير الخارحية أكثر اهتمايا باستمادة الملاقات الادريكية 
مع العرب 1 وأعلن امام احدى لجان مجلس الشيوح ٠:‏ « أن مش ككلتنا 
الاساسية هى تحسين موقف الدول الاسلامية ازاء الديمقراطيات انغربية لان 
هييتثا تتضاءعل فى المتطقة بسورة مستمرة منذ اللحرب » . ولم يلق اتقتراح 
أبن جوريون بجعل اسرائيل « قاعدة الغرب ومخزن غلاله وورشته فى 
الشرق الاوسط آذانا صافية » . ولقيت مناشدة اليهود الامريكيين تعاطفا 
أكثر فقد انتتح رئيس الوزراء حملة لبيع الاسهم الامرائيلية فى اجتماع ضخم 
فى ميدان حديقة ماديسون فى مايو ٠ ٠۹١١‏ وتكن على الرغم من نجاح الحملة 
غان مرح حياة بن جوريون. كتب يقول - « أن الامز ال التى تدفقت لم تكن 
كافية نتحقيق استقرار ط؛ يل الامف لاقتصاد الدولة المزعزع ٠‏ كانت اسرائيل 
تحتاج الى مساعدة مالية طويلة وضخمة » . 


تابنت امرائيل باول محاولة مترددة للحسول على تعويضات فى مارس 
سنة ١16١‏ ولكنها حاولت تجنب التعامل مباشرة مع الالان وقدمت طلبا 
للحصول على بليون ونصف بليون دولار الى قوات الاح تلال وهى : الولايات 
المتحدة » والاتحاد السونيتى »© ويريطاتيا وفرنسا تعويضا عن الممتلكات 
اليهودية التى استولى عليها النازيون . ولكن الدول الكبرى رفضت القد-ام 
بأى شىء ازاء هذا الطلب . كلت التعويضات مسألة تخص الالمان .وجاء 
هذا الطلب فى المرحلة التى اشار فرها آديناور 'ازعيم الجديد لالمانيا 
الاتحادية المعادى للنازية الى استعداده لدفع تعويضات لاسرائيل . كتب 
تبريس بريتى المؤلف البريطانى فى تاريخه لمياة آديناور انه لم يكن هناك 
ثمة شك فى تسوية حساب الالمان مع اليهود « كان الشىء الممكن هو جعل 
اتصى حد لاعادة ممتلكات اليهود فى نطاق الوسائل المتاحة لالماتيا . كان 
يبدو دائما أن أديناور يفهم ذلك وانه كان يعتبر أن هذا العمل واحب عليه » . 
ومع ذلك فان عددا كبرا من الاسرائيليين ومن بينهم اعضاء فى وزارة بن جوريون 
وزعماء حزبه المابام شعروا بالذعر منالفكرة .ومع ذلك فان رئيس الوزراء 
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لم يجد اية متاعب فى تهدئة ضميره وكان يعرف ان الطريق الوحيد لجيمل 
التمويضات مقبولة لدى الاسرائيليين هو وضع كل ثقله وراء الحمصول على 
تلك التعويضات ٠‏ وقال : « فى عبارة واحدة فان السبب يكمن فى وصية الستة 
ملائين 2 ضحايا النازى ٠‏ الذين كان قتلهم بمثابة صرخة مدوية لاسرائيل من 
أن تنهض »© أن تكون قوية ومزدهرة لحماية أمنها وسلامها . وهكذا تمنع 
وقوع هذه الكارثة انتى حاقت بالشعب اليهودى من ان تحدث مرة أخرى . 
ولم يكن بن جوريون آقل براعة فى الدفاع عن وجهة نظره فى الكنيست 
حيث قال ٠‏ 
« تعرض أكثر من ستة ملايين يهودى للقتل عن طريق التعفيب» 
والتجويع »2 والمذابح الجماعية والاختناق الجماعى .. وحدثت 
عمليات المسلب قبل واثناء ويعد هذا القتل الجماعى ‏ يطريقة 
لم يسبق لها مثيل كذلك . . ان جريية بهذا الحجم الضخم لا يمكن 
ان يكون لها تعويض مادى »© أن أى تعويض »2 مهما كان حجمه لن 
يكون تعويضا عن فقد الحياة الانسانية أو نهاية لمعاتاة وآلام الرجال 
والتساء » والاطفال » وانشيوخ » والرضع ومع ذلك فانه حتى 
هزيمة نظام هتلر استمر الشعب الالمالقى ى التمتع يثمار المذيحة 
والسلب والنهب والسرقة من اليهود الذين قتلوا . وتعتير حكومة 
اسرائيل نفسها ملزمة بمطالبة انشعب الالمائى برد هذه الملكيات 
اليهودية المسروقة . دعونا لا نجعل قطة شعينا المستفيدين ايا 
من ممتلكاته ! 
انفجر مناحيم بيجين الذى كان والداه واخوه من بين السنة ملايين قتيل 
فى ثورة غضب شديدة . لم يكن هناك شك فى اخلاصه فى محاولته 
العنيفة للحفاظ عنى احترام الذات لليهود ولكن اليمض الاخر فى حركة 
حيروت انتهزوا فغرصة موضوع التعويضت كوسيلة لاع ادة الحيوية الى 
الحركة وارجاع بيجين الى الحياة السياسية بعد نكسة انتخابات سنة 
٠١‏ . وجد بيجين متمة بالغة فى الدور الذى اوكل اليه . ووصف يهوشيا 
اور الذى كان يعمل فى ذلك الوقت مراس لا فى صحيفة الحزب « حيروت » 
الزيارة التى قام بها الى ياكوف روين سكرتير عام الحركة ٠‏ 
« قرأ صحيفة ( يديعوت أحرونوت ) التى كانت بحوزتىولاحظ 
خبرا صمرا جاء فيه أن الدكتور ناحوم جولدمان سيقوم بزيارة 
إلى المانيا لاستكمال اتفاقية التعويضات »© وفجأة نادى على اريخ 
ابن اليعازر : ٠‏ اريخ ٠‏ أريخ 2 هذا سوف بعيده ٠‏ مناحيم سيعود 
لهذه الحملة . حنه حملة من أجل شرف الآمة . وهو » الوحيف 
الذى يستطيع أن يقودها ٠‏ بعد ذلك بأسبوعين عاد بيجين من وروبا 
وخرجت حركة حيروت من جمودها المبيق »© . 
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: بعد ظهر يوم ¥ يناير سنة ۱۹۵۲ خلطب بيجِين حثمدا تراوح عہدده 
بين ۰۰٠ر‏ ( كما قال البوليس ) و ...رعا ( كما قال بوحين ) من بسببكان 
القدس من شرفة هندق تل ابيب فى ميدان صهيون . كان هناك رذاذ خفيف 
يتساقط ولكن خطابه كان ملتهبا 


« کان مستر ببجين يتحدث يحواسس وكان كثيرا ما يصيح ويقترن 
كلماته بكلمات مؤثرة كثيره من القوراة . واشار الى بيان 
الحكومة امؤيد لمحادثات القمويضات الالمانية ياعتياره ذروه 
سيياسات ذلك المجنون الذى أصبح الإ رئيا للوزراء ؛ وحنب 
وسبط القاثه خطابه ورقة من جيبه وبسِطها يطريقة درامية وقال : 
د اننى لم أجىء الى هنا لاثارتكم ولكن هذه الورقة القى سامت 
الى الآن تقول أن اليوليس لديه تنابل يدوية تجتوى على غاز 
مصنوع فى الانيا نفس الغساز الذى استخيم لققل آبائنا 
وامهاتنا . اننا على استعداد لتجمل أى شىء : حجرات التعذيب » 
معسكرات الاعتقلل »© السجون الببرية فى سبيل عدم اتخاذ اى 
قرار بالتعلمل مع الالمجان » . 


بيدو أن الاشارة الى الفاز الالمافى كان مثالا كلاسيكيا لعتم اهتيام 
بيجين بالحقائق » غمهما يكن اصل غاز الدموع فانه ليس مثل غاز زيكلون - بى 
ولكن هذا التلميح أتى تماره ٠‏ ووجه بيجين الذى كان يتحدث على معد 
عدة مئالت من الياردات من ميفى_الكنيسيت. حيث كان بن جوريون يدافع عن 
سياسة الحكومة تحذيرا الى رئيس الحكومة ٠‏ 
۰ « عندما وجهت اليتا نيران المدفع > اصدرت امرا ل ! 
واليوم سأصدر أمرا : نعم ! وستكون هذه معركة حياة 
أو موت .. اليوم سيعلن رئيس الوزراء اليهودى أنه سيذهب 
الي الانيا ليحصل علي أموال »انه سيبيع شرف الشعب انيهودى 
من أجل مكسب مادى جالبا له المار الابدى .. ليس هناك 
المانيا واحدا لم يشترك فى قتل آبقنا . كل المانی نازى » كل المانى 
قاتل »© أديناور قاتل © كل مسباعديه قظة » لمكن كل تقديراتهم 
الامؤال ؛٠‏ الامواق »© الاغوال انهم سيكفرون عن هذا انشىء البغيض 
بدفع ستة ملايين دولار ! »© ٠‏ 
سبار بيجين عبر شارع بن يهودا مرددأ صيحة « الحرية أو الموت › 
لا سبيل للتراجع » ليتحدى بن جوريون فى الكنيست . المبنى الذى يضم وزارة 
البيياحة ٠‏ وسبارت الجمامير وراء بيجهتين ولشريك صحيفة « جيروساليم 
يوست » أن العتف اتدلع. فى الشوارع لدة ساعتين ؟ 
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إخترة قبت الججاهير متار يس البو لیس الجحطاططة بالاسلاك 
الشاتكة وقامت يقلب السيارات الواقفة فی الشوارع والقناء 
الجهازة على ى القيميت رهل اولي انوا ةة اة 
المبنى . ووصل عدد انجرحى من رجال البوليس الى اثنين 
وتسعين ومتة وثلاثين: مدنيا حتى الساعة السليمة مساء » . 
أوفى الساعة السنابعة والنصف اعيد النظام الى مسرح الاحداثك يوصول 
فرقة من الجيشي احاطت بمبنى الكنيست وأضبحت الشموارع أمامه. مهجورة 
تماما ٠‏ 
من داخل الكتيست كنب مراسل آخر يصف المناقشة القى جرت فى جو 
من العنف لم يسبق له مثيل فى الحياة البرلانية الاسرائيلية . 
« كانت تخترق قاعة الكنيست صيحات الجماهر لم تكن 
بميدة. ٤‏ أصوات. مموارابي اليوليسى المتقطعمة وصوت سيارات 
الاسعاف والانفجارات المتقطعة لقنايل الغا والسينة اللهب من 
سيار تحترق © ثم تحطم زجاج النوافذ نتيجة ل#فف الحجارة 
واخترق دخان القنايل المسيلة للدبوع بن الشارع حيث تجرى 
المعركة خارج القاعة وأصبيب أحد الاعضاء بحجر ف رأسه @ < 
واستمر الاجتماع على المرغم من كلم هذا الإضطراب وتم 
اخلاء القسم من القاعة التى كانت تتساقط فيه الاحجار والسظايا 
الزجاجية » والذي يضم مقاعدٍ المابام » والمهيوبِيينَ العموميين 
وعابويل حاميزراحى » وجلس الأعضاء فى أماكن آخرى ٠‏ ولكن 
فيما بعد. جرت مقاطهة المتاقشبة ذاتها داجل الكنيسبت عندما 
وصف مناحيم بيجينل ( جيروت ) رئيس الوزراء بأنه سفاح ورفض 
أن يتراجم مما قاله ورفض كذلك مغاورة منصة الحطابة عندما 
طلب مثه نائب رئيس المجلس ذلك قائلا : اذا لم أتكلم غلن يتكلم 
احد وقام نائب الرئيس بفضي الاجتماع وسط الضجيج . 
کار ن خطاب بيجين ضد التهويقبات. الإبانية ريما كلن سيصبح من اعام 
خطبه البرلانية نو كان فى ظروف مختلفة . فعند قراعته بهدوء بعد ثلاثين عاما 
من القائه يتضح انه خَطاب عاطفى © فضيح » متعقل . أنه تداء الى الكبرياء 
اليهودى ونقها! قاسيا لأولتك الذين كانوا عى استعداد للمساوفة: بشأنه 
قطعةمن المسرح مفعمة بالحزن والشسجاعة وان كان مبالغا فيها قليلا ٠‏ ولكن فى 
النهاية يجرى تذكرها تخت ظلال اعمال الشغب » والاحجار » والقتابل المسيلة 
للدموع والزجاج المحطم التى صاحبت الناقشة وجنوح بيجين الى لغة غسير 
برلمانية والتبجح المنافى للديمقراطية كان مدركا للمعخاءطر وخاضها بأعين 
مفتوحة . بعد سحبه فى الثهاية لوصقه بن جوريون بالسقاح واصراره على 
نه : « اذا لم اتكلم فلن يتكلم غيرى » . وافق على طلب رئيس المجلس 
بالانسحاب ( ليس نتيجة للتهديدات .باننى ساطره من الكتيست : اننى أنظر 
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الى طردى من الكنيست باستخفاف »© عندما نتكلم عن الحملة الراهنة فقمى 
أؤيدها لانه مازال أمامى مهمة أقوم يها هنا وريما تكون الاخيرة * وسأقوم بها 
الى النهاية ) ء 
كانت الحجة الاساسية التى دافع بها عن قضيته أن الشعب الالملنى 
بأكمله مذنب فى المسألة برمتها ‏ الملاين الذين صوتوا لصالم النازيين > 
الذين خدموا فى جيكن هتار » الجاستايوا ال اس . اس وال اس . ١‏ » ديلوماسيى 
اديناور الذين كانوا ديلوماسيى رينتروب ٠‏ « من وجهة النظر اليهودية لا يوجد 
الملتى واحد ليس نازيا وليس هنك الافى واحد ليس قاتلا وانتم تريدون انذهاب 
اليهم لتلقى الأموال هنهم » ٠‏ كان بيجين يساوره القلق حول الطريقة التى 
سيتقيل بها العالم قيول تعويضات حيث قال : 
« ان الالمان سوف ترى حقيقة ولحدة : وهى لقكم جلست, 
مع قتلة شعبكم واعترفتم انهم قادرون على توقيع اتفاقية » انهم 
قادرون على المحافظة على اتفاقية , انهم أمة بين الامم ءان 
الالمان لا يكرهوننا فقط ولم يقتلوننا ويحرقوتنا نقط > لم يؤذوننا 
وليسوا غيورين منا فقط ولكنهم يكنون لنا يصفة خاصة شعورا 
بالاحتقار . وفى هذا الجيل الذى نطلق عليه آخر جيل يتعرض 
للعيودية واول جيل يتحرر من عبوديته ‏ فى الجيل الذى كسينا 
فيه مركز الشرف الذى خرجنا فيه من العبودية الى الصرية › 
تأتون الآن ومن أجل عدة ملايين من الدولارات الملعونة » من أجل 
بضقع فاسدة وتلقون بالقدر الضئيل من الكرامة الذى اكتسبناه 
٠٠٠‏ انكم تجعلون الارض تميد تحت أقدامنا » انكم تعرضون 
شرغنا واستقلالثا للخطر » كم سنتعرض للاحتقار » . 
بعد أن ناشد بيجين بن جوريون اجراء استفتاء يدلا من تحدى مايمتقد 
آنه ارادة غالبية الاسرائيليين أعلن بيجين عن رايه النهائى الحاسم ٠‏ وقال ان 
هناك اكيا فى الحياة سوا من الموت ذاه : 


« هذه هی احدى الاشياء التى سنضحى يحياتنا من أجلها ونكون 

مستعدين للموت فى سبيلها » سنترك عائثلاتنا » سنفارق اطفالنا ولا يكون 
هناك مفاوضات مع الانيا .. اعرف ان لديكم قوة © لديكم سجون › 
معسكرات اعتقال ©» جیش »© قوة بوليس »© جواسيسس » مدافع » بنادق 
آلية » كل هذا لايهم ٠‏ حول هذا الموضوع ستتناثر القوة مشل تناثر 
الزجاج على الصخر © سنقاتل للنهاية لاجل قضية العدالة ولا جدوى 
للقوة البدنية فى مثل هذه الحالات - انها هراء وتفاهة ٠‏ اننى أحتر ولكنى 
لا أهدد » من الذى اهدده ؟ اثنى اعرف انكم ستجروننا الى معسكر أبته 
الاعتقال ©» انكم تسجنون ائات اليوم وريما ستسجنون الالاف © لايهم » 


سا 10۰ ل 


سيذهيون »› سيجلسون ٠‏ سنجلس معهم © واذا اققضى الامر فاننا سنقتل 
معهم ونن يكون هناك تعويضات مع الانيا وليساعدنا الله فى منع كارثة 
ستحيق يشعيفا » ومستقيلنا وشيرفنا . * . 


مهما كانت نوايا بيجين ليلة السايع من يناير سنة 1161 فان خطابه تحول 
'لى مجرد كلمات خطابية جوفاء حيث وافق انكنيست على سياسة بن جوريون 
ازا- التعويضاتالألمانية بأغلبية واحدوستين صوتا ضد خمسين صوتا بينهم أحد 
أعضاء حيروت الذى أصيب ينزمة قلبية وتم احضاره الى قاعة الكنيست على 
نقللة ) . ويعد أسبوعين صوت الكنيست بأغلبية ستة وخمسين صوتا ضد 
سبعة وأريعين صوتا لتعليق عضوية بيجي للثلانة أشهر الباقية عنى دورة 
انكنيست كمقوية على مسلكه غم البرلانى خلال المناقشة » وق شهر مارس 
عام بيجحسن بالقاء خطاب أمام مظاهرة من 56 ٠زء٠لا‏ سس معارضى اتفاقيةالتعويضات 
فى تل ابيب ولكنه توسل الى مستمعيه يعدم اللجوء الى العنف ( وفقا لما ذكره 
منتقدوه فانه طقى نصيحة بأن آلاف من سكان الكييوتزات مفتولى اللعضلات 
حضروا الى المدينة لحراسة المبقى العامة والقضاء على اية أعمال كنب ) 
صاح بيحجسن قاتلا : « مستر ينجوريون ان انه اسرائيل سيقرر من منا الحمصيب» ٠‏ 


يعد ذلك بوقت قصم تم توقيع اتفاقية مع الانيا » تعهدت بون يامداد 
اسرائيل يما قيمته ۷٠١‏ مليون دولار فی شكل بضقع وخدمات على مدى أحد 
عشر عاما وان تدقم لا١٠‏ ملايين أخرى الى جنة تمشغلل المنظمات اليهودية 
العالمية ٠‏ وكان ضمن المعدات الضخمة التى تلقتها اسرائيل احدى واربعين 
سخينة تجارية » وأريع ناقلات بترول » وحوض سفن عائم ومصنع للصلب وصهر 
التنحاس . ورفض أديناور  »‏ على الرغم من شكوك بيجين فى انه خدم فترة 
من الوقت فى سحن أحد المعسكرت النازيةه » تهديدات العرب لاقتصاد الماك 
الغر بيه قائلا لهم : « هناك آشياء أكبر متعين التفكير فيها اآلثر من مجرد انفاقيات 
عمل لا باس بها » . اننا نريد المانيا مختلفة عن الانيا هتلر © . 


لم ستطم مناحيم بيجين توطين نفسه على قبول الانيا 
« الجديدة » هذه وخلال باقى الخيسيات والستينات » سنوات 
المعارضة الطويلة المحيطة » لم يترك بيجين آية فرصة منه لهاجمة 
الحكوية لتوصذها الى اتفاق مع « قتلة الق عب اليهودى » . 
وش دسجب تبففل الزيارات بين المدارس الالمانية والمدارس 
الاسرائيلية » وندد بعنف ببيع مدافم شمسيه آلية من طراز 
« عوزى » الى بون . وألقى واحدة من خطبه الرنانة ٠‏ انى أتهم » 
ضد اقامة علاقات دبلومشسية ( فى سنة ١556‏ ) ودعا الى يوم 
حداد قومى عندما قنم اول س في لالماقيا وراق اعتماده . ولكن 
لم يكن هناك شهداء . أو زنزانات أو معسسكرات اعتتقال لاولئك 


انين فاوهوا التعويضسس سات ونتائجها . كما لم يمت بيجين أو رفاقه فى 
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كان ذلك انتصارا حلوا مشوبا بالمرارة ا فى مبارزة حامية حتى 
اوت كاقت أحيانا مدلوزة نبيلة ودائها حقيرة أصبحت مثل مباراة رياضية يشاهدها 
الاسرائيليون . كانت مبارزة شخصية أساسا . كان بن جوريون يأخذ زمام 
المبادوة بوجه عام أو يحرضي بيجي لذلك ٠‏ رفض رئيس الوزراء فى أحد 
المراحل الاغتراف بوجود زعيم حزب حيروت مشيرا اليه فى الكنيست 
على انه « العضعو الذى يجلس الى جائب د . بادير ويترك قاعة الكنيست 
عندما يضعد بيجين الى المنصة . وكان يثأر لنفسه يترديد صلاة « شيهيهيانيون ٠‏ 
: « لنشكر الزب لايقانا أحياء ومس اندتنا وجعلنا نعيشى هذا الزمن » 
وذلك فى امفاسسببات التى يبقى بن جوريون جالس ا ف مقعده . وصلت 
مبارزة الاتهايت الى نروتها أو ريما الى دركها الأس فل بمتاقكدة 
كريهة ومتأخمرة عن سوعدها حول موضوع السفينة التالنيا فى يناير 
٠ 6‏ أتهسم من جوريون بيجين بانه لبم يشترك فى ح رب الاستقلال 2 
وصخر بيجين من بن جوريون واتهمه بمقاتلة البريطانيين وسط ملاهى باريس 
ووبخه بن جوريون قائلا : « لا تقاطعنى 2 ليس لديك على الاقل شيكا 
أو جستأبو . وعندما دعأ بيجين رئيس الوزراء الى اخراج موضوع السفينة 
التالنيا من الكنيست الى لجنة تحقيق أجاب بن جوريون : 8 لا يا سسيدى 
لن اذهب الى أى مكان معك خارج الكنيست . اثنى هنا خاضع للقانون 
وأنا أحترم القانون ويجب أن أولى اهتمامى بك ونكل عضو آخر فى الكتيست ٠‏ 
هنا يتمتع كل عضو بحقوق وواجبات متساؤية : وليس لدى اية نية للاجتماع 
بك فى نفس الغرقة خارج هذا المكان » ٠.‏ 


كان بيجين قد آبلخ حزبه قبل ذلك بثلاث سنوات انه لن يحضر لجنة 
العلاقات الخارجية فى الكنيست اذا كان بن جوريون حاضرا لانه لا يتحمسل 
الجلوس فى نفس الحجرة مع رئيس الوزراء « الذى جرح مشاعره عدة مرات 
خلال العام الماضى » . 

وخلال مناقشة موضوع التالنيا اتهم بن جوريون بيجين بالكذب « هذه 
الكذبة الوحيدة التى قالها حنا كافية بالتسبة لى لمعرفة الحقيقة التتى هدر 
على قولها . أتنى لا أظن انه يتعمد الكذب آنه عجساطة غنر قلار على التمييز 
بين الحقيقة والخيال » . ولكن عداء رئيس الوزراء لبيجين كان أعمق من 
الكراهية الشخصية 4 كان يكمن وراء الخلاف اعتقلده أن حيروت مثلها مثل 
الارخون شكلت خلال آزمة التالنيا تحديا لديمقراظطية اسرائيل التى لم تثبت 
دعاتمها بعد . وقال « انها نة نقسن الحركة واكتشف مستر أبا أهيممر طبيعتها 
فى مقال كتبه بعنوان « هن مذ کرات فاشنيستئى » * ولم يتردود بن جوريون 
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فى مقارنة بيجين يهتلر . وهو انطباع عززه بيجين بخوضه الانتخايات العامة 

فى سنة ٠٠٠١‏ فى سيارة كاديلاك مفتوحة وبحراسة مجموعة من شياب 

الغر باء ٠‏ وقد ظلت هذه الصورة مطبوعة فى أذمان الناخيين بعد قترة طويلة 

من نسيان معايرة بن حوريون آله . 

ادا كان بن جوريون البادىء فى تبلدلهما القذفف فان بيجين كقت له 

الكلمة الاخيرة ٠‏ وفى مهايو ١935‏ عندما اختلف المحارب الهقديم اخنلافا 
كديدا مح حزيه حاول بدهاء هزيمة خصمه : 

1 ستشعر هذه الدولة بالراحة » وستشعر الامة انها فى حال 

افضل © وستنتهى الكراهية والعداء > وميرز الاحترام المتبادل » 

وسيحتفى الحقد وستبرز المنافسة المفيدة ولو كانت منافسة مريرة 

ولكنها سسمتكون آمنية وجليلة ©» وسيختفى التحريف وتزدمر 

الدتيقة > وستقل المسافة بين القلوب وسيعيق الاحسم..اس 

بالوحدة » وسيختفى التفاق وتبرز الصراحة » وستوضع تهاية 

لنتملق البيزئطى © وستعود الشجاعة وحرية التفكر ليحتلا 

مكقّهما : وستقدم الشعب ف كل المجالات الاخلاقية ©» والسياسية» 

. والامنية والاقتصادية م عندما يتقاعد زعيم الماباى الذى يعمل 

.شسا للوزراء وكلما كان هذا قريبا كان ذلك أفضل » . 
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الفصل الثااث عثر 
الفروعج من اقيه 


على انرغم من عدائهما المستمر کان بن جوريون أول من يمنح بيجين 
أول شعور بالاحترام والتكريم اللانق بزعيم معارض مخلص »> ففى يوم الأحد 
4 اکتوبر 1 استدعى رئيس الوزراء بيجن الى فراشه فى تل أبيب 
حيث كان يعانى من حمى شديدة وابلغه ان اسرائيل بسبيلها الى مهاجمة 
مصر . وكان بن جوريون قد أطلع مجلس وزرائه فى وقت سايق من نفس 
اليوم على الخدعة ابعسكرية الاتجلو ‏ فرنسية والتى عرفها الملم 
فيما بعد يحرب السويس » والاسرائيليون يحملة سيناء . وكان بن جوريون 
يريد التأكد من تاديد الكنيست والبلاد بالكامل ٠‏ وقام باستقبال جميع زعماء 
كافة الاحزاب المعارضة ماعدا الشيوعيين فى مسكنه يشارع كيرين كايميت . 
ولم يكن بيجين هو الوحيد موضع ثفته ولكن مغزى الاجتماع نم يغب عن أى 
منهما . وكان بن جوريون يعد كل انتخايات يعلن انه مستمد لتشكيل ائتلاف 
مع « كافة الاحزاب ماعدا حيروت والشيوعيين » كان اعضاء حيروت مازالوا 
منبوذين فى تولى المناصب العامة وكان أعضاؤه مضطرين للنضال من اجل 
الحسول على ترقيات فى الجیش اننظامى › كما أن أبواب النقلبات كانت 
مغذقة ى وجوههم . وكانت حركة العمل تسيطر على معظم المشروعات . 
كان حزب بيجين يتعرض للتهكم وفقدان الثقة . وكان التصحيحيون مازالوا 
منبوذى الصهيونية كان استدعاء بن جوريون لبيجين ايماءة بالقبول عنى الرغم 
من محدودتيها . 


أمسك بيجين © الذى كان ينادى دائما بشن حرب وقائية منذ بداية 
العلم وتينى استراتيجية « الفاعلية الايجابية 4 ردا على تسلل الفدائيين 
العرب قبل ذلك . بيد بن جوريون وقال له : « اننى أحيى قرارك الشجاع » 
وأكد له : « انك تستطيم الاعتماد على تأريا « زخلال مناقشة الحرب فى 
الكنيسيت آاثبت زعيم حيروت انه صادق فی وعده ٠‏ ولكن هذا التقارب لم 
يدم حيث صب بيجين جام غضبه القديم على بن جوريون فى يناير التالى عقب 
خضوع رئيس الوزراء للضغط الامريكى وسحب الجيش من سيناء : واتهم 
بن جوريون قائلا : « ان اسرائيل حصلت على نصر عسكرى ولكنها عانت عزيمة 
سياسية » : تذكر انه بعد هذا الانسحاب فان مؤيدى الحكومة , اى الاغلبية 
ليست على حق دائما » ٠‏ بل ان بيجي كان اكثر قسوة بعد ذلك بشسهرين 
عندما قام بن جوريون بسحب قواته من قطاع غزة : « جزء محرر من وطننا » 
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وقال ان رئيس الوزراء سار ينمال خشنة فوق أجساد مشن الشضمعب 
المنتخبين « ويل للاعين التى تقرا والاذان التى تسمم هذه الكلمات » ٠‏ ظلت 
رحلة بيجين الشاقة عبر غابة السياسة بطيئة ومضطربة وخلال الحقبة 
بين حرب السويس وحرب الايام الستة أيام استطاع حيروت ان يدعم صفوقه 
ليصيح ثانى أكبر الأحزاب بعد حزب الماباى ولكنه لم يستطع اختراق الصفوف 
ليهدد هيمنة حزب العمل ٠‏ وفاز فى سنة ١960060‏ بخمسة عشر مقمدا من مقاعد 
الكنيست الائة والعشرين وحصل على سيمة عشر مقعدا فى سنة ١9609‏ وسنة 
1 ولكن نصيب الماباى من المقاعد لم ينخفض قط الى أقل من اربع ين 
مقمدا » القى كان مم غيره من احزاب العمل المابام واحدوت وحافودا 
بضيفان الى ثقل اليسار الديمقراطى ٠‏ 


يرجم التذمر من اسلوب وتطلم زعاية بيجين الى بداية الخمسينات > 
كان يلجا عقب كل انتخابات تقريبا الىالعمل السرى وهو الاسلوب الذى الفه 
عندما كان رئيسا للوزراء » كان بيجين يحب الانتصار ويستمتع بخوض الممارك 
والشاكسس المجبر . وكان سعيدا بشعوره بالاضطهاد . كان اقل ذكر 
للسفينة التالفيا واقل سخرية من الارجون كفيل بقارته ولكفه لم يحب قط 
الرومائسية . وينهاية الخمسينات اصاب بعض رفاق بيجين التعب من 
الارجون سرا الى بيجين فى نوفمير سنة 1161 يشكو من أن دعلية الحزب 
موجهة فقط الى أولئك الذين التزموا بالفمل بتابيد الحزب وليس الى التاخب 
المتردد ٠‏ وكتب العضو فى خطابه يقول : ان حيروت معارض للمابام » ولكن 
ليس لاجل أى شىء يمكن أن يمنحه الثقة . وأن كثيرا من الناخبين يرفضون 
تملق رحل وادد ولا داعى لذكر حراسة الدراحة البخارية ٠‏ وهتاك الكثر 
من « سلطة بيحين » وليس « حروت » واستحكيت الانتهازية قبضتها © 
وهناك السعى وراء الانتصارات الرخيصة ومناشدة مبسطة للجماهر بدلا 
من حيلة معلومات موجهة الىالجماهم المفكرة وتم اتخاذ قرارات كقمة 
للفاية وفقا لاهواء الزعيم ٠‏ وتوقفت الحركة عن تعليم الكباب ولا تقدم 
انكئارا جديدة . كذلك فان المنتقدين اعربوا عن عدم ارتيلحهم ازاء السمى 
الفردية . وبعد خيبة الامل التى اصابت حروت فى انتخابات سنة ١1851‏ 
عندما حصلت على مقعدين آخرين فقط ادان شامويل تامير وهو من أصغر 
الاعضاء زعلية بيحين علنا ووصفها بأنها زعلية « مفلسة »€ . 

أثبتقت تلك السخرية وجود صيحة عامة ضد بيجين الامر الذى شكل 
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اخطر تخد حو اجهه بيجين منذ سنة ٠. 1۹٤۸‏ ثوره علنية بدت كمسا لو كانت. 
دعوة لاستخدامه اخداحة والسماح له بالاسقظة وتاجلت: المواجهة نتيجة 
اتفاق بين حيروت والليبرالنين »:ورثة حركة الصهيونية الحمودية من الطبقة 
المتوسطة لتشكيل تحالف جاحال ( وهى كلمة مركبة من جوش حيروت .كن 
الليبرالية وكتلة حيروت - اللييرالى ) ولم يكن ذلك اخدماجا كاملا فظل كل 
حزب محتفظا بهويته » وسياسته المتفصلة وتنظيمة > ولكنها كانت خطوة 
هامة من اجل ايجاد بديل يمين وسى عريض للعمل . وأدخلت حيروت 
الى مجال نشاط السياسات الاسرائيلية : ويذلت المحاولات الاولى فى بذايه 
سنة .116 عندما اقترح ازرائيل روكش عمدة تل أبيب على بيجين أن يضم 
حيروت وانصهيونيون العموميون صفوفهم خلال الانتخايات المبلدية الوشيكة . 
رفض بيجين العرض » ونكن فى سنه 1162 عندما تخطى حيروت الصهيونيين 
المعموميين فى الكنيست جاء الدور على بيجين لاتخاذ زملم المليادرة القى 
رفضت هذه المرة لان حيروت كان شديد القطرف بالنسية لطفائهم فى 
الحزب الضفير انتقدمى الذى انفصل فى اننهاية لتشكيل الحزب المستقل 
الليبرالى يزعامة نوشى كول وجدعون هوسنر . فشلت المفاوضات السرية 
مره آخرى بعد حرب السويسن ولكنها كانت أكثر نجاحا قبل أنتخايات منة 
6 . وتم التوصل الى الاتفناق فى ٠١‏ ابريل سنة 1118 والذى فقتح 
الطريق أمام حيروت الى اتحاد نقابات انهستدروت المنتشرة . أكد بيجين 
لشركائه الجدد » بقيادة يوسف سايم والميلخ ريمالت الليبراليين المخضرمين 
أنهم لن يظلوا فى المعارضة طويلا بعد ذلك . كان الاتحاد زواجا مفيدا وليس 
التقاء عقول . ونجح لان انلييراليين كانوا مستهدين للمثول عند راى حيروت 
فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاغية بينها تخلى بيجين لهم عن المسيسة 
الاقتصادية . ولكن آمال بيجين تحطمت فى اتتخابات ؟ توفمير 'سنة ١116‏ 
حيث غاز جاحال بستة وعشرين مقعدا اقل بمقعد واحد قبل اتفاق حروت 
واللنيراليين . بينما فاز تحالف العمل يخمسة واريعين مقعدا بزيادة اربعة 
مقاعد عن مقاعده قبل الانتخابات علىالرغم من عيوب بن جوريون الذى 
فاز حزيه رافى بعشرة .قاعد . وبعد تسعة عشر عاما كان شباب حيروت قد 
تحمل الكثر ..انضم الى شامول تامير وهو محام طموح ى تل ابيب وضابط 
مخابرات سابق فى الارجون » فى تمرده ضد زعامة بيجين »© اليعيزر شرستاك 
وافراهام' تانمز من اتخاد العمل الوطنى المنافتى اليمينى القليل “العدد ولكن 
المنظم تنظيما جيدا » الهشتدروت ٠‏ وكان يوهان بادير قد حفر بيجين مسن 
تزقية تأمير بسرعة كبيرة ولكن أجابه بأنه « لديه ثقة فير محدودة به » . القى 
شوستاك بالقفاز خلال اجتماع اللجنة المركزية لحروت بعد أسبوعين من 
الانتخابات . وقال ان الخلاف بينهنا يعود الى ايلم ٠انشاء‏ الدولة فى سنة 
64 : 
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7 توصل بيجين ٠‏ افی: امنتتتاج* أي مسيرة “كر كه EN‏ 
حقتى انقناء آلدولة لم تۇاذ الى «ولى الحكم م ر الظرينق 
سيقود حروت آلى- الساطة . وطالب ممنحة ألثكة ٠‏ اغطوئن 
القرصة وساثبت لکم ان الشركة يمع بطریقٹی 2< همذذ! 
كانت العلاقة فين الحركة وبيجين غايضة . وتم قبول آشنياء 
كثيرة لم يكن ينهنها الاغضاء أو كانوا يوائقون عليها 'عثى انل 
:أن يثبت أنه على صواب » . 


واجه بيجين التحدى وجها لوجه . وقإل : : « منذ دورة الكنيست الثانية 

ارأبعبة كانت هناك اشماعات .و همات وسأقوم آنا هذه المرة باثارة 
e‏ . منحت اللجنة الركريه . الزعيم اة تراما بلبقية يافلبية 
لخروت فى قرية مكابيا خارج قل ١‏ أبتقِب ف. نهاية يونيو ۱١١١‏ .20.5 


نخّمت المعسكرات المؤيدهة والمعارضة لبيجين ‏ قواتها خلسة كما كان 
ينعل المتآمرون القدامى فى العمل السرى . ولم تفصح الخطب الافتتاحية عن. 
وحود معارضة مركزة » ولكن المعارضة برزت عند التصويت .على الرئاسة . 
قدت قوائم متنافسة الى المتدوبين: البالمّ عددهم: ستمائة . وفازت المعارضة. 
بتسدة أكثر من اثتين الى راحسد مق مجهوع .الحاضرين والمقترعين ( ٠٠١‏ _ 
١‏ ) مما دعا ايهود اولمورت أحد زعماء حيروت فى الجامعة العمر بة 
لان يقول يدون تفكر ان الامبراطور لا يرتدى ملابس . قال : « حتى الان 
قاد بيجين مسيرة الحركة باعتيارها حركة معارضة للنظام الحاكم ولكنه 
لہ ينجح فى تيادتها الى تولى الحكم وعليه أن يقيل النتائج ويستقيل مع 
کل قبادة الحركة » انفجر المخب ‏ في القاعة عندما بدا المندوبون الموانون 
لبيجين 6 التلد نه × بقيضاتهم والمتاداة ستوط الشاب الغفرور . سارع 
درجين © الذى ربما لم يكن يهم يعد خطورة التحدى الى الدفاع عن اولرت 
وتال e‏ ل ل غأنه سيغادر المؤتمر - 
وقال انه شعر a Mu.‏ لوجود مثل أولئك المندوبين المستعدين لنتعبير عن 
ثل هذه آلاراء وتتدبما .كل هذه الاقتراحات . واصل اولمرت وهو امن 
أحد أعضاء حروت القدامى وعضو الكنيست عن الليكود فيما ملف انتقاد 
ااصورة الاخلاقة للحركة »© وانتقارها الى الديمقراطية الداخلية وتوزيع 
بطاقات العضوية بالجملة ©» وعندما تلجأ القيادة الى الهجوم » نها تستخدم 
الفجوم ضد .هدقف حقیقی وهو .شلول تامسر وحنلفاثئه من اتحاد العمل 
الوطتى . 
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فى اليوم الثالث من المؤتمر حول بيجين القيار الممارض له بأن قدم 
استققته من زعلية الحزب وعرض التخلى عن مقمده فى الكنيست . ولكن 
هذا المرض رنضه على القور المندويون الذين اصليتهم الدهشة البالفضة 
وكتبت صحينة ( جروساليم بوست ) تصف ما حدث : « ولكن رفض مستر 
بيجين تغيير قراره . وكان قد قال أمام اللجنة المركزية فى وقت ساق من 
اليوم نفسه : » عنديا تفوز فى الانتخابات ناتنا نصيم جميعا منتصرين › 
ولكن عندما نخسر ناتا اللوم » . وفهم الموالون القدامى التلميح وضغط 
بادير على المندوبين لاعادة انتخاب بيجين على انفور وحث رئيس المؤتمر 
افرهام شسترمان بيجين على العدول عن استقالته : « انه ليس شخصا 
خاصا انه ينتمى الى الحركة وجزء من تاريخ الامة » . عاد بيجين الى 
النمة « لتمديل بيته السايق » # ووافق » على اليقاء كعضو 
فى اللجنة التنفيذية للحزب . واستعادت القيادة سيطرتها وفازت قائمتها 
الرسمية للمراكز الاساسية فى اللجنة بزيادة اربع اأصوات ( ۲٥۴‏ ل ۲)١‏ ) 
خلال اقتراع سرى ف الساعة الثالثة صباحا ولكن لم ينته التمرد . وأثار 
تامير الغضب بالحديث عن التميز بين رجال الماغى ورجال المستقيل » سياسيو 
الشتات وسياسيو الصايرا التواقون للسلطة : « باعتبارى رجلا حرا مولودا 
فى هذه البلاد » وباعتيارى مرؤوسك فى الارجون زفای ليومى » اجىء الان 
وأعارضكم فى انعلن © واعلن اننى لا أعارض الايدلوجية يل الاساليب » 
ولدهشة بيجين والمندوبين المجتهمين أخرجت المعارضة ارتبا من القبعة اذ 
صعد ايمهاى باجلين رئيس عمليات الارجون المابق الذى لم يقم بأى دور 
فى السياسة منذ سنة ۱۹۲۸ الى المتصة ويدا فى صب احتقاره على القيلدة . 
انفض المؤؤتدر دون حل المشكلة بعد خطاب مفعم بالشغاعر الجياش__ة 
القاه بيحين واستفرق ثلاث ساعات : 
« هتك حد لما يمكن ان تتحمله الشخصية المامة . هناك 
حد للقسوة الملية من رجل ما . انهم يطالبوتنى بالتقاعد من 
الحياة العامة ولم اتقاعد » ليس لانئى مكروه أو أننى محبوب . 
ولكن ما هو الخطا الذى ارتكبته ضد هذا الشعب طوال حياتى ؟ 
ما الخطا الذى ارتكيته ضد مستر بن جوريون حتى يكن إلى كل 
هذه الكراهية ؟ هل كان ذلك لاننى آنا واصدقائى حارينا من اجل 
الدولة التى اصبح بن جوريون اول رئيس لوزرائها بموافقتى 5 
صفى بيجين بعض حسمفاته مع الصحافة ثم بدا فى توجيه اللوم الى 
المعارضة الداخلية : « شوستاك وتامير وتايم : كانوا يعملون من وراء ظهرى 
شكلوا ائتلانا فيما بينهم ولم يبلفوننى . كان مستر تامير يعرف اتنى كنت 
أنوى الاستقاقة وتركونى مقل رجل اعمى اتخبط فى الظلام . هل كان 
يظنون اننى رئيس وزراء موناكو لاكراهى على الوزارة دون علمى ؟ » . 
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كتب مارك سيجال وهو مراسل سيامى امرائيلى غير معروف عنه تعاطفه 

مم زعيم حيروت تعليقا جاء فيه : 
« كان الخطاب تجرية مؤلة بسيب الاعتراف بالتمرض للادى 
الشخمى العميق .واعترف يعض الصحنيين الذين كقوا يجلسون 
على مائدة الصحافة والذين تحدثت معهم بعد ذلك انهم شعروا 
بالحرج الى حد ما لجلوسهم وسط هذا الحشد للاستماع الى هدا 
الاعتراف الحميم من. الذى يقف على المنصة فى حالة هياج شديد › 
بينما تجلس. حولنا النساء الياكيات ٠‏ شعرنا اتنا نشهد تحطيم 

شقخصية علمة » . 

ولكن لم تكن مائدة الصحافة هى شرنة المسرح التى كان بيجين يلعب 
دورد أمامها ويوجه لها اهتيايه . وكيا كتب سيجال يصف نلك الليلة : 
« دوت القاعة بتصفيق مدوى بينما كان الرجل الشاحب أحمر العيتين يتسلل 
تاركا المنصة » كان بيجين حريصا على أن تقتصر استقالته على مدة الدورة 
التاسعة لمؤتمر حروت . لم يتم انتخاب خليفة آخر ف قرية ملكلييا » 
المقر الدائم للبطولات الرياضية اليهودية الدولية . حل بادير «ؤققا محل 
بيجين كرئيس اجموعة الكنيست ويلكوف مريدور كرئيس للحزب بدلا منه . 


القديم فى اللجنة المركزية ‏ ووافق باعتباره رئيس! للجنة القيادة على 
اقتراح يمنح المعارضة فرصة متكافئة فى اللجنة المركزية يشرط أن يخدم 
و'ردعين عضوا فى النجنة ولكن كان للموالين اغلبية اثنى عشر فى مقلبل ثلاثة 
بين أعضاء الكنيست . وقال بادير : « انتى افضل ان أبقى ‏ التيه اأسيسى 
مع مناحم بيجين بدلا من الجلوس فى الوزارة مع شامويل تامير . وى نوفمير 
وواصل تار » وشوستاك »© والشاب اليهودى المرت شق طريقهم بعد فضيحة 
حول خطاب مزور معادى لبيجين ارسل الى صحيفة ( هاآرتس ) ولكتهم 


على الرغم من شكوك الليبراليين عقب انتخابات سنة ١116‏ والضجة 
التى ثارت خلال مراع الزعلية فى حيروت لم يصب جاحال بأى إذى . كان 
الليبراليون لا يحرزون اى تقدم وينظرون فى الاتجاه الاخر . ولكن 
تآمرت الاحداث لتجمعهم معمناحم بيجين فى حكومة واحدة أسرع مما كان 
بتخيل أى منهم . غفى ١5‏ مايو سنة 11537 وبينما كانت اسرائيل تحتفل 
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بالتكرى التامبمة. عشبر للإستتلال ام الرئيس المصرى جيال عبد الناصر 
بارسال دباباته ألى سيناء عير قناة السويس_مثيرا أزئة فة تبدو عند 
تذكرها فى غير موضعها بدرجة غر معقولة » كان المرب يتحرقون للحرب » 
ؤكان الاسرائيليون يشعرون ناتهم: معرضتون لهج توم . وللمرة الاولى 
خلال التاريخ القصر للدولة اليهودية افتقدوا التقة فى خدرة زعمائهم على 
مواجهة مثل: هذا التحدى . كان بن جوريون قد اعتزل: الحياة السياسيه 
وذهب الى كيبوتز سيدح بوكر فى صحراء النقب وكان “خلينته ليفى اشكول 
مشهورا عنه عدم انحسم ولم يكن زئيس الوزراء الجديد يمتلك خلفنية 
عغسكرية على الرمم من دهائه كسياسى فى الحزب وكان مثله مثل بن جوريون 
يشغل منصب وزير الدفاع . وعلى النقيض من بن جوريؤن لم يكن جدير' 
بالقيام بالمهمة . 8 


تم التشاور مع بيجين وابلاغه عن تطورات الازمة باغتباره زعيما لكتلة 
المعارضة . كان بيجين مدركا تماما لحالة الفزاغ فى قمة الس لظة والقلق 
المتزايد فى البلاد . كان تفكلره الاول اعادة بن جوريون الى الحكم على 
الرغم من عدائهما الطويل والتبادل . كان بيجين يحترم بن جُوريون . زان 
كان يضن عليه بهذا الاحترام ‏ باعتباره الرجل الذى قاد اليهود الى 
الاستقلال معد الفى سنة من التفى . وكان يفضل وحود علاقة مختلقفة 
معه . كان بن جوريون كما يراه بيجين فسوق كل شىء سياسيا نقطا › 
رجل دولة لم يتهرب من اتخاذ قرارات صعبة كان الشىء الذى لا يعرفه 
فى ربيع نسنة 1117 هذ أن بن جوريون الذى بلع الثماتين من عمره لم يمد 
الاسد القديم الذى يوثق به . وكان الجنرال اسحق رابين قاد الاركان 
الذى كان يشكو من أنه يطلب منه تحمل الكثير من العبء العسكرى والسياسى 
كذلك »© قد توجه الى بن جوريون ليحصل مته غلى تأييد معنوى ولكتنه 
اصيب بخيبة الامل وكتب يقول بعد تلك بسنوات : 


كان مولا رؤيته ؤحالته الراهنة » بعيد كلية عن آية مصادة 
للمعلومات والاسوا أنه يتمسك بقوة بمفاهيم قديية واخطا في 
تقييمه لقوة قوات الدفاع الاسرائيلى ٠.‏ كان مقتنعا أن اسرائيل 
فى موقف سياسى غر محتمل ويشك ف أن تستطيم تخليص نفسها 

من الخطر ببدء حرب مع مصر » . 
استطلم بيجين آراء زعماء الاحزاب الممارضة الاخرى ومن بينهم شيمرن 
بيريز السكرتير العام لمحزب بن جوريون رافى الذى انفصل عن العمل 
ق سنة ١158‏ . وشعر بالرضا لانهم يشاركونه تشخيصه ويوافقون على 
وصفه للعملاج . وى 56 ماو وهو اليوم الذى جمل بعده نامر الحرب 
امرا محتماً باغلاقه مضايق تران ‏ شريان الحياة ليناء ايلات الاسرائيلى 


ات 


على البحر الاحمر ‏ اقترح بيجين سرا على اشكول دعوة بن جوريون 
لرئاسة حكومة وحدة وطنية . وكان رد اشكول الذى لم يكن خلافه 
مع بن جوريون أقل حدة من خلاف بيجين. معه : « إنْ+العرية الواحدة لا يمكن 
أن يجرها حصانان » . وعلى الرغم من أن بيجين كان متأثرا بالرد 
نهائى لاشكول فانه قبل :دعو للانضمام الى زعماء الاحزاب المعارضة 
الاخرى لعقد اجتماع خاص فى منزل بن جوريون فى تل ابيب ولكنه شعر بنفس 
الفزع الذي شعر اسحق رابين » كان الرجل العج وز مازال يجارب 
حرية الشخصية مع مؤسسة العمل ورش قيلم اسرائيل" بضربة وقائية 
ووصنها بأنها مغامرة خطيرة . وحث الحكومة على طلب مساعدة الدول 
اخبرى . تخلى بيجين عن فكرة تعيئة بن جوريون للعمل وابلخ رئيس الوزراء 

ن جاحال مستعد للانضمام الى ائتلاف شامل بشرط أن يشغل موشى دبان 
وهو عضو بالكتيست عن رافى متصب وزير الدقاع بدلا من اشكول وقال انه 
« الرجل المناسب ف الكان المنأسب © . 


كان التيار يتجه بالقعل الى ديان الذى كان رئيسا للاركان خلال حرب 
السو يسن :ولكن. جولقا ماق عكر تر عام ري العفل كانت تتام فى ستيان 
الماضى ٠‏ ومع ذلك فقد أصر بيجين أن جاحال لن بے يشترك فى الحكومة بدون راق , 
ووفقا لمأ ذكره « يهييل كاديشاى » سكرتيره السياسى ‏ فان بيجين كان اتل 
اهتماما بسمعة ديان الحزبية من اهتمايه بتأمين آكبر قدر ممكن من الوحدة . 
وفى النهاية اذعن اشكول لطالبة الراى العام ولبيجين . 


وفى اول يونيو ١971‏ عاد مناحيم بيجين الى الاضواء وانضم الى حكومة 
اسرائيل ورثة جابوتينسكى : الارهابيون المحتقرون من جماعة الارجون زفاى 
ليومى . احترم بيجين ديونه التاريخية ودعا اخلص ثلاثة من رفاقه ياككقوف 
مبريدهر . واريخ بن اليعازر ويوعانن بادير للذهاب معه الى مكتب رئيس 
الوزراء حيث عانقهم ثم انصرف . وف صباح اليوم التالى » وهو فى طريقه الى 
أنكتيست فى القدس وقف بيجين للحظة الى جانب قبر معلمه »> وكانت حكوم.ة 
أشكول قد قامت قبل ذلك بثلاث سنوات باحضار رفات جابوتينسكى يطريقة 
ملائمة وآعادت دفتها على جيل هيرزل جنيا الىيجنب مع زعماء صهيون ٠‏ وذکرموشی 
ديان آنه بعد ان قام رئيس الوزراء بالترحيب بالوزراء الجدد فى أول اجتماع 
لهم مع الوزارة » رد بيجين بخطاب قصير مفعم بالعواطف حافل بحكم دن 
التوراة خد اشكول الذى كان يتمتع بروح الدعابة يؤكدها بقوله : « آمين » 
آمن @ ° 
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القصل الترابع عشر 
التدريب على الحسكم 


فی هذهالحر ب ب لم يجد مفلحيم بيجين نفسه مضطرا لانتظار دعوة وباعتياره 
وزيرا فى الوزارة وان كان لم يتقلد منصيه بعد أن انضم الى حشد من السياسيين 
والجنرالات المتقاعدين المفصولين فى مكتب رئيس الوزراء فى تل أبيب فى صباح 
يوم © يونيو مسنة 11٦1۷‏ . وكان اول من ممع بالغارة الجوية المنسقة التى 
ياغتت القوات الجوية المصرية أثناء تناول الافطار وكئلت لاسرائيل السيطرة 
الحاسمة على سماء المعركة . غمنذ الساعة السايمة وخمس وآريعين دقيقة 
من صباح يوم الاثنين نجحت موجات من المقاتلات القاذفة من طراز المراج 
النرنسية الصنع التى كانت تطر على ارتفاع منخفض بعيدا عن يهال 
الر'دار فى تدمر نحو ثلاثمائة طائرة حربية مصرية وعطلت كل القواعد الجوية 
المصرية الهامة من سيناء حتى مصر العليا ٠‏ وعند حلول موعد الغداء حست 
نفس الشىء بالنسية للقوات الجوية الاردنية والسورية » كانت سعادة بيجين 
بهذا الانتصار والاثارة التى أحسن بها لكونه واحدا من الدائرة الداخلية التى 
سمح لها بالاطلاع على السر تتسم بالطفولية . كان ينفجر فرحا بالانياء التى 
ددبت عن الصحاقة وعن العدو »© وعائق حاييم لاشكونف ققد الاركان السلق 
وهو ضابط قديم عمل فى الجيش البريطانى وفى حرب سنة ١5548‏ وسنة 116053 
وأخبره بما حدث . وخلال توجهه الى القدس فى وقت لاحق من تفس البوم 
أخذ يلوح بعلم أمام سيارة جولدا ماثير وضرب معها موعدا وكانت رئيسة 
الوزراء المستقبلة عن حزب العمل تشغل منصب سكرتير عام الحزب وليست 
عخوا فى الوزارة وى الكنيست بحث بيجين عن بن جوريون خوفا من أن 
يكونوا قد نسواابلاغ الرجل العجوز ٠‏ 


بيتما کان بدجين مازال خارج حجرة ليفى أشكول عقد تحالفا غير رسمى 
مع مناقسه القديم من البا ماخ ايجال آلون الذى أصبح الان وزيرا للميل ©» 
و'درك كلاهما الاحتمالات المتاحة نتيجة النصر الاسرائيلى الاولى وكان 'شكول 
قد بعث برسالة الى الملك حسين ملك الاردن عن طريق الامم المتحدة يحشه 
فيها على ابعاد الاردن عن الحرب ٠‏ فاذا وافق فان اسرائيل تتعهه بعدم 
مهاجمة المملكة الهاشمية . كانت الوزارة مستعدة من أجل تجنب الدخول فى 
حرب على ثلات حبهات اضاعة فرصة غزو الضفة الغربية والقدس الشرقية 
العربية . لم يعارض بيجين أو آلون قرار ارسال البرقية الى عمان ولكن 
بمجرد أن “ضح فى صباح يوم الاثنين أن حسين تجاهل البرقية بدءا فى الضغط 
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على رئيس الوزراء ياعطاء اولوية لاعادة توحيد الماصمة المقسمة . قال له 
انون بغيزة ساخرة « بيجين وأنا نريد التدس . هأجابه اشكول باللغة العيرية 
التحيية : « ليست هذه فكرة سسيئة » . 

وعندما وصل بے بيجين الى القدس ضور جلسة خاصة فى مبنى الكنيست 
الجديد الذى بنى على ارض مختصبة فى اعلى بنطقة فى جيفات رام والذى تم 
افتتاحه قبل عام وتعرض المبنى للقصف من ناحية بيت لمم » أدرك بيجي 
أن حلمه فى طريقه الى التحقيق ريما اسرع مما كان يتوقع . وعندما عرف أن 
اشكول لم يصل بعد طلب من سكرتيره السياسى الوقوف عند مدخل الاعضاء 
وطلب منه ابلاغه بمجرد رؤية سيارة رئيس الوزراء . أحاط بيجين باشكول 
عند دخوله المبنى وطلب منه عقد جلمة طارئة لجلس الوزراء قبل انعهقاد 
الكنيست . وافق اشكول واجتمع الوزراء فى حجرة اللوزارة بالطابق الثانى 
ولكن سرعان ما قام حراس المبنى يدفمهم الى مخباأ سرى ضیق تسوده 
النوضى . كانت قنايل المورتر تتساقط بالقرب من البقى يدرجة خط رة 
وانقجرت احداها بين الاعشاب فى الخارج . صوت الاجتماع بالاجماع على 
الاستيلاء على المدينة القديمة محطة اذاعة ال ب . بى سى وينتظر الطبعات 
الاولى من الصحف الصباحية . كانت القدس قد تم حينذاك تطويقها بالدبايات 
الاسرائيلية ٠٠‏ وسيطر جن ود المساة على جيل سكوس وجيل الزيتون . 
المرتفعات الهامة فوق المدينة القديمة وبعد منتصف الليل استمع بيجين فى 
الاذاعة أن الامم المتحدة تستعد لاصدار أمر بوقف اطلاق النار على كافة 
الجبهتكت . 


طاردت بيجين ذكرى سنه ۱۹٤۸‏ عندما اصييت عصابات الهاجاناه 
الارجون وشتيرن بالاحياط نتيجة وقف اطلاق النار النى حال بينهم وبين 
القيلم بمحاولة اخرى لاستمادة القسم اليهودى القديم من ايدى الفيلق 
المريى بقيادة الملك عبد الله . تناولت أول صحيفة تصل الى عتبة بيقته 
وهى صحيفة ال ابام اليسارية « عال همشمار » تفاصيل اخرى عن القصة » 
كان قرار وقف اطلاق النلر وشيكا فى الماعة الرابمة صباحا . 'يقظ بيجين 
اشكول واقترح أن يصدروا أوامر الى الجيش بدخول المدينة القديية قبل 
فوات الآوان - طلب رئيس الوزراء من بيجي محادثة موثى ديان تليفونيا ٠‏ 
قال بيجين لوزير الدفاع : « على الرغم من اننا اتفقتتفن ا أمس على مواصلة 
تطويق المدينة القديمة الا ان قرار مجلس الامن يضر كل شىء . ولا يمكنقا 
الانتظار بعد ذلك وافق ديان الذى كان حتى حينذاك يتزعم الدعموة الى 
استراتيجية اكثر حذرا . وتحدث بيجين بناء على اقتراحه الى رئيس الوزراء 
مرة اخرى وطلب منه القيام بعمل فورى . اتفق معه اف كول ف الراى 
واستشار زملاءه واصدر اوامره الى الكولونيل مورد خاى جور ولواء مظلاته 
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اتتام الجوائط طر للمرة_الإولى ونذ. قاو لطن التركى سليمان الاءخلم 
يبنائه فوسنة ۰ م وق الساعة. ۰ رءأ.من صياح بوم لارا ۷ 
يونيو وبعد قتال عنيف ف الازقة الضيقة إلؤدية الى بوابة سانت ستيفائس» 
كانت نجمة داود تخفق فوق الهيكل وكانت حفنة من جنود الطلات اللذين 
يعَطنهم غبار المسرزكة والعرق يؤدون<ضصلاة "هكر عند الحائط الغزبى . لم 
يتر تثفيذ وقف: اطلاق .النار دة لربع واعشترين ساعة. اخرى مما أتلح لاسر ائيل 
استتكمال -غزوها للشضفة الغزبية: لنهر الاردن: وثسبه جزيرة شيناء مو على 
لمرغم جما يككنف ذللق م كن المخاطر باستثارة .السوفييت حلفاء مسحوزريًا- فسان 
استزائيل واصلت' عجوءنك لتسولين على .مرتفعات. الجولان السورية ف اليؤمين 
للخامس والسناافمن . 
' لم تكد تنقضى ثلائة أشبابيع أئ قى ۲۷ يونيو حتى: قاصت اسرائثيل- بتطبيق 
قوانينها فى القدنن .امشرقية . وكان ذلك يقترب. بالنسبة لكافة ااحاحصسين 
التقد: يعيى س ما عوا المتددين منهمة ند :من الضم ‏ الخعلين ٠.‏ ومكذا تحقمقن 
حلم بيحين: المثالى فى قهس موحدة. تخت- السيادة. اليهودية »: وقم اتخاذ. خطوة 
حاسمة حبقى يضمن للا يعاد تقسيمها مرة آخرئ اذا .منيت أسرائيل بهزيمة “ىق 
حرب ...حتى ‏ معم . الامبر ائيليين من العلنقيين انتابهم اصساس. بان شينا 
اشبه بالمعجزة قد حدث . كان- خلدطا. من التحرر من شىء كان يمثل :خطيزا 
شدينا والدهشة من تحطيم الحواجز المادية والنفسية .القى “قسمت المديند.ة 
المقدسة . أندفع عشرات من الاسرائيليين ال الحائط اللغريئن للحج سحون 
نظام ليل نهار : وسواهءا.كانت مبادرة بيجين .التى اقترهها عند .الشجس نز هن 
السبب وراء الاستيلاء على المدينة التديية ام لا فاته كان راضيا على انسه 
تام بدوره . 

مداركت حروت ق٠‏ الاجماع القومى حورل القدس.. .فلم يناد اى تنظيم 
بعوهة. للقسم : الشرقى. من المدينة الى الحكم المربى ولكن بالنسبة ليهسنودا 
والسامرة فى الضفة الخربية التى -احتلتها اسرائیل مؤخرا كان سن بتحدث 
باسم الاقلية . لم يكن يتخيل .الكثرون انه معد حقيقين من الزمن فان اسرائيل 
ستسيطر: على كل فلسٍْطين. خرب القهر . تحدث زعماه العمل عن انتظار 
مكالمة تليقوتية من عمان . واعلن موردخاى يينتوف وزيسر الاس._ كان ان 
«:الاراضى محفوظة فى أمان حتى يكون الملك..حسين: مستعمدا لاستعادتها © م 
يكن . الحزب الدينى القومى قد تطرف بعد واعلن زعيمه حلييم موشئن شابيرو 
امام مؤتمر الحزبٍ فى سنة. ۱۹۹۸ إن التوصل الى تسوية بشسان الاراضى 
أمر اسای . ولكن بيجِين كان مصمما مثذ البداية لبذل المستحيل للحيلولة 
دون اعادة تقسيم « أرض اسرائيل. » ٠‏ لم يعترض عنهما قررت الحكومة 
أرسال من يقوم بجس نبض الأردنيين ولكن ابا ايبان الذى كان يشغل وقتذاك 
منصب وزير الخارجية أعرب عن شكه فئ أنه اذا استجاب حسين فان بيجن 
سميستقيل ٠‏ 


۱٤ 


تال ابدلیبان :..ل.افنيى أتذكن كيف ضحك بيجين فی سے عنهما سبيع عيارية 
« .امرفض_ المتام كدق رد_المللك حسين. ٠‏ دق شر يولي سيبة ۷ 1 ساعد 
بيجين. ابيلن ووارها. فيتيج .على صياغة خطاب يفت الطريق امام التو بل 
أن حل وس بعد اق ار القومية. فى التہہں ومصالج. المجتهمبع 
الدوليى. .ونصى. الخطاب.على. ت «.إنأسرائيل. ل تقب بالسيطرة علي افج 
من جقب واحد أو بالسلطة المنفردة فى الاماكن المقدسة للمسيحية والاسلام» . 
وستكون. .أسرائيل حو بالود a‏ وي ان ES‏ 
بتحقيق هذا المبدا » , ولكن هذا الإعلإن لم يتضين عرضا للتوصل الي حل 
حول- السمياجة الإسرائيلية_» كان اببإن يايل. ان پخلق هذا احتمالا بالتوضيك 
إلى حل ضينى بالنسيية للمسهد الاقصى وقبه المخرة 5 وهي الادكن 
الاسلامية المقدسة فى ال مهيكل اذا وبا تم .التياوض من اجل تسوية سياس ية 
مع الارهن كان. بيجين .مسمتعدا. للقيام. بتلك المخاطرة ٠‏ 


بعد انتهاء الحزت كرش بيجين كل براعقه الففظية .ق تأكيد ان اسزائيل 
نقيل قرار مجلس الامن التايع للامم المقحدة رقم ۲٤۲۲‏ بأكثر الالفاظ بعدا عن 
الالتزام بشىء . وكان هذا القرار الذى صافته بريطاتيا فى نوفمير سنة 1151 
اذى حذ للاثفاق حون قااغدة لاجرّاء مفاؤضاث بين لسرائيل .و المرب ننتوصل 
الى حل, شامل ب ١‏ غتتنمم السناح بالاستيلاء عق الأزاضى عن طريق 
الخرب E‏ وفعو” من نعن أشياء أخزى الى :السحاب القوات المسلحة الاسراقيلية 
من أراضى محل النزاع الاخزا:» . كان “اعتراض. بيجين الاول هو انمع 
تخا الخكومة الانتزائيلتة لكلمة 3 اتينحاب--» وكان يتباهئى بعد-نفست 

ال حروك نجع فى تحتزق: 154 Ss a‏ 
تم تقديم اقتراح الى . الوزراء ثلاث مرات باستخدام كلمة 
« انسحلب » ورفضت الوزار د خلال احدى الجلسات فرر ليفى 
اشكول هذا د تم تيم قراج , الينا لاستخدام كلمة « اتسحاب » 
وكنبت ضد استخدامها . حنا كلمة ET ٠‏ : 
سال أحد زملائي رئيس ا ما هو الفرق بين الدب 

وانتشار القوات أجاب بطر يقة مميزة : 
« اذا قلنا انسحاب فعندئذ نكون ل ¿ به واذا قلنا نتش ار 
(لقوات فان ايبان سيفسرها بالطريقة التى يراحما صوايا 

وسيفسرها بيجين بالطريقة التى يراها صوابا 1 1 

اعلن بيجين بمداثارته كثيرا من التقلصيل القاقهة ان كلمة « افتشار » 
ليست ملائمة لماهدة سلام .. لان انتشار تعنى دائها تنقيط انقوات للقبام 
بهجوم . واستقر راى الحكومة فى النهاية على : « يكون تنظيم القسوات 
بالتوافق الكليل مم الحدود الدائمة التى تتحدد فى معاهدات السلام » 


بالنمبة لبيجين كان الاختلاف بين « الاتسحاتبٍ » و « والتنظيم » قاطما١'‏ . 
كان حريسا على عدم استخدام لفظ « اعاده » فلم تذكر حكومة اسرائيل كلمة 
« اعلدة انتشار » أو « اعادة تنظيم » غلم تكن تلزم نفسها بالاتسحاب وشح 
بيجين الفرق قائلا ان « الاتسحاب يعنى التحرك الى الخلف وف كلمة تنظيم 
ليس هناك حركة . ان ذلك ستقرره الحدود كما تتحدد فى معاهدة سلام ٠»‏ . 


قال ايبان وهو واحد من أكثر الوزراء مرونة فى مجال سرده لذكرياته : 
لم يكن سهلا بالنسبة لى صياغة مقترحات معتدلة قى وزارة تتكون من كلفة 
الاحزاب يما فيهم جاحال الذى يعتقد ممثلوه انه يمكن التوصل الى معاهدات 
سلام دون التضحية بای اراض عل الالططللاق ٠‏ ومع ذلك فان بيجين لم 
يمارس حق الفيتو على الدبلوماسية الاسرائيلية . يقول ايبان ان « اشكول 
كان يمتحنى سراويهدوء تاییدہ للصیخ التى لم تكن تلقى ترحيب بیجیں 
وزملائه » ٠‏ ومع فان جاحال توقف فى مرحلة حرجة قبل أن يوضم 
الاحتلال فى قاليه . 


استكيل اشتراك جاحال فى حكومة الوحدة الوطنية ‏ برناسة اشكول 
حتى وفاته بنوبة قلبية فى فبراير سنة 11311 ويرئاسة جولدا ماقم حتى 
اغسطسنى سنة .111 انتقال مناحيم بيجين الى مرتبة يصيح فيها جديرا 
بالاحترام ٠‏ كان من الصعب ارضاوه خلال حضور جليسات الكنيست 
واجتماعات الوزراء كانت علاقاته مع أعدائه السابقين ودية وعملية بل انه 
هادن بن جوريون الهرم . وقد تصادف أن تقليلا فى أحد الايام فى مطمم 
الر يجنس فى فتدق الملك داود ودعا بن جوريون بيجين للانضمام اليه فى تناول 
الخداء وكتب له المحارب القدم يقول له بمد ذلك : 


« كانت زوجتى بولا لسبب ما معجبة يك لقه عارضت 
طريقتك بقوة أحيانا ٠‏ قبل وبعد قيام الدولة ٠‏ كما لو كنت 
ساعارض طريقة جابوتنيسكى ٠‏ عارضت بشدة عددا من أعمالك 
وآرائك بعد اقامة الدولة - ولست نادما على معارضتى لاننى كنت 
نضاق رآ ولكقتق 9 احيل الك آئة شضنة شتخسية و 
عرفتك أفضل خلال السنوات الاخيرة يزداد تقديرى لك وتشاركنى 
زوجتى بولا فى هذا ٠‏ 


ابتهج بيجين بالاطراء بالرغم من انه ريما كان يفتقر الى الصياغة البارعة 
وسر بنفس القدر لان اشكول كان رئيسا للوزراء أكثر قوة مما كان يتوقم أو 
ما كانت تؤهله له سمعته ٠‏ وشهد فيما بعد ان أشكول آثيت انه رجل يستطيع 
اتخاذ قرارات : ١‏ 


« رايته يعمل فى أوقات صعبة » واكرر انه كان البادىء أو الشريك 
او العامل الحاسم فى ١تخاذ‏ قرارات حاسمة تلك التى كانت أقرب 
القرارات الى نفسى ‏ القرارات المتعلقة بالقدس . وبيمر تقصمات 
الجولان ٠‏ والمتعلقة بتوحيد القدس وأعرف مدى تاثيره فى اتخاذ 
تلك القرارات ٠‏ 


كان زعيم حيروت وزيرا بين وزراء آخرين » فلم يكن يتمتع بعلاقة متميزة 
مع اشكول . ولكن تم قبيوله وفقا لنفس الشروط ٠‏ ويقول ياكوف شمشون 
شا بيرو وزير المدل واحد المخضرمين فى الماباى : « كان اسلوب اشكول معاملة 
الوزراء على قدم المساواة كان يميل الى قبول الجانب الآخر من العملة وليس 
كبن جوريون وشاريت بصفة خاصة الذى كان يعتبر نفسه بنبوع الحكمة 
كلها » ٠‏ بدا تولى جولدا ماثير لرئاسة الوزراء فى اول الامر تهديدا بانتهاء 
شهر العسل ٠‏ وكانت رئيسة الوزارة الحديدة قد قاومت تشكيل التلاف 
من كافة الاحزاب عشسية حرب يونيو ٠‏ وكانت أكثر اعتماما بابعاد موشى 
ديان الذى لم تستطع أن تغنر له تركه الحزب مع بن جوربون أكثر من آبعاد 
بيحين ولكنها كانت امراة ذات آراء صريحه تمثل الولاء التاريخى وتحيزات 
الايباى ٠٠‏ وكانت مسز ماثير من الشخصيات التى اذا كرهت أحد فان 
كراهيتها تكون شديدة وظل مناحيم بيجين لفترة طويلة هدفا لكراعيتها ٠‏ 
حكومة وحدة وطنية بمجرد بدء الحكومة العمل ٠‏ كانت مصممة على نجاحها 
واذا كان ذلك يعنى التعايش مع بيجين خليكن ذلك - ولدهشة المحتمع السياسى 
تعاون الاثنان بسهولة بل بود فى الوقت الذى استمر فيه الاتتلاف ٠‏ وعلى 
الرغم من أن مسر ماثير لم تكن تشساركه التزامه الكامل بأرض اسرائيل الا انها 
كانت تشاركه شكوكه تجاه توايا الفلسطينيين ٠‏ وكانت فخورة مثله 
بيهوديتها ٠‏ 

عمل بيجي الذى كانت له نقطة ضعفه كمدنى تجاه الابطال العسكر بي 
على توطيد علاقته فى هذا الوقت مع ديان وكان التقدير متبادلا بينهما مما أدى 
فى نهاية الامر الى تجنيد الخارج عن حزب العمل لبخدم فى حكومة يشكلها 
حيروت ٠‏ كانت هناك صلة روحية تربط بين الاثنين ٠‏ فديان من جيل ولد فى 
اسرائثيل ويعرف العرب كبشر وليس كاعداء مجهولين كان يعرف الارض 
بطولها وعرضها يكل حواسه . كان بيجين يشعر كما لو كان فى بيقه فى 
القدس » فى تل ابيب وف احلامه المتعلقة بالتوراة ولكن داخل الوزارة 
أصبحا نواة ما اطلق عليه احد المعلقين الاسرائيليين : « ائتلاف ص قور 
تخطى الحدود الحزبية . اشتركا معا فى معارضة الموافقة على مش روع 
آلون الذى وضع تمييزا بين السيادة والامن » ويصور انسحابا اسراثيليا من 


اا 


المزاكز'' الا نناحنية للفنكاق العزب عند التوصل .الى . اتفاق مع الاردن »© توصل 
بنجين وديان الى مؤقف مشترك فابع من .منطلقات مختلفة ٠‏ انا متشابهين فى 
اينائهها: فالروحانيات كان بيجين يؤمن بالخق الالهى لليتهود .فى لرض فلسطين 
كلها . .وكان ديان. يتذكر تجولاته فى الصبا » وقضاء. الليالى تحت ضوء 
النجوم ويرفض أى حل يمكن أن يحرم يهود آأخرين.مرى,نفيى العلاقة 
الحميمة . كان الضم يثر استفزازا غير ضرورى »2 ولكن يجب ان تكون 
هناك حدودا لا يمكن الاضرار بها . 


: كانت الثلاث سنوات انتى قضاها بيجين للتدريب على الحكم من سئة 
۷ الى سنة .197 سنوات مثيرة ولكنها أصابته بالاحياط دائها » غلم 
توكل .اليه مسئوليات _عندما كان وزيرا. بلا وزارة » فالوزراء الاداريون 
غيورون بطبيعتهم ممن هم اعلى منهم » حريصون على الا يتركوا قراقتا 
لغيرهم . وبدا بيجين دائما كما لو كان يخلق لنفسه عملا » فكان يشكل 
لجانا فرعية جديدة › ويستقيل الصحفيين © ويرد على منتقدى الحكومة . 
كذنك فان فرصة اليرلمانية كانت محدودة وكان ذلك تكدره وهو أحد النجوم 
الأوائل للكنيست ٠‏ فنادرا ماكان الاعضاء فى اللقلاع اللقية يناقشون 
الوزراء بدون وزارة »© كما ان مديرى الحزب لم يعطوا للاعداء التقدامى 
قرصة انتألق خاصة انهم ريما يعودون الى صفوف المعارضة 3 أية لحظة » 
وعندما وقع الانشقاق ف النهاية شعر ايبان من جانية أن بيجين '« تخلى عن 
ا الوزراء فی مقابل متیر الكنيست وهر يشعر بالارتياح | @ ° 


عندما خلفت مسز ماثير أشكول فى رئاسة الوزارة لم يكن استمرار 
عضوية جاحال فى الائتلاف اتوماتيكيا بأية حال . كان بيجين وزملاؤه يشعرون 
يعدم الارتياح ازاء الاتجاه تحو التوصل لقسصسوية فيما يتعلق بالاراضى 2 
أغلبية الوزارة وحساسيتهم المتزايدة من خطر أن ينجح اللويى الاسرائيلى 
الاكبر فى اخراجهم من اليمين » ولكنهم فرضوا الموضوع على السياسة 
الداخلية وان لم يكن على السياسة الخارجية غفى الوقت الذى ازدادت فيه 
امروح القتالية بين العمال الاسرائيليين طالب بيجين بتشريع يقضى يجعل 
التعكيم اجباريا فى الصناعات الاساسية والخدمات »© وعندما رنض حرب 
العمننل بجذوره المتدة فى -الحركة النقابية والتزامه بحق الاضراب »© أعلن 
بيجين عن استمداده للزجوع الى مقاعد المعارضة ولكن الذى أقنعه بالعدول 
عن موقغه هو تفجر موضوع ازض اسراثئيل وهو نفسى الموضوع الذى: ادى 
فى النهاية الى خروج جاحال من الخكم . وفى شهر تيسمير 1131 بدا جونار 
بازنج مهمة الامم المتحدة للسلأم بعد ان طؤى النسيان القرار رقم ۲۲۲٠‏ الذى 
كان قد تيقاه محلس الافن وكان قتال عنيف قد تقب بين القوات: الاسرائيلية 
والصريية على صضفتى قناة اللنضويس ۰ وكانت هحيات الغدائنين "الفلسطينية 


هات 


تتصاعد من الاردن وسوريا . ويدا العالم يخشي وقوع مواجهة اخرى » وى 
واشنطن قدرتادارة الر ئيس نيكسون أن الوقت قد أزف للقيام بمبادرة دولية 
جديدة لاعادة الشرق الاوسط لصوايه ٠‏ وف ٩‏ ديسمير أعلن وليام روجرز وزصس 
الخارجية الامريكية ان الدول الاريع الكبرى فى مجنس الامن ستتعاون مع يارج 
نلتوصل الى تسوية وفقا للقرار رقم ۲٤۲۲‏ وكان الامريكيون قد قرروا أيضا 
« التشاور مع الاتحاد السوفييتى مياشرة على أمل تحقيق أكبر قدر ممكن من 
الاتفاق بيننا » ٠‏ اصاب اسبرائيل الذعر من كلا التقطتين ‏ البحث عن تسوية 
فى اطار القرار رقم ۲٤٠۲‏ واشتراك الاتحاد السوفيتى » صديق اعدانها النى 
قام بقطع العلاقات الديلوماسية ممها خلال حرب ٠ ١9717‏ ومما زاد من شدة 
المقاومة للاقتراح الامريكى ما أوضحه روجرز حول سياسة الادارة الامريكي.ة 
ازاء الحدود ٠‏ فقد أعلن أن الولايات المتحدة د نؤيد مبدآ 0 الاستيلاء على 
الأراخى بالحرب واتسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من أراض احتلتها فى 
سنة 1559 . 


2 أقيمت الحدود التى نشبت منها حرب ستة 11¥ دقاء 
على اتفاقيات الهدنة فى بسنة 19161 وحددت مناطق السلطة 
الوطنية فى الشرق الاوسط لدة عشرين عاما . وتلك الحدود كانت 
خطوط الهدنة وليست حدودا سياسية نهائية . وكانت تحكم حقوق 
ودعاوى ومواقف الاطراف ازاء التوصل الى تسوية سلمية نهائية 
اتفاقيات الهدنة ولم يكن قرار مجلس الامن يوافق أو ينادى بتلك 
الحدود السياسية المحددة ٠‏ ومع ذلك فانه يدعو الى الانسحاب 
من الاراضى المحتلة 2 وعدم الاستيلاء على الاراضى نتيجة الحرب 
واقامة حدود آمنة ومعترف مها . . 


اننا نعتقد أنه فى الوقت الذى يتعين فيه أقلية حدود سياسية 
معترف بها ومتفق عليها من جانب الاطراف » كما أن أى تغيير فى 
e‏ !تائة لا يجب أن يعكمى ثقل الفزو ويجب أن دقتصمر 
على التغيرات الطفيفة الطلوبة لتحقيق الامن التبفل . اننا 
لا نويد السياسة التوسعية ونعتقد أنه يجب سحب القوات كما 
بنص القرار ٠‏ !ننا نؤيد أمن اسرائيل وآمن الدول العريبة كذلك . 
اننا نؤيد اقلمة سلام دام يحقق الامن لكليهما » ٠‏ 
مكذا كان مشروع روجرز عند صياغته الاولى › كان أكثر اعتدالا مما 
اعترف به الاسرائيليون ولكن ما لم يستسيغوه هو فكرة الانسحاب الفعلى من 
كافة الاراضى وما يشتم من فرض حل كان ذلك كاقيا ليقاء مناحيم بيجين فى 
الحكومة »© بدا ان علاقات حزب العمل أصيحت تافهة . فجأة » وقع جاحال 


* 11۹ 


اتفاق انتلاف جديد وار تفع عدد وزراثه من اثتين الى سته وزراء من بينهم عيزرا 
وايزمان الذى انتقل مباشرة من الرجل الثانى فى قوات الدفاع الاسرائيلية الى 
حزوت: ثم الى الوزارة كوزير للنقل وى ۲١‏ ديسمير رفضت الحكومة مشروع 
روجرز جملىة وتفصيلا وقادت ان القترحات الامريكية : 


رو 9 و الحلجة الاسسية 
بطريق الفاوضات اا » ونؤثر على حقوق اسرائیل السياديه 
رامنها فى صياغة قرارات تتعلق بالقدائيين ووضع مدينة القدس 
ولاتتضمن اى التزام فعلى من جانب الدول العربية لوقف الانشطة 
أعادية لمنظمات الارهاب والتخربب » ٠‏ 


كان بيجين راضيا ولكن قلقا » فقد رفضت الوزارة مشروع روجرز 
بتشجيح من موقف جاحال المتشدد ولكن لم يتوقع أحد أن يؤدى الرقض 
الاسرائيلى الى القضاء ء على المبادرة الامر دكية خاصة أن حربا الاستنزاف قی 
قناة السويس تزداد يوما بعد يوم وكنلك الخسار الاسرائيلية . غير زعيم 
واوا ار ا ا ا بعنابة و ف آواخر 
شير مايو سنة .۱۹۷۰ حيث اقتريت مسز مقر من أى وقت مضى من تقب ول 
“خرار رقم ۲٤۲‏ دون سسايق انذار . وشكا بيدين من أن جاحال ام يستشر . 
واكن رئيسة الوزراء عملت على تهدئته بمغة مؤقته بالتأكيد على أن شيئًا !م 
يتغير . وخلال الاقتراع الذى جرى فى الكنيست حول بيانها امتنع واب جاحال 
الستة والعكرين الثين عقوا الى الكنيست خلال انتخابات سنة 1١139‏ عن 
التصويت وإكن كتلة حيروت النيبراليين ظلوا ف الائتلاف اقاومة تقديم مزيد 
.بن التنازلات للامريكيين . لكن بيجين لم ينتظر طويلا لخوض التحدى ٠‏ فى :و ۽ 
65 ونو سرتة 1۹۷۰ أقدم ررجحرز على خطوته الثانية فأقترحت الولايات 
المتحدة على اسرائيل ٠‏ ومصر والاردن بدء المفاوضات تحت اشراف يارنج 
للتوصل الى انفاق سلام قاثم على الاعتراف المتبادل بين اسرائيل رالاردن 
بقميادة » ووحدة الاراضى والاستقلال السياسى وانسحاب اسرائيل من 
الإراضى الحتلة ق سنة 15579 . وف تفس اإوقت تلتزم الاطراف بوتف اطلاق 
النار التزاما كاملا لدة ثلاثة .آشهر على الاقل » ولتخفيف حده المتترحات كان 
الرئيس ريتشارد نيكسون اكثر تحديدا عن ذى قبل قى تأكيد أمن اسرائیل 
وكان قد المح فى شهر مايو خلال مقابلة مع ايبان قى البيت الابيض أن اسرائيل 
تستطيع الاعتماد عليه فى الحصول على طائرات فانقوم تمائفة ‏ مقاتلة اذا 
احتاجتها فى حرب استنزاف ووفقا لما ذكره وزير الخارجية الاسرائيلى فان 
تدكسون عمق الان التزامه : 


۷۰ ب 


د جعلنا نفهم أن تعهده لی حول طائرات الفانتوم يجب ان 
يوَحَدَ ياش الخد واكك أنه لن يكون متوعما ين ازال :يحب 
جندى واحد من أى من خطوط وقف اطلاق النار الا فى اطار اتفاقية 
ملام متبادلة تعقبرها اسرائيل مرضية لامنها » كان هناك أيضا 
يديد باستخدام الفيتو الامريكى فى مجلس الامن لقلومة اية قرارات 

تدعو الى الانسحاب الكامل الى خطوط ما قيل خطءط سنة 1551» 


استنتج ايبان ومسز ماثير ان مخاطرة الاقتراح الامريكى اقل من المخاطرة 
برفضه فان التوصل الى وقف كامل لاطلاق النار سيؤدى الى استمرار الحرب 
بع مصر »© واحتمال التورط مع الاتحاد السوفييتى وهبوط التأييد الاريكى 
لاسرائيل . مع ذلك فان بيجين راى فى ذلك خيانة للقضية » وقال امام اعضاء 
جاحال بالكنيست « شلت يمينى قبل أن أوقع على مثل هذه الوثيقة » ٠‏ وحذر 
بيجين من قيام مظاهرة معادية لمشروع روجرز لنع حدوث ميونيخ أخرى 
فى الشرق الاوسط » . من أجل الحفاظ على الوطن التاريخى غان ابسرائقيل 
ستعتمد على « أتفسنا » على جنودنا وعلى البناء » . كان جاحال يريد وقف 
اطلاق النار ولكنه يرفض الموافقة على أية مفاوضات حول الاتس حاب حتى 
يتحقق السلام ٠‏ وحاولت مسز ماقم اقناع بيجين أن اسرائيل لا يمكنها الحصول 
اى اسلحة من الولايات المتحدة . كانت اجابة بيجين أن الامريكيين لم يقدموا 
اسلحة الى اسزائيل بسبب طيبة قلوبهم مان اسرائيل قد فعلت لامريكا آكثر مما 
فعلقه امريكا لاسرائيل . أعربت .سز مقر عن سخطها فى مذكراتها : 


« لم استطع افهامه انه على الرغم من ان الالتزام الامسريكى 
تجاه بقاء اسنرائيل کان كيرا بالتاكيد فاتنا كنا نحتاج الى مستر 
نيسكون ومستر روجرز آكثر بكثر مما يحتاجوننا ولا يمكن أقامة 
سياسات اسرائيل بالكامل على افتراض أن اليه دد الامريكيين 
سيعملون أو يستطيعون اجبار مستر ثيكسون على تبنى موقف ضد 
ارادته أو تقديره . ولكن حاحال الذى اسكرته كلماته الحوقاء 
"قنع نفسه أن كل ما علينا أن نفعله هو .واصلة ابلاغ الولايات 
التحدة اننا لن نخضع لاى ضغط مهما كان واذا نعلنا ذلك لدة 


ثم يعد جاحال يقف كوحدة متراصة كما اعتقدت رئيسة الوزراء . كان 
يريدون الائتلاف بسبب شوغ زال انتراضيا . كان اريخ دولزين 


امن 5 


احد وزراء جاحال ورئيس الاكنة 'اللييزّالية- امركزية المتحدث ياسمهم ضد 
النودة الى الممارضة : يقول :3 افقا لا نتائز نالبياتات أن رايا لاساسی هو 
انتا نسندرك الائتلاف نقط اذا انختت الخگومة « قرارا » بَالاتستخاب . تنيتى 
فى الحكومة حتى نتأكد: أنه أن أيكون هناك « اقشحاب » . تبنت اقلية فى 
اخروت يما فيهم عيزرا وايزمان وجهة النظر اذاتها '. ؤكتب يقنول : « كنت 
مقتنعا ان اذعان: اسرائيل لشروع روجرز سيكون كارثة . ولكن لنفس. نلك 
السبب على وجه الدقة اقتنعت أنه يجب علينا أن نبقى فى الائتلاف والا نترك 
لاؤزارة اتخاف قرار حول ذلك اللشزوع 3ون وزراء خييوت » .ولكن ما كان 
نتجيق ليم من معوقنة: ٠.‏ كانت ١‏ كلمات اا نة أ4 و: دكل صلانة الاققتال 

حو امو ل ا 0 
الحافة امتحرفة المؤذية الى 'التكلى غن « ملكية احذاكنا » . أن التئازل عَنْ 
الق اليهوذى فى الازض ليمن ألا خظوة عص ة:من التنازل عن الارض 0 
استفدن بيجين كل قؤا لحت حيروت على النقاء قى الاثتلاقف »> ولکده لم يك 
لديه نفس التاق على الليبراليين . 


بم الوضوع خلال اجتماع مشترك لإجنة المركزية لكل من حيروت 
واللزير لير فى مبنى اليانصيب القومى .. تام كل حزب بلمرسال ۱۷ مندويا . 
حلوات, مسر ماثير التأشى على نتيجة الاجتماع بالسماح لاعضاء جاجال في 
الكئيست بالتصويت ضد روجرز ف الكنيبسدت دون, الاف ببطرار المي ترك 
الالتلآاف . يقول دالزين فى مجال روايته الذكرياته : « حاول بيجين بمسيِيدة 
اقتأعنا . لم يكن يحاول اللجوء الى التهديذ معنا > ثم يكن يغضب. كأن .يجاول 
دائما الاقناع » حاول جاهدا ولكنه لم ينجح » . 


. كان . التصويت بالاقتراع السرئى بوضح. اوراق. التصويت فى صناديق 
خاصة . وصل القوقر الى اقصاه عندما جرى تبريغ: الملدوق الاخير فى الساعة 
ابثالثة صباحا : .غاز بيجين بأقل أغلبيه.يفوز بها فى حياته بجيث حصل على 
ثلاثة اصوات بين ۲۳۲ ضوتا . صوت نحو ثهانية من المنشقين الليبراليين مع 
حيروت _. يعتقد دالزين أنهم كانوا يصوتون ضد زعامتهم -آكثر من تصزيتهم ضد 
ببحين . صوت عدد ساي ا كات يا ل ا ا 
الليير اليون الحكم بدلا من ابعاد جاحال عن الائتلاف » وأصر دالزين على آنه 
يجب ,عليهم الوفاء بوعدهم : « لقد حخلنا المحكوبة معا ويهب أن تخرج مما . 
لقد اعطينا كلمتنا ومهما كانت نديجة. التصهويت فعلينا احترامها .» . ولكن إذعان 
الليبراليين كان سياسيا وأخلاقيا كذلك › كان طويل الاجل وقصم الاجل كذلك 
ويرى دالزين أنه « كان هناك احتمي واحد لايجاد بديل لحزب العمل وكان 
تلك معا . وهدا هو سبب تشكيلنا لجاحال . من الناحية التاريخية كان من 
القظا القول أئنا نركتا الحكونة ولكن كان من الضواب اننا لم نتفصل عن 
حزؤث: 0-. 


V۲ 


استقال مناحيم بيجين وخمسة من زملاثه فى جاحال من الوزارة فى > 
اغعسطس. سنة 1۹۷١‏ »© وهو اليوم الذى ابلغفت فيه جولدا مار الامريكيين 
والكنيست أن اسرائيل قبلت* القرار رم 31551 85 بكافة بنوده » بهدف تحتيق 
من بين أسياء اخرى  ١‏ .انسجاب. القواتٍ_الاسرائيلية من :راضى احنلت 
فی حرپ سنه 11117 6م انهار الحقتط الذى أعتقد بيجين أنه بناه حول شعب 
اسرائيل ولكقة رفض أن يكون طرنا”ن الؤكخ' : واغلن ما جَمحَ من زملائه فى 
حيزؤت” انه لم يكن اکت سلاا مح رة نكما هو الآن . كان رار ت 
انتضارا: لحمائم: حزب العمل" ولكن ارقياخهم لترك جاحال. للائتلاب كان يشو 
ندم ظفيت كتب ابا :ايان يسنخاء غي عادى ن وهو من أكثر الحمائم 0 
ترك رَخيل منجين: وزملائه البارعين مائدة مجلس الوزراء ا اندناجنا 
وعدوعا © وفنا افتقكنا نكقة: وحيوية الجَذل الفكزى '» . 0-0 

كان الانقسام محتما ان عاجلا أو آجلا » فى السياسة ااانه دن 
حكؤماٹ الؤخدة الؤظانية افضك فى صتع الحزبية من مقع السلام : ما زالت 
آثار” : هده الاحداث مثارآ لخدي والخلافب. . فزعمت مسر مائر أن أحرب 
يوم كيرور نة 11۷۳٠‏ أثبتت أصحة قرارها : فبدون ذلك الق رار لم تكن 
اسزائيل مؤفلة اؤاجهة: الهجوم المفاجئء للممزيين والمورنين: . اخ افظ 
الركين: نيكشون” على وعده..ووضلت: الى اسرائيل بالفغل طائرات الفاقتوم 
وغتزها” مت الانفاتحة: الامريكية بين نة :1۹۷ ونة 1۹۷۳ أويعتعى اريخ 
دالزين, انة “اذا كان جاحال قد ظل نى الحكومة مان الحرب امنا كانت تخدث قط 
« بد تركنا الحكومة توشغت لجنة الامن “الوزارية ٠‏ كان بيجي واحدا من 
الغوامق الرئيسية .فى هذه اللجثة » وكان الامن مجال اهتمامه 'الرئيسى ٠‏ كانت 
الحكومة ستكؤن أكثر وعيا بالوقفالامنى 'وما كانت ستعتيد على شن خصن 
اسطؤرئى مثل 'دمان باعتنازه ضمانا مكل شىء . ويرى : اللييراليون كذنك أنهم 
'ذا كانو! قد انقصلوا عن تحالف خاءال فان بيدين ما كان یہ ستظيْمغ الفوز ف 
انتخابات سنا 1997 . ولكن هذا يفترض أن افتراق الس نيل ما كان يمكن 
تغييرء الى عكسه . ولكن هناك شىء لا يقبل الجدل وهو أن توقعات .يجين 
لم تتحقق, , وافّت اسبرائيل على القرار.رقم ۲۲۲ نما ى ذللك هبدا الانسحاب 
ولكن سواء أكان ذنك خيرا .أو شرا فان. اسرائيل لم ترغم على للتخلى.عن 
سومة واحدة من ارض اسرائيل غرب الاردن . 


الفصل الخامس عقر 

اماد ارتداد جاحال من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة جولدا مائ فى 
شهر أاغسطس. سنة .۱۹۷ موضوع السلطة فى مواجهة المبدا الى جدول 
اعمال هيروت . کان مناحيم بيجين فخورا بان حزيه صدق عهده مع ناخبيه 
والتزامه بارض اسرائيل غر المقسمة كان سعيدا ليصيب بالاحباط كل أولنك 
الصحفيين الاذكياء ورسهى الكاريكاتر انذين كانوا على اتم استعد!د فقط 
للسخرية قائلين : « انك لا تستطيع اخراج جاحال من الحكومة حتى ولو 
ببلدوزر © ٠‏ 

أن اولئك الناس ذاقوا حلاوة المنصب الوزارى ( المكتب والسيارة ) ولن 
يتخنوا عن المنصب ( أو تلك الاشياء ) 2 ولكن اعضكا حيروت الآخرين الاكثر 
شبابا كانوا اقل رضى واقل ميلا الى القناعة بحياة متقشفة ورعة .. اصبح 
عبزرا وايزمان قائدا لحركتهم » كان الجنرال السابق رجل افعال لا اقوال کان 
يشارك بيجين فى وطنيته اليمينية . وكان يعتقد أيضا أن التخلى .ن دعوى 
اسرائيل فى الضفة الغربية لنهر الاردن كان یعنی القيول دتسوية مذلة ولكنه 
كان ينتقر الى الدعابة الايديولوجية التى كان يتمتع بها زعيمه سلك وايزمان 
محال السيفة لتتفيذ أشياء هى انهاء احتكلر 00 > وعدم المباده 
ضريح جايوتنسكى کان من « الصليرا » اين اخ اول رئيس لأسرائيل حاييم 
وايزمان كانت جذور مهيونيته فى حيفا ولیس فى بريست ‏ نيتوفسك ٠‏ وق 
قوات الدفاع الاسراثيلى ولیس فى الارجون »© فايى ليومى . وياعتباره مهندس 
السلاح الجوى الاسرائيلى الحديث عرف احساس الرضا النابع عن التيادة 
والانجاز » ويمجرد أن أدرلك أنه لن يصبح قط رئيسا للاركان فانه أصبح تواقا 
إلى نقل نشاطه الى الحياة المدنية . 

لم يكن هناك شىء أكثر اشباعا لغروره من المهرجان الذى آقليه بيجين 
للترحيب به بين صفوف حروت أو من الانتقال السريع من صفوف الجيش الى 
مائدة الوزارة ولكن هذه السعادة الغامرة لا يمكن أن تدوم . 

كان بيجين يريد وايزمان كنجم ©» وكبطل حرب وكصائد للاصوات + 
وكاحد رجال الحاشية ولیس منافسا له › وكان حروت ما زال حزبه وهو 
وحده الذى بيده تقرير سيلفاته واهدافه . 


ترز الصراع خلال مؤتمر الحزب فى تل .ابيب فى شهر ديسمبر سنة 1١512‏ 
بدا بيجين الهجوم من البداية مخدرا المتمردين ومؤيديهم أن نجاح التحدى 


ل 8لا مه 


لسلطته ريما يرغمه على التقاعد وقال « أننى ناجد أنه مسيكون أكثر من 
الشعب العمل مع لجنة مركزية غير مقبولة ادى . كان ذلك مسرحية مالوفة 
ولكنها نجحت مرة آخرى . فهم المندوبون الايماءة واعطوا الموالية أغليية 
الثلثين فى اللجنة المركزية . بعد تعرض وايزمان لهجوم مدمر من بيجين لم 
يجد آمامه خيارا سوى الاستقالة من رئامة اللجنة التنفيذية نلحزب القى كان 
بدجين قد عينه فيها وقال « لقد تعلمت بعض الدروس الهاية للغفاية عن 
المسيرة الديمقراطية » وتساعل فى حديث خاس مع بيجين عما كان قد رغب 
قط فى الانتقال من المعارضة الى الحكومة غرد زعيم الحزب قائلا : اننا 
نخلص لنمبادىء وليس لقاعد الوزارة » . كان ذلك فيما يتعلق ببيجين نهاية 
ااناقشة »2 أصر بيجين على موقفه وفشلت كامة المحاولات التى بذلت للملح 
بينهما ٠‏ كان بيجين وثعا كما لو كان قد تملك حكمة احد اتبياء العهد القديمولم 
يكن يساوره أى شك . كتب يقول ى صحيفة « معاريف » اننا لم نخطىء قط » 
لقد حكينا دائما على الاشياء بطريقة صحيحة © ولهذا فاننا لم نتفر قط لانئا 
لم تمتاب الى التغيير قط .. 

وينفس الروح استبعد بيجين مجرد تشجيع المعارضة داخ-ل حروت 
باعتيارها أمرا غير ديمقراطى . ويستطيع وايزمان أن يهاجم بعنف من ,قاعد 
الاقلية فقط . « ان هذه حركة اشخالص سلبيين » خائفين من التغير انتما 
لا تمرز حدورة حركة سياسية حيوية » وعندما شعر بيجين بالانتصار الكايل 
عهد الى حاييم لاندو » تايعه الاين القديم ى الارجون بتوجيه الضربة القاضية» 
كتب وايزمان فى كتابه « على اجنحة اللائكة » : « لا تروى لى الحكايات حول 
تجديد الحركة عندما يكون عدفنا جميعا هو السلطة . لو نظرنا الى بتيان 
الحزب وتسنئسله الهرمى وطبيعة العلاقات على مستوى القمة يتضح انه لم 
بكن هناك مجال امام مخلوق مثلى » . 


ووصل فى مجلد آخر من مذكراته الى استنتاج أن حيروت كان مكانا 
صغرا لحفظ التو ابل الاعرضة للخطر . 
فى هذه الفترة قام القائد القديم للارجون بزيارته الآولى غير السعيدة الى 
بريطانيا وهى الزيارة التى أظهرت جميع غرائزه المولعة بالقتال ٠‏ كان الزمن 
قد مضى وكان مستعدا لنسيان اااضى ولكن البر يطانيين أو بالأحرى صحافتهم 
وأعضاء البرلمان المؤيدين للعرب لم ينسوا ٠‏ ففى مقال بمنوان : « زيارة 
قاتل ٩‏ ذكرت صحيفة ,ه صنداى اكسبريس » قراءها بشسنق اثنين من الجنود 
البر يطانيين ٠‏ وقالت أن بيجين لم بلق عقابه قط على وحشيته 2 كما قالت : 


« ان من الامور البالغة الغرابة » أن يرغب بيجين فى زيارة بلد 
يكن له هذا القدر من الكراهية بل والأكثر غرابة هو تصريحاته 


_ هلا هه 


التى قال فيها أنه يشعر أنه فد مرت فترة زمنية كافية وانه بتوقم 
استقياله 0 اعبات ا أي TT‏ 0 ؟ ان 


وقى بريطانيا هناك حقيقة نوايا طيبة ضخمة تجاه اسرائیل 


ولكن ليس مناك نوايا طبية تجاه القتلة. ٠‏ هل يتخيل بيجي 
حقيقة أنه حتى بعد مضى ربع قرن » فان الشعب البريطانى سيكون 
تواقا للترحيب بقاتل .لم يلق جزاءه ؟ » ٠‏ 


ونشرت صنحيفة « التايمز » نقدا لاذعا يشيه دير ياسين بمذبحة ماى لاى 
فى فيتنام وركزت صجيفة « الجإرديان » ممجومها على الوقت الراهن حيث 
قالت : « ان جدقه مو سحب التأبيد من حكومته المستعدة للتفاوض من أجل 
الاتسجاب وما يقوم به مستر بيجين يجعل مشكلة الشرق الاوسط أكثر تعقيد 
ويزيد من احتمال نشوب حرب . آنه ليس عاملا مساعدا أو موضع فخ سر 
لاسرائيل € ° 


انتهز بيجين كل فرصة للرد عل الصحافة ٠‏ فى الراديو وفى التليفزيون 
وعتفما ساله أحد الصحفين ماعو شعوره عتدما به البوليس البر يطانى 
بحرسية بدلا من مطاردته أجاب « عته واجدة من أمتع فترات حياتى واطن أن 
هذا مؤثر للغاية + ان رجال البوليس لديكم مخلصون للغاية وعندما أيلخ أن 
بعض السفراء العرب طليوا من الحكومة البريطانية تسلمه لمحاكمته باتهامات 
عن جرائم حرب ارتنكيها فى دولة عربية رد مبتسما : « سأكون آول عضو من 
الكنيست يقوم يزيارة دولة عربية »> ربما يكون هذا بدابة مفاوضات مباشرة 
للتوصل الى سلام دائم وعادل ٠‏ على الرغم من التهديدات بتفجمير قنبلة » 
والمظاعرات المعادية والاسئلة التى وجهت اليه في المجلس رفض بيجين الغفاء 
رحنته التى استغرقت ثلائة أيام ولكن دعت معالمات التهديد التليفونية مديرى 
فندق رويال جاردن وسنترال هول » ووسنمنيستر الى الغاء الاجتماعات العامة 
الهامة التى رتيها حيروت الير يطانى ٠‏ وعند عودته الى اسرائيل وصف بيحين 
الزيارة بسعادة » وقال « أنها كانت أروع ثلا ئة أيام فى حياتى » ولكن ذاكرة 
العدو. القديم التى لم تغفر له تركت لديه مفاقا مريرا ٠‏ فيرغم كل شىء فان 
هناك زعماء وطنيين آخرين من الذين وصموا بالارهماب خلال الأيام الفايرة 
للامبراطورية البريطانية من آمشال جومو كينياتا » والاسقف مكاريوس .- 
ولكنهم يستقبلون الآن باحترام فى لفن تن وكذلك الامبراطور هيروهيتو 
امبراطور اليابان . لم يكن بيجين يحتاج الى اثلرة شعوره بالاضطه اد حتى 
يشتم المعاداة للسامية . 


اللا ب 


كان الجنرال ابريل شارون مثله مثل عازر وايزمان يصنيا متطرفا وريما 
شديد الغرور أيضا بما لايمكنه بالتاكيد من تحقيق طموجه المسكري تحت 
حكومة العمل . وكان شارون قد ترك الخدمة فى الجيش فى أوائل شهر يوليو 
سنة ۱۹۷۳ واتفمس فى سیاسات جاحال واختار بدلا من حروت الحزب اللسسرالى 
لا لسبب الا أنه يبدو اكثر استعدادا للاغراء فخلال شهرين غحير من وجهة 
اليمين الديمقراطى الاسرائيق ‏ ودفع مناحم بيجين خطوة حاسمة فى اتجاء 
رئاسة الوزراء ٠‏ لم يكن هدفه مجرد تحويل جاحال الى حزب للحكومة ولكن 
توسيع قاعدته حتى يمثل بديلا لهيمنئة العمل ٠‏ 

واقترب شارون من تحقيق مهمته بنفس الحماس النى اكتسب تملق 
قوات مظلاته وخوف رؤسائه ٠‏ كان سياسيا مبتدئا لا بتسم بالتواضع ٠‏ كان 
يشق طريقه بحذر وتملق وكان يرفص علمة لا وخلال أسبوعين .نح حيروت 
بر كاته لكتلة ه ليكود » ( الوحدة ) الجديدة وهى تضم حزبى جاحال بالاضافة 
الى الوسط الحر بزعامة شامويل تامير والقالمة الرسمية وهى جماعة منشقة 
من جماعة منشقة من منشقى بن جوريون الذين لم يعودوا الى العمل ٠‏ وعلى 
الرغم من تحفظاته على تامير المتمرد الذى كان قد طرده من حيروت فى سنة 
1 ۰ کان بيجين من اكثر مؤيدى شارون حماسة - فالشريك الاكيرسيظل 
حزب حيروت وسيظل حيروت هو بيجين ولم يكن شارون يشكل أى تحد لهيبة 
الزعيم . 


وعلى الرغم من دفعه للمفاوضات فانها تحولت الى شىء كريه وسارت علي نحو 
دطىء حتى شهر سبتمبر ٠‏ تجادل الحزبان الصغيران حول من سيحتل المركز 
الخامسى والثلاثين او السادس والثلاثين فى القائمة المشستركة لانتخايات 
الكنيست المقرر اجراؤها فى ٠١‏ أكتوبر رد اليميلاخ ريمالت وهو زعيم ليبرالى 
صبور ومثقف على تامير بعنف قاثئلا : « ان أى شخص براوغ للحصول على 
المركز الخامس والثلاثين فى هته المرحلة من المحادتات لا يريد الليكود حقيقة 
« ولاسباب تكتيكية غير بيجين مفاوضى حيروت فوضع يروهانان بادير الموالى 
القديم الذى لم يستطع أن يغفر لتامير تمرده فى قرية مكابايا بدلا من بنجامين 
عاليفى المؤيد صراحة لليكود ٠‏ عمل تامير بقوة ليحصل لنفسه على المر كز الحامس 
بدلا من الثامن . أما عارر وايزمان الذى شجعه احتمال التوصل الى تحالف 
أوسح على الصلح مع بيجين فكان يشعر بالغثيان لدرجة آنه انسحب مرة أخرى ٠‏ 
وكتب يقول فى خطاب ارسله الى الزعيم حيروت : 

« ائنى لم اشترك قط فى مثل هذه العملية القبيحة والمخزية التى وقمت 
فى جماعة من المفترض أن تكون مثالا للامانة والزعامة ٠‏ 

ولست أعفى نفسى من اللوم - لقد ساهمنا جميعا فى خلق هذا المشهد 
السلبى ٠‏ اشتركنا جميعا فى التنازع حول مقاعد الكنيست بتبادل القلف 


والاكاذ نب الرعيبة. ان ما حفث خلال الأسابيع القليلة الماضية أكد فشلنا 
فى تقديم الزعامة وأشعر أنه من الضرورى ٠‏ من أجل الصحة ‏ العامة أن 
أترجل من عرزبة المزب الغى كنت أجلس فيها واعود الى امول السيامى من 
أجل البحث عن الذات ‏ والبحث عن طريق سياسى ٠‏ » 


ا ولم يكن بيجين فى حالة نفسية تسمح له بالدخول فى مواجهة أخرى مع 
القائد السابق للقوات الحر ية ٠‏ ورد قائلا « أعتقد أنه يتعين على كل شخص 
التصرف وفقا لضميره وفهمه وذلك بدلا من مناشدة وايزمان اليقاء.. ثم سمح 
بيجي لمساعديه يتسرب أنباء الحطابات المتيادلة الى الصحافة ٠‏ 
کان ایریل شارون بيتمتع بصلابة أكثر كان يهدىء ويستحث ويكره 
محترق الجزب على .الوحدة : « اما كل شىء أو لا شىء » وبينما الانتخابات على 
الابواب فى ١١‏ سبتمير سمنة ۷١‏ » تم التوقيم على اتفاق ليكود ٠‏ قال أحد 
زملاء شارون من الليبراليين وهو بين الاعجاب والصدمة « أنه اغتصب أربعة 
أحزاب » . ش 


تنبا بعض المعلقين الاسرائيليين أن تشكيل الكتلة الجديدة سيعنى بداية 
النهاية لمستقيل بيجين ٠‏ كتب بيجين مقالا ساخرا فى صحيفة « معاريف » كان 
ممكنا أن تتحقق رغيتهم ولكن كان ممكنا كذلك نفس القدر أن يصابوا نخيية 
الأمل ٠‏ وفى نفس الوقت قانه حدد الأهداف الثلاثة الرئيسية بأنها : المصول 
على أغلبية فى الكنيست تسمح برفض ای اقتراح ‏ ياعادة تقسيم !رفس 
اسرائيل والقيام بميادرة عملية للقضاء على القفر 2 والاندماج لابحاد بديل 
لحزب العمل ٠‏ ومضى يقول فى عشسية السنة اليهودية الجديدة : « ولكن بالنسية 
للان فان أحدا من بيننا ليس فى طريقه الى بداية نهايته السياسية اننا جميعا 
فى بداية سنة جديدة وريما ‏ من يعرف ؟ ‏ فى بداية عهد جديد ٠‏ 


أثيت بيجين أنه أقرب ما يكون الى نبى أكثر مما توقع هو أو توقع 
قراوؤه ٠‏ 


وف ٠١‏ سبتمير » عشسية السنة الجديدة قام موشى ديان وزير الدفاع بجولة فى 
الجبهة الاسرائيلية فى مرتفعات الجولان » كانت هناك تقارير معلقة حول تدعيم 
سوريا. لقوأتها المسلحة ولانه شاهد بنفسه امر بتعزيزات محدودة للقوات 
الاسراثيلية فى الجولان » . ثم ابلخ الاركان العامة « لدينا على الحدود الاردنية 
مستوطنات مدينة وليس اعداد وعلى الحدود المصرية لدينا عدو وليس لدينا 
مستوطنات . وعلى الحدود السورية لدينا الاثنين واذا ما وصل السوريون الى 
مستوطناتنا غان هذا سيكون نذيرا بوقوع كارثة . بعد ذلك بأحد عشر يوما . 
فى يوم كبيور وهو من أقدسى الايام فى التقويم اليهودى قامت الجيوش المصرية 
والسورية فى نفس الوقت بللهجوم على الجولان وقناة السويس . 


— AVA — 


وعق الرغم من الدلائل المنذرة بالسوء فان اسرائيل لم نكن مستعدة تماما ٠‏ 
وللمرة الاولى منذ سفة 1€A‏ کانت . تخوض حرا ياقسة. دفاما عن بقائها 
القخوكن 

وحدد السياسنيون صفوفهم وعاد ايزيل شارون الى الجيشئ” ؤقاد 'اخدى 
الفرق العسكرية التى اعاقت الهجؤم: المصرى ثم قاد قوة الهجوم التى أاعادت 
المعركة مرة آأخرى عبر القناة وكانت جولدا مائير قد اطلعت بیجن ياعتباره زعيما 
نلمعارضة على تقارير المخايرات: الاسرائيلية بان الغزو وشيك الوقوع ومع 
ذلك فانه دهش مثل غيره عنسما فتحت الجيوش العربية النار ٠‏ فى الساعة 
الثانية من بعد ظهر يوم :1 اكتوير.قيل الموجد المتوقع يأربعم ساعات كان زعيم 
حروت. يصلى فى معيد مقر حزيه فى تل آبيب عندما ابلغته امنقه يائيل بالانياء . 
امتنع بيجين طوال الأسابيع الثلاثة التى استغرقتها المرب عن انتقاد الحكومة 
أو القيادة العليا عن الخطا الذى كاد أن .يسيب كارئة للبلاد ٠‏ لم يكن هذا هو 
الوقت المناسب لمعارضة مسئولة لانتهاز الفرصة لجمع اصوات للحزب » ونكنه 
كان ينتظر فقط فرصة مناسبة . ولكن مع تحديد موعد اجراء الانتخابات فى 
نهاية العام ومطالبة الآمة برؤوس « المأنبين » ٠‏ أمسك بيجي بهراوته وطالب 
خلال مناقشة فى الكنيست فى ١5‏ نوفمبر باستقالة مسز مائير وتساعل المرة تكو 
الآخرى يعبارة ‏ عبرية ‏ منفمة : « لاذا لم تقومى بتعبئة الاحتياطى غيل 
بوم کیبور 5 

لاذا لم تقومى بتحريك التعزيزات الى الجبهات ؟ 

يمكنك القول فليبارك الله الآمة التى لديها هؤلاء الجنود الذين يقاتلون 
دفاعا عنها . ولكن لا يمكنك القول فليبارك الله الامة التى لديها تلك الحكومة 
لتقوها « أصييت رئيسة الوزراء بالصدمة ازاء تدفق بلاغة بيجين بتلكالسهولة* 
وكتبت تقول ( : ليته كان قد ظعثم او تردد . كان المتحدثون من المعارضة 
يتحدثون عن اقتراب كارثة » عن الرجال الذين قتلوا أو أصيبوا بالعجز عن 
أشياء فظيعة © ولكنهم يتكلمون بسلاسة دون توقف وشمعرت بالغثيان » . ) 


كان الشعور القومى يقترب من بيجين أكثر من مسز مائر . كقت عاقلات 
القت تققف ديان عل القبور ٠‏ تلاشت فقاقيم حرب ۷ والئقة المبالخ 
فيها بتفوقها العسكرى _ وقعت الحكومة والجيش فى كمين من صنع أيديهم 
لتد انترضوا أنه طاما ان العرب لا يستطيعون كسب حرب فاتهم لا يستطيعون 
بدء حرب وآثيت منطق الشرق الاوسط انه اعتقد من ذلك ٠٠‏ قعلى الرغم من 
ان الجيش قلب الموائد على الغزاة المصريين والسوريين فى نهاية الامر الا أن 
ثقة النفس لدى اسرائيل قد اهتزت بعنف ووجه معظم الناس اللوم للحكومة 
وخاصة ديان اللى كان يتعين أن تجمله خيرته العسكرية فى موقف التاهب 


للاخطار . 


- ۷۹ 


لم يخض بيجين قط حملته فى ظروف اكثر ملائمة ولكن نتيجة الانتخهات التى 
احريت فى 7١‏ ديسمبر كانت مخبية للامال عاتب النافبون حزب العمل ولكنهم 
لم يطردوه ٠‏ فار الحزب الحاكم وحلفاوه باربمة وخمسين مقعدا فى مقايل تسمة 
وثلائين لليكود ٠‏ كان ذلك يعنى فقد العمل لستة مقاعد وفوز أحزاب الليكود 
بسبعة مقاعد وهو افضل انجاز حققه ولكن كانت اصوات الممارضة مقسمة 
فازت حركة حقوق المواطنين بزعامة شولتى ألونى بثلائة مقاعد وهى قائمة 
يسار وسط دخلت الاتتخابات فى آخر دقيقة . 

لم يكن الاسرائيليون مستعدين تماما لقبول حكومة برئاسعة بيجين ولكن 
الاتجاه كان قد ارسيت دعائمه . وكان ليكود يتمتع بشحبية كبيرة بين الشباب 
الناخبين فى اليش أما اليهود الشترقيين فى المدن النامية ومهاجرى الموشاف 
والاحياء الفقرة فى المدن فكاتوا يفييون خلافهم فى جماعة الاباى اللقى بذلك 
لهم الوعود بتوفير السكن والاعمال والخدمات الاجتماغية وكانت انثخابات سنة 
۳ اول نذير بوقوع زلازل . ش 


القصحال السادمن عقر 
« زلازل صيف » 


خاض بيجين انتخابات الكنيست الثامنة وهو مصمم على الفور بينما كان 
حزب العمل الذى حكم بصفة مستمرة على راس ائتلاف متجافس ف حالة فوضى 
وقد ابرزت حرب يوم کیبور أنه ليس قاهرا » وانه تولى الحكم كثيرا جدا . 
وكيا لو كان توليه للحكم قد اصبح آمرا مسلما به . 


أدى انتصار سنة 11717 الى تآكل يقظة الحكومة وبدات المحسوبية التى 
كان يسمح بها على نطاق واسع خلال مرحلة الريادة تتحول الى فساد . اهتزت 
قيادة العمل وان لم تفلت تماما . وكان عدم الرضا عن اداء الحزب ينتشر الى 
ماهو أبعد من صغوف الناخبين المعارضنن التقليديين عند افتتاح دورة الكتيست. 
فى يناير سنة 117/5 كان هناك الكثم مما يحارب بيجين من أجله . وعلى الرغم 
من تنب القليلين يفوز ليكود عند أجراعنا انتخايات قادمة غان التحالف الجديد 
كان يبدو بديلا معقولا ©» كان بيجين يقود كلة ليكود المكونة من تسمة وثلاثون 
عضوا يمثلون ١ر٠۳‏ من مجموع الناخبين وكان من الصعب تجاطه او المتعلل 
معه على انه مجرد مثر للقلاقل على هامش السياسية الاسرائيلية . أصبح 
المقاتل السرى القديم لين العريكة فى اسلوبه وان لم يكن فى افكاره وأصبح أكثر 
امتلاء ) حلق شاريه . كان شعره يلمع » وتوقف عن تددين سجائره التى أعقتاد 
عليها . واشتهر فى الكنيست بآفه برلانى بارع ومجتهد ليس فقط على 
النصة بل فى قساعة اللهان وفى قاعة طعم الاعضاء . كان 
على طبيعتة مع كاقة زملائه الاعضاء من الاحزاب الاخرى © متفتح 
على الصحافة »© ومرحبا بالزائرين الاجانب وعلى لسائه دائما عبارة قرحيب : 
« اهلا بكم فى بلدنا 6 . اثبتت الثلاث سنوات التى قضاها فى حكومة الوحدة 
الوطنية أنه يمكن أن يكون شخصا بناء مثلما هو شخص انتقلدى . وعلى 
الرغم من استقباله العدائى فى لندن فى سنئة 1۹۷۲ . فان زعيم المعارضنة 
أصبح ضيفا يلقى الترحيب فى احتفالات الس فير البريطاتئى بعيد ميلاد الملكة 
فنا + 


وق الوقت الذى كانت فيه اسرائيل ما تزال تدفع ثمن رضائها عن نفسها 
بعد اكتوبر لم يعدم بيجين أهدافا يهاجمها . وان بيجين يكون فى أفضل حالاته 
كخطيب وكرجل استعراشى عندما يهاجم . وف أعقلب الكارثة الكثبية التى 
خسرت فيها اسرائيل سياسيا وان لم تخسر ف ميدان المعركة بدت اثتقاداته 
اللاذمة مشروعة اکثر مما سبق © وكان الكثيرون يشاركونه شكوكه . 
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ومع ذلك نان التاریخ سيثيت أنه كان مخطثا فى شكوكه ف تاكيد الرئيس 
أنور السادات رغيتة فى 0 وعدم ثقته فى دبلوماسية عنرى كيسنجر فى 
اد شرق الأوسط لقد أصبح ممكنا نتيجة « للعيور العظيم » أن تتوصل مصر وهى 
اكير دولة عربية الى اتفاق مع اسرائيل وتضع اتفاقيات سيناء فى سنة 
5 © 1178 الاساس للحيلولة دون وقوع نمزو جديد . ولكن ما كان 
بمقدور أكثر المتنيئين جسارة أن يتنبا باقه خلال خمس سنوات سيقتسمم 
بيجين والسادات جائزة نويل للسلام ٠.‏ 


وط رياح: باردة ومطر منهمز فى الليلة .التى قامت غيها. اسرائيل ياول انسحاب 
لها اعلن بيجين أمام ...ر٤‏ شخص تظاهرول احتجاجا على الانسحاب وكانوا 
يحملون المظلات فى احد ميادين تل ابيب : « ان هذه مظاهرة ضد سياسة 
المظلة الشميرلين » أنتقط: ايريل شنارون الذى كان قد تحول من: الجيشى الى 
ونجم تلك الليلة »© اصداء محاولة التهدئة وأتهم الحكوية يأنههما 

تضيع أقضل اوراق أسرئيل قاقلا ٠‏ ( « ان جيشنا المنتصر ينسحب تحت 
زملة تخكومة منهزمة وانهزامية من أرض دفعت ف :نسبيلها: حياة الالاف ولم 
تحصل ق متابلها على شیء » ) ٠‏ 


:. :كان الليكود يتحدث بصوت واحد على الرغم من أنه لم يكن قد أندمج 
فى حزب واحد . واعرب اليملينج. ريمالت زعيم اللبيراليين عن خوفه من ان 
تقوم جولدا مائ بقيادة اسرائيل الى الانسحاب حتى حدود سنة 1168 . 
واأضف شامويل تامر تحذيرا ضد ميونيخ أخرى فى الشرق الاوسط . وق 
الكنيست بدا بيجين اطلاق اسم 2 الادارة الاتتقالية « على الحكومة 5 وبدا 
يتحدى مرارا يقليل من التردد ( متذكرا عملهها المنسجم فى حكومة الوحدة 
الوطنية ) . واقتناع ديان أن السادات يسعى باخلاص للسلام ٠‏ وتساعل 
من قال ذلك لك لدرجة انك ضللت هذه الأمة ؟ « ان الحكومة لم تكن تقلل من 
قواتنا أنها كانت تقلل من آمن اسرائيل . زادت شكوك بيجين تجاه كيستجر 
يسيب أصل وزير الخارجية اليهودى قال بيجين » يجب تذكر كيسنجر أنه 
ليس اول يهودى فى التاريخ يصل الى مرکز كبير . لقد عاقى يهولدا 
اخرون أيضا من عقدة. أنه ريما يوجه اليهم الاتهام احاباة اخوانهم اليهود ولهذا 
ساروا فى الاتجاه العكسى تماما « وقال ان هذه عبودية فى وسط الحرية » 
وعندما سأله احد اعضاء الحكومة عما اذا كان يستطيع مواجهة كيسنجر يمثل 
هذا الحديث أجاب بيجين : « أنتى سأفعل بالتأكيد » . 
لكن على الرغم من كل ذلك فان بيجين لم يكن محصنا ضد أن تصصييه 
عدوى المنلام ففى .خلال مؤتمر حيروت فى سنة ۱۹۷١‏ الذى أفتتحم وسط 
احتفال رمزى فى كيريات عرية . وهى مستوطنة يهودية فى ضواحى الخليل» 
قدم بيجين مشروع سملام الى العالم المربى يتكون من ثمان نقاط ويشمل 
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هدئة دة ثلاث سنولات” فی الي 'والبحر والجو: واجراء مفاوضات للتوصمل 
النطى لعاهدات لام ميت اسزائيل وجرانها تقضئن بتجذيد الحدود النهاقية > 
ومخاولة لايجاد حل انسانى- لشكلة انلاجنين ادمرب ومطالب اليهود الخلصة 
بملكياتهم التى تركوها عند نغادزة البلاد العربية المنق: انرائيل ٠.‏ ولكن النمر 
لم يغير جلده . غفى تفس .الخطلب دافع” بيجين عن «١‏ العقيدة التى كرسنا 
لها حياتنا.» الحق اليهودى ف كل أرض اسرائيل . 

واضاف بيجين يقول أنه اذا لم يتم التوصل الى سلام فانه يتعين على 
اسرائيل الا تقوم بيزيد. من الاتسحاب الذى. عمل فقط على اقتراب العدو 
من مراكز السكان الاسَرَائْيليينَ وعرض للخطر امن اليهود . ان الانسحاب 
بدون سلام تدمير لكل فرصة لتحقيق السلام > ٠‏ 

أثبتت حكومة جولدا مائر بحق أنها ادارة انتقالية وعلى الرغم من أن 
لجنة تحقيق « أجرانت » التى قامت بالتحقيق فى نواحى القصور التى كت 
الى حرب اكتوبر » القت باللوم على الجنود أكثر من السياسيين فان ثتقة 
الجماهير فى الحرس القديم بدات تضعف . ويمجرد توقيع اتفاق فصل 
القوات الاول مع سوريا فى أواخر مايو سنة ۱۹۷۲ رضيت رئيس النوزراء 
التى كانت تشكو من المرض بالتقاعد بشرف ولحق بها موثى ديان وزير 
الدفاع » ولكن رغبة الجماهر فى رؤية وجوه جديدة قوبلت بتصعيد جيل 
آخر من قيادات حزب العمل وليس باجراء تغيم للحزب أو على الاقفل 
تشكيل حكومة وحدة وطنية ثانية وهو ما كان يطالب به بيجين . سد عى 
اسحق رابين ©» وهو من مواليد اسرائيل والذى عمل سفرا. لاسرائييل فى 
واشنطن بعد تقاعده من منصب رئيس الأركان الى رئاسة الوزراء يعد ستة 
أشهر فقط من وجوده فى الكنيست 4 كان اميه يعترن بجاح 4 000 
الستة ايام والفترة المثمرة فى العلاقات الاسرائيلية ‏ الامريكية وأكثر من 
فان اسمه لم يقترن بازمة حرب أكتوبر سسنة 1١۷۴‏ كلن على ليكود أن 6 
اجراء انتخابات اخرى قبل أن يامل فى تولى السلطة . 

لم يضطرب بيجين بشدة فهو قد استطاع لدة ستة وعشرين عاما فى 
مقاعد المعارضة ان يترك بصمة واضحة . كان اريل شارون اقل صيرا » 
أن انحياة البرلافية بتقاليدها المهذبة والثرثرة لساعات بلا معنى لم تجذبه ٠‏ وقد 
اكتسب خلال عمله فى الجيشس سسمعة بآنه شخص مستقل © ومقاتل يجساد 
الروح ا لقوات الدقاع ع الاسرائيل وشخصية انقرادية يطلق التبار 
أولا ثم يناة قش بعد ذلك . ففى خلال حرب السويس لم يخضم شارون للاوامر 
وهبط مع 8 مظلاته فى ممر تلا ٠‏ 

وكانت تلك العملية مكلفة وغير ضرورية قكل فيها ثمانية وثلاف بن 
اسرائيليا واصيب ماقة وعشرين وقد أتهيه اربعة ضباط من مرؤسيه 
١‏ تولى اثفان منمها فيما بعد رئاصسة الاركان وتولى اخ ر 
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رئاسة الموساد ) بأنه يقوم بارس سبال رجاله الى حتفهم لاحل مجيده 
الشمخمى . كتب بوشى ديان رئيس الاركان فى. مذكراته فى سنة ١181‏ أن 
شارون لم يقدم الى المحكهة العسكرية لان الجیش الاسرائيلى لا يماقب قائد 
لانه قام بالكئر بل للتقتصم فى عمله . وكان شارون قد بخل ميدان السهاسبة 
فى سبنة 111/7 لان مستقبله العمسكرى وصل الى ذروته . ولم يكن يسمي 
الى التقاعد بهدوء ولكن كان يسعى الى الس في طريق جديد بضع فيه 
بصمته الذاتية على الامة وعندما بدا أن ذلك لم يتحقق تخلى عن مقمده فى 
الكنيست وقبل قيادة احدى وحدات الاحتياط . وف يوئيو سنة 1۹۷١‏ اصبح 
شارون مستشارا لشئون الامن لزميله السابق ق السلاح اسحق رابين وعند.ا 
اح كلك إن جلك غيل يانه وعنديا درك ان هذا لن يمنحه غفرصة اخرى 


لتولى رئاسة الاركان قفل راجما الي مزرعته ى صحراء النقب . وكان على 
ليكود »› أو ذا با ا »© آن يواصل طريقه بدون الرجل الذى حكل 4ه 
عل ىالوحدة . 


خيب اول رئيس وزراء لإسرائيل من « الصيرا » آمال الكثرين الذين 
علقوا آمالهم عليه . اثبت رابين انه مفاوض عنيد ما كان كيسنجر يضغط 
للتوصل الى اتفاق ثان حول سيناء ومنح الاتفاق الذى وقعه فى مبتمير سنة 
٥‏ اسرائيل اساسا أفضل للدفاع عن نفها أكثر منذلك الاتفاق الذى 
حاول وزير الخارجية الامريكى فرضه عليه فى مارس 


لم يدخل الجيش المصرى ممرات الجدى ومتلا الاستراتيجية كما 

ان التحركات شرق قناة السويس تتم مراقبتها بمحطاك ائذار مبكر اسرائيلية 

امريكية ولكن أتهام بيجين بان رابين غير موقفه السابق وجد آذانا 

صافية بين البسطاء الذين رأوا فقط أن اسر ائيل تتخلى عن المضايق وحقول 

بترول آبو رديس المريحة دون وعد مصرى باأنهاء حالة الحرب وان رئيس 

الوزراء كان يعادى الامريكيين بدون داع خلال العملية . وق نفس الوقت 
شمر الحمائم بالحزن بسبب اتجاه رابين التشدد ازاء الضفة الغربية . 


كان يسوره القلق مثل بيجين من اخطار وجود دولة فلس طينية 
وبرفضه أقتراح منا ملك حسين بالتفاوض من اجل التوصل الى اتفاق لفصل 
القوات فى اريحا شبيه بالاتفاق في سيناء ومرتفعات الجولان ترك الاردن 
دون دفاع في مواجهة العرب الراديكاليين الذين اتنعوا مؤتمر الرياط الدول 
العربية باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية المثل الشرعى الوحيد الشعب 
الفنلسطيئى . 


كان الانتصار الباهر الذى حققه رابين هو عملية الانقاذ فى مطار 
عنتيبى فى بوليو سنة 15957 كانت مملا هطوليا لم يسبق له مثيل فى الاقدام 
والمهارة وق الأحس الس.ياسى والتخطيط اليمسكرى على حد سواء ولكن 


زعماء الممل احجموا عن سرقة الاضواء من قوات المظلات بالخروج يمكاسب 
سياسة من العملية ©» ولكن بيجين الذى لم يقم باى دور فى العملية اللهسم 
الا احترامه لثقة رئيس الوزراء التى أولاها اياه باطلاعه على العملية لم تكن لديه 
مثل تلك الموائع . 


ذهب الى مطار بن جوريون حاملا زجاجة ويس كى لتحية الرهائن 
العائندين وكان معظمهم من الاسرائيليين من مواليد المفرب والذين كانوا فى 
طريقهم الى باريس على متن الطائرة الختطغة فما كان من الرهائن ومن 
عائلاتهم الا أن حملوه على الاكتاف ويدعوا ©» يهتفون بيجين كيا لو كان 
بطل الساعة . 


وعلى الصعيد الداخلى لم يكن لرابين اصحقاء كثيرين كان الاسرئيليرن 
يحترمون عقليته التحليلية » وحذره كجندى ولكتهم وجدوا أنه شديد 
الانطواء مح زملائه ومع الجماهر كثيب الى حد يثر السخرية خلال خطبه 
ومقابلاته التليفزيونية . كان يفتقر الى قرون - استشعار السياسى والصبر 
على خلق القيادة التافعة ©» لم يكن يستطيع دائما فى عزلته التى فرضها على 
نفسه اكتشاف الخطر فی وقت ميكر فقد تآعر عليه هن وزارة الدفاع 
شيمون بريز الذى هزمه للفوز فى زعلمة العمل ولكنه لم يعرف كيف 
يواجهه . 


وعلى الرغم من جذور عائلته فى حركة العمل فان رابين أمضى ستوات 
كيلجأ آخر أن يفرض رتبته ويتوقع ان يطاع ولكن رابين وجد ان السياسة 


ازداد الاحساس أن العمل يفقد سيطرته » جاءت الفضيحة تلو الفضيحة 
ارتکبها رجال آخرون ويرجع تاريخها الى اوج ايام بنحاس ساب وزير المالية 
العملى ورجال السياسة الخارق الذى اكتسب سسممعة أنه يسيطر على 
الاتتصاد الاسرائيلى من نوتة صغيرة »> سوداء اللون . وقد حكم على احد 
الذين كان يشملهم بحمليته وهو ميشيل تاسور مدير المجلس البلدى الاسرائيلى 
بالسجن خمسة عشر عليا بعد اعترافه بأنه مذنب بآربعة عشر تهمة وهى 
الرشوة » والسرقة © وخيقة الثقة وتحويل غر قاقونى للنقد » واجراء 
مبادلات غم قاتونية فى النقد الاحئيى » وتؤوير اللملستندات وشملت هذه 
الاعمال ملايين من الدولارات المقدمة من المستثمرين الاجاقتب لتدعيم الصناعة 
الاسرائيلية » كذلك فان أشير بادلين مدير نقابة كوبات هوليم التى تماتى 
من مشاكل مالية وكان ( سواء لموء الحظ وربيا ملسوء التقدير ) مرشح 
رابين ليكون محافظا لبنك اسرائيل » حكم عليه بالسجن لدة حمس ستوات 
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بتهمة الرشوة وتقديم اقرارات.خريبية كانية »© ورفض القافى ما زعيمه 
أشي يانه نام يتجويل يعض تلك الأموال الى حسايات حزب العمل ٠.‏ 

كما أنتحر افراهام أوفير وزير الاسكان وسط أنيا غير مؤكدة أنه قلم 
بالاستيلاء على أموال لنفسه خلال ادارته لشركة التنمية التلبمة للهستدروت 
كان ذلك مادة ‏ صالحة للمتهكمين والمعارضين »© كانوا يقولون أن السلطة 
أفسدت حزب العمل ولم تحدث الاشاعات المضادهة حول سوء تصرف حروت 
فى أموال تل - هاى الا تأثيرا ضثيلا او أنها لم تحدث ای تأثر . 


وسط هذا المناح من الاتحلال الاخلاقى عمد الحزب الدينى القومى والذى 
ظل لده ثلاثين عاما اكثر الشركاء التصاقا يحزب العمل ٠‏ الى تضخيم موضوع 
انتهاك اجازه يوم السيت لاسقلط الائتلاف . كانت اسرائيل يعد ظهر يوم 
٠‏ دیسمیر سنه ۱۹۷٩‏ © تحتفل پاستلام اول ثلاث طثئرات مقاتته من 
طراز أف  ٠١‏ العملاقة من مصائع ملكدونيل دوجلاس وبينما كانت الطائرات 
الثلاث تقوم باستعراضات جوية أمام المجتمعين من كيار الشخصيات صاح 
رئيس الوزراء ى فرح - « ان هذا يوم عطلة يوحى لنا بالاييان والثقه 
التى نحتاحجها ‏ الثقه فى قوتنا والايمان فى مستقيل أفضل © . 

وأضاف الجنرال موردخاى جور رتيس الاركان : « أن دولة اسراثئهل 
اليوم دولة مختلفه وقوات الدفاع الاسرائيلية قوات مخظفة . ولسوء حظ 
رابين فان طائرات أف ٠١‏ وهى أكثر انطائرات المتقدمة الى تسلمتها 
اسرائيل حتى ذلك الوقت وصلت فى وقت خطر قريب من يوم السيت © وخاطر 
ادضيوف بانتهاك القاتون الدينى بقيلده سياراتهم خلال العوده الى منازلهم 
يعد حلول الظلام > قدم يوالى أجودات اسرائيل وهو حزب متطرف صفر 
خان خارج الاقتلاف اة سراح بش اماد ويد شرح IS E‏ 
ف 15 ديسمير امتنع عن التصويت تسعة أعضاء من بين الاعضاء الممشره من 
الحزب الدينى القومى على الرغم من الاعتذار الذى قدمه رابين . تراجعت 
الحكومة »© ولكن قام رئيس الوزراء باقالة الوزراء الثلاثة من الحزب الدينى 
القومى مؤكد : « ان الحكومة التى لا تستطيع الالتزام يمبدأ المسئولية الجماعية 
لا تستطيع العمل كحكومة » . 

بعد ذلك بأسيوع لم بعد واثقا من حصوله على أغلبية ٠‏ فاستقال من 
رئفسة الوزارة ودعا الى اجراء انتخابات مبكرة . 

فى النظام. الاسرائيلى فان هذا القول أسهل من العمل لانه يتمين ان 
يصدر الكنيست تشريعا بتحديد موعد الانتخابات ويخوض كل حزب مساومات 
ضخة قبل نشر قائمة مرشحية ويسلمح للموظفين العامين وضباط الجيش بمائة 
يوم للاستقالة وتقديم أنفسبهم اهاز الترشيح . للانتخابات ويستغرق طباعة 
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اوراق التصويت أسابيع غير محددة ٠‏ فى هذه الحالة تخدد موعد الانتخابات 
فى ۱۷ مليو ‏ وهو وقت كاف لوقوع فضيحة اخرى كفيلة بوضع مسار 
آخر فى نعش حزب العمل وفى نعشى أول رئيس للوزراء من « الصيرا » ٠‏ 

فقيل شهرين من الانتخابات فى ١١‏ مارس نشر مراسل صحيفة 
د هآرتس » فى واشنطن أن ليا زوجة ربن لديها حساب باندولار فى أحد 
البنوك الامريكية بعد أن أنهى زوجها جولته الدييلوماسية فى سنة 1١۷۲‏ . 
ويعد هذا انتهاكا للقوانين ‏ الاسرائيلية فى تداول النقد . 


المبلغ لا يقل عن “ر دولار ٠.‏ ولا اح د فوق القانون فقيل منتصف 
الليل بتلیل فى يوم الخميس ۷ ابريل والجماھهے تنتظر فوز نلای مكفى 
تل أبيب فى بطولة كرة السلة الاوروبية بغارق نقطة واحدة اعلن رئيس الوزراء 
فى التليفزيون والاذاعة انه ينسحب من المعركة الانتخابية ويتحمل مسئولية 
متساوية بالنسبة لحساب زوجته فى الينك وعلى الرغم من أن الدس تور يينع 
على راس قائمة العمل الى شيمون بريز وزير الدفاع أما ليا رابين فقد قامت 
بدفعم غرامة تعلقل ٠. ٠‏ ءر7؟ دولار ل 

خاض الليكود انتخابات سنة ۱۹۷۷ باسم ماحم بيجين ولكن زعيم 
الحزب لم يشترك فى الحملة الانتخابية الا بأدنى قدر . وكان ذلك اختيارا من 
ناحية وضرورة من ناحية آخرى ٠‏ فخلال الاسبوع الام من شر عار س 
وكان مازال باقيا على الانتخابات شهرين تقرييا أصيب بيجين بأول أزمة 
قلبية واكثرها خطورة ودخل احدى مستشنيات تل ابيب ول كن استرات جة 
ليكود كانت. قد تحددت قبل ذلك بكثر . وكانت تلك اول انتخابات تحرى 
فى 'مراثيل بالوكالة فقد تم تعيين عازر وايزمان الذى كان قد عاد الى الحزت 
لادارة الحملة واصر على ادارتها بشروطه بيساعدة اليعيزر زورابين وهو 
وكيل اعلانات مشهور . حث وايزمان المراسلين بعد أن اطلق طلقة البداية : 

وكتب يوسف جوئيل فى صحيفة « جروازاليم بوست © : 5 بام يكن 
هناك هو ذلك الجزء من الصورة السياسية لليكود وحروت الذى .فك فى "نه 
نفر الكثم من الناخبين فى الماضى حتى لا يحصل على نصر انتخايى . لم 
يكن هناك هجوم غير ضرورى ولا اية اشارة الى موضوع الاراشى التى 

ظل بيجين أكثر مصادر القوة رواجا بالنسبة لليكود ولكنه أصبح أكف_ 
اعتدالا ‏ رجل لا يخاف الناخب المتردد . يقول وايؤمان : 2 آنه رجل آمين 
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لا يهتم بالاشضياء التافهة فى تلك الايام أنه يعيش بتواضع ولیس اجرد تحقيق 
اهداف علاقات عاية ©» ولا يضيع وقته سدى فى الحديث عيايؤيده وعما 
مناحيم بيجين كل جهده » وموهيته وقدراته لقضية واحدة » توطيد اقدام 
الشعب اليهودى على أرضه ) انه الرجل انشريف ر( المتواضع » ذو العمل 
الخالص ) . ورجل العاثذة » كان التناقض واضحا بينه ويين معارضيه من 
حزب العمل »© ولم يكن الليكود فى حاجة الى كشفها » فقد كان الناخبون 
مدركين تماما للفضائح الاخيرة ولسمعة بريز فى الالتواء والتتاقض »© كان 
بيجين يظهر وهو يداعب احفاده ©» يخطب © ويزور الجيش © ويحمل حنفيده 
« اكتشف الليكود اكتشافا خطرا وهو ان بيجين اتسان بالفعل . 


وأعلن الياهو بن اليمازر رئيس لجنة دعلية ليكود المشتركة أمام عمال 
الحرب ٠‏ 

« ايهاد المساده أننى أريد أن أقدم لكم وعن طريقكم شكل الحياه تحت 
حكم النيكود » تحت حكم مناحيم بيجين »© ستكون بلادا جميلة » وسيكون من 
دواعى السرور والفخر العيش فيها » حيث لا تكون هناك رغية فى الاضراب 
وحيث يخجل الشخص من السرقة سيكون هناك احترام بين اليهودى والاخرء 
بلاد لا يشعر أيناؤها بالخجل من كونهم يهود أو صهيونيين . اننا سنقوم يتعليم 
الشباب حتى تصيح الخدمة لصالح الدولة وفى الجیش أو فى أى جهاز وطنى 
آخر شرا وامتیازا . 

لم يرد آى ذكر للاراضئ المحقلة » أو للحقوق اليهودية أو للخدية أو 
الشهداء انقدامى وهم يعلقون على المشنقة . ولكن كان « بيين » مزال 
يسيطر على السياسة من وراء الكوليس لقد تخلى عن الحملة الانتخابية لمازر 
وايزمان ورجاله الجدد » ولكن لم يتخل عن الحزب . 

ويشهد اين اليعازر « أن برنامج الحزب كان دائما من وضعه فى سنة 
۷ »6 كما فى السنوات السابقة كان يحدد الخط السياسى خاصة فيما يتطق 
بالسياسة الخارجية والمشكفة الفلسطينية والسلام والحرب › ويهودا 
والساهيراه 

خرج بيجين من المستشفى ومن مناظرة تليفزيونية مع شيمون بريز ‏ 
وحى بدعة أخرى فى الانتخابات الاسرائيلية ‏ ظسافرا ٠‏ لم يستطع النقاد 
تحديد الفائز النهاثى كان بيريز متحفظا خلال المناظرة بينما صال بيجين خلالها 
وجال . ولكن ما كان. يهم الليكود هو أن المناظرة اخمحت أى شكوك حول صحة 
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أظهرت استطلاعات الرأى النهائية ان حزب العمل مازال متقدما تقدما 
طفيفا ولكن ليكود كان يكتسب أرضا بسرعة وقال واحدا على الاتل ممن 
شملهم الاستطلاع ان بيجين ريما ينجح اذا ما حصل على دفعة . ولكن لم ياخذ 
رأيه بجدية سوى عدد قليل من المعلقين . لكن الادعاءات التديمة توت 
بسرعة . فعلى الرغم من كل شىء كان العمل يمر فى لحظاته الاخيرة كحزب 
يشكل حكومة . كان بيجين مازال فى دور النقاهة ولكنه تجول فى مراكر 
التصويت خلال النهار . ثم عاد الى منزله فى تل ابيب اللواقع فى شارع 
روزينيوم ليستريح مع زوجته اليزا وابنتيه ماسيا وليا وصديقين من أصدقاء 
العائلة القدامى » ماكس ويهوديت فيرير . ويبعد ان تناولوا عثماءا بسيطا »> 
شاهدوا التليفزيون فى الحجرة الضيقة التى يستخدمها بيجين وزوجته كحجرة 
معيشة © ونوم ومكتب . وكانت هناك حجرة نوم آخرى فى الشقة التى عاكا 
فيها منذ سئة ١515"‏ اشترك فى النوم فيها أولاد بيجين الثلاثة خلال فترة 
المراهقة . وهناك أيضا صالة صغقيرة . وحمام ومطبخ كان ابن بيجن 
بنجامين يدرس ف الولايات المتحدة للحصول على الدكتوراة فى الجيولوجيا 
وكان أكثر اولاد بيجين ميلا الى السياسة ولكنه اقل حبا للظهور وهو شاب 


ف النناعة اة رة مدا بعد اتوباء ليت بتر اعفن 
حاييم يلفين كبر مذيعى التليغزيون الامرائيلى المشاهدين بالتنبؤ يفوز ليكود 
اعتمادا على غيبة المتليفزيون غر الرسمية للتصويت وق شارع روزيئيوم لم 
تستطع بنات بيجين السيطرة على اتقعالاتهما ولكن والدهما استقيل الاتباء 
بهدوء بل يشك غالفتيجة أم تكن نهائية ولا رسمية بعد وتسترجع هقسيا 
ذكرياتها فتقول : « كان والدينا اكثر هدوءا وخاصةوالدتنا ‏ جلس والدى 
فى كرسيه الفضل مرتديا روب دى شامبر على قميص وبتطلون .. لخننا 
نتحاذب أطراف الحديث كما لو أن شيا خاصا لم يحدث . 


تجمع حشد كبر من الناس خارج المنزل » حرس من البوليس » دلائل 
التغير اتخذوا املكتهم لحملية رئيس الوزراء الجديد » كان بيجين مازال 
بنتظر كان الوقت مبكر جدا للاحتفال . عندما وصل سكرتره السياسى يهيل 
كاديشاى فى الساعة الواحدة والنصف ظهرا لدعوته للذهاب الى مقر الحزب 
الذى يقع على مسيرة خمس دقائق أجاب: بيجين : « مازال آمامنا وقت © أن 
هذا مجرد تخمين من الاولاد فى التلينزيون » وجده وراءه فى قلمة جابوتتيسكى 
« کان مرتديا ملأبسه ولكن بدون رباط عنق أو ستوة » . 


A‏ دك 


ذهب ليلق ذقنةث لثم ”عاد ومضى يقاهد التليفزيون وق نحو الساعة 
انثانية والريع نقط قرر أن الوقت قد حان للذهاب الى مقر الحزب وعنديا 


احتشد المئات من مؤيدى ليكبود فى الطايق الثانى من قاعة الاستقبال فى 
شارع الملك جورج . حاول عازر وايزمان ابماد بعض اعضاء الحزب غم 
المهمين ولكن كانت تلك ليلة طال انتظارها » ولم يكن أحد منهم يريد أن تفوته 
نروتها ٠‏ عندما امتلأت نشرات التليفزيون بأنباء الانتصار غابوا فى دوامة من 
الصدمة والابتهاج الغامر هل يمكن أن يحدث هذا حقيقة ؟ جييف شافيتس › 
مهاجن امريكى شاب جنده ‏ اللييراليون للعيل فى مكتب صحافة ليكسود »> 
انضم يحماس الى السخب والمرح : « اننا نحتفل جميما » لقد عملنا يجيد 
وکنا الانتخليات € ۰ فجأة قام أحد أعضاء الارجرن انقدامى بامساكه من 
قميصه كان شديد الفضب وسلله ٠‏ « من انت انك كنت هنا من عده شهور 
فقط © اما آنا فقد آنتظرت ثلاثين عاما من أجل هذا » . 


سرت الاشاعات المتناقضة بيجين سياتى » لا لن يأتى وآخےا فى تحو 
الساعة الثانية والنتصف وصل الزعيم وعائلته كان بيجين يبدو نحيقا وضعيما 
نتيجة للازمة القلبية الاخيرة . حأول مساعدوه حمايته من أندفاع الجماهير 
ولكنه عانق بسعادة سميحا ارليخ الزعيم اللييرالى وعازر وايزمان مدير حملة 
ليكود الانتخابية . اوقف أحد الحراس اليزا وابنيها على الباب . كان بالداخل 
ها يكفى من الاشخاص بالنمل استمطنته الابنة قاملة : « هذه أمى مسز 
بيجين © أتينا مع أبى مع بيجين » لم يتأثر الحارس لكلامها حتى جاء لانقاذهم 
اسحق شام الذى أصبح فيما بعد وزير الخارجية وخلفا لبيجين فى النهاية . 
وعلى المسرح انضم بيجين الى الشد ف غناء ٠‏ « يحيا شعب اسرائيل » 
مصفقا بيديه. على أنغام الوطنية . كان الجميع يتدامعون ليكونوا على مقرية 
منه.بقدر الامكان . السياسيون والعاملون فى الحملة الاتتخابية على اهيل 
الظهور فى الصور. التاريخية والافلام السينمائية ©» أمكن ف النهلية افساح مكان 
ووقف بيجين بمفرده . تحت صورتين كبيرتين لجابوتنیسکی وهيرتزل . أخرج 
غطاء اسود للراس من جيب بذلقه شهدت اياما أفضل وكتليا أسود صخرا 
اخذ يتلو منه الترانيم كان الخطاب الذى القاه يمد ذلك مسالا بصورة غير 
متوقعة © لازهو بالانتصار ولا تهديدات . أقتبس بيجين فقرات من خطاب 
ابراهام لتكولن الذى القاه عند توليه الرئاسة للمرة الثانية . « بدون حقد على 
احد » بالخير للجميع. » بالثبات فى الحق لان الله يهدينا لرؤية الحق فلنسعى 
لاتمام العمل المنوط بنا ») تضميد جراح الامة .. « وشكر اليزا للسنوات التى 
كرستها من عمرها لللوقوف الى جانبه مقتبسا كلمات من النبى زيرماح : « اتثى 
اذكرك » عطف شبابك حب معتقداتك 'مندما يتبعنى فى ألتيه » فى ارض لم يتبت 


ل 196 -ه 


بها زرع » وبعد استرجاع ذكرى جابوتئيسكى دعا بيجين كافة الاحصزاب 
الصهيونية يما فى ذلك حزب العمل _ للاشتراك فى حكومة وحدة وطتية 
اختلط اعضاء وانصار ليكود وسط صخب وصجيج رج ل البوليس » 
والصحفيين + والمصورين »© غادر بيجين الحان على غير توقع كما حضر محاطا 
بالمساعدين الحريصيين عليه جاء زلزال الصيف ومفى » ايعد الناخب 
الاسرائيلى ورثة بن جوريون وانتخب ورثة جابوتنيسكى وأصيح الخارجون هم 
الممشون للنظلام ٠.‏ 


غاز ليكود ى أنتخايات سنه ١1377‏ باغلبية متواضعة وخسرها العمل 
بهبوط مدمر ارتفع نصيب بيجين من مجموع الاصوات ينسية ١ر٣‏ فقط وحصل 
حزيه على ثلاته واريعين مقعدا بالقارنه يتسعة وثلاثين مقعدا حصل عليها 
فى سنة ١117/7‏ وقل نصيب العمل بنسية 6١1)م‏ عقب انتخفاض ممائل فى ستة 
6 2 وسنة ۱۹۷۲ أى انه فقد أكثر من نصف مؤيديه فى الانتخليات التى 
جرت مرتين خلال السيعينات وانخفض تمثيل العمل ف الكنيست من واحد 
وخمسين بالاضافة الى ثلاثة من التواب المرب المنضمين للحزب فى دورة ۱١۷۲‏ 
الى أثنين وثلاثين بالاضافة الى نانب عريى واحد فى سنة ۱۹۷۷ كان أكبر 
الانتصارات فى سنه ۱۹۷۷ تلك التى سجلها حزب المحركة الديمقراطية من اجل 
التغير » وهو حزب جديد للوسط بقيادة ايجال يادين عالم الاثار المسادا وجترال 
سابق ©» حصلت قائمة يادين على خمسة عشر مقعدا . ( 1را/م من مجموع 
الاصوات ) فى أول معركة انتخابية يخوضها الحزب . وعلى الرغم من وجود 
شامويل تامير المنشق عن ليكود اليمينى على ققمة حزب الحركة نلديمقراطية 
من أجل التفيمر فان القدر الاكبر من التأييد حصل عليه من النلخبين المتحررين 
من وهم العمل والذين سنحوا لانفسهم برغاهية الوقوف ضد الحزب كاقوا 
يعاقبون العمل دون أو هكذا تخيلوا ‏ مكانأة ليكود . حصل يادين على 
أصوات من النييراليين فى ليكود واحزاب وسط أصغفر ولكن نتائج انتخابات 
سنة ۱۹۷۷ أكدت تغييرا جذريا أكثر بكثر مما احدثته الطيقة المتوسطة 
الساخطة تمثل فى تحول فى الولاء الذى كان يهدد بتغيم وجه الحياة السياسية 
فى اسرائيل على مدى جيل بأكيله . لقد صوت اليهود الشرقيون بقنوبهم بدلا 
من جيوبهم وكان اليهود الشرقيون يشكلون بالفعل .نصق اجمالى عدد السكان 
وسيصيحون قريا نصف عد التاخبين فى الت النامية › 
والقرى والمدن غم الكبرة حيث يشل كل اليه دود الشرقيرن 
( اليهود الذين نشاوا فى الدول التى تتحدث المربية ) اغلبية ساحقة حمل 
ليكود على ضعف الاصوات التى حصل عليها العمل . بينما حصلت الاحزابهء 
الدينية على أصوات اقل وف المان التى جميع سكانها من اليهود الشرقيين مثل 
أوفاكييم ونيتيفوت فى الجنوب. وكيريات شمونة وبيت 4# مين فى الشمال زاد 


لك 


مدد الاصوات التى حمل عليها ليكود ينسية. 1١1‏ بينما قل نصيب العمل 
بنسبة ۱۷ / ( حصلت الاحزاب الدينية نسبة ال 1 الياقية ) كلن الاتجاه مماثلا 
فى المدن التى يسكنها خليط من اليهود الشرقيين واليهود الغربيين © ولكن 
بإلاتجاه الى ليكود بنسبة معاكسة لعدد الغربيين وكلما زاد عدد اليهود من 
اصل امريكى لو آوروبی كلما قل الاتجاه الى ليكود . اما القدسى التى تسكتها 
اغلبية من اليهود الشرقيين وجماعة دينية كبيرة فقد أعطت لبيجين دفعة قوية . 
وقللت تل ابيب التى تسكتها أغلبية من اليهود الغربيين نصيب بيجين سن 
الاصوات بنسية ۲/ فقط واعطت يادين /١7‏ وف حيفا حيث يشكل اليهود 
الغربيون الأغلبية الساحقة قل نصيب ليكود بالفعل بنسبة ؟/ من عدد أصوات 
المديتسة . 


ترجع محاولة استمالة اليهود الشرقيين واليهود السافرديم ( أولئتك الذين 
طرد أجدادهم من أسبانيا فى سنة ١552‏ ) الى فجر حركة التصحيح كاحدى 
افحركات الصهيونية . قام جابوتنيسكى بزيارتهم وتعهدهم بل انه أضاف لغة 
لادينو ( اليهودية ‏ الاسبانية ) الى لغاته المشر . وحث الحركة الصهيونية على 
اعطائهم تصييا متكثنثا فى الاستيطان فى الارض واثنى على نطقهم للغة العيرية 
وسارت الارجون زفائى ليومى على نهجه وجندت لخدمة اليهود الشرقيين فى 
الوقت الذى ركزت فيه الهاجاناه والمباللاخ على سكان الكيبوتزات وخاصة من 
بين خريجى المدارس العليا من اليهود الغربيين . 

وبعد اقلية الدولة جند بيجين نفسه مدافما عن اليهود المظلومين المندين 
الذين ينظر اليهم اخوانهم باحتقار وعرف حيروت نقسه على أنه حزب الفقراء 
المفدين والمقهورين « ويروى بيجين أن أحد الهاجناة ساله ذات مرة كيف 
استطاعت الارجون حل مشكلة الجماعات اليهودية الشرهية »6 فأجابه ان الارجون 
ليست أديها مثل هذه الشكلة : 


« لكن لانه أصر على آن آشرح له ذلك وفهمت ما الذى حان 
يضايقه » أوضحت له أنه خلال القتال السرى كانت الراكر العليا 
يجرى توزيعها دون تفرقة فى الاصل عندئذ مهم . هذه هى الطريتة 
التى يحل بها المرء المشكلة » ويتغلب عليها ويتوصل الى الحل الكفيل 
باتهاء الكشمكة » . 


فى الحقيقة فان كلا من الارجون وحيروت كانا آبطا مما زعم بيجين ى 
اعطاء السلطة لليهود الشرقيين » كشىء منقصل عن القيام بدور نقشط . كانت 
القيادة المليا من الارجون قاصرة على الأوربيين وحتى فى سنة ۱۹۷۷ رشح 
ليكود عددا اقل من العمل من اعضاء الكتيست من اليهود الشرقيين على الرغم 
من أن بيجين كان آکثر كرما فى تعيين وزراء من اليهود الشرقيين فى وزارته . 


1945 


سعى بيجين مذ الايام الاولى للهجره الجماعية بعد سنة 1١114‏ للحصر 
على اصوات الناخبين . كان يقوم بجولات فى خيام المهاجرين دون أن يبدو 
انه يتفضل عليهم . لم يتوقف قط عن أن يكون يهوديا يولنديا » ولكنه كان يخاطب 
انيهود الشرقيين باتهم العاطفية العميقة ذاكرا الله دون أثلرة للعواطف . ام 
يتنهم تعانيم جايوتنيسكى ولكنه كان يدعو الى القوة اليهودية ويحتقر تآسيس 
العمل الصهيونى كان هدفه تحقيق شىء واحد وهو أن بيجين واحد منهم ولا يوم 
ماذ يأكل أو كيف یلیس . 


ان حزب العمل لايلومن الا نفسه . كان ايدلوجيتة فرع من انثورات الوطنية 
والاشتراكية التى وقعت خلال القرن التاسع عشر فى أورويا كان هدغه هو خلق 
نموذج جديد لليهودى » للفلاح »© للعامل وللبناء » كان أساسه علمانيا » وهو 
انكار متعمد لقيم الجيتو . كان اليهود الشرقيون يعيشون فى ايقاع أيطأ كانو' 
فى توافق مع تقاليدهم لم يتعلم شبابهم من أجل احداث التغيير . جاعوا الى 
اسراثيل من منطلق التقوى أو الضرورة . شعر زعماء العمل بالذعر من تدفق 
اليهود الشرقيين الى اسرائيل لخوفهم من أن يحولوا الدولة الى دولة « شرقية ٠‏ 
وبدون مؤال القادمين الجدد عن المكان الذى يفضلون الذهاب اليه أرسلوعهم 
لتعمير الحدود وملء الاماكن الخالية . لقد ذهب الرواد الى هتاك كذلك »© ودكن 
وفقا لارأدتهم الحرة . عملت حكومات العمل على اسكان المهلجرين وايجاد 
اعمال لهم ولم يكن هذا انجازا سيئا ولكن بطريقة توحى دائما بالتنازل . 

استوعبوهم فى سياسات المهاى » فى شبكة الوظائف والادارة ولكن 
كمرعوسين وليس كرؤساء . تشكل الجيل الاول الذى كان عاطلا عند وصونه 
الى اسرائيل بطابع واحد كاتوا يذعنون للقوة الحاكية كما لو كانوا يفعلون فى 
شمال آفريقيا او العراق © ولكن داخل بيوتهم كانوا يعريون عن استيائهم متها» 
وكان أطفالهم يسمعون . 

صاح أحد الشباب : « جاء والدى من شمال أفريقيا » ف. كيبوتز أموز أوز 
الجديدة عندما تسام ورقة للذهاب الى احدى المدن التامية : « حصنا 
من المغرب ماذا اذن ؟ الم يحصلوا عنى احترام الذات ؟ لا ؟ قيمهم ؟ ايمانهم ؟ 
أنئى لست قخصا متدينا » أتنى اسافر يوم السيت ولكن والدى :+ 
لاذا یسخرون من ايمانهم ؟ لماذا نظفوهم بالليزول فى ميناء حيفا ۴ لملذا ؟ . 

أصبح الجيل الثقى اسرائيليا لم يعودوا يدينون بشيئًا للعيل وعرفوا 
كيف يؤكدون ذاتهم . علمهم بيجين أن ليس غيهم شىء يخجلون منه . ولكن 
فى الوقت الذى اعاد لهم كرامتهم اجاز كراهيتهم لليهود الغربيين الاشكاتزيم وكل 
مليمثلونه » السلى والايجابى كذلك »© الطاقة الخلانة والتبله اأثقانى : 
الملؤسسات الديمقراطية وادماء التفوق . كان ينثر الريح . 
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الفصل السابع عشر 
تجربة ثقة رهيبة 


« ان هذه ليست اراضى محتنة لقد استخدمتم هذا التعبير لمدة عشر 
سنوات ولكن منذ مايو سنة ۱۹۷۷ آمل ان تبداوا فى استخدام كلمة الاراضى 
المحررة . ان لكل يهودى الحق فى الاستيطان فى هذه الاراضى المحررة من 
الأرض اليهودية » . خلال ثمان وابعين ساع ة من فوزه فى الانتخابات اعلن 
بيجين تحفيرا الى المجتمع الدولى الذى اذهلته مفاجآت انتخاب بيجين » 
أن بيجين رئيس الوزراء سيكون هو نفسه الزعيم الدائم للمعارضة . عقد 
بيجين مؤتمرا صحفيا مرتجلا خلال زيارته لمجموعة من المستوطئين العسكريين 
فى « قادوم » بالقرب من « نابلس » > أكير المدن العريية فى الضفة الغربية 
وكانت تلك المجموعة قد تم نقلها الى قادوم داخل حدود معس كر للجيش ء 
بعد اقامة مستوطنة رمزية أطلق عليها ايلون مدراخ »© كتحدى لحكومة العمل ٠‏ 
وسط اتقاض سابستا المذكورة فى التوراة ٠‏ وكلنت زيارة بيجين قد تم ترتيها 
مقدما للاحتفال يوضع لفائف الشريعة فى معبد قادوم . ولكن الانتخابات حولتها 
الى حدث اعلامى ويداية استيعاب المتمردين من جماعة جوش امونيم فى بنية 
'دارة إلضفة الغربية . وعد بيجين المستوطنين : « خلال اسايع 
او شسهور قليلة سيكون هناك الكثير من المستوطنات مثل ايقون ماروخ . 
رتال : « نن تكون هناك حاجة الى قادوم » عندما سأل احد الصحفيين رئيس 
الوزراء المقيل عما ادا كانت حكومته ستقوم يضم الاراضى فقال : « اننس 
لا نستخدم كلمة ضم © انك تضم أرضا أجنبية > وليس بلدك نفسها « وسأله 
آخر » أكثر فطنة فى استخدام لغة الصهيونية الجديدة : « هل سيطيق القانون 
الاسرائيلى فى الضفة الغربية * . ويخه بيجين قائلا : « قل يهودا والساهرا . 
استخدام الاسم دائيا » . كانت الالقاظ واضحة تماما » ولكن بيجي أخذ يتلاعب 
بيضمون السؤال : « انهذه مسألة تقديرية »© عندما تتشكل الحكومة فاتنا 
سنذهب الى الكنيست ونطلب اقتراعا بالثقة ثم نقوم بدراسة الخطوات التى 
يكن اتخاذها » . كان بيان ليكود الرسمى حول الضم اقل لياقة . ظهر سيب 
حذره هذا بعد أسمبوع وقد ادهش ذلك حزيه كيا ادهش الملمارضة 
والامة باسرها . 

دعا بيجين موشى ددان © الذى كان قد اعيد انتخابه للكنيست على تذكرة 
العمل الانتخابية للعمل وزيرا لخارجيته . وعلى الرغم من عودته لى المستشغى 
لعاودة متاعبه من مرض القلب »© قاوم بيجين المطالب القوية التى تدبها 
الليراليون لاسنلد التصب اليهم ٠‏ يزعم آريخ دلزين انه بيتيا لم يكن هناك 


۱۹٤‏ ب 


تمهد شخصى من بيجين فانه كان هناك اتفاق بين حيروت والزعماء الليبراليين 
بين بيجين وسيمحا أرليخ على ان يتم تقسيم المناصب الاريمة الكيرى بين 
حزييهما حيث يحصل حيروت على رئاسة الوزراء والدفاع ويحصل اللييراليون 
على المالية والخارجية . توقع الليبراليون ان يحافظ بيجين على الاتفاق ؛ 
ولكن أفكاره الآن كانت تسبق سيلسات الائتلاف » كذنك لم يلق بالا الى رد الفعل 
الغاضب الذى ابداه حزب العيل والصحافة وتجدد المظاهرات المعادية لديان 
التى نظمتها العائلات التى نكيت بفقد ذويها فى حرب يوم كيبور والمتى قامت 
بالقاء الحجارة على شقة بيجين فى شارع روزنيوم . كان مقتنعا ان سسمعة 
ديان فى انخارج مازالت عالية حتى ولو لم يغفر له مواطنوه . كان الرجل نو 
الرقعة على عينه مازال مستر اسرأئيل . قال بيجين من فراشه فى المستشفى : 

« قررت ترشيح مستر ديان لمنصب وزير الخارجية » يعض النظر عن 
كافة الاعتبارات الحزبية »© لاننا نحتاج خلال السنوات القادمة الى وزير 
خارجية يتمتع بمكانة واحترام عالمى ©» ولا يساونى الشك فى ان مستر ديان 
سيحظى باحترام شديد بين السفراء » ووزراء الخارجية وغيرهم من المزعماء 
وهذا امر بالخ «لاهمية بالنسية لعلاقات أسرائيل مع الشعوب القريية والبميدة ». 


لم يكن غصن الزيتون الذى مده بيجين للمرب حيلة دعائية ٠‏ كان يريد 
استكشاف الاحتمالات وخاصة مع مصر . وعلى المكس كان مرتلا فى نوايا 
السادات ولكنه كان يريد الآن اختبارهم ينفسه . غاذا أثيت السادات اخلاصه 
فانه سيكون من السهل التوصل الى سلام مع مصر اكثر من « الشعوب القريبة» 
الآأخرى . لم تكن سيناء جزءا من ارض أسرائيل . كان اختيار ديان اعترافا من 
ليكود بانه ليس لديه مرشح لمنصب يقارن بديان فى مقدرته أو خيرته . غمن 
بين وزراء ليكود المحتملين لم يكن هناك أحد سوى عيزرا وايزمان النى كان 
وزيرا ف حكومة الوحدة الوطنية التى راسستها جولدا ماثير . أكد تميين ديان كذلك 
الاستمرارية ٠‏ وهو ما أكده احتفاظ بيجين بكيار العاملين فى مكتب رئيس الوزراء 
والذين كاتوا على صلة وثيقة بسلفه من حزب العمل : مثل دان باتر اللتحدث 
الرسمى »© ويهودا افينر مستشار علاقات الدياس بورا وكاتب خطب رئيس 
الوزراء التى يلقيها بالانجليزية والبريجيدير ‏ جنرال افريم بوران السكرتير 
العسكرى وايلى مزراحى مدير مكتب رئيس الوزراء ٠‏ كان يريد أن يظهر للعالم 
ان انتقال الرئاسة اليه كان انتقالا ديمقراطيا وليس انقلابا قامت به حفنة من 
الارهابيين المتقاعدين . 


كان ديان قد ترك منصبه مع مسز مار فى سنة ۱١۹۷)‏ ولكنه استعاد 
مقعده فى الكنيست وكان احد أعضاء الهيئة التى وضعت برنفج حزب 
الممل لانتخايات سنة ۱۹۷۷ . واجاب على التسلؤلات بقوله انه طالا خدم 
الدولة تحت شخصيات عملاقة مثل بن جوريون وجولداماتير فانه لن يقوم 


۱۹٩ ب‎ 


بدور ثانوى تحت امرة زعماء أصفز ( وأقل ) مثل اسخق رابين وشيمون 
ديرد ٠‏ ويبدو اله کان يعد بيجين واحذا من جيل الايط ال ختى ولو کان 
أكبر يسئتين فقط من ديان . كت جذور وزير الدفاع السابق عميقة فى حركة 
العمل ۰ ولد ديان فی داجانيا وهى اول کیبوتز . وكير فى ناحال وهى اول 
موشاف . ولكنه كان دائما ذئبا وحيدا » رجلا غر ثابت الولاء لا يعترف 
بالديون الشخصية أو الفكرية . كانت لديه ثقة لا تهتز فى حكمه الشخمى » 
ولكنه لا يسمح قط لهذه الثقة ان تتحول الى عقيدة ثابتة . أثبيت التقاعد 
انه شیء أصعب مما كان يتوقع ٠‏ فاذا كان هناك ما يمكن عمله فانه يريد أن 
يشارك فيه ولكن ليس ندون شروط . كتب ديان يقول : « قدرت انه 
سيتعين على اسراثيل قرييا أن تتخذ قرارات خطيرة ستشكل مستقيلها 
واننى !ذا استطعت أن اشترك فى تقرير السياسة فاننى استطيم ممارسة 
تأثر ضخم على قرارات العكومة تلك . كانت العقبة بالنسبة لديان هى 
مصير الضفة الغربية وقطاع غزة ٠‏ كان ضد ضمهما وبالمئل كان يعارض 
عودتهما الى السيلدة العربية . كلن يطم يتسوية مؤقتة ترضى على نحو 
ما كل من اسرائيل والارمن دون اللجوء الى الابتكارات الاوروبية مشل 
الحدود الوطنية . وافق بيجين بناء على توصية ديان أن لا يتم ضلم 
الاراضى « فى الوقت الذى تجرى فيه المفاوضات » وان يستمر السكان 
العرب فى ارسسال مندوبيهم الى اليرلمان الاردنى وتلقى مساعدة مالية .ن 
الدول العربية عن طريق عمان . تبنى ديان سيافة « الجسور المفتوحة » 
فى سنة 1159 وكان لا يريد أن يشهد موتها يعد عشر سنوات . وقد 
ارضت تعهدات بيجين التى أكدها فى جناحه بالستشفى ديان . وكتب لى 
أحد النتقدين فى احدى الكيبوتزات يقول * 


« أن اليديل عن ترتييات أمنية مع المرب سيكون هو الحرب بالتأكيد . 
هل يمكن أن تكون حكومة برئاسة بيجين أفضل لاسرائيل يدونى ؟ واذا 
ما انضمت اليها فهل ستكون هناك فرصة لتحقيق أهدافنا ‏ كما آراها؟ 
هل لدى »© فى الحقيقة حلا أشكلة ‏ نزاعنا مع المرب وهل سساآكون قادرا 
على العمل وفقا لتصوراتى فى مثل هذه الحكومة ؟ اذا كافت الاجباية على 
السؤال الاخر بالايجاب فهل يتعين على » رفم ذلك » ان أرفض عرض 
سيحين ؟ » 

كانت المقامرة قد بدأت ٠‏ من الصعب تص ديق ان ديان تردد طويلا فى 
انخاذ قراره . قال لزميل من اعضاء الكنيست عن حزب العمل 
وهو جاد ياكوبى : «.كان السؤال الذى كان على أن اواجهه هو ماذا كان 
قبولى لعرض بيجين والعمل معه يمكن أن يغير بشمكل أساسى الوقف لصالخ 
اسرائيل : » . كان ديان مختالا بدرجة كافية ليجيب بدون تردد بنعم وليثبت 
انه على صسيواب . 


۱۹7 


لم يكن عرض بيجين على ديان مفاخنًا . غالد جرت محاولات أولية لجس 
الى فيلا ديان فى تل أبيبه فى حى الضباط المتقاعدين فى زاحالة ٠‏ ووققا 
ترواية ديان فانهما كانا يبحثان عرشا يان يدخل ديان الانتخابات على 
ققمة ليكود » لكنه رفض لان بيجين كان لا يستطيع خلال تلك المرحطلة 
اعطاءه التأكيدات التى كان يسعى للحصول عليها حول الضفة الغريية 
وقطاع غزة ٠‏ اقترح بيجين أن يتركا الباب مفتوحا ٠‏ وخلال احدى مناقشات 
الكنيست بعد ذلك بخمس سنوات فسر رئيس الوزراء تلك المحادثات تفسما 
مختلنا قاملا ان موشى ديان قام بالمبادرة وتطلوع من تلقاء نقسه باعلان 
استعداده للعمل تحت رئاسهة بيجرن اذا قام بتش كيل حكومة قادمة ٠‏ يضيف 
يهيل كاديشاى ان محاولات الاستكشاف استمرت يعد دخول بیجین مستشنى 
اتشیلوف ى شهر مارس . ووفقا لكاديشاى فلن بيجين دخل !لى المستشفى 
لاحراء فحص عام وانه أصيب بأول أزمة قلبية خلال زيارة ديان له ٠‏ 


على الرغم من تعاونهما فى حكومة الوحدة الوطنية فان اللغزل بين بيجين 
وديان كان مسألهة عقلية بحتة ٠‏ يقول نافتالى لافى الذى كان متحدثا ياسم 
نيان فى حكومتى مائیر وبيجين ان ديان لم يكن يحمل الحب لزعيم حروت : 


« كان يقدر تصميمه + قوته والطريقة الى كان يعرف كيف يمارس 
بها هذه القوة . كان دهان يقدر أكثر من أى شىء آخر اخلاص بيجين 
ليهودا والسامرا على الرغم من ان تواقعيه للحصؤل عليهما ياعتيارهينا 
جزء من أرض اسسرائيل لم تكن قبل دوافع ديان . ولكنه كان یکره أس لوب 
بيجمن ٠‏ لغته الطنانة » ومبالغاته مما كان يعتبره تمثيلا رخيصا ۰ كان 
يعتقد ان بيجين لا يفهم العرب ولا يعرف كيفية التعامل معهم وكيفية التوضل 
معهم "الى اتخاق مصقول لا يجرح كرامتهم 6 اقغاق يعطيهم أقصى ما تسستطيع 
اسراقيل عرضه عليهم « دون القيام بيخلطرة ضخمة بامتنا نحن » . 


كان ديان يقبل حلا سياسيا لا تكون ع فيه الضفة الغربية جزءا من اسرائيل . 
كان تعلقه بالاماكن هناك لا يعنى اننا علينا أن نستولي عليها . كان ديان 
مستعدا لان يعيقّى آخرون هناك ونقا لاسلوب حياتهم ولكنه كان شدید 
الكوفيين أن يتعول جم الغرت ی ة عليه . كلن 
يعارض الضم بشدة وبحب أن ر يكون اليهود حساسين فى الا ضموا أشخاصا 
اجائب ومعادين وارغامهم على أن يكونوا اسرائيليين . إن الفلسطينيين 
اا الخربية يدب الا روق ي بخاص بهم و موی 
عربية اخرى . وخلامة الامر » ان ديان كان مستمدا لاعطائهم الكث ... 
وكان يِفضل اعطاء الاردن دورا كبرأ فى اقلهة مجتمع يتمتع بالحكم الذاتى . 
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اما فيها يتعلق بموقف بيجين ازاء ديان فان احد موظفيه وصفه سی 
هذا انتحو : « أنه قام بتعيين ديان أولا وقبل كل شىء يسبب سمعته الدولية ٠‏ 
وكان أيضا يكن احتراما لديفن » ذلك الاحترام الذى يستحقه كل من كان 
حنرالا بلرزا فى القوات المسلحة الاسرائيلية . كان يتسامح فى رغية ديان 
فى الاستقلال بآرائه » ٠‏ 


استغرقت اسرائيل وقتا طويلا فى تشكيل حكومة مثل الوقت الذى 'ستغفرته 
تارات . كان على بيجين أن ينتظر ثلاثة أسابيع بعد فوزه فى 
الاتتخابات قبل أن يستكمل الرئيس افراهام كاتزير مشاوراته القسبيهة 
بالطقوس مع جميع الاحزاب الثلائة عشر التى حصلت على مقاعد فى الدورة 
التاسعة للكنيست » ثم عرض عليه رئمبة الوزارة . وخلال تلك الفترة قلم 
بيجين بتغير سيلدہة حزب العمل فى ابقاء المستوطنات اليهودية بعيدا عن 
المدن الجبلية فى يهودا والسامرا حيث يتركز معظم عرب الضفة الغربية » 
وانتزع موثى ديان من مقاعد حزب العمل وخرج من المستشفى التى دخلها 
للمرة الثانية دون اعراض تذكر سوى التهاب فى الغشاء الحيط بالتلب . 


فى مقر الرئيس الاسرائيلى قى القدس التقطت الصور لبيجين وهو 
يصافح رئيس الدولة ويقبل مسز نينا كاتريز ٠‏ كان يتصرف بشهامة كما 
لو كان أحف تبلاء العصور الوسطى ٠‏ ومن منزل الرئيس ذهب الى المائط 
الغربى حيث وضع غطاء الراس الاسود . كان بيجين اول رئيس وزراء 
يعين هويته باعتباره يهوديا أكثر منه اسرائيليا . كانت الدولة بالنسبة له هى 
أرض اليهود وليس فقط تلك الاقلية من الجنس البشرى التى تصادف ان 
تعيش هناك . وبالثسبة له فان اليهودية لا يمكن أن تفصل عن الديانة 
اليهودية . كانت الزيارة عملا من أعمال التكريس قام بها رجحل بعتبر تفسه 
حاكيا بين اليهود وليس مجرد رئيس وزراء اسرائيل . وعندما ذهب الى هناك 
مره 3 أخرى بعد انتخليات سنة ايا ارتدى غطاء الراس الذى أصبح شارة 
مستوطنی جوش آموثيم . 


كان يجب مرور أسبوعين آخرين قبل أن يستعد بيجين لتقديم حك مته 
الى الكتيست وحلف اليمين . كان السؤال الاساسى موضع الخلاف فى 
مفاوضات الاثتلاف المطولة هو عما اذا كان فريق الحكم سيضم حزب ايجال 
يادين الجديد ‏ الحركة الديمقراطية من أجل التغير - الذى خرج من آول 
اتتخايات يخوضها وهو ثالث اكبر الاحزاب بعد ليكود , العمل . كان 
الديمقراطيون تواقين للحكم »© كاتوا حركة اصلاحية تعهدوا ماحماء الاة 
بعد انتشار القساد والمصالم الذاتية خلال حكم حزب العمل فى السئوات 
الاخرة . كانت القوة الدائعة لبرنامحهم هى السياسة الداخلية ولس 
اتخارجية على الرغم من اتهم اعلنوا عن تاييدهم للتوصل الى تسوية حول 


- ۱۹۸ 


الاراغى فى الضفة الغربية . كان زعماء الحركة يشملون الخارجين عن اليمين 
وكذلك عن اليسار . كقنو! يحتاجون الى تولى الحكم » والى فرصة لتحقيق 
نتائج ليوفوا بوعودهم للناخبين . لم تكن المعارضة كافية وما كانت يكن 
ان ترضى طموحات رجال مثل يادين وشمويل تامير . كانت المثسكلة ان بيجين 
يستطيع تشكيل ائتلاف قوى دون مقاعد الفيمقراطيين الخمسة عشر . كان 
التوصل الى اتفاق مع الحزب الدينى القومى »> واجودات اسرائيل » شديد 
التطرف سيمطى ليكود ‏ مدعما بايريل شارون ‏ الذى حصل على مقعدين 
بققمة خالصة ولكنه سرعان ما أنضم الى حيروت ‏ اثنان وستون مقعدا 
من مجموع المقاعد فى الكنيست البالغة مقة وعشرين . فاذا استقال ديان 
من عضوية العمل فانه سيحتفظ بمقعده فى الكنيست © فعندئذ سيرتفع عدد 
المقاعد الى ثلاثة وستين مما يعطى بيجين أغلبية ستة على الاقل ( عضو 
.ستقل آخر هو شمويل فلاتو شارون الذى كان مطلوبا بتهمة جنحة مالية فى 
فرنسا وعد بتأييد الحكومة ولكن كان ليكود حريصا على ابعاده ) . 


استطاع بيجين مناورة يادين تعضده تجرية ثلاثين عاما من الخداع 
الحزيى . كان يريد الديمقراطيين فى الائتلاف »› انهم سيعملون على توسيع 
قاعدة الائتلاف حتى لا يستطيع أحد اتهامه بأنه يقود تحالف من الايديولوجيين 
اليمنيين والمتعصبين النظريين ٠‏ كأنوا سيمنحونه امتا قى عدد المقاعد ولكته 
كان يريدهم وفق شروطه . اعترض يادين على تعيين ديان وعلى اتفاق 
بيجين مع وزير خارجيته المرشح حول صيفة الضفة الغربية . سارع زعيم 
ليكود باجراء المفاوضات وارغم يادين على التركيز على موضوعات السياسة 
الخارجية والامن . طالب يادين بسحب المرض المقدم لديان لتولى الخارجية 
وان يترك الائتلاف الاحتمال مفتوحا امام التوصل الى تسوية حه!. الاراضى 
ولكنه لم يكن ندا لبيجين . فوضت اللجنة المركزية لليكود زعيمها مو -.لة 
التفاوض للتوصل الى اوسع ائتلاف ممكن ©» وقررت بالتحديد أن أى. ق رار 
باسناد الوزارات ستنتظر حتى المرحلة النهائية من عملية التفاوض ٠‏ وق نفس 
الوقت اخذت اللجنة المركزية مذكرة باقتراح بيجين بأنه يجب تولى ديان لوزارة 
الخارجية . وقال سيمحا ارليخ ليهدا المتشككون : « اننا سنتكلم عن هذا 
عند تعيين المناصب » . لم يتفر شىء فى التطبيق . كان بيجين يريد ديأن 
وى النهاية ما كان باستطاعة أحد مخالفته ولكن هذا أعطى الديمة راطيين 
نريعة للعودة الى مائدة الوزارة . وبالثل فان بيجين وافق على عدم ضم 
الضفة الغردية ©» وآكد استعداد حكومته للاشتراك فى محادثات السللام 
فى جنيف عندما تعقدها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى على اساس 
قرارى مجلس الامن رتم ۲۲۲ © ۳۴۸ . كان بيجين قد قام قبل ذلك يسبع 
سنوت بسحب حزبه من حكومة الوحدة الوطنية بسبب موافقة جولدا مائر 
على الترار رقم ۲۲١‏ . كان التعهد بالتخلى عن تلك الوافقة غر ملائم 
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بالنسبة نحمائم الجركة ‏ الديمقراطية من أجل التغيم ولكنه شجع اولئك 
أفذين كانوا يحتاجون للتشجيع . قدم بيجين وزارته الى الكنيست فى اوعد 
المحدد ولكنه ترك ثلإائة مقاعد خالية يصفة مؤققبة للديوقراطيين . ويمد 
أربعة شهور أثبرت حيلة بيجين التي توصل اليها بالصير والتهديد والاغسراء 
كما ارادها بالضيط . اتضم يلدين الى الائتلاف كنائب لرئيس الوزراء ولم يكن 
بيلك سوى حق التأخر ( وليس الغيتو ) حول بناء مستوطنات جديدة 
فى الضفة الغربية والقيام يدور اسمى كينسق للسياسة الاجتماعية . 
ارتفئعت أغلبية بيجين من ستة مقاعد الى ستة وثلاثين بين عشية وضحاها 
بينها وأصل حزب الحركة الديمقراطية من اجل التغيير » يبراءة » طريق 
الحلول الوسط والتفسدخح حتې أصبحت المركة لا تعدو أن تكون ذكرى 
وتحذير عندما حان الوقت للدعوة الى انتخابات أخرى فى سنة ۱۹۸١‏ - 

دفع بيجين عن طيب خاطر ٹہنا باهظا فى مقايل اصوات الاحزاب الدينية 
خاصة أصوات أجودات اسرائيل القتى كانت تسميطر عليه من خارج الكنيست 
هيئة من الحكماء الموقرين ٠‏ كان الحزب الدينى القومى , حاملا لواء الصهيونية 
الدينية يكافح دائما من أجل الحفاظ على الوضع الفائم فى التوازن بين ها هر 
علمانى وما هو مقدس فى الدولة اليهودية . وقد حال دون السماح بادخال 
الزواج والطلاق المدنى وحافظ على الاحتكار المؤوسس للتيار الارثوذكسى 
المتقدد فى اليهودية » وقاوم الاتجاه الى الابتعاد عن مراعاة الشسعئر 
اليهودية فيما يتعلق بيوم السبت فى الخدمات العامة . كان حزب أجودات 
اسرائيل يسعى الى المضى أبعد من ذلك وتغيير التوازن لص الح الثيوقراطية 
( حكومة دينية ) ٠‏ كان الحزب يجاهد من لجن ذلك لانه ‏ بالاضاقة الى 
الحصول على الاموال العامة من أجل نظام تعليمه الخاص ‏ كان داقعه 
انوحيد للدخول الى الساحة السياسية . كانت السياسة الخارجية 
وسياسة الامن خارج ادراكه . كانت لدی بيجين موانع اقل مما كانت لدی 
رؤسااء الوزراء من حزب العمل للتوصل الى تفاهم © كان يعلن يسعادة ‏ 
أنه « أحد المؤمنين فى اسرائيل » ٠‏ بالنسية له كان هناك نوع واحد من اليهودية » 
واسرائيل مدينة لاجيال من اليهود الاتقياء باحترام قيمتها وممارساتها ٠‏ 
كانت جميع فقرات اتفاق الاثتلاف الموقع فى ١‏ يونيو سنة 11377 الثلاث والاريعين 
ما عدا عشر فقرات تتناول التطبيقات والمزايا الديئنية ٠‏ وخلال اول حكومة 
لبيجين وجدت الفتيات من « العائلات المحافظة » من السهل الهروب من الخدمة 
العسكرية وأصبح من الصعيه الاجهاض فى حدود القانون وقرضت قيود على 
الاطباء فى القيام بتشريح الجثث مما أدى الى حدوث عجز فى الكلى وغيرها 
من « قطع الغيار « اللازمة لعمليات زرع الأعضاء . ومئع النقاط التيشيرى 
ااي 

يعد آربع سنوات من حرب يوم الغفران شعر بيجين بالر ها لاته 
استطاع اقامة ائتلاف حاكم لم تكن أسسه ثابتة فى الداخل فقط ولكنه كان 
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جديرا بالثقة بدرجة كافية تردع أى دولة معادية من التفكير فى اعادة الكرة 
وتكرار ما حدث فى أكتوبر ٠‏ كانت وزارته تضم فى وقت من الأوقات خمسة 
جنرالات متقاعدين هم : یادین © وديان »© ووايزيان ( الذى كوقء بااسناد 
وزارة الدفاع اليه لنجاحه فى ادارة الحملة الانتخابية ) وشارون ( الزراعة 
والمستوطنات ) ومائير اميت ( رئيس الخابرات السايق تم انتخابه على قائمة 
حزب الحركة الديمقراطية من أجل التغيير وعمل لفترة قصيرة وزيرا للنقل ) ٠‏ 


أثار تولى بيجين لرئاسة الوزراء عاصفة من التوجس والعداء فى الغفرب 
خاصة فى بريطانيا حيث ثارت ذكريات الارجون زغای ليومى كما لو كان لم يحدث 
شىء منذ سنة /1164. كتب لويس هرين فى صحيفة 9 التايمز » اللندنية 
يقول : « أن مؤسس اسرائيل يجنى مار الارهاب . الارهاب يؤتى ثماره 
ويجب تشجيع عرفات © . وكتب عضو قديم فى الوحدة السادسة الحمولة 
جوا الذى فقد أحد رجليه فى هجوم قامت به الارجون ف ناتيا الى السفارة 
اللمتص ده أعريت صحيفة « نيوبورك تليمز » عن قلقها ازاء السياسات 
فى اتشرق الاوسط . 

اما « التليم » فقد اثارت شعور بيجين يجنون العظمة وعندما نصحت 
قرائها بان « بيجين يتطابق مع فاجن » . 

ذهل بيجين من ذاكرة العالم القوية › والرفض المنيد لرؤية الارجون 
من خلال عيون قائدها . وطلب اعتذارا من شبكة تليفزيون سی . بى . اس 
الامر دكية لوصقه بالارهابي السابق ٠‏ وأحييه الى طليه وقال لاحد المذيعين 
الاسرائيليين النى أجرى معه مقايلة : 


« اذا قدمنى احد على أننى ارهابی وقدم ياسر عرفات على أنه فدائی 
مقاتل فاننى لا احمل له سوى الاحتقار . لقد حاريئا لتحرير شعينا عندما 
كان يتعرض للايادة فى اوروبا ٠.‏ واعتقد أن ردود الفعل الغبية هذه ستتلاشى 
عندما اشكل الحكومة . وأنا مدعو للاجتماع بالرئيس كارقر ناذا لم تتوقف 
حتى حينذاك فاتققى ساعرف كيف أتصرف » . 


كان الاسرائيليون من كلفة القنامات السياسية يقدرون بوض وح آكثر 
من الاجانب انهم قد انتخبوا اول رئيس وزراء ایدیولوجی »© الرجل ظل يردد 
تفس الاغنية لمدة أريعين عاما ويعنى كل حرف فيها : « أنه سديكون مستعدا 
لتأييد كل كلمة حتى آخر دولار أو آخر قذيفة » أنه جدير بالثقة لدرجة 
مخيفة » وفى الحقيقة فان بيجين جاء الى السلطة وهو أوضح من آى من 
أسلافه ولكنه كان يعترف صراحة آنه يتطلع الى مؤرخيه المفضلين وكتاب السير 
الذاتية لامداده بالجمل المأثورة للاستشهاد بها فى خطبه . ظل عاله هو 


عالم المؤتمر الصهيونى .. كانت رؤيته في واضحة © وعرقية ٠‏ كان يبقى 
من أجل المعاناة اليهودية ويدعو الى التمسك بالكرامة اليهودية ويفخر بالقوة 
اليهودية . فالذا كان مستعدا لاجراء محادثات مع العرب للتوصل الى سلام 
فاته يفعل ذلك من منطلق القوة وليس من منطلق الضعف . وقال عند تقديم 
وزارته الى الكنئيست فى ۲١‏ يونيو لن تطلب من اية دولة الاعتراف بحقها 
فى الوجود : 


« ان اله آبائنا هو الذى منحنا حق الوجود منذ وميض فحجر الحضارة 
الانسانية منذ ما يقرب من إريعة آلاف سنة . ومن أجل الحق الذى جرى 
فى الدم اليهودى من جيل الى جيل » دفعنا ثهيناله فى تاريخ الامم . 
حقيقة أن هذه الحقيقة لا تمحى أو تضعف حقنا بل على العكس . ولهذا 
فاننى أؤكد مرة اخرى اننا لا نتوقع أن يتقوم أحد بالنياية عتنا بالاعتراف 
يحقنا فى الوجود فى أرض أجدادنا . انه اعتراف مختلف ذنك المطلوب بيننا 
وبين جيراننا » اعتراف بالسيادة ويالحلجة المشتركة الى حياة يسودها السلام 
والتفاهم »> ان هذا هو الاعتراف المتيادل الذى نتطلع اليه وسنبذل من اجله 
كل جهد ممکن » . 


وفيما يتطق بالملاقات مع الولايات المتحدة وضع بيجين تفرقة بين الرؤية 
والسياسة . كان يؤكد ان اسرائيل حليف ومصدر قو ٠‏ فأمريكا تحتاج اسرائيل 
بنفس القدر الذى تحتاج يه اسرائيل الى امريكا . خلال ازمة سنة ۱۹۷۷ حول 
مشروع روجرز سخرت جولدا مائم وايا ايبان من « سذاجة » بيجين . ولكن 
بالنسبة للموضوعات التى تهمه كان رئيس الوزراء الجديد مستعدا للتودد الى 
أمريكا ومقاومة ضغطها فى نفس الوقت . كان مصمما على تثبيت حدود ارض 
اسرائيل نهائيا . ومهما كانت حقائق القوة فانه نادرا ما كان يلجا الى الخداع » 
ولم يوضع استعداده « لاكل السمن الصناعى » اذا لزم الامر موضع الاختيار 
قال احد خبرائه فى الشئون الامردكية « انه مقتنع كلية أن الشعب الاسرائيلى 
سيواصل المسرة معه »© كان يؤمن بقوة الاقناع ©» بالكلمات » بقدراته على 
الاتناع . اننى ليس لدىشك اطلاقا فىانه اذا حدثت مواجهة معالولايات!لتحدة 
حول موضوع ذى أهمية بالفة بالتسبية له فاته لن ينحنى » . 
خلال زيارة بيجين الاولى الى واقخسنتطن ف يولييو سنة 
۷ حثه الرئيس جيمى كارتر على اظهار مرونة حول الضغة الغريية فما 
كان من بيجين الا ان قام ببسط « خريطة للامن القومى » أحضرها معه تحسبا 
لهذه اللحظة واخذ يشرح المخاطر الناجبة عن السماح للمدفعية العربية 
بالعودة الى حدود ٠ا‏ قبل سنة ١91577‏ . وقال للرئيس كارتر الذى قسعر 
بالارتباك » « اننا شعب ثلاثى » وكان يعنى آنه من بين كل ثلائة يهود قتقتل 
يهودى فى الهولوكوست النازى . ومضى يقول « لم يكن باستطاعة الرجال 
اليهود الدفاع عن نسائهم كان عليهم أن يسليوهن الى انقاتل . ثم بدا يقول : 
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٩‏ لقد اخذت على نفسى عهدا .. © ثم أنفجر فى موجة أنفعمال . وعندما حذره 
كارتر فى نفس الجلسة فى حجرة اجتماع الحكومة الامريكية فى البيت الابيض من 
له رئيس الوزراء قائمة معدة مسبقا بعدد المدن الموجودة فى الولايات المتحدة 
وتحل أسمماء عبرية مثل ساليم والقدس وتساطل قلا : « ماذا ستقول اذا قال 
حكام تلك الولايات أنه لا يمكن أن یعیش يهودى فى تلك ادن ؟ . كان مسئولو 
السفارة الاسرائيلية المصاحبين لبيجين للمرة الاولى يعرفون أن هذه لا يمكن 
أن تكون كلمة امرائيل الاخيرة ©» واصييوا بالانزعاج ازاء حدة كارتر حول 
موضوع المستوطنات وعندما عادوا من البيت الابيض الى بلي هاوس © قصر 
الضيافة الفخم سألوا رئيس الوزراء عما ينوى القيام به » رد بيجين قائلا انه 
سيقوم ببناء المستوطنات كما هو مخطط .وتتنيا بآن الامريكيين سيتحمسون ادد 
ستة أشهر ثم يعودون الى الحالة الطبيعية . 


كان اول حاكم عربى يتقرب اليه بيجين فى بحثه عن السلام واكثرهم 
قابلية وتفتحا هو الملك حسين ملك الاردن . كان وزراء اسرائيليون يقومون 
بالاجتماع به مرا منذ ماقيل حرب منة ١9537‏ عندما كان لايزال يحكم الضفة 
الغربية والقدس الشرقية واستمر الحوار خلال حكومات ليفى أشكول »© وجولدا 
مائر واسحق رابين .اما اكثر المقابلاتوجها لوجه فقد قام بها ايجال‌آلون وزير 
الخارجية الراحل الذى اجتمع بالك اربع عشرة مرة »© بينما اجتمع به رابين 
ووزير دفاعه شيمون بریز ثمان مرات . واجتمعت به مسز ماثير لاول »رة فى 
باريس قبل حرب الايام الستة عندما لم تكن رئيسة وزراء بعد » وف اسرائيل 
بعد ذلك عندما اصبحت رئيسة للوزراء . ويضيف نافتالى لافى أن ديان قد تحدث 
الى الملك « عدة مرات » بما فى ذلك عدد من المرات عقب انتقالته كوزير 
للدفاع فى سنة ۱۹۷٤‏ . وخلال فترة حكم رابين عقدت كل الاجتماعمت فى 
امرائيل . ويقول احد شهود العيان أنه على الرغم من أن تلك الاجتماعات 
لم تحقق ابة نتائج فاتها كاثت اجتماعات جميلة » ومناقشات حرة » مفتوحة 
وودية بين جنتلمان وآخرين على شاكلته ٠‏ 


وفور تولى السلطة » المح بيجين عن طريق الوسطاء الى آنه يرغب فى 
الانضمم الى اجتماعات حسين . 


°( سه 


القتسم الثافك 


وجاء الرد من عبان بالرفض القاطع الامر الذى اغضبه كثيرا . وعلى الرغم 
من فلك فقد فوض ديان فى حضور اجتماع خاص مساء يوم ۲۲ اغسطس بعد 
ان تخلص وزير الخارجية الاسرائيلى من حارسه الخاص بدخوله منزلا آخر 
.ن خلال الباب الامامى والتوارى فى سيارة كانت فى انتظاره فى الخلف . 


وعلى الرغم من أن المحادثات استمرت ليوم آخر بتاء على طلب اللك 
حمين » الا أنها لم تكن مثمرة بالمرة . وقال الملك أنه نفض يده من الضفة 
الغربية وااشكلة الفلسطيتية . واعلنت الدول العربية ان منظمة التحرير 
الفلسطينية هى المثل الشرعى الوحيد للشعب الغلسطينى . واذا كاقوا 
لا يريدونه » فبوسعهم ادارة دفة كئون الفلسطينيين يدونه . 


وكتب ديان يقول أن محاولة ايجاد ترتيب مناسب ومتفق عليه لمشكلة 
الضفة المغربية وقطاع غرّة د الاكتراث فيما بيدو .. 
وف الاجتماع الثانى ©» اوضح املك حسين موقفه بشان احتمال تقسيم الضفة 
الغربية بين اسرائيل والاردن » اى تسوية اقليمية . 


وقد رفضها على الفور »© اذ ان أى ترتيب للسلام يقوم على اساس 
تقسيم الضفة الغربية من شانه أنه يعنى أن يوافق حسين على ضم جزء منها 
الى دولة اسرائيل » وقال يجب أن أفهم أنه يصنته ملكا عربيا لا ييكقه أن 
يقترح حتى علىشحب قرية واحدة ان يقطعوا اوصالهم مع اشقائهم المرب 
ويصبحوا اسرائيليين . وسيتم النظر الى موافقته على خطة من هذا القبيل 
على أنها خيانة . وسيتمرض للاتهام بأنه باع ارضا عربية الى اليهود حتى 
يستطيح توسيع مملكته .. وقال ان الحل الوحيد لتعقيق السلام هو ان 
تعود اسرائيل الى حدود ما قبل شهر يونيو عام 1١1317‏ .. وفييا يتعلق 
بمسالة السيادة ©» يجب أن نعيد الىالاردن كافة الاراضى التى استولينا 
عليها فى عام ١577‏ . 


وصرح ديان لساعديه عندما عاد الى القدس بأته لم يندهقى لوقف 
حسين ولم يندهش كذلك رئيس الوزراء ٠.‏ وطيقا لما ذكره أاحد أصدقاء 
بيجين المقربين ©» فان بيجين لم يعتقد أبدا ان آية تسوية اقليمي ة ستفرى 
حسينا على التفاوض ٠‏ 


ل ل 


لقد كان يريد أن يستريح ضميره » ويحصل عليها بعيدا عن تظامه » 
وجس نبض حسين . ولم يمن ديان بذلك على ابة حال ٠.‏ وقد عرفنا موقتف 
حسين من الحادثات المابقة © واستوضحه بيجين من جدول أعمال ديان 
ولو كان حسين قال نعم » لما تغفير شىء . الا أنه لم تحدث حتى المقامرة 
نفسها . اننا تمرف الرد مسيقا . 


وطبقا لما ذكره ممتر مطلم »© فاته علا ىالرغم من ذلك »© اوحى ديان 
تمبل أن يفترقا بأن الك قد يجتمع مع بيجين . ورد حسين بأنه لايرى جدوى 
من ذلك »© غاراء بيجين معروفة تماما . وق حدود ما هو معروف كان اجتماع 
ديان هو آخر اجتماع يحضره العاهل الاردنى مع وزير اسرائيلى . وكان 
بيحين على استمداد للبحث فی أى مكان آخر . 


الفصل الثامن عشر 
السلام وفق شروطنا 

كان ذلك بعد انثامنة من مساء التاسع من توفمير عام ۱۹۷۷ وكان الياهو 
ين اليسار » مدير عام مكتب رئيس الوزراء وعميلا سريا سابقا يحمل درجة 
الدكتوراة فى التاريخ ويطلق لحية سوداء تشبه لحية تيودور هرتزل › 
كان يقرأ وهو مضطجعف سريره فى شقة بالقرب من مسكن الرئيس ف القدس. 
وكان ذلك الروم يوما طويلا. ومرهقا . وقد خرق المقاتلون الفلسطينيون وفف 
اطلاق القار عبر الحدود اللبنانية وتسببوا فى قتل مدنى اسرائيلى وصرح 
خمسة آخرين بصواريخ كاتيوشا وردت القوات الجوية يقصف استمر 
خمسا وستين دقيقة أخيمات الفلسطينيين وكان العتصر البارز فى اخبار 
التليفزيون المسسائية تتناول المزاعم والمزاعم المضادة حول الاصابات بين 
المدنيين وكذلك تاكيدات رئيس الاركان بأن اسرائيل سوف تحترم وقف اطلاق 
النار اذا ما فمل الجاتب الآخر الشىء نفسه وتلقى بيجين تقارير عن الحادث 
وأدلى أيضا بمشورته ولم يكن هناك شىء جديد فى نشرة اخبار التليفزيون 
وكان ق استطاعة بن اليسر أن يستركى ولكن لم يكن هذ الاسترخاء 
ليطول أيده ٠.‏ 


فلقد دق جرس الهاتف الى جوار السرير . وكان المتحدث هو عنان 
صفاوى » محرر شئون الشرق الاوسط فى صحيفة جروزاليم يوست ٠‏ وكان 
صفاوى قد تابع الاستماع الى اذاعة حية ( على الهواء ) من اذاعة القاهرة 
لخطاب انور السادات الذى وجهه فى افتتاح الدورة السنوية للبران المصرى 
المسمى ١‏ محلس الشعب » ويمد أن اعلن استمداده للتوجه الى مؤتمر فى 
جنيف والذى يحاول الامريكيون احياءه من جديد » وبعد أن هاجم اسرائيل 
لجدلها حول كل كلمة وكل فصلة وكل شرطة » القى السادات قنبلة لقد قالانه 
مستعد لان يذهب الى نهلية المالم من اجل محادثات السلام . وقال السادات 
« أن اسرائيل سوف يصعقها ان تسمع أنى اخبركم باستعدادى للذهاب الى 
اسرائيل نفسها الى الكنيست » لا تباحث معهم من أجل أن أحول دون جرح 
جندى مصرى واحد . أعضاء مجلس الشعب »© ليس لدينا وقت نضيعه » . 
ولقد قويل هذا المرض الذى قدمه الرئيس السادات بالتداء الحمسامى 
« الله أكبر » من الاعضاء . لكن بمض الذين استمعوا له لم يتنبهوا كثيرا لما 
قال او اعتبروا ما قاله نوعا من الصيخ البلاغية فى الخطابة تملما كيا اعتبروا 
تهديد السادات منذ اربع سنوات مضت بالتضحية بمليون جندى مصرى فى 
سبيل استمادة الارض المربية من الفاصب الصهيونى . لكن حرب يوم 


سد “۲° يا 


الغفران قد علمت آتان صنفاوى ان الرئيس ف المادة يعنى ما يقول . وقد 
ذهب الى بيجين ليعلمه بالقضية وليعلم رد فعل بىجين لها . 


كان بن اليسار غير مصدق لما سمع» لمكن هذا المسئول الاسرائيلى لم يرد 
أن يستبعد ما سمع استيمادا تملها . 

لقد سالته « هل انت متأكد من أن هذا هو ما اعلنه السادات ؟ اتنى 
لا أصدق « نبلرغم من كل ما نعرفه مقدما الا أثنى دهشت من سماع السادات 
على استعداد للحضور الى القدس . ورد قائلا أنه متأكد كل التاكيد . وساله 
عما اذا كان قد تنقى برقيات من وكالات الانباء . ورد بأنه لم يتلق بعد اى 
ر اة . وقلت « أرجوك أن تتاکد فاذا ما كان هذا صحيحا وصح ما اعلنه 
السادات غطيك أن تكتب اليه بأنه سيلقى كل الترحاب فى القدس . 


وق اليوم التالى نشرت صحيفة جروزاليم بوست قول آحد كبار مساعدى 
رئيس الوزراء مناحم بيجين بان السادات سوف يلقى كل الترحيب هنا وأنه 
سوف يستقبل استقبالا لائقا . لكن الاسرائيليين كانوا أو لا زالوا مترددين فى 
مواجهة هذه المبادرة بجدية . ولم تنشر صحيفة جروزاليم بوست رواية صفاوى 
يعنلوين رئيسية .. فى الصفحة الاولى . ولم يعكر ين اليسار أمسية بيجين 
بهذه الاخبار ولكنه انتظر حتى يمد الساعة السايمة من صباح اليوم التالى . 
ولم يذع راديو اسرائيل بيان رئيس الوزراء بان السادات موف يلقى الترحيب 
الا فى الساعة الثامنة صباحا ولكن الاحتمالات لم تزل تبدو غير واقعية . واا 
كان السلدات قد استمر فى وضع التأكيد كله على مؤتمر جنيف وطليه يبتمهد 
اسرائيبل مقدما بالانسحاب من كل الاراضى المحتلة © فان الحره قد أصابت 
اسرائيل آخذة فى الاعتبار أيضا أن جميع المقابلات السايقة بين الامراثيليين 
والزعماء العرب كت كلها سرية أبتداء من زبارة حولدا مقر للملك عمدالله 
4 الى مقابلة ديان لحفيد الك عبدالله بعد تسعة وعشرين عايما . وكانت 
اسرائيل مدركة تماما للحساسية العربية لدرجة انتخدام الرقابة العسكرية 
للحفاظط على سيرية هذه اللقاءات . ولكن ماذا عليك أن تفعل اذا ما سمعترئیس 
اكبر دولة عربية يعلن جهارا أنه مستمد للحضور الى القدس ومخلطية 
الكنيست »© فهل سوف يؤذيه بين تمعبه أن يتلقى دعوة علانية » أن بيجين شاته 
شان سابقيه قال مرارا أنه مستمد للذهاب الى أى مكان من أجل محادثات 
السلام وى اى وقت . وعلى أية حال فان مصر لا زالت فى حاقة حرب مع الدولة 
اليهودية رسميا . فكيف يمكن استقبال عدو فى علصمة دولة لا يعترف بها ومما 
زاد الامر حيرة عدم وضوح الرؤيا فى اشارة السادات . فالى أى شىء كان 
يهدف ؟ 


وبالرغم من الملاقات الحارة التى أقامها بالفمل مع جيمى كارتر » 
الا ان السادات لم يستكر الامريكيين مقدما حول اعلاتنه هذا فى مجلس 


الشعب . وطبقا لما قاله سروس فانس وزير الخارجية الامريكية انه اخطر 
الرئيس قبل اعلانه بيوم واحد عن تفكيره فى الذهاب الى اسرائيل . ونظرا 
لانه قد هوم فكرة عقد مؤتمر قمة فى القدسسى الشرقية يضم الدول الخيس 
الدائية ألعضوية فى مجلس الامن ومنظمة التحرير الفلسطينية وكذلك اسرائيل 
وجيرانها الميكرين » فان رسالة كهذه لم تقيل يمعناها الواضح الظاهرى . 
ولكن ما ان أدلى يتصريحه هذا حتى اصبحت الولايات المتحدة ساعى البريد 
السمید على حد قول صہوئیل لويس السفم الامريكى فى تل ابيب . 


وجاءت الرسائل ومادت عن طريق القنوات الدبلوماسية وعن طريق 
أعضاء الكونجرس الذين زاروا المنطقة ©» ويصورة حيوية عن طريق 
الصحققة . وفى اذاعة باللغة الانجليزية موجهة الى السفير الممرى ‏ سك 
بيجين هذا القسم للامتين © « لا حروب جديدة ولا سفك للدماء ولا تهديدات 
يعد اليوم » واجرى كرونكايت ويربرا وولتز المعروفين يلقائهما فى التليفزيون 
الامريكى مع النجوم والقادة © لقاء مع كل من السادات وبيحين ۰ واضاف 
هذا اللقاء المزيد الى الكرئيفال السائد فى المنطقة وان كان بعض الديلوماسيين 
المغرضين قد آشاروا الى أن هذا ليس بالطريقة الوحيده أو الرئيسية 
للاتصالات بين التدس والقاهرة . وكان لقاء كرونكليت هو اول لقاء مشترك 
عن طريق القمر الصناعى من نيويورك وقال السادات انه لامد من استلامه 
لدعوة مكتوبة . ووافق بيجين على ارس ال هذه الدعوة . واستجاب السادات 
لذلك بقوله انه سوق يكون مستعدا للذهاب الى اسرائيل فى اقرب وقت 
ممكن . وق الخامس عشر من توفيبر بعث بيجين يرمالة الى القاهرة عن 
طريق حامل رسائل آمریکی قال فيها : 

ه بالاصالة عن حكومة اسرائيل فان لى الشرف ان اقدم لكم دعوتى 
الودية للحض ور الى القدس وزيارة بلدنا ٠‏ أن استعداد معادتكم للقيل, 
بمثل هذه الزيارة كما عبرتم عنها فى خطابكم اجلس الشعب المصرى © قد 
قويل هنا بالاهتمام العميق والايجابى شانها شان بيقكم بانكم ترغيون ف 
مخاطبة اعضاء برلمئنا » الكنيست »© ومقابلتى . ناذا ما قبلتم دعوتى © وهذا 
ما آمله » فسوف تجرى الترتييات لكى تخاطبوا الكنيست من فوق منبره 
وسوف تمكنوه » اذا ما رغبتم فى ذلك » من مقابلة مخطف المجموهات البرلانية » 
الؤيدين منهم للحكومة والممارضين لها . ودعنى اؤكد لكم » سيدى الرئيس 
ان البر! ان والحكومة والشعب فى اسرائيل سوف يستقبلونكم بكل 
احترام ومحبة » . 


وجاء رد السادات بنفس الايجابية فقد اخبر وفدا أمريكيا من مجلس 
التواب مكونا من اربعة عكر عضوا انه يعبر الؤيارة القدرحة : مهيبة 
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« وعلينا ان نفعل المستحيل لكي اليطقة المفرغة التى اخذ المرب 
والاسرائيليون يتحركون فيها لمدة ثلاثين علها . وهذا من اجل الاجيال 
القابمة . ومن هنا جاءت قدسية هذه المهمة . واننى اذا لم أحاول كسر 
نه الجلقة المفزعة فأن الله سوف يحاسينى ودا سوف تحاسصينى الأجيال 
القادمة ٠‏ 

ويقنسبة لى فلق ۷١‏ / بن المبراع المعريى ‏ الاسرائيلي سبيها مشاكل 
نفسية و ٠١‏ 2 ترجع الى اسباب مادية . وعلينا أن نتغلب على الشاكل 
النفسية ثم نتبچه الى الأسباب المادية ٠‏ ومن أجسل ذلك قفسوف أذهب الى 
الكنيست . واذا ما لزم الامر غسوف امتح باب الناقشة مع أعضاء 
الكنييمت المقّة والعشرين لتزويدهم بالحقاقق المجردة هنا فى النطقة _ 
ای وجهة النظر الاخرى - حتى يستطيعوا ان يقرووا لانفمهم » . 

ولقيت الزيارة الوشيكة الوقوع صدىي فى ننمى بيجين وتقديره لذاته 
وى احماسه المعيب للتلريخ . فهذه المتادثكات من انها ان تبرعن لاولئك 
الدين تساورهم الشمكوك غل أن حكوهته تیعر فى الطرق السليم 8 وأشمار 
فى الخطالب الذى اتللى به املم اللجنة المركرية لحزب حيروت الى انسه 
بتوقع دعوة مقابلة لزيارة العاصمة المصرية وقال ٠٠١‏ هناك تيساتلية فى 
هذه الامور › وبمشيئة الله سازور القاهرة فى يوم من الايلم » وساشاهد 
أيضا الاهرام . وعلى أآية حال » فاتقبا ساعدنا فى ينقها » . واحتاج 
رئيس الوزراء الى ثمانية عشر شهرا من الديهلوماسية نقد اقتنع بان ابناء 
اسرائيل لم يبنوا الاهرامات . 

ان ميادرة السلدات لم تولد من فراغ ؛ فقد ساعد فى مولدها حكمان 
من طرفين متضمادين على المسرخ الدولى وهما رئيس شيوعى وهلك عربى . 
ففى كهر اغسطس © يفد عودته من واشنطن »© قم بيجين بزيارة رسيية 
الى رومائيا » وهى الدوفة الؤحيدة من دول الستار الحديدى التى احتفظلظت 
بعلاقات ديبلوماسية مع أسرائيل بعد حرب ۱۹١۷‏ . وقد قضى ثمان ساعات 
فى اچتماع بظق مح نيقولاى شاوشيسكو »© زعيمها التشدد وان كان مستقلا 
فى وأيه ٠‏ وذعهب السادات وراء بيجي الى موخارست . وكان يتوق لبسماع 
انطباعات شاوشيسكو عن رئيس الهزراء الاسرائيلى الجديد . وهل هو 
يتفصب كما يبدو ؟ واكد له شماوشيسكو بان بيجين يريه حلا . والح الساداءت 
على السؤال القائل « هل بيجين أمين وهل هو زعيم قوى بدرجة تمكنه بن 
المطاء ‏ وكان رد الرؤيمن الرومافى على السؤالين هم اجل ت . 


وكان ذلك كانيا بالنسبة لليادات » الذى كان مميما على كسر سدسنة 
حروب القرق الاومصط . وكان لديه اسبابه القوية التي تدعوه لتقوية 
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ااررابما الديبلوماسية والاقتصادية مع ألولايات المتحدة ©» الراعى التقليدى 
لاسرائيل . 

وقام الر ئيس الشيوعى بدوره . وجاء الآن دور الملك العربى ٠‏ لقد كان 
الملك الحسن ملك المغرب رئيس الدولة العربى الاكثر قبولا لفكرة اجراء حوار 
مع اسرائيل ٠‏ وزاره اسحق راس ٠‏ بصفته رئيسا للوزراء متنكرا باستخدام 
شعر مستعار ونظارة شباب ٠‏ وقى شهر سيتمبر :»> بعد جلسة تمهيدية مع 
ممثل كيير للموساد وهو جهاز المخابرات . وجه الملك دعوة الى موشى ديان 
لزيارة القصر الملكى فى مراكش ٠‏ وبناء على طلب من وزير الخارجية . ارسل 
الملك الحسن رسالة للقاعرة تقترح عقد لقاء مصرى اسرائيق على مستوى عال ۰ 
وفى غضون أربعة أيام من عودة ديان الى القدس ,2 جاء الرد بأن المصريين على 
استعداد لذلك ٠‏ واقترحوا عقد اجتماع اما بين السادات وبيجين أو بين حسن 
التهامى نائب رئيس الوزراء المصرى فى ذلك الحين وموشى ديان ٠‏ وعق الرغم 
من التحفظات التى أبداها ديان » فان بيجي كان مستمدا للتوجه فورا الى 
اجتماع القمة ء الا أن المصريين فى ذلك الحين اعادوا النظر فى الموضوع ٠‏ 
واستقر الرأى على اجراء المحادثات بين ديان والتهامى فى الرباط يوم 
١1‏ سبتمبر ٠‏ 

وبالرغم من أنه كان من المفترض أن تكون تلك المحادثات سرية 2 فقد 
كان الأمريكيون على علم بها من خلال المغرب قيما يسهو٠‏ وتوقف وزير 
الحارجية قى أوروبا وهو فى طريقه للولايات المتحدة » واختفى فى بروكسل 
وانطاق بطريق البر الى باريس ثم بطائرة خاصة الى المغرب ٠‏ بعد أن وضع شعرا 
مستعار! وشاربا ونظارة شمسية على عينيه طوال الطريق ٠‏ أما مسر راشيل 
ديان ومساعد وزير الخارجية فقد اتجهوا الى نيويورك على متن اللطلاترة 
( سابينا ) واعتذروا للطيار هنرى ليفى الذى كان قد تم انقاذه من الطائرة 
سابينا المختطفة فى مطار اللد فى عام ۱۹۷۲ عندما كان ديان وزيرا للدفاع وکان 
يتطلم لكافاته على ضبافته ٠‏ 


وعلى الرغم من احترام كاقة المجاملات » فان النجاح لم يحالف مؤتمر 
الرباط ٠‏ وقال التهامى أن السادات وافق على فتح حوار مع اسرائيل » الا أنه 
لن يجتمع مع رئيس وزراء اسراثيل ويصانفم يده الا بعد أن يقبل بيجين مبدا 
الانسحاب الكامل من الاراضى المحتلة ٠‏ وكان الانسحاب الاسرائيق هو المشكلة 
الأاساسية » وكان يشمل كما حدث قضايا السيادة والشرف الوطنى وبقاء 
السادات فى السلطة ٠‏ وكان ديان فاترا ولكن غير ملتزم وكان عليه آن يرد 
على رئيس الوزراء ٠‏ وعلى نحو كان متوقما . عندما فعل ذلك , رفض بيجين 
تقديم أى تعهد بالانسحاب الشامل ٠‏ والتزم التهامى بقوله » وهصءم مسلم 
متشدد لايشعر بالمودة تجاه اسرائيل ٠‏ وأبلغ ديان بأنه لن ينعقد أى اجتماع 
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للقمة حتى يجلو آخر جندى اسرائيلى من الارض العربية ٠‏ وتقرر اجراء جولة 
ثانية من المحادثات بين ديان والتهامى بمجرد أن يتلقوا تعليمات جديدة من 
القدس والقاحرة ٠‏ الا أن السادات لم يكن لديه صير على الدديلوماسية السرية 
البطيئة ٠‏ وكان يشعر يضيق تجاه التفاصيل وبعدم اكتراث تجاه البروتو كول ٠‏ 
وکان عرضه الخاص بالذثعاب الى القدس ضربة نموذجية كبيرة ومذهلة احتازت 
حاجز الشك التاريخى وأعلنت التحدى بجرآتها ويساطتها ٠‏ الا أنه أيا كانت 
توقعاته » لم يكن بمقدور هته المبادرة وحدها تبديد نسبة السيعين فى الماثة 
التى تمثلها الاسباب النفسية فى الصراع العربى الاسرائيقيى بل انها فجرت 
بالكاد نسسبة الثلاثين فى الماتة التى تمثلها الاسباب المادية ٠‏ 


وبالنسسبة لمعظم الاسرائيليين كانت زيارة السادات خيالا تحول الى حقيقة 
وعندما وصل الى مطار بن جوريون بعد انتهاء السيت اليهودى يوم ١6‏ 
نوقمير عام ۱۹۷۷ ٠,‏ كان مضيفوه ما زالوا بمزحون حول استحالتها وارتجالها 
نقل قائد فرقة موسيقات الجيشى النشيد المصرى من اذاعة القاهرة ٠‏ وقام صانم 
الاعلام فى القدس يصناعة المئات من الاعلام المصرية ذات اللون الاحمر والابيض 
والاسود ٠‏ وقام اد اصحاب الطابم بتقديم ملصوق تذكارى باللغة العبرية 
القدس الثلاثة على ارضاء زبائنهم المصريين والتشريف يهم بحللهم الملكية 
ر وكانت من طراز الملك داود ) وأعلن وكيل احدى المنشآت عن مبنى فاخر 
مكون من أربع عشرة حجرة ٠‏ فى مكان مناسب وبشروط يمكن التفاوض حولها 
يصلم لان يكون مقرا للسفارة المصرية وعرضت «٠‏ متاجر السلام » الممروقة 
تخفيضا قدره 2٠١‏ على جميم المبيعات من متاجرها ٠‏ 


وأعلن مذيع التليفزيون وهو يلهث فى مكبر الصوت بينما كان الرئيس 
المصرى ينزل درجات سلم الطائرة بيونج ۷۰۷ ان عهدا جديدا قد بدأ « ٠‏ وردد 
أحد مذيعى الراديو « اننى أراء ولكننى لا أصدقه » وكانت جولدا ماثير واقفة 
بين علية القوم الذين جاءوا لاستقبال السادات ٠‏ وقال لها السادات ( سسيدداتى» 
لقد انتظرت طويلا مترقبا لحظة لقائك ٠‏ وردت السيدة البالغة من العمر ثمانين 
عاما والتى صلت ودعت فى اكتوبر سنة ١975‏ أن ياتى اليوم الذى ينتيه فيه 
أحد القادة العرب ويحزن على موت شياب بلاده وسقوطهم فى ساحة القتال 
« وانا انتظرت طويلا مترقبة لقاءك ٠‏ وها قد حان الوقت وها آنا فى انتظارك 
ه وتوقف الرئيس لحظة ثم بدا يصافح المستقبلين وانغمر فى مناقضة حية 
مع آريل شارون الجنرال النى تحول الى رجل سياسة وهو القى غير مجرى 
حرب يوم الغفران بعبوره قناة السويس ٠‏ وكان رئيس الا ركان جئرال موردخاى 
جور قد حفر الآمة فى مقابلة صحفية اثارت جدلا كثيرا من أن يكون السادات 
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قد خطط لشن هجوم هفاجىء لحت ستار زيارته لاسرائيل : وقال قد تكؤن 
العملبة للها مخرد خدغة + وغندما لموم للنسادات ابتسسم السادات وقال « افنى 
لم اکن أخادذغ »زوقف الرفيسانت كاتزير رئيس ادولة اسرائيل والممادات رئيس 
مصر وكتفاهما متلاسقان والى جانبهها وقف عناهم بيجين بينما أخنت فرقة 
الموسيقى تعزف العشيدين الوطنيين للبلهين وفيسا بمه أغفس المافعية تطلق ۲١‏ 
ظلقة تحمة للضيف ٠‏ وتقدمت المسعرة الى القدس ثمانى عفير حماهة بيضيساء 
أظلقت فى الجر ووقف فا يقرب عن ٠٠*ر١٠‏ احسرائيلى وقد غمر نهم السحة 
ستقباون الموكب عند أبواب العاضية بالخيز واللهم وأناشيد السلام ٠‏ واخذت 
الأجراس تدق بينما اقترب موكب يارات الليموزين من فندق الملك داود 
وأخذت حشود أخرى من الجماهير تنشد باسم السادات ٠‏ وبعد ما أثاره وصول 
السادات من المشاعر ٠‏ وتقد حولته صباح يوم الاد فى امه بعة القدبية وأداته 
صلاة الظهر فى المسجد الاقهى كالت الكلمات التى ألقيت فى الكنيتتت هى قمة 
هذا الحدث ٠‏ وبالرغم عن التوقعات التنى سادت المجلبى الذى ازدحم بأعضضاء 
البرلمان السابقين والهاليين ويبالدبلوماسييين وبالمحررين وعرامنلى السحف 
فقد أوضح السادات وبيجين لليحاضرين ولكل من استمم اليهما فى أرجاء العالم 
أن السلام لن يتحقق عن طريق الخلِي وما لم يعتزم أى من الزعيمين أى شىء 
غير عادى يصورة كافية بمكن أن يحفهز الطرف الثانى على تغيير موقفه ٠‏ فقد 
كان السادات مصرا على أن يحقق السلام فشر وط مصر به . ولم يكن بيحين 
بآفل هنه فى شروطه الاسرائيلية راذا ما حكمنا على أداء الاتنين وممارستهما فى 
العلاقات الدوليه نحد ان السادات قد ربح يسهولة مدهشه ء ققد بدأ متحد با 
زهر ا ٠‏ وهكذا أخذت اسراليل موقف المداقم ٠‏ وكان ببحين هتما ولم يقن 
شيئا غير متوقع ٠‏ وهذا شأنه دائما حيث لا يكون فى أحسن حالاتة عندما يلفى 
خطابا رسميا ٠‏ فهو لم يقدم اى فكرة جديدة » وليس هذا فحسب بل انه لم 
يجد كلمات جديدة للتعبير عن الافكار القديمة ٠‏ 


وى خطابه الذى القاه باللغة العربية والذى استفرق خهسا وخمسين 
دقبقة عبر السادات بأسلوب أكثر دقة من ذى قبل عن استعداده لقبول 
اسرائيل كحقيقة واقعة فى حياة الشرق الاوسط . وقال : « اننا نرحب بكم 
اتعرشوا بيننا فى سلام وأمن . ولكى يتم تحقيق السلام مع العدل اقترج قيام 
حدود آمنة ضد العدوان وآبة ضمانات أاخرى دولية قد ترغب اسرائيل فيها ٠‏ 
وفى مقليل ذلك تلا السإادات قهمة كاملة بالطالب العربية پاس لقناه ملحوظ 
وهو اعتبار منظمة ااتحرير الفلسطننية ال ثل الشرعى الوجيد للق بيعب 
الغليسطبنى . واصر السادات وهو يجنف العرق من على جبهه والجرء 
الاصلع من راسه على الإتسخاب الاسرائيلى الكفيل من الاراشى العربية الثى 
تم احتلالها بالقوة بها فى ذلك القدسى . بالارض ليست قابلة للتفاوض انه لن 
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يتنازل عن بوصة واحدة أو حتى مجرد قبول مبدا المساؤفة خحؤل الاوض ٠‏ 
مينبفى أن تكون القدس مدينة حرة ومفتوحة أحميع الؤمنين . وينبغى آلا يحرم 
عنيا أولعك الذين اعتبروها عرطيا لهم لعدة قررن ٠‏ وفرق ذلك أكي الر ئيس 
المصرى أنه يوقم اتفاقية سلام مصرية - اسبرائيلية منغصلة وكذلك فانه لن 
يتقاوض على ترتيب جزئی آخر سوفه لا يكون من شأنه سوى تأجيل الوصول 
الى خلول حقيقية وبالرغم من تجاهله لمنظمة التحرير الفلسطينية الا آنه وصبقف 
الشسكلة الفلسطيئية بانها لب وجوحر النزاع ٠‏ وكد قاثلا أنه سوف يكون خملا 
خطيرا تخاعهل الحقوق الفلسطينية الخاصة بحقهم فى اقامة دولة وفى حقهم فى 
العمودة م 


وقاوم بيجين كل اغراء بالتغاوض من فوق عدا المنبر ٠‏ وقال أآحبةه 
السفراء الفربيين وكان حثقفبرا هذه الجلسة أن الامريكيين قد حذرو! رئيس 
الوزراء الاسرائيلى من الانزلاق الى هذا الموقف . وأعلن بيجين عن رغبته فى 
قيام سلام حقيقى يتضمن تسوية كاملة بين الشعب اليهودى والشل عوب 
العربية دون الانزلاق فى فكريات الاضى . وعلى آية حال غانه قد عرضى على 
السادات دراضات التاويخ اليهودى الحديث مشيرا الى مغزى مذبحة حرب الاستقلال 
علم ۱۹٤۸‏ والتى قال عنها انها فرضت على اسرائيل الضعيفة بواس طة 
جيرانها العرب الأقوياء وأردف يقؤل : ٠‏ ان الخيل اللى تعرض للابادة قد أقصسم 
على الا يعرض الشعب اليهودى مرة أخرى للخطر . وقال رئيسى الوزراء أن 
السادات يعلم أن مواقفهما من مسالة الحدود مواقف مختلفة عتباينة ولكفن 
لا يعنى هذا أنهما لا يستطيعان التفاوض - واقترح أن يتفاؤضا على كل 
موضوع خلاف والا يضع أ من الطرقين منروطا مسبقة وقال « انتا سوقف 
نتفلوض كانداد . فليس بيثنا مهزوم ومنتصر © . 


وبناء على مبادرة من بيجين تصافح الزعيمان فى نهالية خطاب ريدن 
الوزراء الفى اثقلا بالعبربة والتى اس تغرق أريبعيئن ٠. u‏ 
ولكن كان هناك شخور بخيبة الامل بين الضحقيين وبين أعضاء المحلس ٠‏ 
ما كان ينبغى توقع حدوث معجزات ٠.‏ ود عدوت SAAR‏ يدم جد ول 
الخطوط القاصلة للسلام . وى مؤتمر صحفي مشترك فى اليوم التالى اله 
السادات زيارته ٠‏ بأن وضمع المسثولية والعبء كله على أكتاف بيجين اللا : 


لظ ادعو الله ان برش د خطوات رن الوزراء سيحين وخطوات. 
الكنيست , ذلك لاننا فى حاجة ماسة لاتخاذ قرارات صعبة وحاسمة ٠‏ وانما كد 
حملت نصیبی بالفعل بقرارى الحضور ألى هنا واتی فى اننظار القرارات التى 
'سوف يتخذها رئيس الوزراء بيجين وكذلك الكنيست » . 
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واصبح هذا يتردد كثرا. على السنة الصريين . فلقد قدم الرئيس التنازل 
الاكبر بذهابه الى القدس وبالاعتراف باسرائيل مغايرا بحياته فى مصر وق العالم 


العربى كله ٠.‏ واليس هذا هو غابة ما كان يطمع ويتوق اليه الاسراثيليرن 
دائلما ؟ والآن قد حان الوقت لقايلة ذلك بالمئل ٠‏ وعللى أية حال فانه 
فضلا عن وجود عنصر التمثيل فيما اقدم عليه . ولم يكن يؤخذ فى الخارج 
على يبك HG‏ لكت بل من بيجين فى سسجله التآمرى . ويالرغم 

من انه يكره ويمقت التصرف المكتوب والمخطط الا أنه ماكان لينطلق فى تصرفه 
ناء على وحى الساعة فكل مبادراته ابتداء من عبور أكتوبر ثم توجهه الى 
القدس انما هى قاقمة على الحسايات . وكان محقا ف توقعه من حدوث استجابة 
اسرائيلية كريمة وهى القابل الذنى يمكن أن يلوح بها فى وجوه منتقريه من 
العرب ولكن بعد ثلاثين عاما من المرب فانه سيكون من السذاجة توقع انهيار 
الجدران امام اول تفخه فى النفير . 


وكان بيجين » شانه شان معظم الاسرائيليين يذكر تاريخ السادات المتعدد 
الالوان . فهذا نشلطه المؤيد للنازية اثناء الحرب الممالية الثانية »> وهذا 
دوره فى الثورة الفاصرية ضد الك فاروق © ثم شنه حرب يوم الغفران . لكن 
بيجين استيعد عداءه الفريزى ضد الزعيم المصرى الا عندما كان يشعر بان 
السادات يلعب لعبة قذرة . غفى اجتماعاته الخاصة مع رجاله كان يسمح 
لكراعيته بالظهور فكان يقول « ا السادات كاذب » وكان بيحين يميل الى 
احتقار العرب بصفة عامة ولذلك فانه كان يحتقر السادات بصفته عربيا ٠‏ 
ولكن قوق هذا كله فان بيجين يدرك ان السادات يريد السلام وانه ركب المخاطر 
من أجل ذلك ٠‏ ولقد حص بحيل قديش موقف رئيس الوزراء بانه موقف «الاحترام 
والشك » وى احدى المناسبات عندما حثه احد اصدقائه بان يفتح عينيه على 
المادات المراوغ والمخادع اجاب قاتلا : « لقد وهينا الله القدير عقولا نحن 
أيضا » ٠‏ وكان بيجين يصدق دعايته هو نفسه حول تعرض اسرائيل للخطر ٠‏ 
وكان مصرا على الا يتخذ اية خطوة قد تعرض الدولة اليهودية للخطر . وحة 
لو كان يجين لايشارك جنرال جور فى شكوكه العميقة الا انه لم يكن على 
استعداد لياخذ صداقة السادات بثقة تامة ٠‏ لكن كان الزعيم المصرى عدوا 
لفترة طويلة . وكان بيجين فى حاجة الى دليل عملى على حسن نية السادات . 
وهو ايضا لم يكن يحب ان يبتعد كثيرا عن خلصائه فى حزب حيروت الذين آزرء.٠‏ 
فى حملته ضد حكومة العمل حول اتفاقيات سيناء ٠‏ لقد كانوا فى حاجة الى 
التاكيد وكقوا فى حاجة الى الوقت لكى يلحقوا ببيجين . وفوق ذلك كله فان 
بيجين كان مصرا على الا يقع فى شرك سلام شابل قد يؤدى الى اعادة تقسيم 
ارض اسرائيل انه كان يريد السلام ولكن ليس على حساب كل شىء حارب من 
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أجله فى الانتخابات وفى الحكومة ٠‏ ان السلام مع مصر له جاذيية خاصة لعدة 
'سباب . فمصر اكير دولة عربية واكثرها قوة . وبدون مصر فلن يستطيع العرب 
شن حرب . ان سيناء على عكس الضفة الغربيه وقطاع غزة يمكن التخلى عنها 
طالما امكن الابقاء عليها خالية من القوات المصرية والمطارات العسكرية . هذا 
وكان بيجين يأمل فى التوصل الى ومميلة يمكن بها الاحتفاظ بالمستوطنة اليهودية 
وباترغم من احتجاجات السادات ضد ذلك وبالرغم من تشاؤم ديان تفاوضت 
اسرائيل على افتراض ان مصر موف تكون ققعة بتحقيق سلام منفصل ٠.‏ 'ن 
كل ما بريده السادات وكان سعى اليه هو استعادة أرضه السليية ومساعدة 
امريكية فى حل مشاكل مصر الاقتصادية الرهيبة . فاذا ما كان السادات فى 
حاجة الى دليل يقدمه على انه لم يتخل عن الفلسطينيين فلن بيجين سوف يحاون 
أن يقدم له هذا 'لدليل . 

وبهذه الروح توجه بيجين الى الاسماعيلية فى أعياد الميلاد سمنة 151/17 
فى اول زيلرة له لمصر وثقنى لقاء قمة مع السادات . واذا كان الاسرائيليون قد 
توقعوا استقبالا حارا وتلقاقيا فى مدينة القناة كالذى استقيل به السلاات فى 
القدس فانهم سرعان ما اصييوا بخيبة أمل ٠‏ لقد تاججت المساعر فى طائرة 
العال ٤٤۷‏ التى انطلقت من مطار بن جوريون عندما أحاطت احدى المضيفات 
بذراعيها برقبة بيجين وقد انفجرت ف البكاء . لقد كان زوجها قد سقط صريمءا 
على الجبهة المصرية فى حرب سنة 19175 لكن المناخ فى مطار أبو صوير العسكرى 
كان باردا بصورة واضحة فلقد أرسل السادات بنائيه حستى ميارك لاستقيال 
الجاقب الامرائيلى . ولم تكن هناك اعلام ولا موسيقى ولا أناشيد . وعد 
الوصول الى الاسماعيلية سمع عزرا وايزمان رفيقه ديان وعو يهمس لبيجين 
« أنظر ليس هناك علم واحد اسرائيق وليس هناك لافته واحدة ترحب بقدومنا » 
وعلى نقيض ذلك كانت الاسماعيلية تعمج بالصور واللافتات والملمقات والاعلام 
واقواس النصر ولكنها تمجد مصر ورئيسها وليس هناك اى مظهر ننجمة داود 
او اية صورة لبيجين » وليس هناك اى ترحيب بالانجليزية او العبرية . هذا 
النمط الواحد اخذ يكرر نفسه طوال أشهر المفاوضات ٠‏ ولكن الاسماعيلية قد 
صدمت الامرائيليين اكثر من اى استقبال آخر . ذلك لانها كانت اول بل د 
عقد فيها اجتماع على مستوى الوزراء ٠‏ وكان الحصريون الماديون وساتثقو 
التاكسى والجرسونات واصحاب المحلات التجارية كرماء ولطفاء وكانوا يقابلون 
الاسرائيليين بكلمه سلام ‏ وشالوم العبرية ٠‏ ولكن مصر ظلت مجتمعا مغلقا 


صلح دنيوى يرضى العقل ولا يرضى النفس وكان السادات لا زال يرمى ببصره 
الى المرب والى المالم الثالث ولقد ادهشه الا تقف الى جقبه اكثر الدول 
العربية اعتدالا مثل الاردن والعربية السعودية بعد زيارته للقدس . وقال 
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برسي غالى وري اإدواة. المسري للهئهن الخايجية اپ هذا قد اکان على 
موقف السيادات الفخمِى تجاه بيجين . 

ان اولى الاتسالات بين الماد ات وبيجين لم تكن بالامر السهل . 
الاتصال الجيد عو الذى تحقق مع عزرا وايزمان فقط .. انه كان الوسيط بين 
بيجين والساا'ت . وحتى لحظة هؤقيع بماهدة الببلام فى ياريين 1178 لم يكن 
العلاقات بين بيجين والسعادات طيية .. وسعد توقيع المماهدة بدا السادات يثقي 
فى بيجين ‏ لكتك فى امكاقك ان شق بعون اية عواطف ‏ وكان هناك دائ 
تحفظ فى علاقاتهما . 

ويعد بدايتين زائفتين على مستوى اقل حاول بيجين فى الاسماعيليمة 
لن ياخذ الميادرة من أجل اسرائيل . لقد حصل السادات على تقدير العالم كله 
وخاصة فى الولايات المتحدة حيث رحبت ادارة كارتر بأخلاصه وصراحته 
الواضحة وجافننته وتمقله . وبفت ابرائيل وضيعة التفكمع ويتميسكة 
بالنظريات . ورد بِيكِين على ذلك بمشروع سملام اسرائيلى كان يأمل فى ان يكون 
جذابا بتفس المنتوى . وى سيناء اقترحت ابورائيل انسحايا اسر انيا مرحميا 
ومثوازنا بعملية فزع للسلاح على إن تبقى اامستوطنات اليهودية في نتوء رفج 
وان بل المجيش الاشراتطى مسسيّولا عن الدهفاع عنها . اسا في الضهة الغربية 
وقطاع غزة غان المعرب النلسطينيين الذين عاشوا ف ظل الجكم الاسرائيلى منذ 
عسنة ۱۹٩۷‏ سوف يمنحون « جما أزؤاريا ذاتيا » فى ظل مجلس منتخِي . وتحتبظ 
اسزائيل بالسيطرة على الامن والنظام العام وان يكون المواطنون الامرائيليون 
اخرارا فى اقكفاء الآرضى والاستيطان فى هذه الأراهى . وندمت المادة 1؟ على 
تيك اسرافيل بحق السيادة هنقك . ولكن لما كانت هناك مزاعم اخشرى بهذا 
الحق مان امرائيل صترح درك عذه المسالة منتوحة واقترحت المادة السادسة 
والعشرين الاآخرة مراجمة الاتناقية كلها بصسد خمص سبنوات . ولكن 
فى المتاقشمات التالية التى جرت بين الامريكدين والممريين اتضح أن بيجين يعتهر 
هذا الحكم الادارى اإذاتى ترتيبا نهائيا وليسى مرجلة انتقالية مؤدية للاسستقلال 
وهذ! هو كل ما يمكن ان يطيع فيه الئل طينيون . 


ورفض المادات الشقرن ين هذا المقروع الإسرائيلى واصر على عدم 
بقاء اې اسبرائيلى ©» مدني أو جسسمكرى 4 فى ياء . أما بليسبة للضغة 
الفربية وقطاع غزة نقد طالب المعريون بانسيجاب اسرائيلى كايل ويآن يقرر 
الفلسطينيون مصرهم بأنفسهم وبعدم توقيع سلام منفصل . وفى متاققشاتههما 
الخغفسمة جال السادات لبيجين : 8 لا امستطيع ان أوافق على تسليم 
بوصة واحدة من الارافى الهربية ٠.‏ انها مقدسة ويه بيجين بقوله : 
«١‏ سئيدى الرئيسي اننى لا اسقطيح أن اتنازل من يبوصية واحصمدة من أرض 
أمرائيل © انهييا حقدسة » . 
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وعاد ديان الى اسرائيل وهو راض لان الزعيمين لم يقطعا المحادثات . 
وهو قانع ايضا بان مصر جادة # لقد اقلقنى كثيرا الثمن الذى تصر مصر 
على الحصول عليه منا وهو الانسحاب الكامل من سيناء © والالتزام 
بالاتسحاب الكامل من الضفة الغربية ومن الجولان وقيام دولة فلسطينية . 
ولقد أدركت وجود مشاعر عميقة من وراء هذه الكلمات . انها لم تكن 
مجرد كلمل ظقى . وساورنى الشلك ف أن اسرائييل عليها أن تواجه 
بديلين كلاهما صمب نابا أن تقدم تنازلات قوية ثقرلة أو انها لا تصل 
الى معاهدة ملام مع مصر » ٠.‏ 


لقد صاع بيجين مشروعه للحكم الذاتى فى سرية كاملة . قفي أول 
الاير أملى صيفة المشروع باللغة العيرية ثم أعماد كتفته باللفة الانجليزية 
ودخط بده هو .وتنا عقت کا رليمل وا معروية و ار 
للجميع الا للقلة القليلة لذلك فقط طلب من يهودا اففير المتخصص فى 
قراءء خط بيحين أن يكتب نسخة واضحة من هذه الخطة ٠.‏ وحمل بيجين 
هذه النسخة معه فى رحلة استكشافية لكل من واشنطن ولندن حيث حاول 
ان يعرض آراءه على كل من كارتر ورئیس وزراء بريطانيا جيمس كالاهان . 
ولقد وجد كلا الرئيسين هذه الوثيقة أسبليا مثسجعا للتغاوشض 
ولكنهما أصيبا بالاحباط والقنق عند مسماع بيجون يترجم آراءهما التقى أمسرا 
بها الى بيجين الى موافقة وتابيد وكانت هذه أولى المناسبات العديدة 
التى شمر فيها كارتر أن بيجين يرتكب خدعة مجه . وفقط عتديا وصل 

بيجين الى واشنطن سمح للفريق المرافق لبه يتببخ الخطة على 'للة 
الكااية . . بوساطة سكرترة ف البيغارة الإسبرائيلية كان بيجين حريصا 
الغاية على تجتب اية بخاطرة يتيرب ای شىء ولو ضبئيلا عن المشروع . 

وقد كره عزرا وايزمان © وزير الدفاع ق حكومة بيجين هذا الاسلوب 
انذى تنتهجه الحكومة القائية على السرية البالغة . ولم يكن مقته لمذا 
الاسلوب مرجعه الى انه كان يترك فى الظل قجسب بل 'ن نقده لهذا 
الإسبلوب قد يلقى هوءا على أسلوب بيجين كرئيس للوزراء نقال . 


اا لا يعمل يجين بالاشتراك مع الحكومة انيا هو يعمل من خلال مكتب 
تابح له .. وزعماء على مثل هذه الشلكلة لا يحتاجون الى مستشارين . 
انهم يستغنون عن المستقارين المساعدين . ومثقه غر قادر على أن ياخذ 
فى اعتباره وجهات نظر أو مقترحات لا تتطابق مع فلسفته الاساسية . 
والناس الذين يعملون بالقرب من بيجين لا يقدمون مقترحات مختاغ..ة 
أو يقدمون سلسلة عريضة من البدائل . وهذا يعود الى تجريتهم السابقة » 
تلك التجربة التى علمتهم ان مثل هذه البداكل ليست اآمامها اية قرصة 
لان تاخذ مكابها من التنفيذ . ويمود هذا ايضِ! الى أن بيجين قد اختار 
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مساعديه من نمط معين من الاشخلس والهويات السياسية المعينة ٠.‏ انھے 
يفكرون كما يفكر هو . لقد تعليوا تخمين ما يريده بيجين وهم يتنلفسون 
فى تقديم واقتراح الآراء التى يحبها بيجين ويفضلها » ويذلك يحوزون على 
موافقته » ۰ 


وعلى الفور ادرك وأيزمان الذى أصيح من حمائم الحكومة أن بيجين 
يرى فى الحكم الذاتى وسيلة لتحديد الحكم الاسرائيلى فى الضفة الغربية 
وقطاع غزة بدلا من ان يكون أول خطلوة نحو قيام دولة فلسطينية ٠.‏ ويقول 
وزير الدفاع ان هذا هو السيب الذى من اجله لا يتشاور بيجين مع 

وبالرغم من ان الحكم الذاتى فشل امام اول اختبار له فى الاسماعيلية 
نقد ظل الاطار لجميع المفاوضات التى تلت ذلك بين أسرائيل ومصر حول 
المسآلة الفلسطينية ولم يكن السادات راضيا عن هذا المفهوم برمته 
ولكنه لم يتقدم بأى بديل قد يهيىء فرصة للتوصل الى حل متفق عليه 
وكذلك لم يفعل الامريكيون . لقد نجح بيجين فى تحديد شروط الحوار . 


وتدهمور العلاقات بين اسرائيل وكل من مصر والولايات المتحدة فى 
الاشهر انثمانية الاولى لعام ۱۹۷۷ من سيىء الى اسوا . ونظرا للهوة بين 
دولتى الشرق الاوسط أصيحت أمريكا شريكا فى المفاوضات لا غنى عنه 
ولا بديل له . وصمم بيجين بأنه الطرف السيىء وانه « عقية فى سبيل السلام » 
لكنه لم يتزحزح عن موقفه الاساسى . وقال بيجين للجنه المركزية لحزب 
حروت فى شهر يوليو : « اعتقد أننى عقبة حقيقية ‏ ولكتنى عقبة فى طريق 
الاستسلام ‏ المى جنب رفاقى فى الحكومة وى الكنيست وف الحركة » . 
ووعد منتقديه ی حزب حروت وكذلك مؤيديه ن عرزب بان مشروع 'سراتیل 
للسلام سوف يفتح الآفاق امام السلام والامن واستقرار أرض اسرائيل . 

وعندما فاز بيجين فى انتخابات سنة ۱١۷۷‏ أدركت واشنطن موقنه التطرف 
من مسآلة الارض »© ولكن وزارة الخارجية الامريكية كانت تميل الى التقليل 
:ن دى التزامه بآرضى 'سرائيل التى تمتد من «لبحر الابيض الى الاردن وبنول 
هارولد سوندرز مساعد وزير الخارجية الامريكية انسيق لشئون !اشرت 
الاوسيظ: ان دزارة الخاركة فقت الفسحورة من. انان تهون نيحي 
يمكن أن يكون أيضا سياسيا براجماتيا ( عمليا ) ٠‏ وقد أوضح سوندرز ذلك 


« لكد يم اكناعنا مأننا :«تطع ١‏ ل :عمل A&C‏ ¢ اا إن دوقع باآخرورة 


'لاعمطدام بحائط صخرى من الايديولوجية . اننا كنا نعرف آله حازم 
داحفة انلز وكنا تغرف وحية نر عدج ولو لوالا أنه ل 
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سابقة فى الحياة السياسية الاسرائيلية قد ادرك الحلجة الى تخير وجهة 
نظره فى مواجهة الرياح السياسية العاتية واعتقد اننا لم نتبين على التو 
الاختلافات بينه وبين الحكومة السابقة والمصاعب فى زحزحة بيجين » . 


وقد استطاع ويم كاندت مستشار كارتر للامن القومى لشئون الشرى 
الاوسط أن يرى بثاقب ويعد النظر قوة بيجين فى معرفته لما يريده ومعرفة 
مدى استعداده لان يدفم مقابل ما يريده . فقد قال : 


« يتميز بيجين بأشياء لا تجدها عادة فى السياسيين أنه يتميز يوضوح 
ادراك ‏ لا يريد أن يفعله وكذلك ادراك للحقائق المسياسية وكينية التعامل 
معها . انه يعنم أن عليه ان يناور . وفى بعض الاحيان كان عليه أن يؤجل 
المناورة ولكنه لم ينقد قط وضوح رؤية هدفه . انه كان يعرف دائما الى 
اين هو سائر »© ولكنه كان قادرا تمايا على التكييف التكتيكى من حين لآخر 
قد كنت دائيا اذهل من كفاعته السياسية اذا ما اخنتا فى الاعتبار 
أكذوبة الارض وأيضا القوى التى كان عليه أن يتعليل معها . 


ومن الامثلة على قدرته على المناورة صراحته الواضحة فيما يتصل 
بالضفة الغريية أثناء محادثاته مع كارتر فى ديسيمير نة ۱۹۷۷ عندما 
كشف عن مشروعه الخاص بالحكم الذاتى . لقد كتب الرئيس کارتر ى 
مذكراقه : « بدا بيجين أكثر ليونة مما كنت اتوقع ولكننى اکتشفت ان كلماته 
الطيبة لها العديد من المعقى الامر الذى لم يدركه مستشارى ولا انا ن 
ذلك الوقت » . واشتكى المصريون من ان بيجين قد أدخل الايديولوجية ف 
المفاوضات . ولقد انزعج بطرس غالى من براعقه فى التحول من النهم 
القانونى الى المنهج الجدلى وغمر من ذلك بقوله ` 

« يتفاوض بيجين كما لو كان محاميا ٠‏ أنه مزيج من المحامى والبرلمانى 
البارع . أنه يستطيع أن يمزج ما بين الجدل القاتونى والجدل الديماجوجى 
وايضا الجدل الايديولوجى . ويستطيع أن ينتقل من مجال الى آخر طبقا 
لامتراتيجيته الخلصة فاذا ما وجد نفسه ضعيفا فى الناقشة القاتونية فاته 
يقفز الى المنهج الديماجوجى أو الايديولوجى ولقد اعتاد على هذا النوءٍ من 
المناقشة البرلمانية فهو مجادل جيد . وهو يستخدم نفس التكتيك فى المناقشة 
الخاصة كما فعل على منبر الكنيست » . 

ومن الصعب القول بما اذا كان هذا الاسلوب اسلويا محسويا ومميطرا 
عليه » وما اذا كان متطابقا مع عواطف حقيقية او مشاعر دينية . وليس ذلك 
هو الحال مع عزرا وايزمان أو مع رجل دين مثل يوسف بورج ( وزير الداخلية 
وزعيم الحزب الدينى القومى والذى تراس الفريق الاسرائيلى للحكم الذاتى ) . 
فلا تراودنا نفس المقاعر . فلدى بورج وبيجين نفس المزيج من العقيدة الدينية 
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والصهيونية . وكل منهما رجل دين . لكن بيجين يفضا ل النهج الدرامى 
والمسرحى ٠‏ 

لم يدرك المحريون بسرهة ان ايديولوجية وكين ليست نسيجا كارجيا 
طعم بها بل هى جذع الشجرة ذاتها . فالرجل هو الايديولوجية © والايديولوجية 
هى الرجل وعندما ساله مراسل ١‏ اليى بى سى » المخضرم مايكل الكنز كيف يريد 
أن يذكره التاريخ أجاب بيجين 0 على اننى الرجل الذى وسم حدود ارض 
اسرائيل واللى الايد » . لم يكن هذا طموحا اكتشفه فى كيخوخته . فمئذ صياه 
فى بولند! غاس بيجي فى ديز حركة جابوثيفحكى الثعاق والفكرى . ولم يكن له 
حبادی خارجى مثل صخت ديان بعلم الحهريات . ولم يكن له تاریخ منقصل مذ 
تارنع وايزنان فى القوات الخؤية اؤ تاريخ يعقوب مريدوز ف المهام الخارجية . 
معي ماي الأربيع 3 الفشرين شضاعة من اليوم . ويستظيع 
أن يكون مرخا ولكنه ناهرا ما يكون وسترخيا. ان اجتماعاته ؤنزوعه الى الميش 
مع الآخرين انما هو نتاج مهنته اللتى تهلى عليه أن يكون مترقبا ويقظا ذلك أن 
الخ دن و لاف وبدرعات متفاوتة .من الطلاقة يعرف عدون عدم 

: هى العبرية و'بيدشية والبولندية والروسية والانجليزية والالانية 
والدرتسية والاسبانبة واللاتينية وق شبابه کرس نفمه لدراسة الآداب 
الكلاسيكية الاوروبية.وى مرة آرسل برقية الى زوجة الرئيس السادات يصحح 
لما سوء اقتباسها من مسرحية الملك لم ( لشكسبر ) ولكنه قرا قليلا ولم يقرا 
شينًا البته فى الادب الحديث بعد ابسن . وفى مسنوات المعارضة كان يحب أن 
يقرا فى التاريخ والتراجم . ولكنه هجر الكتب تماما عندما اصبح رئيسا للوزراء. 
وان كان قد قرا مذكرات كيستجر ونيكسون وهو ف المستشفی ٠‏ 


وهو بتصفح معظم الصحف العيربة وكذلك ما يقرب من نصف دستة من 
الصحف الامريكية والاوزوبية . وقبل أن يضبح رئيسا للوزراء كان يذهب 
مرتين فى الاسبوع الى السينها خاصة لمشاهدة الافلام الغربية . وكان يتلل 
ا متعده فى السيننا بمد اطفاء الاثوار وكان يتسلل خارجا قبل ان تضاء 
الانوار ايذانا باقتهاء العرض . وهو مولع بالاذاعة والتليفزيون وكان ممسلسل 
دالاس من العروض المنضلة لكيه » بعد تشرة اخبار الصاعة التاسمة . ولكنه 
ثادرا ما يخضر خفلا موصيقيا أو يتوخه الى المسرح أو صالات العصروض 
الغتبة . ويوما عندما اشترك فى اداء احذفى الاغنيات قالت له أبنته حاسيا أنه 
انضل فى القاء الخطب من الغناء . وهو يعيش حياة مقتصدة غر متزمته ذلك 
لان أى شىء فاخر أو دخبل فى الطعام او فى الزخرف فهو غريب عنه . لقد كان 
بيجين رجلا من جيل المحراء بصورة لا يمكن تغيرها أو شفاؤه منها . 

ومنذ الايام الاولى لبادرة السادات تمنى الممظون الاسرائيليون الثلاثة 
الرئيسيون س بيجين وفيان ووايزفطن ‏ افوارا منغصلة ولكنها مكيلة بعضها 
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البمض الآخر ٠.‏ نقد وضدع رئيس الوزراء الاهداف وآسلوب الديلوماسية 
الاسرائيلية وهو افذى اتخذ القرارات . اما ديان فقد كان دائم البحث والقنقيب 
عن تسوية الخلاغات واعادة تخديد بنود الاق محاولا انتزاع التنازلات من 
زعيمه ومقدما بعض الافكار . ولم يكن اسهام وايزمان بأقل اهمية فى الفترة التى 
سبقت مؤتمر خامب ديفيد ؛ فقد عمل على استمرار الاتصالات الشخصية . وق 
ادنى نقلط المفاوضات ظل وإيزمان هو الامرائيلى الذى كان فى امكان المصريين 
التحدث معه . وهو الاسرائيلى الذى أقنع المسلدات باته لا زال فى الامكان 
التوصل المى السلام . وكان وايزمان أول اسرائيلى باستثناء بيجين › قايله 
الرئيس المصرى على انفراد اثناء زيارته للقدس . وقد قال السادات لرئيس 
الوزراء بيجين : ١‏ انقى أحب غزرا »© وقد ضحت عدة شهور بحد ذلك قبل أن 
ينطق اتمه ( عيزز ) بسصورة صحيحة . 


وكان ديان ووايزمان «صرين اها عفى ألا يدغا فرصة السلام هذه تغلت 
من أيديهم . وبالرغم من أن وزير الدفاع كان عضوا فى حزب حيروت الا ان 
اخلاصهما لرئيس الوزراء ولبادئه ومثله لم يكن بالاخلاص الذى لا حقود له . 
وكان هذا ميزة وأيضا نقيضة فى تفس ألوقت . لقد مكن هذا من تحقيق نوع من 
المرونة ولكنه فى تفس الوقت كان تحذيرا لرئيس الوزراء لان يحكم قيض ته 

لتد كان ديان يحظى باصغاء الادركيين نه أها وايزمان فقد كان على صلة 
طيبة بالمضتريين : وكان نتروس فقس يعفر بالقفق ازاء غليان وحماس 
وايزوان الشحيد وقد قال ٠‏ 


« أن عيزر رجل معيد الجانعية » وكحيد الحماس وكفء الا أنه ينزع 
الى أن يكون شديد التفاؤل بصورة مبالخ فيها انه لا يواجمه المقيقة بصورة 
كافية . وهذا مالاتستطيع أن تتهم به ديان . فديان يستطيع أن يرى كل المآزق 
أكثر عندما انتزع شىء من ديان ذلك لانك تشعر بأنه یری الحقيقة الخردة 
القاسية . ولم أكن لاشعر بهذا الشعور مع عيزر - ائنى شديد الميل الى عيزر 
ونا متأكد انه وزير دفاع رامع ولكن ليست لديه الطاقة التى لدى ديان » . 


وق مجلس الامن القومى قال وليم كوانت عن ايزمان أنه نافد الصبر فى 
مواجهة مجادلات بيجين الشرعية والقانونبة وف مواجهة ما كان يقوم به بيخين 
بن حنيافة واعادة مياغته للأتاتية . لقد كان وايزبان يتوق الى التوصل 
الى اتفاق . وكما تمال کر انت أنه كان مستعدا لان يقول فى اى لداة من لخظفت 
.الحاطات : ١‏ دعونا نوامم ولخرجع من هنا : 
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. لكن أحد كيار الدبلوماسيين الامريكيين » الذين لا زالوا يتعايملون مع 
مشاكل .الشرق الاوسط © ولذلك ينيغى أن يظل اسمه مجهولا ©» قد قال إن 
السلام. ما كان ليتحقق بدون اشتراك هؤلاء الاسرائيليين الثلائة ٠‏ 

« لقد كان اسهام وايزمان هو منع الاحباط الذى كان يشعر به المصريون 
وخاصة السادات من دبلوماسية بيجين ومنع الغليان بحيث لا تدمر عمنية 
السلام . لقد نجح المرة تلو الاخرى فى الحفاظ على استمرار الملاتات 
الشخصية بين القلدة الاسرائيليين والمصريين واعطائهم الامل فى الاستمرار حتى 
بعد أن يكونوا قد فقدوا كل آمل » . 


ونادرا ما كان المصريون يشعرون بالراحة فى تعايلهم مع ديان ٠‏ وقال 
المتحدث الرسمى باسم ديان وهو تفتالى لاق : « لقد كان هناك يرود يخيم على 
انعلاقة بين ديان والسادات متذ اللحظة الاولى التى التقيا فيها فى مساء يوم 
السيت من شهر نوفغمير عندما نزل السادات من الطائرة » ٠.‏ 


لقد قال له السادات : « لاتقلق فكل شىء سوت يمسر سرا طييا » . وف 
السيارة التىاقلت ديان ود. بطرس غالى الى القدس سال ديان بطرس غالى 
قاقلا ٠‏ 

هل آتتم مستعدون لتوقيع سلام متفصل 5 واجاب بطرس غالى : « لا » 
وقال ديان أنه اساء فهم رد فعل العرب . ونقل بطرس غالى هذا الحوار الى 
العادات والى الامريكيين ٠.‏ وفسر الساددات ذلك على أنه د يعنى أن ديان 
لا بثق فيه . وقال أحد مساعدى السادات أن السادات لم يكن يشمر بارتياح 
ونحوة فئان . فقد كان يشعر ينه الاسرائيلى الذى لا تستطيع كسسيه . 
لقد كان كل من السادات وديان سياسيا داهية . ولم يكن احدهما يثق فى الآخر 
كثرا . ولذلك فان ديان لم يشترك ف ذلك النوع من العلاقة المصطنمة التى 
قامت بين وايزمان والسادات . 

ويقول بطرس غالى ان ذلك لايعود الى ذكريات المصريين لحرب 1181 » 
۷ او الى شهرة ديان فى المراوغة والخداع . إن ما ياعد بينهيا مو ماعرف 
عن ديان من انه خليط من الخجل والغطرسة . ولعب وايزمان دور الوسيط 
مين السادات وديان وكذلك بين السادات وبيجين . ويذكر غالى قاثلا : 

« انه ويقصد وايزمان - قد يقول ان ديان يشعر بالاكتقاب . :ما 
رايكم فى دعوته على العشاء أو مارايكم فى الاتصال به هاتفيا ؟ انه قد يقول اق ياء 
كهذه : « انثى فی وضع صعب . لقد رآتی السادات اربع مرات . وديان رجل 
حجول ولكنه لم يقابل السادات . ١‏ أن بيجين يكن احتراما شديدا لديان كرجل 
من رجال الصابرا ( اليهودى المولود فى فلسطين ) وكجنرال ٠‏ أنه ينصت لديان 
ويستمع اليه ولكن ليس بالقدر الكاق . لقد كان لى مع ديان محادثات طويلة 
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وكثيرا ما كان يقول : « لا استطيع ان اعدك بشنء فلو كنت اعمل مخ بن جوريون 
لكان فى استطاعتى ان اعطيك ردا فى خلال ساعتين » . لكنه لم يكن قط يعقد 
مقارنة مع بيجين . ولكن هذه المقارنة كانت تنهم ضمنا . فالاسراثيليون يمكدهم 
ان يطلقوا النكات على يعضهم ولكتهم لم يتصفوا ابدا يعدم الاخلاص ٠‏ وام 
اشعر ان ديان كان يتفادى تعليماته . لقد كان ديان كيير المفاوضين وكان يتفاوة 
بقدر من الخيال . وكان محددا ودقيقا كمفلوض . ولم يعد قط بشىء لايستطيع 
تحقيقه . لقد كان يريد أن يحدد مايعنيه ومانقصده نحن ۰ 


لم .كن ديان بالرجل غير المخلص أو غير الوطنى ولكنه خان يدرك ان 
بيجين على استعداد لتقبل الفشل . ولعله يكون الوحيد الذى يدرك نلك فى 
الفريق الاسرائيلى . وعندما كان السادات يضع ثمنا مرتفعا للسلام كان بيجين 
يقول « لا » ويتحمل النتقج وحاول ديان جاهدا ان يحد من امكلنات وحدود 
'لتناهم والقيول ومن اساليبه المحببة ان يقنع الاخرين ‏ مثل وايزمان أو 
الامريكيين _ يعرض وجهات نظره وأفكاره على انها وجهات نظرهم واتكارعم . 
ومن اساليبه كذلك وخاصة فى الظروف الصعية »© 'ن يقدم صيغة وسطا بصمته 
الشخصية موضحا للمصريين وللامريكيين انه لا يلزم الحكومة بذلك ثم يتحدى 
بيجين فى ان ینکر أو يعترض على وزير خارجيته . 


كان اول ناتج ملموس لقمة الاسماعيلية هو التوصل الى اتفاق بتشكيل 
لخن غيل احداهيا اسياسنة والاخرض: عد كرية وفك لباكرة قلسن 
المفاوضات وبدا عمل اللجنة السياسية بصورة ماسوية فى القدس فى السابيع عقر 
من يناير . 'قد زار الرئيس كارتر السادات فى اسوان فى 'وائل ذلك القسعير 
حيث اعلن عن نظرية امربكية جديدة عن الشكلة الفلسطينية . لقد قال : 
« بنيفى 'ن يكون هناك قرار حول امشكلة الفلسطينية بجميع جوانيها . وينيغى 
ان تعترف المشكلة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وان تمكن الفلسطيتيي 
وتتيح لهم الاشتراك فى تقرير مدمتقبلهم بانفسهم » وكانتهذه الصيفة قد وضعت 
بعناية كبرة بحبث لاتثير استنكار 'لاسرائيليين ورفضهم . وكان اول رد فعل 
فى القدس هو : ١‏ اتنا نستطيع ان نقبل ذلك » . ولكن بيجين اوضح ان إسرائيل 
أن تقمل اعلان كارتر هذا على انه غطاء لاعطاء الفل_طيئيين حق تقرير المصمر . 

« اننا لانحوم حول الموضوع . أن تعبر تقرير المصير كما هو مفهوم ت 
القانون الدولى يعنى قيام دولة فلسطينية © واتنا لن توافق على قبل هذ 
الخط المميت بالنسبة لاسرائيل » . 

لقد فشلت محادثات القدس منذ وصول الفريق اللصرى الى مطار بن 
جوريون لقد رحب ديان بوزير خارجية مصر محمد أبراهيم كليل بما أنسماه 
هو الترحيب المام المهذب المعتاد فى مثل هذه المناسبات . وتدلا من أن برد 
بتفس الاسلوب اخرج كامل ورقة من جببه وقرا منها مطالب ممر التشددة : 


۳ كك 


ERE N‏ الك E‏ ور مع انكار الحقوق 
القومية للشيعب الغلسطينى على راببها جق Ee‏ 


ويدلا من استمرار هذا ا ا ل 
صباح اليوم التالى . و اجابة لؤال عدائى فى مؤتمر صحنى قال من الافضل 
ان تنساب مبافره السلام من بين اصابع ايديهم بدلا من ان ينتزع امن اسراكيل 
وسلامتها من بين ايديهم . ان اسراكيل لن تتفاوض والمسدس مصوب الى 
راسها . وكان هذا امرا صعبا للفاية على المصريين لتقبله . ولكن بيجين اضاف الى 
هذه الإساءة فى جنل عشساء في ذلك المساءِ » رقم ان رئيس الوزراء وورير 
الخارجية كلمل بد اتفقا يرا علي وقفٍ جرب الكلمات هذه ؛ فقد القى بيجين 
جطابا سيسبيا مجددا فبه القروط القى إن تجيلها اسرائيل وهي : أعلده تقسيم 
قدي ؛ واقاهة دولة فلسبطينية والعمودة الي جدود وإقيل بنة 1١131‏ . وكتب 
ديان فى منكراقه : 

« وف تدفقه البلاغى اسا بيجين عن غے قصد الى محمد ابراهيم كامل 
بوصفه اياه يانه قاب صغم وهو غر مدرك ان مثل هذا الوصف يبدو فى اذن 
المستمع العريى وصفا تحقريا . وعنتيا جاء دور كامل ليلقى كلمته وكان 
مضطريا ويشعر بالاساءة التى وجهت اليه فانه بدلا من ان يقرا الخطاب المعد 
مسيقا قال يقساطة ان مكان مناقشة الموضوعات التي اثلرها رئيس الوزراء 
هو اللجنة ولیس هذ المكان . ثم چلیں ولم يرفع كويه فى تحب رئيس 
اببرائهل 84 . 


وعلق وايزمان فيما بعد « ان بيجين كان مقتنما تماما بانه يحمل الحقيقة 
فى جيبه الخلفى » . ولم يستطع بيجين مقاومة اغراء اعطاء كامل درساء فى التاريخ 
اليهودى ومحاضرة فى فن سيامة الدولة . 


وق مساك اليوم التالى فاجا السادات الجميع بما فيهم وفده فى اسرائيل 
باستدعاء وزير خارجيته كامل الى القاهرة . وعاد المصريون على عج ل 
وق حالة من الارقباك ٠‏ ولم يعرف الاسراكيليون ولا الامرد يون عندئذ ما اه اب 
المصريين . وجاء فى تفسير رسمى من اذاعة القاهرة ان السادات تصرف هكذا 
عندما أصبح واضحا من التصريحاتٍ التى أدلى يها بيجيين وديبان ان هدف 

سيرائيل هو تآمين التومبل إلى جلول جزئية لا يوكنها ان تحقق بلاما شاملا 
عادلا ودائما . وى طريقه الى مطار بن جوريون اخيو كليل ديان ان الرئيس 
السادات تد اساءه لمات بيجين . وقال : « وليس مرجع ذلك ما قاله بيجن 
فى خطابه ولكن لانه القى مثل هذا الخطاب منتهكا بذلك الاتفاق الذى تم التوممل 
اليه قبل ذلك بساعات ثلابك فقول » وهو الاتهاق الذى ارسل به كاول تقريرا 
الى السيادات ووافق عليه السادات , 


= ققدت 


وزادت العلاقات صوءا نتيجة لموضوع المستوطنات الوحمية فى صحراء 
سيناء . وكان ايريل شارون وزيرا للزراعة ومسئولا مسئولية خاصة عن 
سياسمة المستوطنات . وكان جنرالا متقاعدا يعرف شبه جزيرة سيناء أكثر 
مما يعرفها أحد غره فى الحكومة الاسرائيلية ولقد حارب فى سيناء ثلاثة حروب 
وتقلد منصب قاتد الجبهة الجنوبية . وكان بيجين يستشره فى الشئون 
الاستراتيجية وشئون المستوطنات . وبينما كان رئيس الوزراء فى و اشنطن 
فى ديسمير سنة 1١1177‏ اتصل يه شارون تليفونيا واكد على ان تقوم اسرائيل 
بملء الثغرات فى خط المستوطنات الاسرائيلية فى سيناء . ففى ضوء مطالب 
مصر المتطرفة كان يريد ان يعزز موقف اسرائيل التفاوضى ٠‏ ولقد أوضحت 
تجرية سنة 11148 أن موقع المستوطتات عامل هام وحاسم فى رسم الحدود . 
ونفس الشىء يمكن تطبيقه اذا ما كانت اسرائيل تتفاوض للحفاظ على شريط 
فى شمال سيناء . وكان بيجين مقتنعا بهذا الراى . فكلف شارون بالسے 
قدما فى هذا المخطط . وكانت وجهة نظر وزير الزراعة شارون هى اقامه 
مستوطنات وهمية مكونة من برج للمياه وخندق للامن وبيوت متنقلة على عجلات 
وذلك ف المواتع الحساسة ودون ان يضع فيها أكثر من قوة رمزية . 

وشحب وايزمان هذا امشروع عند عرض عل مجلس الرزراء فى 
وقت متاخر واصنفا اياه بآنه صورة ممسوخة سيئة لتاريخ المستوطنات 
اليهودية فى اسرائيل . وعلى اية حال فقد حظى هذا المشروع بالموافقة الاجماعية 
وبدىء العمل فيه . ولم يصدر اى بيان فى هذا الشأن ولكن اذاعة اسرائيل 
حصلت على هذه القصة واذاعتها . وكان المصريون والامريكيون نماضيس من 
هذا المشروع الذى اعتبروه محاولة لاحهاض المفاوضات . وترك شارون وحده 
لتحمل حده الانتقادات وما اثارته فكرة المستوطنات إلوهمية هذد من سخرية . 
ولم يخف بيجين دوره فى تكليف شارون بالمضى قدما ف تنفية هذا المشروع . 
وسرعان ماخبا الموضوع كله واختفى لكنه ترك مذاقا مرا . ولم تكن هذه هى 
المرة الأخيرة التى سار فيها بيجين خلف شارون فى حقل من الألغام ٠‏ لتد كان 
سريع الاذعان للخبرة العسكرية وكلفه ذلك كقما من الفاجأة السياسية . 
ولم تكن وجهة وايزمان القائلة بان هذه المستوطنات الوهمية تكلةء ارائيل 
فرصة الابقاء على المستوطنات فى سيتاء وريما ايضا المطارات العسكرية » 
بالوجهة المقنمة ٠‏ لقد كانت الأرض تعنى بالنسية للسادات تماما ما تعنيه 
لبيحين . فقد كان السادات مصرا على استعادة كل سيناء حتى آخر ووصة 
منها . ويستطيع الاسرائيليون 'ن يأتوا الى سيناء كسياح ولكن لا كمستوطنين 
أو كجنود فى حامية . 

وبالرغم من هذا الفصل الاضاق فقد ظلت البؤرة الاساسية المناقشة 
هى الارضى ‏ الفلسطينية المحتلة » الضفة الغربية وقطاع غزة . وقد ولت 
المحادثات مع الولايات المتحدة الى درك اسفل جديد فى مارس من عام ١۷۸‏ 
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عندما زار بيجين واشنطن مرة اخرى وحاول الامريكيون استخدام قرار مجلس 
الامن رقم ۲٤۲‏ كعتلة لتحريك مقاومة اسر ائيل لاى حل وسط بالنسية للارذ 
وقد اعترف بيجين بان حكومته ملتزمة بتيول الحكومة السايقة لهذا القرار . 

نقد قال : « ينيغى الالتزام بالمماهدات والاتفاقات » وقرار مجلس الامن 
رتم ۲٤۲۲‏ ينص على الاتسحاب من أراضى محتلة وعدم السماح بالاستيلاء على 
الأرض عن طريق الحرب . ولكن مستشضارى بيجين لم تروعهم مثل هذه 
الاعتبارات . انهم يجادلون بان القرار لم يحدد الانسحاب من كل الأراضى + 
وان حرب عام ١1717‏ كانت حرب دفاع عن التفس بالفسبة لاسرائيل ( ونذلك 
غان التغيير فى الحدود أمر مسموح به ) © وان سيادة الأردن على الضةة 
الغربية لم تحظ قط باعتراف المجموعة الدولية . وق حفل وداع أوضح كارتر 
ما وصفه بلاءات بيجين الست . وقال ديان « بالرغم من ان كارتر قد تكلم 
بنخمة مملة الا انه كان هناك غضب ف عينيه الزرقاوتين الباردتين ٠‏ وكانت 
نظر ته حادة مثل الخحنجر ٠‏ ان وصفه لموقفنا وصف صحيعح فى أساسياته ولكن 
لم يكن فى استطاعته ان يعبر عن ذلك الموقف بصورة اكثر عدوانية ٠‏ واختتم 
كارتر حديثه بقوله « ان بيجين قد أصبح عقبة كثودا فى طريق تقدم الفاأوضات» 
واذا لو يحنت ر ك ف کا اننا على يون ته > وهذه 
اللاءات هى ٠:‏ 


الضفة الغربية . 
لا ترغب فى وقف اقامة مستوطنات جديدة أو توسيع المستوطنات 
القائمة بالقعل . 
لا نرغب فى سحب المستوطنين الاسرائيليين من سيناء أو حتى تركهم 
هناك تحت حماية الأمم المتحدة أو حماية المصريين . 
لا نرغب فى الاعتراف بان قرار مجلس الامن رقم ۲)۲ يتسحب س 
منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة . 
لا نرغب فى منح العرب الفلسطينيين سلطة حقيقية أو صوتا فى تقرير 
مستقيلهم لدرجة انهم يستطيعون الاختيار بين البدائل المحددة عاليه 
( الارتباط مع اسرائيل أو الاردن أو استمرار فى اقامة حكومة انتقااية 
و ا واشنطن للاشتر مراك ى اجتعال 
آمریکا بذکری استقلال اسرائيل كتب كارتر يقول : « اعتقد انه لن يتخذ 
الخطوات الضرورية لجلب السلام لاسرائيل ‏ انها غرصة قد لا تتكرر ابدا 
« وحاول بيجين ان يؤكد الموقف الايجابى لاسرائيل لكنه ترك لديان استكشاف 


لس الت 


مرونة سوى اذابة القليل من الثلج . لقد وضع وزير الخارجية أريعة مبادى» 
١‏ ان رار رهم ٠٠٠‏ اساسس للتفاوض بين اسم ائيل وجيراتها العرب : 
مصر والأردن وسوريا ولينان . 


؟" دان مشروع اسرائيل للسلام والذى يتضمن حكما ذاتيا ليهود' 
والسايرة ولقطاع غزة مشروع يتفق مع .بادىء القرار رقم ٠)١‏ 

" س اذ' باقدم العرب مقترحات مقاباة فان اسرائيل سوف تناققغش ها 
ديا تستحقه . 

ة - أن قرار ۲۲۲ يطالب باجراء مفاوفات . 


وهذا العرض الجديد تم رفضه باعتباره مناورة فى العلاقات العامة . 
وبدا السادات فى وضع تراريخ نهائية ( وق رواية انه حدد شهر يوليو وف رواية 
اخرى انه حدد شهر أكتوير ¡ وبدا فى التحدث عن خيار الحرب . وخرج وايزمان 
من اجتماع لمجلسن الوزراء ليعنن انه إصدر اوامره للجيش ليستعد للمعركة . 
وق مناسبة اخرى مزق وزير الدفاع ملصوقا عن السلام . وق اجابة عن اسسئلة 
امريكا تال بيجين فى الثامن عشر من يونيو أن اسرائيل راغية بعد خمس سنوت 
من الحكم الذاتى ف الضغهة المقربية ان تتدارس وتتفق على صيغفة مستتيل 
العلاقات بين الاطر'ف « وهذا يبعد كثيرا عن مطنب أمريكا بأن تكون اسرائيل 
مستعده لناقشة السيادد بعد فترة انتقالية » رفض المصريون هذه الصيفة على 
انها مثل آخر على تصلب بيجين وعناده ٠‏ 


قد رفضوا الرزام اسرائيل بأن ت:رر بعد خمس سنوات الوضع اندائم لهذه 
الاراتدى ذلك لانهم يعتررون الادارة الذاتيه هى الاطار الدائم لهذه الأرافى . 


وكان من المتوقع أن ترفض اسرائيل اقتراحا مصريا باعادة الضفة الغر بية 
وغزة للمرب لفترة مؤققة وحاول السادات فى اوائل يوليو ان يذهب من وراء 
بيجين لعقد محادثات فى اننمسا مع وايزمان وزعيم حزب العمل شيمون بريز 
ولكن رئيس الوزراء بيجين وضع حد! لذلك بان أعلن بحدة قائلا : « يتدفى 
أن يوجه الحديث الى انا < وحذرت الحكومة السادات قائلة أن جميع الاتصالات 
فى المستقيل ينيفى ان تجرى مع بيجين أو من يحدده كبمثل له . 

« ان سلطة التفاوض مع مصر أو مع أى دوئة قى حالة حرب مع اسرائيل 
انيا هى قد أعطيت للحكومة ون يمثلونها . وسوف يكون مستوى التمثيل فى 
عملية المفاوضات متماوية . وسوف يراس رؤساء الدول أو من يخولونهم من 
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واول خرق احائط العناد المتبادل جاء نتيجة لاجتماع غر تاجح يبن 
وزراء خارجية كل من أمريكا واسرائيل ومصر فى قلعة ليدز فى كنت . وكانت 
هذه احدى المنئاسيات التى جرب فيها ديان حظه . فلقد سلم وزير خارجية 
أمريكا سروس فانس مذكرة عبر فيها عن وجهة نظره الشخصية « وتال 
انها مقدمة « على مسئوليتى الخاصة » واقترح فيها أن تعلن اسرائيل 
استعدادها اناقشة مسألة السيادة على الضفة الغربية وغزة بعد خمس 
سنوات من الحكم الذاتى .. وفى نفس الوقت كرر أن اسرائيل لن تنسحب 
أبدا :لى خطوط ما قبل سمنة 195713 حتى مع ترتيبات الامن ولكنها سوف 
تناش أية اقتراحات عربية محددة من اجل السلام تقوم على الحل 
الوسط بالتسبة للارض وغضب بيجين من فكرته هذه ومن تمرده وعصياته . 

واستجاب وزير الخارجية بأن عرض على بيجين الخيار بين أن يؤيده 
أو يطرده أن يتحمله بشروطه هو أن ينال منه : 

« لقد اخيرت رئيس الوزراء أن ما قلته وكتبته انما يعكسنى موقف 
الحكومة » على حسب مفهومى © ولذلك غاننى لن امتعض أو استاء اذا ما هو 
أو الحكومة ابطلته او سحبته . أثنى سوف اقبل بحكمهم واخطر فاقسس 
طبقا لذلك ‏ وأضفت قائلا : اننى علىآية حال لست يمس تطيع أن أدبر 
المفاوضات دون أن يسمح لى بان اتقدم بالافكار والمقترحات © بينما اۋك د 
انها تمثل وجهات نظرى الشخصية التى ريما قد لا توافق عليها الحكومة . 
وكان هذا موضوعا كثير الترديد حيث كنت أنا وبيجين مصرين على موقفنا 
حباله . ولم آكن مستمعدا لان اتصرف بصورة آخرى . وكان بيجين يهلم 
هذا تماما . وكان السبيل الوحيد المفتوح أملمه اذا ما اصر على ان احذو 
حذوه هو أن بيحث له عن وزير خارجية غيرى » . 


لكن الوقت كان مبكرا جدا فى حكومة بيجين لان يتخذ رئيس الوزراء 
مثل هذه الخطوة العنيفة المتطرفة بالرغم من أن ديان قد ذهب بعيدا وآبعد 
بكثر من موقف الحكومة وكقوا جميعا يعلمون ذلك . وكان بيجين لا بز'ل 
فى حاحة الى ديان . ولدهشة وزير الخارجية اقترح بيجين ان تؤيد الحكو.ة 
.ذكرته لسيروس فانس وان تمرض هذه المذكرة على الكنيست للموائقة 
عليها . ولقد حصلت الذكرة على موافقة 1" عضوا مقاليل ۴١۲‏ عضوا 
وذلك فى 55 يوليو . وقال ديان بككر من الرفى والقنامة « ان المذكرة 
التى قد قدمتها الى فقس فى قلعة ليدز قد أصبحت وثيقة رسمية تمثل موقتف 
اسراثيل © وبالرغم من الجمود المستمر فان م صيغة دبان » قد مهدت الطريق 
١‏ مغامرة الرئيس كلرتر اليائسة والمعمروفة باسم ١‏ قمة كامب ديفيد » . 
ومرة آخرى سمح بيجين لجنرال سايق بان يثير غضبه ويضايقه ©» ولكن 
جذه الضايقة » هذه المرة كانت فى موضوع وقضية آكثر رالة ولطفا . 
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الفصسل .لسم عشر 

كتب زبيجنيو بريجينسكى مستشار الامن القومى فى مذكرة سرية لارئيس 
جيمى كارتر يوم ۱۸ يوليو عام 1178 ما يلى : « يیدو لی أنه اذا خرجنا 
على رؤوس .لاشهاد وجانينا النصر » فستتعرض سياستنا فى الشرق الاوسىل 
لحقة من الفوضى الشديدة »6 كما أنه سيتم رفض السادات وآخرين معه 
أو انهم سيتحولون الى اتجاه راديكالى ويعيارة اخری . اذا خرجنا على 
الملا فلابد أن نفوز » . وعقد الرئيس ©» وهو يدرك تيلها المخاطر التى 
ينطوى عليها مثل هذا الموقف » مؤتمر قمة مع الزعيمين المصرى والاسرائيلى 
فى كلمب ديفيد © وهى استراحته الرسمية فى تلال منطقة مرلاند التى تيعد 
عن واشنطن سيعين ميلا ٠‏ وخلص الي انه من الافضل العمل من خلال 
بيحين ولیس ضده . 

وبدا المؤتمر يوم ه سبتمير وانتهى بعد ذلك بثلائة عشر يوما › كانت 
الوفود الثلاثة خلالها فى حالة من الاعياء الجسدى والذهنى انشديد كان 
ذلك المعسكر الذى تحيط به أقفجار كثيرة » قد اقيم من أجل قرانكلين 
د . روزفيلت خلال الحرب العالمية الثانية . وقام الرئيس ايزنهاور بتفع. 
اسمه هن شانجرى لاه الى كاصي ديفيد وققا لاسم حقيده الاكير ٠‏ ووحجطة 
( عيزرا وايزمان ١‏ ذلك المكان يثر الشعور بالخوف من الاماكن المغلقة رغم 
ما بحيط به من طيور السنجب اما موثى نيان © فلم بشمر بالارتياح ف 
قلب النباتات المغريبة وبلط أوراق الخريق الينى اللون المقل الى 
الذهبى . وكان الثىء المغرى فى ذلك المكان هو انه من الممكن الايقاء على 
الصحافة وروادها فى وضع حرج يضطرون معه للدقاع عن انفسهم ٠‏ وكان 
الزعماء الثلاثة ورناقهم يتبون فى ذلك المكان بعالم خاص من الكبائن والممرات 
وملاعب البولينج والتنس وحمام مباحة وقاعة للتلياردو وسينما ويعد أن عاد 
ديان من مهمة استطلاعية وقدم تقريرا عن سياج الآمين المخيف ©» اطلق 
( بيجين ) عليه اسم « معسكر الاعتقال الفاخر » . ولا كانت مدة بقائهم 
هناك طويلة فقد تندر ( بيجين ) بقوله ان عليه أن يرسل الى هارب جماعة 
الارجون القديمة « يلكوف مريدور » لتهريبهم . وسلم الاسر'ئيليون بان 
الكيائن موضع تجسسس » لکن بريجينسكى اصر على عدم وجود شىء من 
هذا القبيل واستبعدت توصيته . 

كانت كامب ديفيد ملعبا امريكيا » ولم يلعب التنس أو البوليتج سوى 
عدد قليل من الاسبرائيليين أو المصريين »© اذا لعبوا على الاطلاق . وكان كل 
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من السادات وديان يقوم بنزهات منفصلة على الاقدام كل يوم .وركب وايزمان 
دراجة للمرة الاولى منذ طفولته . أما الاسراثيليون الاصغفر سنا فلعبوا 
البلياردو كثر وشاهدوا السينما . ولعب بيجين الشطرنج مع بريجينسكى › 
واعطى بيجين . سواء كان يمحض الصدفة أو عن قصد »© مستشار الامن القومى 
انطباعا يانه لم يلعب منذ ثيقية وثلاثين عاما . ووجد البروفيسور البولندى 
الاصل ان « بيجين » يلعب يطريقة منظمة وعدوانية الى حد ما » وان كا'ات 
مدروسة استراتيجيا . وتحدث الرجلان باللفة الانجليزية وليس باغة 
طفولتهم وشدت المئافسة بينهما انتباه « ديان » الذى كان يتفرج عليهما من 
حين لآخر .. وكتب يقول : ان اللعب برهن على انه مواجهة ميدانية 
وليس شكلا من التسلية السلمية » حيث كان يستميت كل منهما على هزيمة 
الآخر . وطمسى الغموض النتيجة مثلها فى ذلك مثل الكثر مما حدث ف 
كامب ديفيد © أنه لامر عادى أن تكون اللمبتان الاوليان متساويتين ٠‏ وزع 
بريحينسكى انه غاز ماللعبة الثالثة وما تلاها من ادوار . ألا انه طيقا ل ! 
نكره يهييل قلايشاى فاتهما لعبا دورا رابما فارز به بيجين وبذلك أصبحت 
النتيجة متساوية ٠‏ واتصل هاميلتون جوردان كبير مستشارى الرئيس كارتر 
برئيس الوزراء تليفونيا ليهنئه . وقال لو كان بريجينسكى هو الذى فاز لا 
كان بوسعهم الحديث اليه . 

كان الامريكيون يعلمون ان اجتماع القمة كان مقامرة © الا 'نهم اسساعو١‏ 
تقدير الاحتمالات . وحدد البيت الابيض للمباحثات ثلاثة آيام مع احتمال مدها 
ليوم رابع لو أحرز المؤتمر تقدما بشأن مبادىء السلام . واعترف كارتر يعد 
ذلك قائلا انه ما كان هناك شخص يحلم بوجودهم هنا طوال ثلائة عشر بوا 
فى اجتماعات مضنية وغر مشجعة » ودون أن يلوح فى الافق احتمال النجاح 
الا فى الساعات الاخرة . ولم يكن هناك توازن فى المفاوضات فى 'كثر ٠ن‏ 
تاحية . وكان كل من بيجين والسادات قد وصل الى كامب ديفيد ولديه تصصمبم 
على خوض مساومة صعبة » الا ان الزعيم الاسرائيلى كان يتمتع بميزة وح ده 
من بين الزعماء الثلاثة الذى يمكن أن يتوقع الفشل برباطة حاكن . .هناك 
الكثر من الاسرائيليين الذين سبشمرون بخيبة أمل مريرة © ومن :ينهم كيار 
الاعضاء فى وغده »6 الا أن بيجين سيشرح لهم أنه فعل كل شىء لتحقيق السلام 
اللهم الا التضحية بارض اسرائيل وحيتئذ سوف يوحد الليكود صاييقه 
وستخرج حكممته سالة من هذا الوقف ©» وستتثال اسرائيل محتفظة بسيئاء . 
ومن ناحية آخرى لم يكن ( كارتر ) وسيطا نزيها . وكتب يقول « يمدو ان 
السادات يثق فى كثما » بينما لا يثق بيجين ف بالقدر الكاف . وبالثل أنه لامر 
حقیقی أن الرئيس الامريكى كان يثق فى السادات كثيرا وكان بشك فى بيجين . 
وصرح فى حديث صحفى قدمه لجلة الدايم قائلا : اننى لا أحاول حتى أن انکر 
آنقى موال للسادات .. « أنه صريح تمليا » وشجاع وكريم وبعيد النظر » 
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وكان مستعدا لتجاهل التفاصيل وتحقيق سلام يعود بالفائدة عليه » وعلى 
مصر 6 5 وکان كارتر مستعدا لان يتسامح مع السادات اكثر مما يتسايح مع 
الزعيم الاسرانيئى ٠.‏ ويرجع نلك من ناحيه المى ان السلدات أطلعه مسيقا عنى 
يعض اوراقه ‏ .نما يرجع.من انناحية الاخرى الى أنه استسلم لس حر 
السادات . كما أن مطافب السادات لم تكن اقل قطرفا من مطالب بيجين » لكذه 
ترك المساومة لمسشاريه وسهل له ذلك الاحتفاظ يموقف رجل السلام المنطقى 
والشجاع . وعلى العنس من ذلك »© كان بيجين اكثر الملفرضين الاسرائيبيى 
تعنت » اذ كان يدقق فى كل كلمة وعلامة ترقيم ويواصل الليل بالنهار . وعندب 
دعت ( روزالين كارتر ) ٠‏ زوجة الرئيس الامريكى الزعماء الثلاثة مجتمعين .ان 
يطالبوا انعالم بالانضمام اليهم فى الصلاة من اجل النجاح © اصر بيجين ءلى 
مساهدة النص 8 كان ( بيجين ) صعب الرس كما كان مزعجا وواسع الاطلاع 
أما السادات فهو رجل ذو ثقافة مختلفة لها وقعها وقيمها ذات المذاق الخاص . 
وكان من الضرورى ان تكون هناك تجلوزات » وكان السادات يريد من كارنر 
أن يقوم بالترويج لافكاره نيابة عنه لكن بيجين رفض على الدوام أى شىء من 
املتصدى للامريكييين ينفس انصورهة . وآثناء المفاوضات توسل ( بيجين ) لكارتر 
ألا يتدم مقترحات مصرية صنعت ف أمريكا © واتخذ السادات موقف الهجوم مند 
اليوم الثانى . فقدم ما اعترف يه كارتر يأنه مشروع جديد للفاية « لتحقيق سملام 
شامل ملىء بكافة العيارات المربية الطنانة غر المقبونة » وهو يطائلب ض من 
اشياء أخرى » بانسحاب اسرائيلى من كانة الاراضى المحتلة وازاله جميع 
المستوطنات الاسرانيلية ونقل سلطتها الى عرب الضفة الغربية وقطاع غزه » 
مع تومر فترة انتقالية مدتها أريعة اعوام يقوم الاردن خلانها بالاشراف على 
الضفة الغربية وقطاع غزة » بالتعلون مع ممتلين منتخبين بطريقة حرة من 
الشعب الفلسطينى يتولون ممارسة السلطة الياثرة على الادارة »© . وقيل 
انتهاء الفترة الانتقالية البالع مدتها خمسة أعوام بستة قلتيور © يمارسن 
كيان وطنى لهم » . اما اسرائيل فستتم مطالبتها بالاآتسحاب من شرق الق دس 
الى خطوط الهدنة التى كانت قائمه عام ١9159‏ علاوة على عودة السسيادة 
والادارة المربية الى القطاع العربى . واخرا طالب الس ددات بان تدقع 
اسرائيل تعويضا كاملا وعاجلا عن الضرر الذى ترتب على العمليات !لتى تقوم 
بها قواتها المسلحة ضد السسكان المدنيين والمنشات المدنية » بالآاضنلفة الى 
استغلالها للموارد الطبيعية فى الاراضى المحتلة ٠‏ وهذا المطلب الاخير من شآنه 
ان يشمل تعويضا عن ملايين البراميل التى قامت اسرائيل يضخها من حقول 
بترول سيناء مقذ عام ٠. ۱۹٩۷‏ واختار بيحين الا يتمرد فى أول اجتماع مثشترك له. 
وتصرف كل من بيجين والسادات باحسن ما فى وسمهما » لدرجة أن كارتر 
أعتقد بان بيجين قد خفف من موقفه ازاء التشدد فى وثيقة السادات » التى 
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وصفها لعدة ايام بعد ذلك بانها دليل على الموقف غير المنطقى من جانب 
الممريين ٠‏ 


وق اليوم الثالث » وبعد التشاور مع زملائه » رفض بيجين الوثيقة تماما » 
وابلغ كارتر بان ذلك يحمل رائحة دولة منتصرة تفرض النصر على الطرف المهزوم 
وقال ان هذه الوثيقة لا تمثل أساسا صحيحا للمفاوضات . وكان السادات 
يريد سلاما مع اسرائيل لا يكون هشا فحسب وانما يكون قدريا أيضا . وفيما 
برهن على أنه آخر جولة وجها لوجه فى قمة كامب ديفيد » قام بيجين بتشريح 
مقترحات السادات فقرة فقرة . ورد المادات على ذلك ققلا انكم تريدون 
الارض »© ومصر تقدم لاسرائيل الامن » وليس الارض . وقال كارتر « لقد زال 
التحفظ واحمرت الوجوه وانتهت المجايلات واللغة اندييلوماسية . ولقد اغنئوا 
فى أغلب الظن أنتى كنت موجودا » ٠‏ وقبل أن ينفضوا من اجتماعهم بعد ثلاث 
تحققت بمد زيارته للقدس قد تلاشت » لانه لم يعد هناك حد أدنى من الثقة 
منذ أن تصرف بيجينينية سيئة « وعند استئناف الاجدب اع فى رقت لاحق من 
امنهار » تبادل انزعيمان المحادثات بسرعة انتهت الى طريق مسدود يشان 
المستوطنات . وقال السادات أن الشعب المصرى لن يقيل أبدا أى انتهاك 
لاراضيه أو لسيادته » وأجاب بيجين بأنه ليس هناك سبيل يستطيع به اقناع 
حكومته أو شعبه بازالة المستوطنات أن نقل المستوطنين من شانه أن يعنى 
سقوط حكومته ٠.‏ وعند ذلك وقف السادات وهدد بالانسحاب من الاجتماع ومن 
مؤتمر المقمة . واعترض كارتر طريقه الى اليماب وطلب من كليهها وقف 
المحادثات . ووافق بيجين على الفور » ووقف السادات وهو يستشيط غضبا 
قبل أن يومىء برأاسه »© ثم خرج بدون أن ينطق بكلمة آخری . ورای الامريكيون 
الآن بمورة اكثر وضوحا من ذى قبل . أنه يتصين عليهم الاس اك بزمام 
المبادرة . وظل السادات فى حجرته الخاصة وهو عابس الوجه » وابلم 
مستشاروه بريجينسكى بان الرئيس يفكر فى العودة الى الوطن . ورنض بيجين 
التزحزح بشأن القضيتين الرئيسيتين المتعلقتين بمستوطنات سيناء وتطبيق 
القرار رقم ۲۲۲ على الضفة الغربية وقطاع غزة » الا أنه تخلى عن ما اعتبره 
كارتر بمثدة تلميح بالرونة عندما قال للرئيس الامريكى : «اننى لن أوصى 
شخصيا ابدا بازالة المستوطنات القائمة فى سيناء » .وليس هذا مثل القول 
بانه لن يذعن ابدا لازالتها . الا ان بيجين كان مصمما على موقفه بشان الارافى 
الفلسطينية المظة . وهاجم كارتر فى نقطة ما رئيس الورراء بقوله : « ان 
ما تريد أن تفعله هو أن تجعل الضفة الغربية جزءا من اسرائيل » واجاب بيجين 
على ذلك قاتلا : « ان الحكم الذاتى شىء والسيادة المربية شىء آخر . ولن 
تشسمل مبدا القرار ۲٤١١‏ الذى ينص على عدم جواز الاستيلاء على الارض 
بالحرب » . وقال نقلا عن المزامير « اوه ياقدس لو انساك » ٠‏ وقال بيجين 
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لكارتر شلت يمينى قبل أن أوقع على مثل هذه الوثيقة » . وعلى الرغف. من 
انتعب المتزايد © اعدالامريكيون مشروع اتفاقهم ف اليوم الخامس ٠.‏ وق اليوم 
التاسع ادركوا انه لن يصدق عليها اى من الجائيين يدون ادخال تعديل 
كبير عليها . وقدم بيجين بينا موجزا غير أساسى أوحى فيه بأنهم قد يعودون 
جمرعا الى بنادهم . وحينذاك اتخذ كارتر خطوة غر تقليدية أدت فى المنهابة 
وان كانت ببطء وتذيذب الى التوصل الى اتفاق . فقد انشا فريق عيبل يخسمه 
هو وسيرونن قائس وآهرون باراك المدعى العام الإسرائيلى وأدامة الهيار 
وكيل وزارة الخارجية المصرية للشئون الخارجية . ولم يتم السماع عن قيام 
رئيس دولة بالتناوض حول التفاصيل بهذه الطريقة مع خبرين عنيين » كان 
عليهيا حينذاك التنقل جيئة وذهابا لاقناع رؤسائهم بالفقرات التفؤ عليها . 
الا ان ذلك كان مجديا . 


والى جانب ديان » ظهر ( باراك ) كاحد ابطال الفريق الاسرائيلى وى عام 
۸ کان استاذا للقانون فى ريعان شسبليه فى الواحدة والاريعين من عيرة وکں 
مرشصا بالفعل لقعد المحكمة العليا لكنه ظل مدعيا عاما طيلة فترة محادثات 
السلام . وعلى الرغم من أن حكومة ح زب العمل هى التى كانت قد عينت 
( باراك ) © فان بيجين کون شعورا غر عادى بالاحترام تجاه مواهبه كمالم 
ضليع فى القانون . وكان ( باراك ) مثله فى ذلك مثل ديان ووايزمان متمطقفا 
للسلام . وقد استغل كل مهارته ومكانته لكسر مقاومة بيجين » وتأثر سروس 
فانس ٠.‏ بصفته زميلا له فى المحاماءَ بتوعية ذهن ( باراك ) وقال عنه انه رجحل 
على درجة عاليةمنالحساسسية والراى الصائب . ولا يمكن تقبيمه دتىء ف خت 
من النقاط الصعبة ف المفاوضات . وهو لديه موهبة عجيبة فى 'س تخدام 
الكلمات » ويستطيع دائما أن يضع نفسه فى مكان الشخص الآخر »© ثم يحاول 
أن يجد سبيلا لارضاء حاجة ذلك الشخص الاخر بدون أن يضر بالمصالح 
الحدوية لبلاده . وساتفق انا وديان على طريق الالتفاف حول المشكلة » وسيجد 
( باراك ) بدوره الكلمات اللازمة لتوفير المطريق للالتفاف حول المقبة أو 


ووجده ( ويليام كوانت ) خبر الرئيس لشئون الشرق الاوسط اسرائيلءا 
تعلم بنجاح كبر كيفية التأثير على الموجات الطويلة لبيجين .. لقد عمل باقاة 
فى الضمون والسيانغة ولعب فى الاغلب لعبة تلمودية فى تغير العبارات : 
بدون أن يكون قلبه فى الحقيقة حاضرا فيها . ولم يكن يمتقد ف الواقع ان 
هذه الاشياء من الامور التى تستحق الخلاف حولها الا أنه ادرك ايضا أنه آمر 
هام للغاية اقناع بيجين . وهو على استمداد لان يقوم بلك من الصياغة 
واعادة الصياغة والتفكر فى المي التى قد يقبلها بيجين . 


٣‏ كا 


ی دييلوماسى امريكى آخر يعرف بيجين وباراك بان كارتر استفل 
اراك بالاتفاق وبالمرونة . وقد أوضح ذلك بقوله ٠‏ 


«١‏ أقنع الرئيس الامريكى ( باراك ) بالتقدم يسبل للتعبير عن المناهمم 
والمضامين الفايضة بلضة قانونية وعندئذ يستطيع باراك أن يبررها لبيجين 
بلقة قانونية ويقنعه بان هناك تفسما قانونيا . ومشروعا من شانه أن يحمى 
موقف بيجين رغم ما يكتنفها من غموض . وهناك عدة مواضيع فى النص نتجلى 
قيها قدرة ( باراك ) على ان يفسر لبيجين كيف يمكن تفسير احدها بحيث أصبح 
معناه ( کس ) ی حين انك ريما تعتقد من شكله الظاهری أنه يعنى ( وای ) » 
الامر الذى أعطى لبيجين تبريرا ليسمح له بتقديم هذه التنازلات » عندما قرر 
تقديمها بدلا من فقدان الاتفاق . ولیس بوسع آى شخص آخر أن يفعل 
لقبول مثل هذه الامور » إلا أن بيجين لابد أن يكون لديه تبرير قانونى لارضاء 
ننئسه ونظرته الخاصة للميادىء القانونية € 5 


وساهم أيضا المدعى العام قى تحقيق التقارب مع المصريين © بالرغم من 
من انهم لم يكونوا متأكدين مثل الامريكيين من مدى نفوذه . وقال ( بطلرس 
غالى ) ان ( باراك ) نجح فى خلق جو من التقة القانونية » . مثلما خلق وايزمان 
جوا من الثقة الانسانية » . لقد وثقنا فى ماراك عندما قال * اننی ارید هدد 
الكلمة فى المادة الرابعة من أجل كذا أو كذا » . 


وعلى الرغم من ذلك لم يتخل بيجين ايد؛ عن السيطرة على الاستراتيجية 
للمفاوضات . وقد حدد القضايا إلتى يمكن أن يتوقفوا عندها . وقرر الوقت 
والسبيل لتقديم تنازلاتهم تلك التى يمكن أن تعطى . وقال احد الشهود 
'لامريكيين أن ( بيجين ) أظهر شعورا رائعا بالوقت . وقد كان متيكنا من 
معرفة عتصر التوقيت ومتى تحين اللحظة الاخيرة للتوصل الى حل وسط . وقد 
حقق مقابل تقديم تنازل صغير أكثر مما يستطيع أن يحقق مفاوض آخر من اى 
نوع مقابل تقديم ا هو أكثر من ذلك . ويتذرع رئيس الوزراء يصبر العالم كله 
وى بعض الاحيان يبدو أنه يلمب لعية الاستنزاف لذاتها © ويفقد منظر 
الغابات من آجل الاشحار ٠‏ ولقد وجده كارتر صارما وتخير خمالى ٠‏ 
وذكرت ( روزالين ) زوجته لبريجينسكى ان الرئيس قد اطلق على بيجين اسم 
١‏ المعتوه ) » وهو لفظ كان كارتر امينا جدا لدرجة أنه لم ينكره عند مواجهته 
به على شاشة التليفزيون الاسرائيلى خلال زيارته الخامة للقدس فى 
شهر مارس عام 1945 .. الا أنه فى نهاية محنة كامب ديفيد التى استغرقت 
۳ يوما لم يشك احد فى أن ثمة منهجا فى جنون بيجين . ويصف فاتسي 
بيجين ياتنه .. و'حد من ابرع لاعبى البوكر فى العالم الذين شهدهم . 


ال — 


وهو يستطيع أن يعرض قلبا جريحا بطريقة مؤثرة للفاية ٠‏ وقد 
اظهر كل مشاعر الالم وعدم التصديق عنديا قال لسري ار 
منا قبول موقف من هذا النوع 5 » + وحينذاك يجلس هناك دون أن 
يسجل على وجهه شسيئًا . انه يحاول ويصيد فى وجه خصمه حتى التماية > 
وهو عنيف يستطيع اليقاء بعد اى شخص آخر على الجانب الآخر للمنضدة 
اذا استلزم الامر وهذه جميعا صفات المفاوض الماهر © أو لاعب اليوكر 
الماهر للفاية . 


وكان بيجين واضحا جدا فى أهدافه ودقيقا للغلية فى تفكيره وقد تمذم 
ببعض المطالب القى كان على SEE‏ ا . واستطيع أن اتذكر 
CE‏ 0 تتفق أيدا على حل وسط 
بشانه »© وفى وقت لاحق من نفس اليوم » يعد أن دق على المائدة : عر 
تفكيره . وقد اكتشضغت ذلك فى وقت مبكر الى حد ما » ولذلك لم اقيل ابدا 
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خاصت الى أن دلك جزء. من أملوبه وهو لا يعنيه . 


رفضص. بيجين التفاهم بك أن ثلاث قخايا وهى : مس توطنات سيناء 
وصياغة القرار TY‏ ( الاستيلاء على الارض بطريق الحرب ( وآخرا القدس : 
وعلى الرغم من التقدم الذى احرزته مجموعة العمل التى انشأها كارت 
والفريق المماتل الذى يضم وزراء الخارجية تحت اشراف بريجينيسكى ٠‏ 
اوشك اجتماع القمة على الاثهيار مرة أخرى فى اليوم العاشر واليوم 
الحادى عشر . وظهر الاسرائيليون كجيهة موحدة من أجل الابقاء 
على المستوطنات »2 فى حين رفض المصريون السماح ببقائها » وبدا كارت 
فى اعداد خطط لانهاء الؤتمر وتقليل الضرر الى الحد الادتى وقد حدد 
يوم الاحد ١۷‏ سبتمير على انه الموعد النهاتى ٠‏ والاعتراف بالفشل أفضل 
من السماح لاجتماع القمة بان يموت ببطء . وحزم السادات ومساعدوه 
حقائيهم وطليوا من الامريكيين تومير طائرة هليكوبتر لهم . وتبادل الرئيس 
المصرى حديثا حادا مع ديان » الا انه استجلب لآخر نداء شخصمى من 
جانب كارتر . وشعر بعض الامريكيين المتشككين بان السالدات يمارس 
التمثيل . وهو لا يحتاج الى الكثر لاقناعه . وقال ١‏ ويلياء كواندت | أن 
هناك جزءا فى السادات يتقمص شخصية المثل . ١‏ وهو يعلم ان كارتر 
سريم التاثر بذاك الترع من نداثه العاطفى » . 


وحدثت بعض المفاجآات على المسرح . فقد تنازل وايزمان © الذى تيگ 
دوره حتى ذلك الحين ف الابقاء على توهج الحمرات © عن الطارات المسكرية 
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فى سيناء مقفِل تمهد من جانب ( هارولد براون ) وزير الدفاع الامريكى 
ببناء بدائل لها فى صحراء النقب . واتفق ( باراك ) واسامة الباز على ازالمة 
عيارة « عدم جواز الاستيلاء على الارض بالحرب » من النص الرئيسى › 
ونشر القرار كايلا على أنه ملحق بيه ملحوظة فى المقدمة بان كلا الطرفين 
يوافق على القرار ۲)۲ بجميع اجزاثه . « وتجرع ( بيجين ) عبارة » الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطينى » التى كان قد أصر من قبل على أنها ستمثل 
خطر؛ مميتا لاسرائيل . ويعد محاضرة ادلى بها على رفاقه حول الاصل 
اللاتينى لكلمة « مشروء » تساعل ققلا « هل بيمكن أن يكون الحق ۲ 
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الا أن النزاع حول مستوطنات سيناء لا يمكن حله بدون حدوث معجزة . 
وظهرت هذه المعجزة فى الشكل المروع والمستيعد لارييل شارون ©» وهو بطل 
الحرب المحبب الى بيجين والمسئول عن الاستيطان . واقترح الجنرال افراهام 
تامير قائد المتخطيط العد.كرى فى عهد وايزميان الاتصال تليفونيا بشارون 
واعطائه تقريرا عن ازمة كامب ديفيد واقناعه بحث بيجين على الجلاء عن 
المستوطنات . وكان ( وايزمان ) يسلوره الشك يما اذا كان ( شارون الروح 
المحركة خلف برنامج الاستيطان » سيتعلون ام لا » الا انهم لن يخسروا شيا . 
وفوض لتامبر بأن يجرب حظ ه ). 


« ويعد ذلك بيضع ساعات قليلة » كان بيجين البالع التاثر بي لم الوفد 
الاسرائيلى بان آرييل شارون قد اتصل به تليفونيا . والشىء الذى ادهشه 
أن شارون كان يحبد اجلاء المستوطنات اذا كانت هى العقبة الاخيرة فى طريق 
تحفيق: اتناقية السلا وال ارون لرئيمن :الؤوراء .+ -. انث ۷ ارق اى 
اعتراض من الناحية العسكرية على اجلائها . 


وتأئر بيجين » الا آنه كان مازال رافضا بثان التخلى عن المستوطنات . 
وان.خجته ف الام عليها قد بنيت على اس اة وكان توء رفح ) 
يمثل منطقة عازلة لها قيمتها بين سيناء التى ستتم اعادتها الى مصر ومين 
اللاجئين الفلسطينيين فى قطاع غزة البالغ عددهم ٠٠٠ر٠٠1:‏ شخص » وعمى 
أرض تجنيد خصبة للارهابيين . ولكن الامن لم يكن اهتمامه الوحيد » اذ ان رئيس 
الوزراء » مثله فى ذلك مثل الكثير من الاسراثيليين من مختلف المذاهب السيسية 
يشعر بانزعاج لفكرة استئصال المستوطنين من جذورهم . ويتعارض ذلك .م 
امزاج الوطنى . وهو .تافف من أن يضح اقة للضغة الغربية ومرتفعات 
الجولان . الا انه فى امقام الاول كان بيجين يخشى من أن يؤدى التخلى 
عن المستوطنات الى حدوث انقسام فى صنفوفه »© الامر الذى حدث بالفعل 
على وجه البرعة . 


يت 


۳ كك 


وعندما !جتمع الرئيس كارتر فى اليوم الثانى عشر »© كان ( بيجين ) مازال 
يحاول جاهدا الفوز ٠‏ واقترح التفاوض مم السلدات يقان كل مسالة 
اخرى معلقة : محقية ق معاهدة 20 ده سور ٠.‏ و 
منه © ولن يقيله الات أيذا . و الرئيسن يقول ۰۰ من الواضح 
ان ذلك كان مؤلا جدا بالنسبة لرئيس الوزراء مناحم بيجين .. © وكان 
يصيح بكلمات مثل .. انذار « مطالب مبالغ فيها » و « انتحار مياسى » 
ومع ذلك فى النهاية وافق بيجين على ان يطرح على الكنيست فى غضون 
اسبوعين القضية التالية : « اذا تم التوصل الى اتفاق بشأن جميم قضايا 
سيناء الآخرى + هل سسيتم سحب المستوطنين ؟ » ورفض طلب كارتر بان 
يتخذ موقفا محايدا خلال هذه اناقشة » لكنه تعهد تلح راء تصوبي یت حر . 
کان بیجین يأمل و فى الفصل ين التصويتين يحيث يكون أحدهيا حول اتفاق 
السلام بينما يكون الآخر حول الستوطنات وتوقع اغلبية برلاب ة 8 
التصويت لصالح اتفاق السلام واغلبية أصغر ضد ازالة المستوطنات . الا أن 
مثاوراته ماعت بكفشل على يد حزب الممل المعارض الذى كان يحتاج 
الى تأبيده والذى آسر على احراء تصويت واحد يشملل كلا من الاتفلق 
والجلاء عن المستوطنات . ومن غر المتصور ان يتوقع برلاقى له خرة 
بيجين بالوافقة على جل التصويت الواحد على المشروعين دون عواقب 
وخيمة © أو انه كان سرضى المصريين أو الامريكيين . الا آن تدخل حزب 
العمل قدم له عذرا ٠‏ ولم يقايض مناحم بيجين بالمستوطنات اليهودية فى حين 
فعلت المعارنة ذلك . ان ذلك لم يقنع أحد! لا يريد أن يقتنع » الا أنه نقذ 
ضمم بيجين وربما كان ذلك هو المقصود تحقيقه . 


والتزم بيجين بكلمته . وتم اجلاء مستوطنات رفح » يما فى ذلك مدينة 
( ياميت ) النموذجية ‏ بتكلفة عاطفية ومالية كبيرة » فى الموعد المقرر فى شهر 
امريل عام ۱۹۸۲ . وانتهى بصورة أقل ودية المطلب الامريكى الذى يطالب 
بتجميد النشاط الاستيطانى الاسرائيلى فى الضفة المغربية . وقضى كلرتر 
وفانس أكثر من ست ساعات مساء يوم السبت الثانى عشر وهما يناققضان 
قضيتهم مع بيجين وديان وباراك . ومن العسير التوقع بان ياخذ المرب 
مفاوضات الحكم الذاتى ماخذا جديدا اذا استمر الاستيطان اليهودى بلا ضوابط 
ورفض الاسرائيليون التوقيع على مثل ذلك التعهد مع السادات كجزء من اطار 
الحكم الذاتى من اجل السلام . واصروا على ان الاستيطان فى الضمة 
الغربية ليس من شان مصر . وف النهلية وافق بيجين على أن يكتب خطابا الى 
كارتر يتم نشره بين و ثائق المؤتمر . وبعد ذلك بخمسة اعوام » مازالت الاطراف 
المتبقية تحرى مناقشات مع ماتمهد به رئيس الوزراء . هل هو تجميد طويل 
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الامد » ام أنه تجميد محدد لمدة ثلاثة شهور ؟ وهل يرتبط بمقاوضات الحكم 
الذاتى او يمقاوضات التوصل إلى معاهدة سلام اسرائيلية ؟ . واقتنع كل من 
كارتر وفانس بأن بيجين قد خدعهما . وكلا الجاتبين لديه شهود موثوق بهم » 
الا بروون قتصصا عكسية تماما ٠.‏ 

وطبقا للرئيس » تم الاتفاق على انه لن يتم انشاء اية مستوطنات 
اسرائيلية جديدة يعد التوقيع على « اطار السلام » وعلى ان قضية المستوطنات 
الاضافية ستحلها الاطراف المعنية خلال المفاوضات »2 ويؤكد فانس اللذى سجل 
ملاحظات خلال الاجتماع » التفسير الذى قدمه كارتر . 

غطبقا اذكراتى › فان هذا الاطار كان مرتبطا بمفاوضات الحكم الذاتى 
ولم نفترض ان المفاوضات الخاصة بمعاهدة السلام والحكم الذاتى ستنتهى 
فى آن واحد وق وقت قصير تسبيا . وكان هناك امل فى ان نستطيع احراز 
تقدم بشأن الحكم الذاتى أكير مما حدث بالفعل »© الا اننا ادركنا جميعا انها 
ستكون مهمة شاقة جدا . وجذور الشكلة اعمق من ذلك بكثير . وقد شهدنا 
استمرار المفاوضات فى خط متواز وان كان منفصلا.وهى لم تتوقف على بعضها 
اليعض . 

وتلقى هارولد سوندرز »© خبير وزارة الخارجية الامريكية لشئون الشرق 
الاوسط تقريرا موجزاعلى الفور بعد الاجتماع انذى انعةد مساء يوم السبت. 
اذ قدم له فانس مذكرة تلو الاخرى حول هذا الموضوع . وقد وضع الناقشة 
التى دارت فى هذا الاجتماع فى السياق التللى : 

توجه كارتر وفائس الى الاجتماع وهما يعلمان مايريدان ويعرفان ايضا 
مصر نتيجتهما المفضلة التى توصلا اليها بشان تجميد الاستيطان وما هو طبيعة 
تراجمهما . واختيارهها المفضل هو تجميد الاستيطان طوال الفترة الانتقالية 
البالغ مدتها خمسة اعوام ( للفلسطينيين ) والتراجع هو الى تجميد بن 1 
المستوطنات اثناء « هذه المفاوضات » الا انهما اشارا الى محادثات الحكم 
الذاتى » على اساس النظرية التى تغيد بآنه اثناء محادثات الحكم الذاتى 
يكون على المتفلوضين معالجة تجميد الاستيطان خلال الفترة الانتقالية . 

وعلى اية حال فاثهما كاتا يتحدثان فى تلك اللحظة حول فقرة فى هذه 
الوثيقة التى اصبحت اطارا للسلام » وبكلية اخرى الوثيقة التى تعالج 
اساسا المفاوضات المتصلة بالضفة الغربية وقطاع غزة . والمبارة التى كانوا 
يركزون عليها هى عبارة فى فقرة تتعلق بالفاوضات المتصلة بالحكم الذاتى ثم 
بالوضع النهائى للضفة الغربية وقطاع غزه . 


وقال مفاحيم بيجين رئيس الوزراء انه لايستطيع الموافقة على وثيقة 
شان تجميد الاستيطان يوقع عليها الرئيس السادات . أن ذلك امر تقرره 
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الحكومة الاسرائلية » وهو ليمى بالامر الذى يكون للحكومة المصرية فيه اى 
راى . وكان حل هذه المشكلة هو نفس حل المشاكل الماثلة بشأن قتضايا 
اخرى . وهو يجب ان يكون هناك خطاب جانبى . وفسر ( فانس ) ذلك لی 
بعد الاجتماع وطااينى بأن اضح مسودة خطاب من رئيس الوزراء مقاحيم بيجين 
الى المرئيس كارتر اشرح فيه موقف رئيس الوزراء » ولذاك حذفت هذه العبارة 
مدن النص ووضعتها فى خطاب جانبى . 

وسجل باراك ملاحظات كثيرة على الجانب الاسرائيلى ٠.‏ وكان قاطما 
فى قونه ان النسخة الامريكية غر صحيحة . 

« الشىء الذى تم الاتفاق عليه هو ان يكون تجميد المستوطنات لدة ثلاثة 
شهور وان يرتبط بالمناوضات الخاصة بابرام مماهدة سلام مع مصر . وهناك 
قيدان فى هذا الشأن 1١‏ ) انه فى اطار معاهدة سلام مع مصر . (ب. وان مدته 
ثلاثة شهور . وهو لا يرتئط بالمرة ببفاوضات الحكم الذاتى . 


ص 


واستشهد الاسرائيليون ايضا ببيان للسادات وهم يقدمون تقريرا 
للمراسلين الامريكيين فى و'شنطون يوم ١1‏ سيتمبر ©» اى اتفقتا على تجميد 
انشاء المستوطنات ف الثلاثة شهور القادمة » وهى الفترة التى من المفترض أن 
بتم خلالها ايرام اتفاق السلام . ومع ذلك » يدفع الامريكيون بان السادات لم 
يكن حاضرا عند التوصل الى اتفاق ولم يكن طرفا فيه . وعلى الرغم من تلك 
فان مافهمه من اولئك الذين كانوا حاضرين يؤيد ما تقوله الرواية الاسرائيلية . 

وبعد ان تحدث كارتر فى واشنطون عن تجميد لدة خمسة اعوام » طالب 
المراسلون فى مطار بن جوريون من ديان أن يقدم لهم تفسمر! » . وكان عائدا على 
التو الى اسسرائيل مع وايزمان تاركين بيجين فى الولايات المتحدة . وييدو 'ن الرد 
الذى قدمه وزير الخارجية يستهدف طمس الممألة وليس توضيحها . 


ان تقديرنا وتقدير رئيس الوزراء هو ان فترة استمرار المقاوضات حول 
موضوع يهودا والسامرة يجب لا تستفرق فترة تزيد عما يتراوح بين شهرين 
الى ثلاثة شهور ٠.‏ فى حين تم تحديد فترة استمرار المقاوضات حول القضية 
المصرية الاسرائيلية ثلاثة شهور © اما فترة استمرار المفاوضات الخاصة 
بالقضاة الفاسطبنية فلم يتم تحديدها بالمرة . لكن لتفترض انها ستمتغرق 
بالفمل ما يتراوح بين شهرين وثلائة شهور . فخلال هذه الفترة من المفاوضات 
بعد ان اوضحنا الامور مع اسرائيل ١‏ من كامب ديفيد ) ©» اهر 'نه لا توجد فی 
الحقيقة ابة قضية ملحة لاتشاء مزيد من المستوطنات خلال شهرين او ثلافة 
شهور »2 وريما بعد هذه الفترة ايضا . وذلك أمر كان قائما حتى اذ! لم يكن 
هناك اتفاق وحتى اذا لم يتم طرح المسالة . . اما فيما يتعلق بفترة الخيسة 
'عوام » ففى حدود ما اعرفه » ليست هتاك عبارة فى هذا الشأن ف الاتفاق ». 
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وزاد الارتباك والحيرة سوءا > ولكن لمل الكلمة الاخيرة للفصل فى هذه 
امسالة مع صوول فينوويتز » الذى عمل بعد ذلك رئيسا نلفريق الا مريكى فى 
مفاوضات الحكم الذاتى . قال : « لقد قرات جميع الملاحظات التى دونها كارتر 
عندما تم تعيينى كميعوث خلص ف الشرق الاوسط . ولقد تأثرت بالاجهاد الذى 
كانوا يعملون فى ظله » وباحتمالات سوء الفهم » ولاسيما بشأن مسألة معقدة 
مثل المستوطنات . 


ومن العسم ان نتصور أن بيجين كان سيذعن عن دراية لتجميد غر 
محدد النهاية فى الضفة الغربية » ولاسيما بعد أن استسلم فى سيناء . أن نلك 
من شأنه أن يتعارض مع غرائزه ومع اهتماماته كزعيم لحزب اثقلته بالهقتعمل 
ميادرة السادات . بل أنه من المتصور تماما أن يتلاعب هو وديان بالسألة . 


وبحلول فجر انيوم الثالث عشر الموافق يوم ۱۷ سيتمير » كان كارتر قد 
اقتنع بأن الصفقة مضمونة . وقدمت كامب ديفيد اطارين » أحدهيا يشان 
معاهدة السلام بين مصر واسرائيل والاخر بشأن السلام فى الشرق الاوسط . 
وسيحتاج ملء الاطارين الى الكتر من المساومة الصعية الا ان اجتماع القية 
قد حتق مهمته . وانتصرت الولايات المتحدة »© مثلما نصح بريجنيسكى بانها 
يجب أن تنتصر . غر أن اليوم الثالث عشر حلب معه عقبة فى اللحظة الاخيرة . 
وكان من المتفق عليه عدم الاشارة الى قضية القدس اليالغة الحصاسية فى 
النص نفسه . وى احدى المراحل »© عندما اقترح الامريكيون ان ترفرف راية 
عربية أو مسلمة على المسجد الاقصى © الذى يوجد فى موقع المعيد اليهودى ©» 
حذرهم بيجين من أن نفس الفكرة اثارت فيه ارتجافات قلبية . وق يوم ١7‏ 
سبتمبر كان الامريكيون لا يتحدثون الا عن تبادل الرسائل التى احتفظ فيهما 
الزعماء الثلاثة ‏ كارتر وبيجين والسادات ‏ بمواقفهم العادية بثشان المدينة 
المتنتزع عليها . وتبنت النسخة الامريكية لغة البيانات التى ادلى يها المندوبون 
المتلاحقون فى الامم التحدة » ورفضت الاعتراف يضم امرائيل لشرق القدس 
بعد حرب الايام الستة . ويمجرد أن سمع بها بيجين اعلن أنه لن يوقع على اية 
وثيقة أبدا اذا كتبت الولايات المتحدة اى خطاب من هذا القبيل للسادات . 
وفجأة عادت الاتفاقية برمتها الى بوتقة الانصهار الا أن كارتر لم يكن مستعدا 
لان يدعها تنتهى فى هذه المرحلة . وحل المشكلة بخليط من عمليات الصيافة 
( وقد حذف كل اشارة معينة تشير الى الضم الاسرائيلى وقال بيساطة ان 
المندوبين الامريكيين فى الامم المتحدة قد اوضحوا السياسة الامريكية وطلب 
بيجين منه التوقيع على بعض الصور الفوتوغرانية الخاصة بأحفاده . واصدر 
كارتر تطيماته الى سكرتره ليمرف اسماءهم ويوقع على كل صورة على 
حدة . وعندما حملهم الى حجرة بيجين تاثر الزعيم الاسرائيلى وحكى له بدوره 
عن كل حفيد منهم على حدة . وبعد ذلك قبل الثسخة الجديدة كالحمل ٠‏ وماذا 
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يسِتطيع الجه الفخور باحفاده ان يفعله خلاف ذلك »© ولا سيما عندما يحقق 
مراده ؟ 

وانتهت كامب ديفيد بيسحة من الارتياح والتصالم ٠‏ وقام انسادات 
بزيارة ودية لبيجين » وكان ذلك اول اجتماع لهما فى فضون عثرة ايام . 
وحينذاك قام زعيما الشرق الاوسط . واعلن الرئيس أن هذه هى اول مرة 
يشعر فيها بالسرور وهو يغادر كامب ديفيد الى ىاشنطون . واخيرا جاعت 
اللتين تمثلان الاطارين ورد رؤساء المدول الثلائة .على الاسئلة باحصن ماق 
وسعهم وهكذا وقعت أسرائيل ومع على اول اتدلق للسلام بينهما ٠‏ 


ولق لون ميخ اة خب عا خط على التو ¢ الا أنه كدر اة 
من التنازلات . ووافقت اسرائيل على الجلاء عن شبه جزيرة صيناء كلها بما فى 
ذلك حقول البترول والقواعد الجوية والمستوطنات مقابل معاهدة السلام ٠:‏ وكان 
رئيس الوزراء يشمعر فى مشاوراته الخاصة مع موظفيه وق تصريحاته العلنية 
أيضا بان أسرائيل تتخلى عن ارصدة جقيقية وتتلقى تسيئا غير حقيقى من مصر . 
ولهذا السبب اصر بيجين على ضمافات جوهرية قوية للحدود الجنوبية لاسرائيق. 
وفقد بيجين نتيجة لتضحيته على مضغن يمستوطناته سيناء تأييد يعض امدققه 
القدامى .المتربين اليه .. وانسحب من ذلك الموقف ( شمويل كاتز ) خبر القاتون 
الدولى الذى ينتمى فى الاسامن الى جماعة ( ارجون زفاى ليومى ) وكذلك فعلت 
ايضا ( جيولا كوهين ) آخر اعضاء ( جماعة شترن ) التى تضاهى عاطفتها تجاه 
ارض اسيراقيل عاطفة ييجين نفبه... وهناك آخرون مثل ( يوحنان بلدر ) 
المحارب القديم ابتعدوا عن ا بطريقة أكثر نكاء . 


ش .وف غشجن ايلم من لتوقين على اناق کي , ديفيد كان بيجين يتياهى 
للجمهور » اليهودى الامريكى بانه لم يوائق على تقديم شىء للفلسطيتيين اكثر 
مما قدمه فى الاسماعيلية فى شهر ديسمير علم 1۹۷۷ . واثار ذلك الزعيم غضب 
ادارة.كارتر » التى اعترفت انه كان يحاول_اثناء الإردنيين وغرهم بن للعرب 
١ ,‏ الممتدلين ٩‏ .عن مساندة .الساداتب_واثناء الفلسطينيين في قطاع غزه PE‏ 
الغريية عن القِيلم بالدور المخصص لهم . وكان بيجين قد قدم فى كامب ديفيد 
الواقع أكثر ميا دم ف الاسباميلية . ووافق على أن اإفاومات يجب أن تتم 
على اساسس. القرار رقم ۲٤۲۲‏ .فى كلفة إجزائه ١‏ لجل » المشكلة الفلسطينية 
يجويع جوانيها ».. وكأن من المقرر أن تبد! .المنلوضيات يعد ثلاثة ايلم لتجديد 
الوضع النهائسن للغبئة الغربية ,وغزة .وعلاتاتهبا بجيرانهبا 6 وان تنتهى هذه 
المناوضات: بناية النترة الانتقالية. اليالغ مدتها خمسية اعوام ٠.‏ وتمهد بالتوصل 
الى حل من شاته أن يعترف بالحقوق الشروعة للشمب الفلسطيتى ومطائبه 
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العادلة » . وتم نوجيه دعوة للاردن للانضمام الى هذه المفاوضات وتم السماح 
له بآن يضم وغده فلسطينيين « كما هو متفق عليه من الطرفين وكان من المقرر 
أن تنسحب القو ات الاسرائيلية من الأراضى وتنتشر وحدات محدودة فى «مواقع 
امنية معينة 6 : ولم بتم تحديد المسئولية عن الامن والنظام العام »© بينما اتيحت 
للنلسطينيين امكلتية نشكيل « قوة شرطة محلية قوية © يمكن أن تضم بين 
صفوفها مواطنين اردنيين » . 


وكان الكثر من هذه النقاط فى صورة تصريحات وبيانات غير دقيقة » ولم 
تكن شسيكات يتم حملها الى المصرف لصرفها . وكان بيجين قد دونها بغموض وحذر 
شديد 'م يلحظه الامريكيون او المصريون . فعلى سبيل المثال » فان « السلطة 
التى ستتولى الحكم الذاتى » والتى سيقوم الفلسطينيون بانتخابها لأنفسهم 
قد اشر اليها ست مرات فى اطار الاتفاق وفى واحدة فقط من هذه المناسبات 
الست وهى المناسبة المرايعة اضيغت كلمات «المجلسن الادارى» بين اقو اس بناء 
على طلب اسرائيل . الا ان ذلك كان كافيا لان يشير اليها بيجين بعد ذلك على 
انها « المجلس الادارى ,» وهو شىء اكثر تواضعا مما كان يريده الامريكيون 
والمصريون ويعتقد ( وليم كوانت ) ان الوفد الاسرائيلى تعمد ترك المساأالة 
الفلسطينية حتى آخر يوم فى كامب ديفيد ليتجنب تقديم التزامات محددة . وقال 
كوانت أن باراك الذى يتمتع بضمير حى قال انه كان يتعين عليهم اعطاء الضفة 
الغربية من الوقت ملما اعطوه لسيناء لكن كل شخص كان يريد العودة الى 
وطته. 


وعلى الرغم من ذلك كله © اتاحت كلمب ديفيد للفلسطيئيين افضل فرصة 
ديبلوماسية منذ عام ۱۹٤۷‏ . وكان هناك كل شىء يكن التفاوض حوله بمسائدة 
المصريين والامريكيين وكان من حسن حظ بيجين انهم لم يدعوه الى تنفيذ وعيده ‏ 
وانهم سمحوا له ببناء دقاعاته . وكان أكبر خطا وقع فيه الامريكيون انهم لم 
يريطوا الضغة الغربية وقطاع غزة بمعاهدة السلام الاسرائيلية المصرية » بحيث 
تتوقف كل منها على الاخرى . والقى ( بريجينيسكى ) اللوم فى ذلك الاخناق 
على اذعان كارتر للصيعٌ الفايضة التى استخدمها بيجين . وكتب يقول 
ان ذلك سيعود لمطاردتنا » فى المراحل القادمة من القاوضات . وكان الاسرائيليون 
لهم أولوياتهم الخاصة ٠‏ وقال ( الياعو بن اليسار ) الذى كان مكلفا بصفته 
مديرا عايا لمكتب رئيس الوزراء بصياغة استراتيجية اسرائيلية محكية لمفاوضات 
الحكم الذاتى ان بيجين ينظر الى سيناء على انها تعويض عن الوجود الاسرائيلى 
فيهودا والسامرا وباتتهاء حكم بيجين ف‌شهر سبتمبر عام 1۹۸۳ »كانيستطيع 
النظر الى كامب ديفيد بارتياح . لقد كان السلام مع مصر وان كان فاترا قفا 
لم يمس »© وكذلك الأمر أيضا بالنسبة لقبضة .امرائيل على ارض اسرائيل . 
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كان قد تم أقناع المصريين بقبول صفقة كامب ديفيد بالدقع بان كل شى: 
سيكون مختلنا فى غضون خمسة اعوام . وقال : بطرس غالى أن « روح كلمب 
ديفيد هى نوع من الهدنة » وان شخصا آخر خلاف بيجين هو الذى سيتخذ 
القرارات © < اقتفعنا تحت تأثير ديان ووايزمان ان بيجين قبل ذلك للحصول 
عاى السلام ۰ رتم تهدئة شكورك الامريكيين دطريقة مماثلة ٠.‏ وطبقا لما ذكرد 
(ماتفن:) ابلغ بيجين الانريكيي باه لن يشر ايدا على نفل يوصة واعسيدة 
من ديودا والسايرا الى سيادة أخرى © وان هذه الاراضى ملك لاسرائيل . الا 
انه اضاف قائلا : « ربما ياتى اخرون بعدى يكون شعورهم مختلفا . وف نهاية 
فترة الخمسة اعوام لن اكون موجودا . والشىء الذى لم يذكره رئيس الوزراء 
هو انه سييذل كل ما فى وسعه ليتاكد من انه لم يترك شيئًا کشرا ليتم نقله 
الى الفير . 
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القصل العشرون 
من جائزة قبل الآوان 


| بدلا من لفون الثلائة التى كان قد تكهن بها بابتهاج فى شهر سيتمبر » 
ستغرق الاستنزاف الديبلوماسى ستة شهور لتحويل كلمب ديفيد الى مماهدة سلام 

بين مصر واسرائيل . وحاول كلا الجانبين خدشن بنعض التنازلات التى ندموا على 
تقديمها فى استراحة ( ميريلاند ) . وبدات اسرائيل برتامج طوارىء « لتدعيم » 
المستوطنات القائمة فى الضفة الغربية » بالرغم من ان-الكثير من عمليات التوسع 
كانت مستوطنات منفصلة فى كل ثسىء الا الاسم وقامت لجنة حكومية فرعية » 
يراسها مدير عام مكتب رئيس الوزراء » (الياهو بن اليسار) بازالة بريق تعريف 
اسرائيل للحكم الذاتى حتى يقل ما يمكن ان يتفاوض حوله الفلسطينيون . وعلى 
سبيل المثال © كان من المقرر ان تبقى اراضى الدولة وموارد المياه تحت السيطرة 
الاسرائيلية . وذلك من شأنه الابقاء على خيار الاستيطان اليهودى ققما » فى 
الوقت الذى يحتفظون فيه باستخدام اسرائيل لحق الفيتو بشان توسيع القرى 
والمدن العربية . ولم تتم مناقشة مثل هذه التفاصيل فى كامب ديفيد » حيث تم النظر 
اليها على انها متشابكة للغاية بحيث لايمكن أن تشكل اطارا علما . وسارع 
الاسرائيليون يملء الفراغ ولاسيما بعد ان جعلتهم محاولة الامريكيين كسب 
ود الملك حسين واقناعه بالانضمام الى عملية السلام يلتزمون جاتب الحذر 
واصيبت ادارة كارتر بخيبة امل لان السادات أغفل التوقف فى عمان ليقوم بالمهمة 
بنغسه . وقامت الادارة بالتعويض عن ذلك بتسليم اجابات مكتوبة على الاسئلة 
الأردنية بشأن دلالات كامب ديفيد » بالاضاقة الى نسخة تم تقديمها لبيجين 
كدلالة على النية الطيية . وشضير بعض الدييلوماسيين الامريكيين 
بالأاسف فيما يمد لان دييلوماسيتهم كفت مكشل ونفة الى هذا 
انحد » الا انه لم يكن بمقدور سوس فقس ووكيل وزارته ( هارولد 
سوندرز ) اللذان احضرا الرسال الى الشرق الأوسط ايجاد بديل آخر 
مشرف . ولم يكن هناك شىء فى الاجابات لم تعرفه اسرائيل بالقعل »© الا انهم 
أوضحوا التفسرات الامريكية يشآن قضايا مثل وضع القدس ‏ التى 
جاهد بيجين للابقاء عليها خارج وثائق كامب ديفيد . ورد رئيس الوزراء 
الاسرائيلى على ذلك بالتهديد بنقل مكتبه الى شرق القدس العربية . وعلى 
الرغم من تودد الولايات المتحدة » فان الملك حسين والزعامة المنتخية للضفة 
الغربية اعطيا ظهرهما لكامب ديفيد . وكانوا يغتقرون الى القوة والجراة 
التى تمكنهم من القيام بمقامرات السادات . وحاول الرئيس المصرى التمويض 
عن موقفه بجعل الماهدة تتوقف على التقنم الذى يتم احرازه بالتسبة 
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لل يني 116 إن بيجي الذى كان ااب وحوح وت رن 
فى كاضب ديفيد لن ٠يقغ‏ هيه الآنا ٠‏ 


<< وصدقت الحكومة الامرائيلية على اتفاتيات كامب ديفيد التى حصلت 
على موافقة احد عشر صوتا ومعارضة صوتين وامتنع عن التصتويت 
حاييم لاندوا نائب بيجين الاكثر اخلاحطما ٠.‏ أما الكتينست فقد صدق على 
الصفقة » التى تشمل اللاء عن مستوطنات سيتاء »> بعد مناقشة استغرقت 
۷ ساعة وانتهت ف. الساعة الثالثة صباح يوم 4؟ سبتميز + وكاقت نستنبة 
التصويت 86م صوتا ضد 1١1‏ صوتا وامتناع 1۷ . ومن بين الاصؤات ال 6م 
التى قالت « نعم » لم يقدم اعضاء الاثتلاف منها سوى 7/6 صوتا ٠.‏ اعطى 
الاعضاء الليبراليون ق كتلة ليكود أصواتهم لمالح الاجراء 6 الا أن حزب 
حروت قد انقسم. على نفسه ولم يعط الا ما دون النصف وما کان بيجيمين 
ليقوز بالتصويت يدون مسائدة حزب العمل المعارض . وسخب عضوان 
من حزب حيروت كان من المقرر ان يشقلا منصبين رئيسيين فى خكومة 
بيجين الثانية ‏ وهما اسحق شامر وموشى آرينز تأييدهما وامتنع عن 
التصويت شا يم وزير الخارجية فى المستقيل فقد صوت خض تدده 
وكان شامير فى ذلك الوقت رئينا للكنيست ( فى اسرائيل يظل رئيس الكنيست 
سياسيا للحزب وله حق التصويت ) وكان ارينز يش غل متصب رئيمن لجنة 
الشئون الخازجية والدفاع فى الكنيست ٠‏ وهناك اشخاص آخرون فى كتلة 
ليكؤد: !متنعوا عن التضويت من بيتهم وزير الملية القادم ( ايجال هورفيتق | 
وخليفته ( يورام اريدور ) بالاضافة الى ( ايقان ليفى ) رئيس العمليات ف 
جماعة ( ارجون زفاى ليومى ) . وفى واقتطون : أشار الرئيس كارقر 
فى يومياته الى أن التصويت كان دلالة لافتة للنظر على الشجاعة © الشجاعة 
السياسية من جقب مناخيم بيجين رئيس الوززاء © الذى كان عليه أن ينتهك 
التزاماقه السابقة طوال حياته ويخرج عن أصدقائه وحلفائه الذين قدموا قه 
العون والحيلية خلال ايامه الثورية . ولم يكن الرئيسن الامريكى سعيدا الى 
حذ كبر بالنتائج . لقد أظهرت عملنات الانشظاق مدى الفط الذى كله 
اتفاق كام ديفيد على ولاء حيروت- للقاقد القديم . كما رفض بيجين وامناء 
حزبّه ظلبا بتقديم الاتفاقيات للجنة المركزية قبل عرضها على الكنيست الا ان 
ثقل: الانشقاق ف صفوكه دعم اعثزام الرئيْس آلا يتقدم شيرا ؤاخدا:عما'وقع 
عليه فى نوم 1۷ سبتمبز ٠.‏ وكبح جماح غملية النتلام واصر على توسيع نطاق 
المسسئوليةة الى اكبر حد ممكن فى الحكومة بالننبة للقرارات القى يتم اتخاذها 
فى المستقيل . 


ومع ذلك ¢ فمن النلحية الرسمية 6» مهدت الاصوات ف الحكومة والكئيسدت 
الطريق ام اششئاف الناوشات . وكانت الحكمة التقليدية النائدة هئ أقه 
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تم حل 18 7 فقط من المشكلة » مع ترك ۲ / ليتم تسويتها قبل التوقيم 
على معاهدة السلام . وتوجه موشى ديان وعزرا وايزمان الى واشنطون لحضور 
مؤتمر ( بلر هاوس » الا أنهما سرعان ما وجدا انه ليس امامهما ولا أمام 
المصريين المقايلين لهما حرية للمناورة . وتدخلت الح كومة فى القدس فى كل 
مرحلة . وبعد اتفاق كامب ديفيد انخفضت درجة ثقة زملائهم فى وزير الخارجية 
ووزير الدفاع اكثر من أى وقت مضى . وكانت تتم اعادة كل نقطة الى قاعدتها 
الاصلية . وبرهنت القضايا المستعصية على انها تتمثل فى وضع تاريخ 
محدد لانشاء نظام للحكم الذاتى فى الضفة الغربية وقطاع غزة ©» وريط معاهدة 
السلام بالحكم الذاتى ©» واستمرار حصول اسرائيل على بترول سيناء » 
بالاضافة الى اصرار بيجين على أن تكون لعاهدة السلام اولوية على التزامات 
مصر بالتضال الى جاتب أشقائها العرب ف اى حرب تنشب ف المستقبل مع 
الدولة اليهودية . 


وق منتصف شهر نوقمبر © بعد مرور عام واحد على زيارة السمادات 
الى القدس قيلت اسرائيل المشروع الامريكى الاول » اما مصر فكاآت مازالت 
تتمسك بالرفض . وأدت نسبة ال ؟/ الاخيرة المتبقية من المشف كلة الى نقل 
المفاوضات الى شتاء 15174 1191 الكثيب . وتم ايقاد سروس فائس 
للشرق الاوسط للقيام بديبلوماسية مكوكية . وذهب ديان الى بروكسل لاجراء 
محادثات مع مصطفى خليل رئيس الوزراء الذى كان قد عاد فى ذلك الحين 
مرة آخرى الى كامب ديفيد . ورفض بيجين دعوة للذهاب الى واشنطون 
را ك مع بن كليل واي على آلا يتعامل الا مع السادات . 
وعلى الرغم من المنصب الذى كان يتمتع به مصطفى خليل مهو لم يكن الطرف 
المناظر له . وآخرا أمكن اقناع بيجين بزيارة كارتر على آمل ان يلحق به 
السادات » بينما استمر ديان فى محادثاته مع رئيس الوزراء المصرى بالتدقبق 
فى كل فقرة فرعية . وآثلر ( بيجين ) مخاوف فى وزارة المالية عندما تعهد 
فى احدى لحظاته الخرة على شاشة التليفزيون الامريكى بان اسرائيل ستقوم 
بلللسداد حتى آخر سنت من الثلاثة بلايين دولار التى من المقرر ان تذقاها 
اسرائيل من الولايات اللمتحدة لاعلدة نقل توزيع قواتها من سيناء الى 
النقب . وكأنت وزارة المالية تعتمد فى حساباتها على ان يتخذ ثلث اجمالى 
ما تحصل عليه على الاقل شكل منحة ولیس شكل قرض . وکات الايماءات 
قعنى لبيجين الكثير على الدوام آكثر مما تمنيه الارقام ٠‏ 


وقبل أن يستطيع أى فرد آن يكون واثقا من النجاح بفترة طويلة » اعلنت 
لجنةا نويل انها تمنح جائزة .السلام الخاصة بعام 11198 لكل من مناحم بيجين 
واتور السادات . وكان النرويجيون على الاقل مازالوا يراهنون على كاب 
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ديفيد . وتلقى الزعيم الاسرائيلى الانباء مساء يوم الجمعة الموافق 21 أكتوير ٠‏ 
الا أنه لم يرد علانية حتى 'نهاية يرم السبت عندما كان يستضية 
( ارتور روبينشتين ) عازف البيانو على الشای فى مقره فى القدس فى ملتقى 
شارعى بلفور وسمولينسكين »© وتبادل المادات وبيجين التهاتى تليفونيا . 
وكانت الجائزة هى الوسلم النهائى للاعتراف الدولى لرئيس الجماعة السرية » 
الا انها جاعت فى وقت حرج بالنسبة للسادات »© الذى يدرك يمدم ارتياح 
عزلته فى العاان العريئ وحساسية موتفه فى فصر > 

وطار بيجين واليزا الى اوسلو يوم 1 سبتمير ومعهما حاشية من الأقارب 
والاصدقاء وشخصيات اسرائيلية ويهودية امريكية . وبقى السادات ف منزله » 
وارسل سيد برعى مساعده الخاص ليتسلم الجاقزة نيابة عنه . وكسب 
الديبلوماسى المصرى المرموق قلوب مضيفيه النرويجيين عتدما وقف عند مطار 
اوسلو فى درجة حرارة أقل من 1۸ درجة مئوية وشكرهم على استقبالهم الحار . 
اما عائلة بيجين فقد تم نقلها من المطار الى القصر الملكى فى طائرة هليكويتر 
حمراء وبيضاء اللون تحرمها طائرتا شرطة هليوكويتر مسلحتان . ولم ينتهز 
النرويجيون هذه الفرصة © فقد بقى الفائزان بجائزه نويل للسلام يصورة 
طبيعية فى أحد الفنادق وتلقيا جائزتهم فى قاعة جامعة اوسلو . وف ذلك المام 
بقى بيجين وزوجته فى القصر الملكى وجرى الاحتفال فى اليوم التالى قى حصن 
( اكرشوس ) الذى يعود الى القرن الرابع عشر والقصر والحصن من آكثر 
الاماكن تحصينا فى البلاد . اما سيد مرعى فقد بقى فى جراند 'وتيل ‏ 


واستضف الملك ( اولاف الخامس ) عائلة بيجين على المشاء فى جتاحه 
الخاص من القصر وكان اعضاء العائلة الالكة قد قرأوا كتاب ١‏ الليقى 
البيضاء » وكاتوا تواقين لسماع تجارب بيجين فى معسكر الممل 
السوفيتى ( وعلى اية حال كان الكتاب أكثر أمنا من كتاب التمرد ) . الا ان 
حيوية المناسبة قد انقضت نتيجة لوفاة جولدا مار فى اسرائيل ونتيجة للشعور 
بان الجائزة هى شىء تافه سابق لاوانه . وقال معلق اسرائيلى يحب التماثيل 
والايقونات ان الشىء الذى يريده شعب اسرائيل ليس جوائز السلام وائنما 
هو السلام نفسه وتساعل مالا « أبن الطفل ثمرة الاتفاق » وفى القلعمة 
النرويجية الكثيبة التى ينتشر فى شرفاتها حراس مسلحون وكلاب برليسية ©» 
لم يثر حديث الموافقة على الاتفاتية الذى أدلى به بيجين دهشة أحد )2 وهو 
رابع حديث يقراه من نص مكتوب فى غض ون ثلائين عاما من الخطاية 
الارتجالية المتدفقة . ارتفعت نبرة الكلمات وهو يتذكر الستة ملايين شخص 
الذين راحوا ضحية الابادة » وحظى ( جابوتينكى ) و ( جاريبالدى ) مايستحققهة 
من تكريم . واصر بيجين على أن شعب اسرائيل فارز ايشا بالجائزة وليمى 


فقط رئيس وزرائه . 
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0 ور يوا الجائزة عسي مي معلنا, تهرعه 
التخلقين . 

وف الخارج ف الشارع الملىء بالصقيع © تقدم..عدة _الاف من الشباب 
الترويجى فى عبلية احتجاج يحملون يها المشامل خلف لتنين عقر خصا 
النرویجى ,يرتدون الكوفية OT‏ وكانوا يهتفون تائلين : : «بيجين ارهابى 
ساتدوا منظمة التحرير النلسطينية » 1 . 
ا ونجا السبادات .يصورة. أو ای بن ف ۰ وو وزارة 
الخارجية_النرويجية باعلانها .حيادها الخاص بمتطقة الشبيال » السسماح 
للمتظاهرين .بعقد. اجتماع للتعير عن الاحتجاج فى قاعة جائزة نويل التقليدية 
بالجامعة »6 الا انها اوردت نبأ المسيرة فى بيتتها الرسمى حول احداث اليوم . 


. وكلنت زيارة الرئيس جيمى كارتر لكل من القاهرة زاین ن شر مارسن 
عام 1411 محاولة أخيرة يايٍسة كان الرئيس يقامر يمكانته فى التوصل الى 
اتفإق . وقد أزعجه عدم الثقة التبابل وعدم الانسجام الشخصى بين بيجين 
والسادات . وكان بيجين فى أكثر حالاته بخلا عندما ذهب الى واشنطون فى 
بداية الشهر وق اول اجتماع لهم ف المكتب البيضاوى ف البيت الأبيض 
وجد كارتر رئيس الوزراء الاسرائيلى «قويا إلغاية وسلبي! ووائتا من نفسه 
فيما. بيدو » وجذره من النتائج ,المعكبية..للفشل. ومن. الخطر النهائى الذِى 
سبيهدد , اسر ائيل اذا سمح بيجين لبلاده يان تصبح معزولة عن العالم بسيب 
تعنتها أو . قيامها يأعمال. عدوانية أو القاء , بيافات, « وذهیټ الولايات المتحدة 
الى اقمى ما.تستطليع عمله بتتديم لخة ومبط > الامر الذى تحسر عليه الرئيس 
فى اليوم للتالى ,انه.لم يخلد الى النوم ليلة .امس نتيجة لشعوره بالق تجاه 
النقد القاسىالذى مدر ين الرئيس. وكانتٍ النتيجة التوصل الى حل وسط بارع 
بشان اولوية التزامات مصر ( تجاه اسرائيل والعرب ) وهو الامبر الذى يعنى 
شيئًا للقدس .بينما يعنى عكسه للقاهرة. ٠.‏ وكان . إذعان بيجين بمثابة اعتراف 
تكتيكى باه على الرغم من أن القضية نفسها حرجة:» الا أنها لن تتقرر 
بقصاصية من. الورق... واذا حدث أن انميطرت مصر للاختيار بين اليبلام 
والتضاين ,العربى .التومى » فلن تتأثر بفقرة فى المماهدة . واذا اتضبت الى 
جبهة الجرب > فسقديى الماهدة تي + 
وساقر كارتر الى القامرة وهو يدرك . تماما أن الرجلة .التي لا تحقق تحقة 
يئا ستجسد الفشل > الا آنه ليس بوسعه ان يرى طريقا افضل ال الامام ‏ 
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وكان الساددت مستعدا لتفديم المساعدة وعرض تيادل السفراء مع اسرانيل 
مفابل الأرض واشار الى اتفاق لبيع انبترول عن طريق الامريكيين . وكانت 
المقارنة آختر وضوحا عندما ذهب الرئيس الى القدس . وابلع بيجين كارتر 
بأمه لمن يومع .نى .لحروف الاولى من اسمه على الاتفلاق بدون أن يعرضه 
:وذ عنى النحكومه رانديت وساله الرئيس عما اذا كان يريد السلام حقيفه. 
وكتب يقول فى مذ کراته ٠٠‏ لمد كان انطياعى أنه فمل کل شىء بوسعه لعرقلة 
المتوصل الى اتفاق باستساغة واضحة : وكان بيجين فيما يبدو يعرقل 
المساهدد ربدء .حانثات الحكم 'لذاتى » . وکان کل همه الاحتقفاظ بكانه 
الاراضى المحطلة باستثناء سيقاء ¢ وبدا ع.ر مكترث يمأساد العرب أندين 
يعيشون محرومين من الحتوق الاساسية فى ظل الحكم الاسراثيلى . 

وكان بيجين متوترا بصورة لا مثيل لها 2 ومؤمنا بالقير ومصمم على 
ألا يملى أحد عليه شيئًا عندما جاء كارتر لالقاء حديث فى اجتماع خاص للحكومه 
فى صباح اليوم التالى . ووقف منتصيا ليلقت الانتباه ومعه اثنان من مساعديه 
يننظررن انترحيب بالضاف عند باب مبنى مكتبه . وسمعه أحدهم وهو يغنى 
بن نمم من بين اسنانه المطيقه عاتلا ( آنى ما أمين ) وهى الترنيمة اليهودية 
للايمان وتعنى ( اننى أؤمن ) وهى نفس الترنيمة التى كان يغنيها الآلاف من 
ضحايا هنلر وهم يدخلون غرف المساز ٠.‏ وذهب كارتر فى ففس اليوم الى 
( ياد فاشيم ) وهو النصب التذكارى للابادة فى جاتب جيل ( هرتزل ) . وخلال 
اجتماع الحكومه صرح الرئيس للوزراء الامرائيليين بانه يتعين عليهم أن 
بوأفقوا . وهينذأك قنطمه بيجين قائلا : « سنوافق على ما اتفقنا أن نوافق 
عديه » . وطيقا لما دكره شاهد اسراثينى أجاب كارتر يقوله : « سی أنهم > 
وادنهى الاجتماع بوصول اسرائيل والولايات المتحدة الى طريق مسدود يشأن 
.«سالتين : وهما مبيعات البترول المضمونة وطلب مصر الخاص بنتح مكتب 
'تصال فى غزة » التى كانت تحكمها فى الفترة من عام ١1148‏ حتى ۱۹١۹۷‏ 


وتجلى نفاد صبر الرئيس فى حديث ادلى به بعد ظهر ذلك الميوم امام 
اأكنيست وقال فيه ان 8 قمعب اليلدين على استعداد الآن للسلام » ٠‏ « ونم 
ببرهن الزعماء بعد على اننا على استمداد للسلام لدرجة تدفمنا لانتهماز 
هده الفرصة » . وتم تقديم هذه النقطة ببراعة : نكن لم يكن هناك أحد فى 
المجلسى يساوره أى شك بشان أى الزعيمين الذى كان يدور فى خلده . وكان 
رد بيجين يتدرض )تاطعة مستمرء من أقصى اليسار وأقصى اليمين . وتم طرد 
( جيؤلا كوهين ) ناقدته الوطنية الشديدة الصخب من الكنيست بعد رفضها 
اهاج ارس ار عاض اقا وضباحت وهی ات ون 
١‏ ساواصل نضالى » وشمر الامريكيون بالصدمة نتيجة للضجة بالرغم من 
الهم نضاهروا بآنهم تاثروا بحيوية الديمقراطية الاسرائيلية . وقال سروس 
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البريطانى » وكان ذلك يوما مفعما بالضجيج » . 


ولاحظ الصحفيون الذين يتسمون بالتبصر أن موشى ديان غادر ياب 
المجلس وصعد الى اعلا ليهمسى ادى وزير الخارجية فى قاعة الزوار المرموقين. 
لقد جاء ليعتذر عن هذه الضجة التى يمكن تفسمرها بأنها اعمال فظة موجهة 
للرئيس . الا آن مهمته التى قام يها الى المدور المعلوى كانت أيضا بداية 
ابادرة خاصة ادت فى غضون 6؟ ساعة الى اتفاق ومعاهدة سلام »© واقترح 
وزير الخارجية اجراء حديث هادىء فى وقت متاخر من النهار ووافق سروس 
فانس . وعلى أية حال كان من المقرر أن يجتمعا فى لقاء آخر بين الحكومه 
والامريكيين ( وهذه المرة بدون الرئيس ) . وطلب ديان من يعض رفاقه البقاء 
بعد مفادرة الامريكيين . واتفق الوزراء معه على أن اسرائيل لا يسعها ان 
تترك الرئيس يعود الى الوطن خاوى الموغاض من رحنته . وطيقا لما ذكره 
( نافتالى لاف ) المتحدث باسم ديان »© فان ديان لم يكن يريد أن يئر عداء 
كارتر . وق المقام الاول © لم يكن يريده ان يشعر بان اسرائيل هى السيب 
ی اخفاقه » . وقد كان یری أيضا فى افكار كارتر بعض الضوء © وشىء يمكن 
تطويره وهو التزام امريكى يضمان امدادات البترول ووضع غزة . وشعر 
ديان بأنه يستطيع الفوز يفتفاق ©» وطلب من شمويل تامير وزير المدل أن 
يصيغ عبارة من شأنها أن تلزم الولايات المتحدة بشأن أمدادات البترول . 


وعندما ذهب ديان ليرى غانس فى غرفته بالفندق بعد ذلك الاجتياع 
الحكرمى ء عرف كلاهما أن '.خلافات المحقيقية ليست هامة للغاية + الا أنه 
من الصعب لم شمل الاجزاء معا مرة اخرى . وطيقا لما نكره أحد موظفى 
بيجن ء كان ديان أحد الرجال القليلين الذين ستطيعون اقناع رئيس الوزراء 
يقود الحجة بتغير تفكره »© الا أن وزير الخارجية فضل التسلل فى هذه المرة . 
لكننى شعرت بأنه من المرجح كان يلح على التحرك على نطاق أوسع واننی 
مقتنع بأن عليه أن يقنم بيجين بأفكاره بعد ذلك ٠‏ وفيما يتعلق بقضية غزة 
اقترح ديان اقناع المصريين يعدم الاشارة فى هذه المرحلة الى مكتب الاتصال. 
وهم يستطيمعون على الدوام اقتراح اجراء انتخايات مدكرة ف غزه أثناء 
مفاوضات الحكم الذاتى . وآأكد أيضا على أنه بمجرد أن تبدا اسرائيل فى 
الانسحاب من سيناء وتسود العلاقات الطبيعية سيصيح بمقدور كل مصرى 
السفر الى غزة بتأاشرة اسرائيلية . وقبل فانس ذلك بشرط أن تلتقى 
اسرائيل مع السادات فى منتصف الطريق بشان مبيعات البترول . وكان 
المصريون يشعرون بحساسية تجاه مكافاة اسرائيل على سيناء ببيع بترولها 
بسعر منخفض وادرك ديان مشكلتهم ٠.‏ ويعد ذلك درس هو وفائنس دلالات 
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الضمان الامريكى . واصر ديان على فقرة فى معاهدة السلام تنص على أن 
اسرائيل من حقها شراء البترول مباشرة من مصر »© وخلاف ذلك تظل مصر 
تحترم المقاطمة العريية . وستقئع اسرائيل بحق شراء اليترول الصرى 
بأسعار اللمسوق ٠‏ بالاضافة الى ضمان أمريكى مدته عشرين عاما للتعويض 
عن العحز اذا توقفت الامدادات ٠‏ ويناء على اقتراح وزدر الخارجية رده 
كارتر دعوة اليه والى بيجين نتناول الافطار فى فندق الملك د'ود فى الدزم التالى. 
وتقررت الصفقة أثناء تناول عصم البرتقال وبدلا من المقايرة بازعاج بيجين » 
ترك ديان لفانس أن يحتل مكان الصدارة فى تقديم افكارهما . واعاد وزير 
الخارجية الى الاذهان ما يلى : 


« لقد اخذنا على عاتقنا فى صباح ذلك اليوم بحث الموضوع كما لو كنا 
نمسك بزمام المبادرة » واعتقد أن هذه هى الطريقة التى كان يريدها موشى 
ديان . وفى تقديرى فانه من المرجح أنه قدم ما توصلنا اليه الى بيجين باعتباره 
مبادرة امريكية الى حد كبر . وقد تركت له الامر ليقدمه الى بيجين بالطريقة 
التى يفضل <قديمه بها » ٠‏ 


واتت استراتيجية ديان بشان المبيعات بثمارها . فنى حفل توديم 
الرئيس فى مطار بن جوريون تمتم بيجين الى كارتر قائلا : « لقد تجحتم . 
واجتمع الرئيسان الامريكى والمصرى فى مطار التاهرة ٠‏ ووافق السادات 
بالفعل على تبادل السفراء فى وقت مبكر ( وهى ايماءة نلعلاقات الطبيعية ١‏ 
ووافق على مد خط للانابيب من حقول البترول الى اسرائييل والكف عن 
الدعلية المناهضة لبيجين ( المناهضة للسامية فى أغلب الاحيان ) فى المحف 
الصرية . ولم يشعر مستشارو السادات بالثتة تجاه الصفقة » الا انه 
قطع عليهم الطريق كالعتاد بةوله « ذلك مرض بالنسبة لى »© . واتصل 
كارتر ببيجين تينونيا وتم الاتفاق على ان يجتمع الزعماء الثلائة معا من جديد 
حاملين معهم انباء طيبة لحضور حفل التوقيع على المعاهدة فى البيت الابيض 
يوم 51 مارس ٠.‏ وفازت اسرائيل باول معاهدة بلام لها » وكان من الجائز 
الا يصل بيجين ابدا الى هذه النقطة بدون ترتيبات ديان ووايزمان وباراك » 
الا انه كسب الثقة بالقيام بالخاطرات السياسية وبتحديد التضحيات التى 
سيقدمها والتى لن يقدمها . وعلى الرغم من الصور الفوتوغرافية المبتسمة 
الا آنه لم يكن سوى عدد يسر من الامدقاء على الطريق . وكان تمليق 
كارتر على هذه المشاركة المثيرة للسخط هو « انتى لم أتمتع فى الغالب ايدا 
بمفاجأة سارة فى معايلاتى معه » . 


وكان السادات اكثر سخاء بمحرد أن صدق بيجين باعادة المريش € 
الماصمة المغبرة لسيناء » الى مصر فى بوم ٠٠‏ ابريل . وطبقا لما ذكره 


يطرس غالى نائب وزير خارجية مصر الدائم فان السادات حينذاك فقط بدا يثق 
فيه . وقدم بيجين ما التزم به . وتمت مكافاته بصورة متاسية فى حملة 
انتخايات عام ۱۹۸1 عندما قبل السادات دعوة لحضور اجتماع قية فى 
شرم الشيخ كان من شانه ان يكون عملا استعراضيا مرفا . وقال غالى : 
كان السادات يؤيد اعادة انتخاب بيجين . وق تقديره فان فوز بيجين سيكون 
أفضل بالسية لمصر © كانت أولويته هى الانسحاب من سيناء . وقد أعتقد 
انه بدأ العملية مع مستر بيجين ومستر بيجين قدم فى المرة الآولى وسيقدم فى 
المرة الثانية . وكان لطيفا مع بيجين ليضمن استكمال الانسحاب من سيناء . 

وترك آخر جندى ومدنى اسرائينى الارض الممرية يوم ه؟ابريل عام15485 
أى بعد مرور ثلاثة أعوام على اعادة العريش . وق ذلك الحين كان السادات 
قد اغتاله المتمصيون المسلمون وحل محله تائيه حسنى مبارك. اما مناحيمييجين 
فكانلايزال رئيسا لوزراء اسرائيل» ومازال يحكمالفلسطينيين فى الضفة الغربية 
وقطاع غزة . واندثرت فى الرمال مفاوضات الحكم الذاتى ٠.‏ وكانت المصالحة 
الاسرائيلية المصرية اشبه ببرعم اوقف الصقيع نموه وظلت الحدود مفتوحة » الا 
ان المرور كان فى اتجاه واحد ونادرا ماكان السائحونالمصريون يزورون اسرائيل 
اها التجارة فكانت مجمدة » وتلاشت العلاقات الثقلفية . الا ان معاهدة السلام 
اجتازت اختبار الحرب اللبثائية عام 1۹۸1 . وبعد مذيحة مخيمى حابرا وثاتيلا » 
استدعى حستى مبارك الى الوطن سفيره فى اسرائيل لاحر'ء مشاورات غر 
محدودة . ومع ذلك » لم يتم اغلاق السغارة والحدود ولم تصلصل مصر بالسلاح 
وظلت ١‏ اولوية الالتزامات » سارية المفعول . وف شهر توقيبر عام ۱۹۷۷ كان 
الناس فى شوارع القدس يأملون فى شىء آكثر . 
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الفصل الواح د والنترون 
مرق تسد 

كان مناحم بيجين مخلوقا متقلب المزاج . وكانت الحكومة تتارجح مثل اليترول 
بين الياس والرجاء » وبين الشلل والنشاط المحموم طبقا لحالة رئيس الوزراء 
العتلية والجسدية » ولقد شهدت السنتان الممتدتان بين مماهدة السلام مع مصر 
والانتخابات العامة فى “٠١‏ هونيو عام 1 هذا التذبئب فى أشد صوره ٠‏ 
وظل بيجين الشخصية المسيطرة ولم تكن الحكومة لتستطيع أن تفعصل شينا 
بدونه ٠‏ وكذلك فان الحكومة لم تكن تستطيم أن تفعل شيئا وهو 
على راسها . ونقد استقال اشد الوزراء استقلالية فى الفكر 
رهما موشی ديان وعزرا وايزمان فى اكتوير عام 11938 وق مايلو عام 
٠‏ على التوالى . فلم يعد بيجين فى حاجة لديان لخبرته او لشهرته . فهو 
لم ينس خرو ج ديان على النظام اقناء مفاوضات المسلام . وسرعان ما ادرك دينن 
أنه لم يسمح له بعد ذلك بان يمارس ديلوماسيقه الخاصة . ولقد هاج وايزمان 
وغضب وثار وماج وتزايد شقاؤه لان بيجين كان يعرض السلام للخطر ينظرة. 
الصارمة لمرضوع الحكم‌الذاتى الفلسطينى وكتب وزير الدفاعى خطابالاستقانة 
يقول : « بالنسبة لشعب ابسرائيل كانت 'يام مليئة بللثراء والامال فى فترة توليكم 
رئاسة الحكومة . ولقد امن الشعب بالحكم وامن بالسلام . ولم يكن الشعب‌هو 
الذى توقف عن الايمان بالسلاہ . 

وف نفس الوقت فان فشل سسمحا ارليخ فى سياسته الاقتصادية القائمة 
على الوق الحرة © قد أصيح مشلا بزداد وضوحا يوما بعد يوم ٠‏ وحل 
بيجال هورفتز .حل وزير المالية وهكذا انفجرت الاسطورة ااقائلة إن 
رجال الاعمال لاحرار كلتوأ يمرفون كيف يرعون ويعتنون بالاقتصاد . وكائت 
لدى هورفتز الذى تحول بسرعة وثبات ناحية اليمين بعد أن اختلف مع 
الحركة العماية فى بداية عهد بن جوريون »© 'لش_جاعة لان بفرض القيود 
الضرورية علر. الانفاق العام . وقد عرف بام ١‏ ليس عندى »© أو ١‏ لا انك 
شيا ٠‏ . لكن جهوده لم تثر الا سلسملة من الازملت داخل الحكومة ٠.‏ وكات 
تنقص هورفتز القدرة على اجبسار زءلائه فى الحكومة على الموافقة على 
اسلوبه . آما رئيس الوزراء فكلن غر مبال . لقد كان شةل بيجين الشاغن 
هو النضال من أجل ارض اسرائيل » ومعركة من أجل الحفاظ على الوفاق 
بين الائتلاف وحزيه . 

وفى النصف الثاقى من عل ۱۹۸٠.‏ غرق بيجسين فى واحده من دوامات 
الياس . وكان فى هذه المرحلة قد عاتى من ثلاث ازمات قلبية ومن حالة 
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شلل خفيفة . وقد برزت آثار هذه الازمات . واخذ الوزراء يشتكون بن 
عجزه عن القيادة ٠‏ ووجده الزائرون غاتر الشعور غر مبال ومنعزلا 
وعاطفيا . وف اغلب الاحيان كان لا يعرف من هم هؤلاء الزوار ولا لماذا 
أتوا . وجاء وفد من « رابطة الصحافة الاجنبية » يسجل دور بيجين يصفته 
قائما بأعمال وزير الدفاع بعد استقالة وايزمان » ولكنه خرج من مكتبه فى حانفة 
احباط واشفاق . وقد اقتنموا تماما بأن بيجين كان يخبو نجمه بسرعة كبيرة . 
وقد اكد الشهود العسكريون ما أشيع فى الصحافة الاسرائيلية بأنه كان ينم 
اآثناء مناقثشاته معهم . والقول بأنه كان يعانى من الاثار الجقبيه للادوية 
التى تعاطاها لمالجة قلبه قول بعيد عن الدقة . لقد كان بيجين يتعاطى بانتظام 
علاجا مضادا لتجلط الدم . وعندما سأل احد مساعديه دكتور ميرفن جوتسمان 
طبيب رئيس الوزراء الخاص عن أثر هذا العوج اجابه الطبيب بأن هذه 
الادوية لا تؤثر فى قدرة بيجين العقلية . تقد كان متعيا بسبيب مرضه واكثر 
ما يمكن أن تفعله هذه الادوية هو أن تصييه بالتعاس . وقد نصحه الاطباء 
بان يقصر عمله اليومى على اربع ساعات فقط . وقال أحد رجال مكتب 
بيجين أن رئيس الوزراء قد استمر فى تسيم الامور الهامة للدولة وهو على 
فراشه فى المستشفى بعد اصلته بأزمة قلبية . 


« أنه آبدا ما بلع من العجز الى حد الاستسلام . وق احدى المرات 
وكان فى المستشفى يعد اصفته بسكتة خفيفة » أخيرنا الاطياء انه 
ليس من الحتمل استعادة قوة ايصلره فى عينه اليسرى . ولكنه ظل يملى 
المذكرات والخطابات . ويعد شهرين ©» وفجأة وهو فى مكتبه برئاسة الوزراء 
استعاد بصره قوته السابقة وقال : « اننى استطيع أن اریى ‏ بوضوح 
تام » . ولم يكن هناك ما يكل على أنه كان واقعا تحت تأثر الادوية 
والعقاقر . انه رجل يخضع لاحواله المزاجية والتى تسم جنبا الى جنب 
مع كياته الماطفى . اننى لم آره قط وهو اثتاء عمله اليومى خاشضما 
لنظام ادوية مكثف وصارم . واننى لم آره قط ينظر الى ساعة ليتناول جرعة 
دواء كل ساعتين » . 

وف أثناء احد اجتماعات مجلس الوزراء وعندما غرق فى حالة من حالات 
الوسوسة اقر وزير الداخلية يوسف بورج ورقة لاحد زملائه جاء فيها : 
« اذا كان هذا ما تفعله هذه الحبوب فاتئى اريد مثلها لى » . وق مناسمة 
أخرى © وعندما كان بيجين فى اسوا حالاته دخل الى قاعة الكنيست 
واتجه فورا الى مقعد زعيم المعارضة والذى ظل يقغله حتى عام ۱۹۷۷ . 
وجاء احد رجال الكنيست واوضح له فى لطف الخط! الذى وقع غيه وق اده 
الى مقعده الحقيقى كرئيس اجلسس الوزراء . 

كانت حكومة مناحم بيجين هى الاولى فى التاريخ البرلانى الاسرائيلى 
التى تواحه فيه احراء انتخايات مبكرة وياختيارها . وقد اتخذ هذا 
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القرار فى يناير عام ۱۹۸١‏ وذلك يعد أن اعترف هورفتز بالهزيمة فى محاوه_ت> 
خفض ميزانية التعليم ونقل مجموعة ر ار ى المتى يراسها وتتكون من ثلاثة رجال 
الى جاتب المعارض 1 اوکقج افلبية SES‏ انخفضت ا أصوات 
TE‏ ا ل ا ا E E‏ الانتخابات يوم 
٠‏ يونيو وخرج رئيس الوزراء من اجتماع خاص لجلس الوزراء وهو يبدو 
اكثر اشراقا ومرحا من أى وقت منذ عدة أشهر . ولكن إحتمالات تشكيل بيجه. 
لحكومة جديدة بدت قائمة وغر محتملة ووضعت قياسات الراى العام حزب 
العمل فى مركز متقدم كثيرا حتى ان مستر شيمون بيريز ظهر وكانه سوف يكون 
بيجين وزيرين للمالية فى غضون ثلاثة عشر شهرا . كان بيجين فى سنة 1117 
قد هاجم حكومة اسحق رابين المترنحة لانها تركت التضخم يصل الى 58 / 
ووعد بان يخفض هذه النسبية الى التصف . 


عام .1148 ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية يمعدل ١ر١١١‏ 1 
واخذت الفجوة بين الاغنياء والفقراء فى الاتساع واشارت الدراسات الى ان 
ما لا يزيد عن -؟ / من اليهود الشرقيين الذين ادلوا بأصواتهم فى صالح 
بيجين سنة ۱۹۷۷ يزمعون تأييده هذه المرة . اما النشقون عليه فتهم 
لم يكونوا راضين عن أداء حكومته ق الناحية الاقتصادية والاجتماعية بالرغم 

من انهم كاتوا لا يزالون يؤيدون سياسته الامنية وسياسته الخارجية وسيست> 
ازاء المستوطنات . والثىء الذى جذب قليلا من الانتباه فى يناير هو أن 
۷/ من مجموع الناخبين لم يكونوا قد قرروا بعد أى المرش حين ينتخب . 
وأوضح قياس للراى العام نشرته صحيفة ها أرتز اليومية انه بالرغم من 
ان 8ه / يريدون تغييرا فوريا للحكومة » الا أن ۷ر۴۹ / من الناخبين لم يكونوا 
يعتقدون ان حزب العمل فى امكاته أن يكون أحسن حالا فى الجال الاقتصادى . 
لقد كان الاسرائيليون قد تحرروا من سحر بيجين ولكتهم لم يقكتلو' وراء بيريز . 
لقد كان امام ليكود ما يحاريون من: اجله وامامهم متسع من الوقت يمِلمٌ 
ستة أضهر . 


ان احياء ليكود لم يضع اساسه بيجين انما الذى وضعه خئيفة هورفتز 

وهو يورام اريدور وهو من جيل سايق سنة ۱۹۲۸ . وكان اريدور اوا 
وزير مالية اسرائيلى .حمل درجة علمية قى الاقتصاد . ولكن هذا لم يمنعم»ه 
E‏ و رع O‏ الى 'على آكثر من ذى قصل 
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عليوه :نه لا يمكن علاج انتضخم عن طريق تشجيع المستهنكين بالادفاع نحي 
شراء انلع الكمالية . ولكنه كان سياسيا يدرك أن هذا هو السبيل نحو 
كسب الاصوات > وادت - التخنيضات فى الشرائتٍ الى خف سعر الظيفزيون 
الملون ينسية تتراوح ما بين لو هال المائة وخفض سسعر السيار.ت 
انجديدة بنسبة تتراوح ما بين ٠١‏ و 1۷ فى المائة . وخفض الاس مار ننس 
أننسية المئوية على الادوات والمعدات المنزلية والاثاث . واعلن وزير المالية 
أن ضريية الشراء المفروضة علي التبيذ الحلو سوف تخفض الى النصف فى 
أول يولهو . وهو أليوم السابق للانتخابات . وق خلال شهر اعلفت 
لفغرف التجارية أن الاسراثيليين قد تقدموا بطلبات شراء ۰ سيارة جديدءة 
و ...ر.6 جهاز تليفزيون .. وجميع هذه السلع مستوردة من الخارج . 
واستاجر تجار الجملة طائرات الجايبو لمواجهة هذه الطلبات . ولقد ارتفا 
مببعات نسيارات وحدها بنسبة ..4 فى المائة . وكتب ماتى جولان فى صحيفة 
ها أرتز يقول ان سداسة اريدور قد نححت ٠‏ 

« لقد بدا الناس يسألون أتفسهم هل سيددعون عالد؛ معد الانتاخاباد 
يسيب بياسة أريدور الاقتصادية الانتخابية كما بقرل لهم خراء الانفتصا_اد 
وكاتوا يتصتون" ذا يتوله هؤلاء الكمراء زؤق وغوه ق شك + قفالا ائيل 
العادى لا يفهم كثيرا فى شئون الاتتصاد وهو بالتأكيد لا يفهم السياسات 
الاتتصادية طوياة الاجل . واليوم تنخنض الاسعار وهذا هو مايهمه . وحزب 
العمل لم يكن يعرف كيف يتصرف . فكيف له أن يقف ضد خقض الاسعار ول 
يكن يعرف كيف يقف فى وجه هذه السياسة الاقتصادية غير المسئولة وغير 
اللجمة والتى وضعت من اجل الانتخابات » . 


وسمع أحد المشترين فى القدس وهو يقول : ١‏ أن كل فرد يعلم اننا 
موف تدفع الثمن فى نهاية الامر ولكن رغم ذلك فاننا نشترى . وريما لن تکوں 
هناك غرصة كهذه الا فى الاتتخابات القادمة . وددت سياسة أريدور هذه 
تنعكس على قياسات الرأى العام . وف منتصف شهر مارس بدا حزب 
ليكود يستعيد الاصوات التى كان قد فقدها بينيا كان حزب العمل يناضل مناجل 
الاحتفاظ بمواقفه . ولكن لا زالت الهوة بين حزب العمل وحزب ليكود واسعة» 
الا ان خطا جديدا قد بدا يظهر . وبدا الناخبون الشرقيون فى حسم موقفهم . 
ولقد 'عطاهم اريدور الفرصة للعودة الى حظرة نيكود . ولا تردد 
الاستراتيجيون فى حزب العمل فى الظهور ماهم بذاك قد اتاد_وا القرصة 
لاحكومة لتاخذ المادرة ف يدها . 


وعند هذه النقطة من الحرلة الانتخابية برز بيجين الى الوجود مرة 
اخرى كأقوى ما يكون منذ عودة لازاروس . ففى مقابلة اذاعية بمناسبة ذكرى 
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الثالث والثلاثين )ولد اسرائيل تفاخر بيجين بأنه يشعر أنه أفضل من أى وعت 
مضى خلال السنوات الاربع الماضية ومنذ ان تولى رياسة الحكومة وقال معللا 
ذلك « لاننى فى قلب المعركة الآن » . كان حزب ليكود قد احرز النصر ف 
انتخابات سنة 1۹۷۷ معتمدا على اسم بيجين ولكن بدون ظهور الرجل نفسه 
ذلك لانه فى الشهرين الاخرين من انتخابات عام 1941 حارب الحزب معتمدا 
على اسم بيجين ويشروط بيجين . ولجا بيجين الى منبر الخطابة للمرشحين 
فى الانتخابات حيث اخذ يطعن اعداءه القدامى الواحد تكو الآخر بدءا بالحركة 
العمالية التى عاملته هو ورفاقه بالاحتقار لقرابة تعمنعة وعشرين عاما 
والالمان الذين قتلوا ستة ملايين يهودى والشيوعيين الذين يمثوا به الى 
معسكرات الاعتقال ( الجولاج ) والبريطانيين الذين علقوا مقاتلى جماعته فى 
المشانق . وكان رد فعل دائرته الانتخابية فى الاحياء الفقيرة فى المدن وف ادن 
النامية المبعثرة مشوبا بالعاطفة وعنيفا فى معظم الاحيان . لقد كان بيجين 
ملكا لاسرائيل والخروج عليه ضرب من الخيانة . وكتب احد محررى الصحف 
فىاسرائبل يقول : ١‏ يمكثك أن تقول لى انك لن تشترى سيارة مستعملة من 
:رذ أما آنا نانى لمن استاجر بيجين ليلاعب طنلى لانه سوق يخنقه » . 


وكان اول عمل من اعمال التهديد وقع فى احتقال للجالية اليهمودية 
المغربية فى حديقة فى القدس ف نهاية عيد الفصح لقد جاء بريز لكى يقدم 
تحيات حزب العمل للجالية اليهودية القادمة من شمال افريقيا لكن الشبان 
اخذوا يهزاون من ذكر اسمه والقوا عليه البرتقال والطماطم بمجرد أن صعد 
الى متبر الخطلية . واجبر على ترك المكان قبل أن ينطق بكلمة واحدة . 
وانتشر العنف فى طول البلاد بينيا تجاهل بيجين جميع الدعوات التى وجهت 
اليه ليكبح جماح أتباعه . واشعلت خطبه النار وزادت من تآججها وق 
اجتماع شعبى لحزب العمل فى بتاح تكفا فى منتصف شهر يوئيو أخذ ما يقرب 
من ۲.۰ شخص من أتباع ليكود يصبحون ف وجه بريز قائلين « بيجين ©» 
بيجين © ملك اسرائيل » . وإخذوا يدحرجون البراميل المملوءة بالنفايات 
والمشتعلة ويدفعون بها الى وسط الحشد البالغ عشرة آلاف » واخنذوا 
يحطمون النوافذ فى المقر اللحلى لحزب العمل . واصيب ثمائية عشر شخصا 
والقى القتبض على "؟ شخصا . وف مواجهة ممائلة وقمت فى القسسسن تم 
تهديد أحد مندوبى الصحف الامرائيلية اذا ما ذكر اسم زعيم الجماعة التى 
رفضت السماح لبيريز بالحديث . واصبح العنف والكراهية هما الحور 
الرئيسى فى الحملة الانتخابية . واستغل حزب العمل صورة لاحد مؤيدى 
حزب ليكود وهو يلوح بمطواة فى اجتياع حضره بيجين . واعلدوا طبع صور 
الهجوم الذى وقع عام ؟16١‏ على الكنيست . لقد قسم ببجين © اليهودى 
البولندى »© البلاد الى شرق وغرب ولم تكن قد انقسمت كذلك من قبل . 
وقويت الكراهية والاحقاد على الجانبين . وبالنسبة لليهود الغربيين كان 
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اليهود الشرقيون يشكلون تهديدا بدائيا للديمقراطية الاسرائيلية . وبالنسية 
لليهود الشرقيين فان اليهود الغربيين متغطرسين ادعياء يخشون فقدان 
والعنصرية المختلفة . ولقد اتهم شلومو هيلل » وهو زعيم عمالى ولد فى العراق ©» 
رئيس الوزراء بأنه يدفع البلاد نحو اللفاشية لقد كان هناك جو من التحفز 
الاجتماعى الاشتراكى. وقد علمتتا التجلرب بأن هنين العنصريناذا ما امتزجا 
اديا الى الفاشية . ولقد كان بيجين يناشد القطاع الادنى من الجماهر 


وينقس هذه النشوة المتصاعدة دفع رئيس الوزراء بخطية اسرائيل الى 
حافة الحرب مع سوريا وبعث بقواته الجوية لقصف المفاعل القت ووى 
العراقى . وانتشى بهذين الحدثين كيرهان على أنه هو الوحيد الذى يعرف 
كيف يتمامل مع العرب . وف ابريل شنت ميلشيا الكتائب اللبنانية والتى دريتها 
اسرائيل » هجوما فى شرق لبنان مهددة المواقع السورية بالقرب من مديئنة 
زحلة الاستراتيجية . وكان رد قعل السوريين القصف المركز واعلن بيجين 
ان اسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين فى وجه هذه الافعال الاجرامية من الدولة 
المجاورة لينان . وضربت قواته الجوية قواعد الفدائيين الفلسطينيين فى جنوب 
لبنان . وق ۲۸ أبريل اسقط طائرتين هليكوبتر سوريتين وقد وصنت هاتان 
الطائرتان باتهما من طائرات الهليكوبتر المهاجمة وان كان بيجين قد اعترف 
يعد ذلك بأسبوعين بانهما كانتا تنقلان قوات واسلحة . ويرر التدمتخغل 
الاسرائيلى بأنه نتاج التجارب التاريخية وأثر من آثار اليهودية . 


آرثر مورس بعنوان « بينما مات ستة ملايين » والذى سجل عدم اكتراث 
العالم الحر لعملية افناء يهود أورويا واخبر رئيس الوزراء لجنة الشئون 
الخارجية والدفاع فى انكنيست بأنه قرأ هذا الكتاب ست مرات وقال : 


« فى كل مرة قرات فيها هذا الكتاب لم اكن اخجل من انسياب الدموع 
من عينى عندما كنت اتخيل كيف اهمل شان شعبنا اليهودى وترك وحده . لقد 
تتاهم الالمان لكن العالم تركنا نلقى مصرنا . وقلت للويس » اريد ان اقول لك 
اننا دولة يهودية ولنا تجارينا الخاصة بنا © واتنا لن نسمح تحت آى ظرف 
من الظروف »© نلسوريين محاولة تحويل المسيحيين فى لبنان الى ما كان عليه 
اليهرد فى اوروبا فى الاربعينات . ان السوريين مع الارهابيين يعاملون المدنيين 
تماما كما كان يفعل الثازيون . انهم لا يهتمون اطلاقا بالرجال او الناء 
ام الاطفال » . 
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وعلق اثنان من سياسى حزب العمل » والاثنان كانا رؤساء اركان سابقين 
فى الجيش»وهما اسحاق رابين وحاييم بارليف قائلين فى تعجب ان مافعله السوريون 
لايشبه فى شىء النازية . ولم يكن هذا القياس أو التمثيل ناجحا . واصر بيجين 
على انه بالرغم من أن السوريين لم يقيموا غرف الغاز للمسيحيين اللبتانيين 
الا ان دباباتهم ومدفعيتهم تقوم بنفس العمل . وكان مناسبا لاهداف بيجي ان 
ينسى ويتجاهل ان اسرائيل هى التى سلحت الكتائبيين وانهم هم الذين تسبيو' 
فى هذا القصف . وكان يتكلم وكان الحرب الاهلية 'للبنانية لم تمع ابدا ٠.‏ ورد 
السوريون على اسقاط طائراتهم الهليكويتر بان دفعوا بصواريخ سام ل 
المتحركة الى وادى البقاع . وكانت هذه هى :ول مرة يضعون غيها هذه الصواريخ 
فى الاراضى اللبنانية وطالب بيجين بسحب هذه الصواريخ قائلا انها تهدد حرة 
عمليات القوات الجوية الاسرائيلية فوق لبنان . ومما اثار قلق العس كريين 
المحترفين انزلاق لسان بيجين فقد اعلن وسط حماس الجماهر فى اجتماع ليكود 
انه مالم يعمل السوريون على ازالة هذه الصواريخ فان اىرائيل سوف تبعث 
بقواتها الجوية لتدميرها . واصاب المسئولين عن الامن الذهول . وكتب هرشى 
جود.ان المر'سل العسكرى لصحيفة جيروسائم بوست يقول : 


« لملذا اخطر بيجين السوريين بان رد فعل اسر'ئيل سيكون عن طريق 
الجو ؟ لقد كان السوريون قد أكملوا لتوهم نشر بطارية مسلحة الى جاني 
صواريخهم على الدود السورية اللبنانية ‏ ذلك لانهم لم يكوتوا يعرفون ما اذا 
كان الهجوم المحتمل سياتى عن طريق البر او الجو !و عن طريق الاثنين معا “ 
وف اليوم التالى ضاعف بيجين الاساءة عن طريق الكشف فى الكنيست عن ان 
الاوامر قد صدرت الى القوات الجوية بان تقتلع بطاريات صواريخ سام ٦‏ فى .؟ 
ابريل لكن هذه المهمة قد الغيت بسبب السحب الكثيفة . لقد كان بيجين رئيس 
للوزارة وق نفس الوقت قائما باعمال وزير الدفاع فان معلوماته كانت دقيقة 
وايضا مدمرة . وقال رئيس سابق لخابرات القوات الجوية وهو العميد 
ياشياهو باركت فى مقايلة تليفزيونية انه خلال خدمته فى الجيش لدة خمسة 
وعشرين عاما لايدكر أن اسرار الممليات قد نشرت بهذه الصورة > وان أى غفرد 
فى الجيش لو فعل ها فعله بيجين لوجهت اليه تهمة الاخلال الخطير بالامن ٠‏ 
ونقل عن ضابط آخر قوله : «لقد قدم للعدو وعلى طبق من ذهب ماكان سوف ينفق 
على الحصول عليه سنوات ملايين الجنيهات وحتى لو قعل ذلك كانه لن يكون 
متأكدا من صحة ما حصل عليه من معلومات . والخطأ الذى ارتكيه بيجين انه 
بتحليله للطقمى فى اليوم الذى كان مفروضا فيه أن تدمر القوات الجوية الاسرائيلية 
الصواريخ السورية »© مكن السوريين من معرفة الظروف الجوية التى فى ظلها 
تستطيع القوات الجوية الاسرائيلية ان تعمل ومتى لاتستطيم ذذك . وبذلك تم 
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الكشف عن حدود عمل الطائرات الاسرائينية وكذلك عن عشرات من حالات احرى 
من التفاصيل التى يمكن استنتاجها من هذه المعلومة . ومثل هذه المادة كانت 
تراقب مراقبة دقيقة قى الصحافة الاسرائيلية . ولم يكن رد الفعل لزلة بيجين 
وحماقته محرد نشوب الحدل السيلاسى حولها ¢ بل ان اداء القوات الجوية ضد 
السوردين بعد ذلك بعام يبين أن الضرر قد وقع بصورة سريعة جدا. 


وبعد الساعة الثالثة مباشرة من عصر يوم احد الموافق السايع من #ونيو 
انطلقت مجموعة من ست عشرة طائرة من الطائرات الحربية الاسرائيلية المتقدمة 
فى طيران متخفض وسريع من قاعدة عصيون بالقرب من ايلات » وقصفت المفاعل 
اننووى العراقى خارج مدينة بغداد وعلى بعد ستمائة ميل وعادت الى قوعداها 
سالة دون !ية خسائر وكانت هذه الغارة واحدة من الغارات الجوية الدقيقة 
التخطيط والتنفيذ والتى اشتهر بها الاسرائيليون منذ حرب ۱۹١۷‏ وعملية عنتيبى 
ودكذا تراجعت فرص العراق لبناء قنبلة ذرية عربية بمساعدة فرنسا وايطاليا 
الى الوراء عدة سنوات . وقد خططت هذه الغارة على عجل لتكون انجازا انتخابيا 
.ثرا . وكانت حكومة بيجين قد اتخذت هذ! القرار من حيث البدا فى اكتوير الماضى 
زاختير بعض من افضل الطيارين الامرائيليين للتدريب منذ ذلك التاريخ . وعد 
تم اختيار الطئرات وادخلت التعديلات على التكتيك 'لذى سوف تتبعه هذه 
الطائرات بصورة تقلل من مخاطر اكتشضافها واعتراضها اثناء عبور طقرات 
اف 1١‏ القاتة وطقرات اف ٠١‏ لص حراء العريبية 
وكاتت طائرات اف ١٠١‏ القاتلة متعددة الادوار تحدد الهدف وتصيبه بتقنايل 
زنة ...۲ رطل بينما كانت طائرات اف ٠١‏ امقاتلة المتقدمة تقدم مظلة واقية 
لحماية هذه الطاقرات . و!علن بيجين عن هذه العملية بعد يوم واحد من وقوعها . 
وكان يوم احتفال الحصاد اليهودى المسمى « شافوت » تعد ان اتهم الاردنيون 
الطائرات الاسرائيلية بمساعدة ايران فى حربها ضد العراق حليف الاردن . 
وبالرغم من انه لم يكن هناك اى ذكر للمفاعل الا ان بيجين اتخذ من هذا ذريعة 
كافبة للاعلان عن قصة تدمم المفاعل العراقى وقد تكون هناك ميزات دولية ف 
'خفاء امرائيل تورطها فى هذه العملية لكن بيجين كان دائما يميل الى العلانية . 
وكان توقيت العملية متاثرا بقرب الانتخابات ٠‏ 

وقد تم اخطار الامريكيين والاصدقاء الذين تماعلوا عن هذه العملية ان 
بيجين قد ننذها فى يونيو لانه لم يكن متاكدا من الفوز فى الانتخابات وكان لايثق 
ل حلفقه من حزب العمل ان يقوموا بتنفيذها ان هم فازوا فى الانتخابات وكان 
عذا 'حد هذه الاعتبارات . كذلك فان ما اثار قاق رئيس الوزراء هو تهديدات 
المفاعل العراقى . فلم يكن يراود الاسرائيليون اى شك ف ان الرئيس صدام 
حسين يزمع صنع قنبلة ذرية . ولكن الشهود القربين من بيجين قالوا كان يريد عماية 
كهذه لاغراض انتخابية . وكانت الاغلبية من الستقارين الخبراء يعتقدون ان 


عم هت 


هذا المفاعل لن يكون تهديدا حقيقيا قبل مرور ثلاث سنوات ولكن الاقلية من هؤلاء 
الخبراء ومستشارى الحكومة كانت توافق على أن هذا المقاعل سوف يكون 
كذلك فى يوليو عام 1141 . اما الرأى السائد بين رجال المخابرات فى واشنطن 
فكان يرى ان ذلك سوف يحدث بعد عام واحد . وكان بيجين مقتنعا يان قصف 
المفاعل بعد ان يشكل تهديدا حقيقيا سوف يترتب عليه الالاف من انضحاليا نتيجة 
للاشعاع فى يغداد ٠.‏ ولم يكن مستعد! لتحمل مسثولية كهذه . وعلى اية حال 
فان كلمة واحدة من خيبير اسرائيق يقول فيها ان تهديد المغاعل قد بيدأ بعد شهر 
واحد كافية لان يتحخذ رئيس الوزراء قرارا بقصفه . 


وقال له المخططون العستريون أن مخاطر الفشل ضضئيلة جدا ٠‏ وعلى أسوأ 
الظروف فند نضطر هذه الطائرات الى العودة أو أن تصاب واحدة أو اثتتان متها 
وهى فى طر يق عودتها أو من الصواريخح المنصوية فی بغداد وكانت القوات الجوية 
واثقة من أن فى استطاعتها حل مشكلة المدى ( وهى مشكلة الوصول الى يغداد 
والعودة على ارتفاع منخفض الحاجة الى اعادة تزويدها بالوقود ) . واذا ما كان 
هؤلاء المخططون على صواب فعندئذ تصيح مخاطر فشل هذه العملية على 
الانتخابات غير ملموسة ٠‏ وكذلك استيعدت مخاوف وشكوك مدير المخايرات 
العسكرية » جنرال ييهوشو! ساجوى »2 من 'ن تؤدى هذه العملية الى تعميق 
الفجوة والازمة بين اسرائيل رالولايات المتحدة ٠‏ وكذلك لم يأخذ برأيه 
القائل بأن العراق فى حاجة الى خمس سنوات قبل ان يستطيع انتاج قتبلة 
نووية » وعتدئذ سيكون امام اسرائيل متسع من الوقت لحاونة الوسائل غر 
العس كرية ٠‏ وكان جترال ساجوى يلفى تأبيدا نرأيه هذا من الأغلبية 
فى القياده العسكرية ولكن ثلاثة من مؤيدى التنفيذ المبكر للعملية كانت لهم 
الضبة وهم مناحم بيجين © ووزير الزراعة ارييل شارون . ورئيس الاركان 
المعروف بقوة شكيمته جنرال رافائيل ايتان . ولكى يحيد اثر التحنظات 
السباسية داخل الحكومة فان بيجين حول اتخاذ قرار بالنسية للتوقيت الى 
لجنة فرعية ثلاثية مكونة منه ومن شارون ومن وزير الخارجية اسحق شامير 


وما ان إخبروه بما قاله الأردنيون اصدر بيجين تعليماته الى المتحدث 
الرسمى الناطق باسمه أورى يورات بان يعلن عن نجاح العملية الاسرائيلية , 
وكان يورات جديدا فى هذه الوظيفة حتى ان المحصرر المسئول فى الاذاعة 
الاسراثيلية لم يتعرف على صوته . ولذلك تردد فى اذاعة القصة حتى قام رئيس 
قسمم الاخبار باذاعة اسرائيل ايمانوئيل عالبرن وهو قريب لبيجين بالتاكد من 
القصة من رئيس الوزراء وانها ليست خدعة ٠‏ واذيعت القصة كتشرة اخبارية 
خاصة فى الساعة الثالثئة والنصف من بعد الظهر ٠‏ 


| الل — 


وى مؤتهر صحنفى فى اليوم التالى استبعد بيجين الشجب المالمى لنغارة 
مصرا على ان اسرائيل قد تصرفت من منطلق الدفاع القومى عن النفس واتهم 
الرئيس صدام حسين بالتآمر لتركيع اسرائيل ولتدمير وجودنا ومس-تتةبل 
وطننا . وزعم انه باستطاعة العراق ان يدمر تل ابيب الكيرى ومركز الصناعة 
الاسرائيلية والحياة الزراعية والثقافية والتجارية بثلاث قنايل فقط مما القيت 
على هيروشيما فى سنة 1116 . وقال أن ما يقرب من ستمائة الف ضحية 
سوف تقع فأين هو هذا أنيلد الذى يمكن ان يحتمل مثل هذا الخطر ؟ انه لن 
نكون هناك اية مذبحة أخرى فى تاريخ الشعب اليهودى .. انها لن تقع قط . . 
أننا سوف تدافع عن شعينا ضد ای عدو . ان کابوس آرثر مورس لن يتكرر 
ثانية ٠‏ لم يكن بيجين دائما حكذا مع الارقام التى يدلى بها ٠‏ ولقد تقابل 
مع مراسل لوكالة رويتر فى حفل فى السفارة البريطانية واخيره بان القتابل 
الاسرائيلية قد دمرت معملا سريا على بعد أربعين مترا تحت سطح الأرض . 
وعندما ظهرت الدهمشة على الوجوه كرر بيجين هذا الزعم > وعندما سكل 
)اذا لم يكشف عن ذلك من قبل اجاب : « ولمذا اعطيكم كل شىء مرة 
واحدة ؟ وشرح المتحدث باسم رئيس الوزراء اورى بورات ان العراقيين 
كانوا يفعلون الاشياء التى لا يريدون اكتشافها فى حجرة تحت الارض . 
وق اليوم التالى 'تصل بيجين هاتفيا يمراسل رويتر باتريك مس واعتذر !ه 
عن تضليله وقال له انه قد علم الآن ان المعمل كان يقع على يعد اريعة امتار 
تحت سطح الآرض . وثمة مواقف اخرى حرجة . فقد ناشد بتزاك هوق رئيس 
المخيرات العامة ( الموساد ) الساسة الاسرائيليين علنا بألا يفشوا اسرار 
اتصالات اسرائيل بأجهزة المخابرات الأجنبية ويكشفوا عن معلومات سرية أمكن 
الحصول عليها منها . ولم يكن فى حاجة الى تحديد أسماء هؤلاء الساسة . 
كما أخطأ وزير الخارجية فى الاستشهاد بأقوال صدام حسين فى بيان وزع 
على الصحافة والبعثات الاسرائيلية بالخارج . ولكن لم يكن هناك ادنى شك 
فی أن الغارة على المفاعل الذرى قد رفعت من صورة بيجين كزعيم استطيع 
فى ان يتخذ القرارات الشجاعة وتننفيذها على الغور . وكان الاسرائيليون 
يشاركونه انرای فى ان تهديد المفاعل الذنرى قد تمت ازالته وبقى حزب العمل 
فى شجار وجدل حول التواريخ التى يمكن أن يصبح فيها هذا المفاءل تهدبدا 
واقعا » وهذا الجدل لم يكن يعنى شيئا بالنسية للناخبين . 

وفى قياس للراى العام فى اواخر مايو وقبل الغارة على المقاعل بأسبوعين 
استطاع حزب ليكود ان يتجاوز حزب العمل . واخذ التأييد للحكومة يتزايد 
فى السياسة الداخلية والخارجية والامن . وكان التاييد والتعاطف مع ايربل 
شارون فى تزايد بالنسبة لدملته لاقامة المستوطنات فى الضفة الغربية والتى 
كان التليفزيون التجارى يذيعها وقى الجولان التى تقوم بها القوافل فى الأراضى 
( المحتلة ) والتى يديرعا الوزير نفسه وتحت عنوان : « اننا عل الخريطة » 
وزادت عملية يغداد من تقدم حزب ليكود لكن حزب العمل تراجع فى الايام 
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الاخيرة القليلة من الحملة الانتخابية . وركزت المعارضة على العنف فى 
الانتخابات وهذا دفع الكثيرين من الناخبين الذين يقفون فى منتصف الطريق 
الى اعادة تقييم ما يؤمنون به من اسبتيات . فاذا ماكان هدقهم الرئيسى هو 
اخراج حزب ليكود فانهم لن يستطيعوا تحمل التصويت لمالح احد الاحزاب 
الصغيرة من اليسنر او الوسط . واستطاع بريز ان يرتفع بموقعه نتيجة 
لادائه الطيب فى مناقشة تليفزيونية مع بيجين وعن طريق ضم منافسه اسحق 
رابين الى فريق رئاسة الحزب . وكانت المحملة هى حدوث سباق متقارب 
بين الحزيين الكبيرين نم يحدث مثله فى تاريخ اسرائيل . وفى لحظة مبكرة عندما 
كانت نتائج الانتخابات تدخل الى كمبيوتر التليفزيون ظهر بريز وكأنه هو 
الفائز . وحصل حزب ليكود على 18 مقمدا مقابل ۷] لحزب العمل . 
وكان فارق الاصوات هو ...ر.١‏ موت ف انتخایات أدلى فيها ما یترب من 
مليونين يأصواتهم . وكان القارق انعرقى والعتنصرى أكثر وضوحا عن سنة 
۷ . وقال محلل الانتخابات هانوش سميث : 


« لقد حقق تحالف العمل مكاسب كبرة فى جميع المدن المتى بها اغلبية 
من أصل أوروبى . وعلى عکس ذلك فان اصوات حزب ليكود ظلت کہا ھی 
دون تفيير . وكان نيط التغييرات ف المكاسب الكيرة التى حققها حزب ليكود 
فى المدن التى تسكنها اغلبية آسيوية ‏ أقريقية . وهذا يدل على ان زيادة 
مقاعد حزب ليكود من 50 الى 58 ترجم الى كسب جديد فى أصوات الناخبين 
من الآسيويين والافريقيين وخلصة فى المدن النامية » . 


وكان قيام تالف هذه المرة أكثر صعوبة مما كان عليه علم 1۹۷۷ لكن 
بيجن كان مستعدا مرة اخرى لان يدفع الثمن ف صورة حزب احودات 
اسرائيل الارثوذكمى المتطرف والحزب القومى الدينى وحزب شمال آفريقيا 
الجديد المسمى « تامى » وأصبح اكثر سهولة على طلبة مدارس الييشضيفا 
( مدارس التلمود ) والمعلمين فى هذه المدارس تحنب الالتحاق بالحيش 
او فى الاحتياطى . واجبرت شركة الطيران ‏ العال » على ان توقف طيرانها 
فى أيام السبت . وبالنسية لبيجين فان تاييد الاحزاب الدينية له يستحق كل 
« شاتل » ( العملة اليهودية ) ولاول مرة قد ماز فى الاتتخابات عن طريق 
غريزة الجماهر وعن طريق مهارته القديمة فى الحملات الانتخابية وبقى وكلاء 
الاعلانات فى اماكنهم . لقد حقق الستحيل ولم يفته القصر . 
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الفصل الثانى والعشرون 
خيلر الحطرب 
ف الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافئق السادس 
من يونيو عام ۱۹۸۲ شنت اسرائيل هجوما شاملا برا وبحرا وجوا على 
معاقل الفلسطينيين فى جنوب لبنان من البحر الابيض المتوسط حتى سفوح 
جبل الشيح ۰ 
وفى خلال ساعات انتقلت أخبار القتال من الميناءين القديمين صيدا 
وصور وما أن حل صياح اليوم التالى حتى رفرفت نحمة داوود على قلعة 
بيفورت » وهى قلعة للصليبيين اقاموها قوق مدخل نهر الليطانى ‏ والتىمنها كان 
الفدائيون التابعون لياسر عرفات يلقون بظلهم على لسان الجليل وبذلك كانوا 
يعيدون المحاولات السابقة لاقتلاعهم من هذا المعقل . 


وهكذا تصاعدت هذه الغزوة الانتقامية الى حرب وصفها بيجين يأنها « حرب 
الخيار » ولاول مرة لم يحول زعماء اسر ائيل الاحتفاء وراء شعار « ليس 
لدينا الخيار » . 

لقد خططوا وانتظروا واختاروا القرصة عندما لاحت لهم ولم تكن هذه 
حرب فتح واستيلاء على الاراضى كيطمع نهائى بل كانت حريا جلبت على 
رئيس الوزراء اأشد العقاب . 

لقد كانت المدرعات الاسرائيلية قد عبرت الحدود فى غضب قبل ذلك 
بآريع سنوات كانتقام اذبحة ذهب ضحيتها اثنان وثلاثون مدنيا فى عملية 
اختطاف قافلة للسائحين على الطريق الساحل بين تل أبيب وحيفا ٠‏ 

وكانت « عملية الليطقى لعام 1۹۷۸ » عملية تمت على عجل وفى غير 
ذلك الوقت كان الفدائيون ‏ الفلسطينيون على مرمى البصر من القرى 
الاسرائيلية ولذلك فاتهم قد جعلوا الحياة غم محتملة بالتسبة لجرانهم 
من المسيحيين والشيعة المسلمين اللبنانيين ٠‏ 

هذا الاقتحام الاول قد تمخض عن قدر من السلام . وكان على المتسللين 
أن يتحدوا قوات الامم المتحدة المعسكرة فى المنطقة الفاصلة » وكذلك ميليشيات 
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اس ا ER‏ تمحخضت ا i E‏ السورية 
فى صيف سسنة ۱۹۸١‏ ان الفلسطينيين كانوا قريبين جدا من اسرائيل ويهددون 
راحتقها. 

وكان فى استطاعة قطع المدفعية السوفيتية الصتع من عيار ٠۳١‏ م ٠‏ م 
وكذلك قانفات صواريح كاتيوشا المتحركة والتى كان فى امتطاعتها أن تطح 
اريعين صاروخا فى الرة الواحدة » ضرب مدن وقرى الح دود كلما ارادوا ذلك . 

وأثناء حيلة الانتخيات عام ۱۹۸١‏ وعد بيجين بأنه لن تسقط بعد تلك 
0 ال الح SGC‏ 

وبعد شثهر من ن اعلدة انتخليه أدى هحوم حديد اعنف من اى هحوم سایق 
الى احبار تصف سكات المدبنة عل هذا المصول على عطلة مفر وضة وأجمبسير 
النصف الاخر على أن يبقى فى المخابىء ٠‏ 

وهكذا تحول الاسرائيليون الى لاجئين فى ارضهم . ووضع الجيش الخطط 
استطاع الوسيط الامريكى فيليب حبيب التوصل إلى وقف لاطلاق النار . 
وهكذا برزت بذور الفزو الذى تم عام ۱۹۸۲ . 


واكد تعيين اريبل شارون وزيرا للدفاع بعد انتصار ليكود فى الانتخايات 
ان هذه الخطط لن يتراكم عليها التراب . وكان بيجين قد قلوم كثيرا هذا الخيار 
لا عرف عن شارون من جموح وتصلب فى الراى . 

وكان كل من وزير الدفاع الحديد ورئيس الاركان راقائيل ابتان على 
اقتناع تلم بان لديها الرد العسكرى على مشكلة منظمة التحرير الفلسطينية . 
وكانا يقولان أن اسرائيل فى استطاعتها تدمر قوة عرفات وقاعدته فى لبنان 
وهى البلد الوحيد الذى لازال فى استطاعته العمل منه - بصورة مستقلة -- 
ضه الدولة اليهودية ومن ثم يرفعون قبضتهم من على العرب الذين يعيشون 
تحت الحكم الامرائبلى فى الضفة الغربية وقطاع غزة . 


وفى نفس الوقت يمكن اقامة حكومة صديقة فى بيروت برئاسة الزعيم 
الكتائبى بشر جميل والذى كانت اسرائيل قد رعته منذ منتصف السبعينات . 


ولقى هذا اللشروع استجابة لدى بيجين من الناحية الايديولوجية والناحية 
المزاجية . وبذلك تستطيع اسرائيل أن تؤكد قوتها ضد آخر اعدائها الذين 
يريدون تدمرها . وعندئذ وف يأخذ اليهود مصرهم ف أيديهم . 


— (“o - 


ان رئيس الوزراء كان قد حصل على جأقزة نويل للسلام ولكنه لسم 
بتخل عن جابوتنسکی . فهو ليس بالقديس وليس ايض ا من معارضى الحرب 
ورافعى راية السلام . 

وكان بيجين هو الذى عرض خطة الفزو على الحكومة فى ؟ ديسمبر سنة 
١‏ »© وذلك بعد اسبوع واحد من ضم اسرائيل للجولان . وكان السوريون 
فى حالة غضب ديد وفضل رئيس الوزراء أن يواجههم فى لينان بدلا من 
مواجهتهم على المرتفعات ٠‏ وانصت الوزراء قى دهشة فى حين بدأ شارون 
ثم ایتان فى شرح أهداف « عيلية شجر الارز » والتى نصت على اختراق 
اسرائيلى حتى طريق بيروت ‏ دمشق وحصار بيروت › والاتصال بالكتائبيين 
المسيحيين اليمنيين فى الشمال والتزول فى ميناء جونيه على بعد خمسة عشر كيلو 
مترأ خلف الماصمة . وضغط بيجين للحصول على قرار بالتنفيذ لكن كثيرا من 
الوزراء عارضوا المشروح الامر الذى اضطره الى سحبه دون التصويت عليه . 

وفى تفس الوقت عرض شارون مشروعه الكبر هذا مرتين على المسئولين 
الامر دكيين وطيقا لما قاله أحد الذين ١‏ ستممع اليه : « لقد أعطى وجهه» 
نظ ر شخصية ودقيقة لما يريد أن يفعله بالتسية لمشكلة لينان وفال يعناية 
أن هذه وجهة نظره بالقعل » . 

ويزعم الديلوماسيون الامريكيون أنهم على الفور حنذروا وزير الدفاع 
من مثل هذه الامور . وكلما أمكن لواشتطن رصد أية علامة عن حشود 
عسكرية ابراثيلية فى الشمال كقت تيمث برس ائل تحذيرية قوية الى 
جين عن طريق سفمها ف تل أبييب صموئيل لويس . وقد ساعدت هذه 
الرسائل على كبح جم اح ام رائيل فى مناسبات أريع فى النصف الاول من عام 
۲ عندما تعرضت حكومة بيجين لاغراء شن الحرب . 

كان رئيس الوزراء من بين الاغلبية فى الحكومة التى كانت تعارض شن 
حرب انتقامية على نطاق واسم ردا على غارة للفدائيين على مستوطنة محولا » 
والتى تقح فى وادى الاردن » وذلك فى نهاية شهر يناير » وكذلك اعترض مرة 
أخرى فى شهر مارس عندما اقترح كل من شارون رأيتان اتخاذ مبادرة فى 
لبنان لاختبار نوايا المصريين قبل الجلاء النهائى هن سميناء ٠‏ ولكنه انذمم الى 
الصقور فى نهاية الشهر عندما قتل احد الجنود الاسرائيليين من انفجار قنبلة 
بدوية فى غزة ٠‏ 

وعلى أيه حال ققد كان بيجين وشارون يمثلان أقلية من اثنين ولم بحدث 
شىء وأدرك الامريكيون أن البندول يتذبئب تجاه اتخاذ عمل ما ٠‏ ولم تنشر 
قط شروط فيليب حبيب لوقف اطلاق النار ولكن الاسرائيليين قالوا ان الهدنة 


تنسحب على الممليات الارهابية فى الداخضل وف الخارج ولا تقتصر فقط 


۷ — 


على تلك التى تقم عبر الحدود اللبنانية ولكن الفلسطينيين كانوا يجادلرن فى 
هذا المفهوم وكذلك فعلت الولايات المتحدة ولكن هذا المفهوم ظل عقيدة وايمانا 
بالنسبة لبيجين وشارون ٠‏ 


ومرة اخرى اقترح وزير الدفاع ما وصف بأنه « مشروعه الكبير وذلك 
فى اوائل ابريل بعد أن قتل ديلوماسى فى باريس ولم يخف أبعاد هذا المفهوم 
الحقبقية عن مجلس الوزراء وان كان قد عزم على اليدء يشن غارات جوية على 
قواعد الفلسطينيين * وقد م تخطيط الحملة على أن تستغرق تمان واربيعمين 
ساعة للوصول الى بيروت وطريق بيروت ‏ دمشق وأن يبقى الجيش فى لبنان 
لدة اسبوع واحد ولكن عندما عرض الامر على زعماء المعارضة قدر اسحق رابين 
رئيس الوزراء السفق الرئيس الحالى مناحم بيحين عما اذا كان على استعد د 
لقبول هذا الاحتمال أجاببيجين بالنفى ووضع هذا المشروع على الرف مفضلين 
عليه القصف الجوى ٠‏ 


وبعد تأجيلات متعددة أرسلت القوة الجرية فى العشرين من ابريل وذلك 
بعد أن قتل ضابط فى الجيش نتيجة لانفجار لغم وهو بقوم بدورية فى جنوب 
لينان ٠‏ ولم ترد منظمة التحرير الفلسطينية ولكن بعد اسبوعين قصفت منطقة 
الجليل كرد على موحة ثانية من الغارات الجوية الاسرائيلية ‏ وكانت هذه اول 
عملية انتهاك فلسطينية على هذه الجبهة منذ الهدنة ٠‏ واقترح بيجين عملية 
انتقامية واسعة المدى بالرغم من أن القصف كان على نطاق ضيق رمزى ولم 
صب الاهداف بصورة متعمدة وكانت الحكومة منقسمة بالتسياوى بين موند 
ومعارض ٠‏ ووافق بيجين على تأجيل العملية ٠‏ 


ولكن تقرر أنه اذا ما قتل احد اليهود أو جرح على بد الارهابيين فى أى 
مكان من العالم فعندئذ سوف تعمل اسرائيل ٠‏ 

ومرة أخرى عرض بيجين وشارون على زعماء المعارضة توايا الحكومة 
ولكن عملية حجب المعلومات قد بدأات وسال رابين وزير الدفاع شارون عما اذا 
كانت الخطة تتضمن صيدا التى تبعد ستين كيلو مترا شمالى الحدود وقسم 
وزير الدفاع ثلاثة ردود مختلفة وبعد ذلك بعام كتب رابين بقول : 


« لقد كان واضحا انه لا بريد أن يقول الحقيقة ولقد أجاب هكذا : ( اعتقد 
ذلك ) ثم قال بعدئذ : ( لا اتذكر على وجه التحديد ) ٠‏ وبعد ذلك قال : ( سوف 
اذهب وأراجع الخطة)٠‏ وترك الحجرة فى وسط الاجتماع للتحقق من وجود صيدا 
فى الخطة ٠‏ وعاد الينا ليقول ( أنها تدخل فى الخطة ) رم.سالته عن بيروت 
لكن أريل اعطانا الانطباع بان صيدا حى الحد وعتفما سأله عما اذا ما كانت 
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بيروت ضمن هذه الحدود وجاءت الاجابة ( لا ) وهكذا خدعت » ولكن لم أكن 
أنا وحدى الذنى خدع ٠‏ لقد خدعت الحكومة وربما للحصول على موافقتها » ٠‏ 


وفى العشرين من مايو ذهب شارون الى واشنطن حيث تقابل مع وزير 
الخارحية الكستدر هيج» ومرة أخرى عرض شارون خطته لسحق الفلسطينيين 
وان كان لم يحدد الى آى مدى سوف يذهب الهجوم الاسراثيلى ٠‏ 


وقول الد بلوماسيونت الامر دكيون أنه لم يذكر بيروت ٠‏ لقد كان كل 
اهتمامه هو الا تشكو حكومة ريجان بعد العملية من أن اسرائيل قد فاجأتها كما 
قعلت بالنسبة للغارة عل المفاعل العراقى وهيج مثل شارون جنرال متشدد 
قد تحول الى سياسى ولذلك فانه كان متماطفا لقد كان يسعده کئیرا ان یری 
منظمة التحرير الفلسطيتية والتى كان يمقتها لانها اداة فى يد الكرملين . وقد 
تمزقت أربا » وفسر الاسرائيليون موقفه على آنه تشسجيع بالسير قدما فى تنفيذ 
مخططهم :. وقرأ أحد كبار المستولين والذى كان ضد مشروع شارون 2 شىء 
من القلق برقية آرسلها الى القدس سفير اسرائيل فى أمريكا موشيه أرينز حول 
اجتماع شارون ‏ هيج وكان رد قعل هذا المستول هو «١‏ يا الهى ! انهم اعطه نا 
الضوء الاخضر » ٠‏ 

وكان هذا قبل أن يصيح هذا التعبير أمرا شائعا وانكر هيج أعطاء موافقه 
على غزو لبنان لکن كيير مساعديه وهو وودى جولد بيرج قد اعترف بان وزير 
الخارجية قد قال بالفعل انه ليس من حق أى مسئول أمريكى أن يخبر حليفا 
لامريكا كيفية الدفاع عن نفسه . ۰ 


وقال أيضا : « ان أى شخص أصيب بدعششية من جراء تحرك اسرائيل فى 
لينان أنما حو لم يكن يتابع الانباء عن كثب ٠‏ وقال كذلك أنه اذا ما قررت 
اسرائيل أن تذهب فعليها أن تتاکد من أن رد الفعل سوف يكون مناسيا لای 
استفزاز أثار وتسيب فى رد الفعل هذا » ٠‏ 

ويعترف مسئولون أمريكيون آخرون بأنه ما أن بدأت الحرب حتى تحرك 
الجانب العسكرى فى شخصية عيج وادرك المزايا التى يمكن تحقيقها ٠‏ لقد كان 
يريد لهه الحرب أن تنتهى فى وقت قصير ولكن أن تنتهى يتجاح ٠‏ 


وقال أحد الدبلوماسيين فى شهادته : « أن هيج لا يكن أدنى حب لمنظمة 
التحرير الفلسطينية ٠‏ وكان متعاطفا مم الفكرة القائلة بأنه يجب اخراج منظمة 
التحرير الفلسطينية من ليتان ٠‏ وكان يعارض أى وقف لاطلاق لنار بقع مبكرا 
اذا ما بدأت الى رب اننا لم نرسم أى خط وط أو حدود ولكنه لم يكن 
فى يوم من الأيام متعاطفا مع فكرة مهاجمة أو قصف بيروت » ٠‏ 


س ۸ س 


ومرة أخرى انعكس حماس وزير الخارجية على البرقيات الدبلوماسية 
بين واشنطن والقدس ٠‏ وفى احدى هنه الب قيات التى تم تبادلها وانتشارها 
على نطاق واسم بين المسئولين الاسرا يليين والمخططين العسكر بين ما اقتبسء 
موشيه أرينز على لسان هيج حيث قال : « أنكم تقومون بعمل عظيم فى لبنان 
وانه لعمل يهم كل قرد . 

وآيا كانت نوايا وزير الخارجية فان اجابته ٠‏ بلا » تبدو فى آذن 
الاسرائيليين كما لو كانت اجابة « بنعم » ومن الصعب الاختلاف مع زيف شيف 
عميد المراسلين العسكر بين الاسرائيليين فى القول بأنه حتى اذا لم تكن هناك 
مؤامرة اسرائيلية امريكية فهناك مشاركة ضمتية بيتهما ٠‏ 

ه فالامم يكيون وقد تلقوا معلومات مسبقة عن نوايا اسرائيل اختاروا أن 
ينظروا الى الناحية الاخرى ٠‏ مبدين تعليقات غامضة حول ليتان بحيث تستطيع 
اسرائيل تفسيرها على الوجهة التى تريدها ٠‏ 

وقد لخص احد المخشرمين فى وزارة الخارحية الامريكية هذا بقوله : 
« اذا لم يكن هيج قد اعطى الفوء الاخضر فاه قد اعطى ضوءا كهرماتيا 
مشوبا بالاخضرار » . 

وى أوائل صيف عام ۱۹۸۲ كان الوضع فى لبتان هو حالة حرب 
تنتظر المبرر لبدثها . وقبل منتصف ليلة يوم الخميس الموافق القفالث 
من يونيو بقليل قدمت الحركة القومية لتحرير فلسطين » وهى جماعة 
متطرفة منشقة بزعامة صبرى البنا ( ابو تفال ) هذا البرر . فقد تلم 
أحد النلسطينيين المسمى حسن السيد والبقلغ من العمر الثافثة والمشرين 
ويميش فى قرية بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية باطلاق النار 
على السفر الاسرائبلى فى لندن شلوموارجوف © ثلاث مرات فقاصاب 
راسه والجزء العلوى من جسمه بمسدس اوتوماتيكى بولندى الصتع عيار ۴ 
بينها كان خارجا من عشاء فى غندق دور قسقر . 

وكان الفريق الذى اطلق النار بقيادة نواف روسان وهو تاجر ولد 
فى الاردن . وقد عرف غيما بعد باته ضابط كبير فى الخابرات المراقية . 
وكان الاعتقاد السائد بان السنارة العراقية هى التى أمدته بالاسلحة . 
وعندما وصلت الاتباء الاولى لحاولة القتل الى القدس وكان بيجين نائما. 
وعندما تآكدت الاخبار أيتظه مساعدوه وآخيروه بها حدث وق الساعة 
الخامسة من صباح الوم التالى تكلم رئيس الوزراء هاتفيا مع جراح 
لنسن هونورمان جرانت ٠‏ وقد ذكرت الانباء أنه قد انتهى لتوه من اجراء 
عملية للسفير المصاب وعندما ساله بيجين عن حال السفير أجاب الطبيب : 
« لا استطيم أن 'عدك باى شىء » »6 ولا استطيع أن اقول لك ما اذا كان 
سيعيش آم لا واذا ما عاش فكيف سیکون ٠‏ » 
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ولقد واجه شلوموا ارجوف ساعات حرجة امتدت من اثنتى عشرة ساعة 
الى اربعم وعشرين ساعة وق بطء بدا السفير يفيق ولكنه ظل مشلولا طريح 
الفراشى ٠.‏ وكاتت حياته بالفة السوء ٠.‏ 


واستدعى بيجين الحكومة الى اجتماع عاجل وطارىء فى الساعة 
الثامنة والتصف صباحا ٠‏ وكان قد قرر بالفعل أن اسرائيل لا تنسستطيمع 
أن تدع هذا الاستفزاز يمر ... وقال أن السفم قد تم اختياره كهدمف 
يهودى ولانه اسرائيلى ولانه رەز لحولة اسرائيل . 


ان الرصاصة التى اصابت راسه قد صويت الى راس دولة اسرائيل . 
وكان شارون فى الخارج فى مهمة سرية ولكن جنرال ايتان عرف ما هو متوقع 
منه . وبدعوة من رئيس الوزراء اقترح على الحكومة أن تقوم القوات 
الجوية بقصف تسعة أهداف فلسطينية فى بروت وسيعة أهداف فى جتوب 
لبنان . 

وعبر العديد من الوزراء عن تخوفهم من قصف العاصمة انهم يذكرون 
الضجة التى أحدثتها عمليات قصف سابقة فى العام السابق . ووعد رئيس 
الاركان بان تكون الاهداف مختارة يعناية لتجنب وقوع اصابات بين 
المدنيين . وبنا على اقتراح بيجين تم الاتفاق على خمسة أهداف 
وهى : ثلائة قواعد للتدريب فى الجنوب وموقعان فى بيروت هما استاد 
رياضى حيث يضم مخزنا كبيرا للاسلحة الفلسطينية وآخر يضم تسهيلات 
تدريبية ٠‏ وأدرك الوزراء انهم ربما بكونوا قد صوتوا كمقدمة تمهيدا لشن 
حرب . وحتى الحمائم فهم قد شل عروا باتهم لا يستطيعون مخالفة بيجين 
المرة . وشرح ذلك احدهم قائلا : « لقد قلنا مرات عديدة من قيل ( لا ) 
اما الآن غفى وجه هذه الدراما العالمية وفى وجه حالة بيجين المقلية المضطرية 
لا تستطيع إن ترفض » . اننا فهمنا أيضا أنه لا يميكن اغضاء الطرف عن 
محاولة القتل دون الرد عليها . اننا لم نكن متحمسين »© ولكننا كنا ندرك 
أن كرة الثلج لم يعد من الممكن وقفها . 

. وق الفترة الاخ ة من ذلك اليوم قصفت الطائرات الاسرائيلية أهدافها 
وكما.كان متوقعا جاء رد الفلسطيتيين ممائلا . 


وهذه المرة كانوا ص”وبون ليصيبوا لا ليخفقوا فى اصضصاية الهدف ٠‏ 
وانهالت أكثر من ثمانمائة قذيفة وصاروخ كاتيوشا على ثمال الجليل . 
ومسقط أحد هذه الصواريخ على كريات شيمونة بالقرب من سيارة يعقوب 
مريدور وزير التنسيق الاقتصادى واصابتها عدة فسظايا واتصل ميريدور 
برئيس الوزراء لينقل اليه المطالب المطية بان يفى بوعده الذى قال فيه 
١‏ آنه لن تكون هناك كاتدوكقا بعد الآن » واجاب بيجين ١‏ انك تس تطيع 
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الا يضيف شيئًا ولمكن ميريدور أدرك أن ميزاز. 'لعمليات يتجه نحو القيام 
بعملية برية . 
واسرع شارون عائدا من اورويا الى اسرائيل وتمت دعوة الحكومة 

الى الانعتاد ف الساعة التاسعة من مساء يوم السيت واطنع ايتان الوزراء 
على صورة مصغرة من عملية شجر الصنوبر وهى عبارة عن هجوم ثلاثى 
الشعب لايعمدد مدفعية الفلسطينين ورد شارون على تساوؤلات زملاته 

من المتشككين قاثلا أن العملية قد صممت لتحقيق السلام ذ فى الجليل وليس لغزو 
مروت . 
الى لا الذهاب الى أيعد من ذنك فسوف تقرر الحكومة ذلك ٠‏ وتم ا على 
ضرورة بذل كل جهد لتجنب المواجهة مع السوريين الذين لهم ما يصل الى 
ر کدی يرأبطون: فى کیال ودرى اليناق... 


ايتان وذلك لانهم كانوا يشكلوا مظلة واقعية لمدفعية الفلسطينيين ٠‏ 
وقال شارون أن القوات الاسرائيلية سوف تصل الى خط الاربعين كيلو متر 
فى خلال اربع وعشرين ساعة وار ن العملية سوف تنتهى فى خلال ثمان وأربعين 
ماعة . واعطى الوزر!ء موانقتهم الجماعية على الضربات الجوية وذلك 
فى خلال اجتماع يوم الجمعة . ولكن ثلاثة فقط احجموا عن الموافقة على 


الغزو . 
وهؤلاء و الوزرا ء سمحا أرليثش. © ووزير الطقه 
اسح برمان والاثنان من أحرار الليكود » أما الشالث فهو يوسف بورج من 


الحزب الدينى التومى .7 


وانهى بيجين المناقشة بخطاب عاطفى . لقد قال أنه لم يقدم اقتراح > 
بقلب مسرور وقال أنهم يرسلون بجنودهم الى المعركة وان كل شىء سوف ,يذل 
انع وقوع اصليات لكن المعركة .عناها وقوع خسائر والخسائر معتاها حدوث 
ثكلى وايتلم . 

والبديل غير القبول لذلك هو حدوث ما حدث فى معسكرات الاعتقال فى 
اوشوتز وبينما كان بيجين يترك مكتبه ليطير الى الشمال الى مركز قيادة ,تقد 
سمعه مساعدوه وهو يتمتم بكلمات وكانه يصلى : ١‏ '.عه الا تقع خسائر » أن 
أصداء هذه العملية سوف تؤرته لعدة شهور قيمأ معد .. 


- ۷ 


د بو 6 E‏ الحق فد ادرت 
اليه التعليمات يوضع السكان المدنيين فى الجليل بعيدا عن مرمى نيران الآرهاب 
فى لبنان . ولم يكن هناك آى اشارة محددة لحدود الاربعين كيلو مترآ . ولقد 
ذكرها شارون فيما بعد وكذلك ايتان عندما بدا التشهر بها لاندفاع الجيشس 
الاسرائيلى بميدا الى الشمال ولم يكن يساور الوزراء ادنى شك فى انهم وافقوا 
فقط على حدود أريعين كيلو متراآً . 

وقد قال بيجين مثل هذا فى خطاب للرئيس ريجان ف نفس اليوم وهو يوم 
الاحد السادسى من يونيو لقد قال . 

« لقد صدرت التعليمات للجيش بأن بيعد الارهابيين الى مسقة أربعين 
كيلو مترآ الى الشمال حتى يمكن تحرير جميع المدنيين فى منطقة الجليل من 
التهديدات الدائية لحيتهم . 

ومنذ الطلقة الاولى لم يكن شارون ولا ايتان يزمعان الوقوف بالعملية عند 
حدود الاريعين كيلو مترأ وقال ضباط من الاحتياط أن قائدا كيرا قد قد أخيرهم فى 
أول يوم بأن انهدف هو قطع طريق بيروت ‏ دمشق واقامة نظام جديد فى ليتان 
ورقض وزير الدفاع انكار هذه المزاعم عندما سأله احد نواب حزب شينو وهو 
موردخاى ويرشويسكى . 

وكان شارون قد حدد اهداف الحرب ف التليفزيون الاسرائيلى فى الخامس 
والعشرين من يونيو بأنها : القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية واخراج 
الجيش السورى وعقد اتفاقية مع لبنان . ولم يقل شيئا عن حدود الجليل . 

وق الاول من اغسطس وف خطاب أمام خريجى مدرسة عليا كانوا 
ميلتحقون بالجيش قال ٠‏ 

« لقد ذهينا الى الحرب ضد الارهاب » ولازالة العائق الذى يهدد ويمنم 
التوصل الى وفاق بيننا وبين عرب أرض اسرائيل » لقد ذهينا للحرب حق يمكتنا 
حتى يرفرف السلام بيننا فى اقرب وقت وعلى جانبى الاردن » . 

وكان رئيس الاركان اقل دبلوماسية . غفى اوائل شهر يوليو اخر 
الضباط ‏ والرجال فى وحدة على خط الجبهة أن القتال قد خلق الفرص 4 
الوحيدة فى هذا الجيل لتغيير الأوضاع لصالحنا فى الصراع من أجل أرض 
اسرائيل . وقال : 

أن تدمر واقتلاع القواعد الارهابية فى لبنان سوف يضعف العارضئمة 
الفلسطينية للوجود اليهودى ف أرض اسرائيل ٠.‏ 
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وق مقابلة مع دوف جواد شستين فى صحيفة معاريف احترف شارون بان 
مجلس الوزراء وافق على الخطتين اللتين عرضهما تواضما . ولكن قال انه كان 
يعلم أن هناك امكانية لان يتم فى النهلية تنفيذ الصيغة الاكثر طموحا من 
الخطتقب . 


منها مجرد تأمين قطاع يمتد الى اريعين كيلو مترا شمال الحدود وقال : 


« لقد اصدر مجلس الوزراء تعليماته لجيش الدفاع الاسرائيلى بان ييعد ‏ 
الارهابيين عن الحدود الشمالية لاسرائيل وان يدمر الارهابيين ويدمر مقار 
قيادتهم وتسهيلاتهم فى لبنان ٠‏ وهناك ثلاثة أشياء لم يرد ذكرها فى تعليمات 
مجلس الوزراء : موضوع الاربعين كيلو مترا © وموضوع بيروت © وموضوع 
طريق بيروت - دمشق وعندما عرضت خطة الحرب على مجلس الوزراء عرضت 
الخطة: باكملها بما فيها محاصرة بيروت وقطع طريق بيروت ‏ دمشق ٠‏ وأقرت 
الحكومة هذه الخطة ولكنها اصرت فى تعليماتها للرئيس بأن يكون التحرك من 
مرحلة الى اخرى فى الحرب خاضعا للقيادة السياسية . وهكذا فقد تم تنفيذ كل 
مرحلة من 'لحرب وكل تحرك من مرحلة الى اخرى عن طريق أخذ موافقة القيلدة 
اا ا 


لم يكن هذا هو ما ظهر للحكومة . غمنذ اليوم الثالث للحرب شك منتقدو 
شارون ف أنه قد تم التغرير بهم وتضليلهم . ولم يكونوا مقتئعين بتاكي دات 
رئيس الوزراء _ المتكررة بأنه فى هذه الحرب لن يحدث شىء مادون أخذ الموافتة 
عليه بخلاف ما حدثف الحروب السابقة . وانضم موردخاى زيبورى > وزير 
المواصلات من حزب حروت الى هؤلاء المتشككين . لقد كان عسكريا محترقا 
وصل الى رقتبة قائد لواء واشترك فى حكومة بيجين الاولى كنائب لوزير الدفاع 
وعندما كرر ايتان مزاعمه بعد ذلك بعام واحد بان الحكومة هى التى فوضت 
ااجيش منذ البداية لان يتعدى حدود الاربعين كيلو مترا أتهمه زيبورى بالكذب . 


وق اجتماع لمجلس الوزراء فى الحادى عشر من سبتمير عام ١147‏ نقل 
زيبورى من وقائع آخر اجتماع سبق الحرب ما يكذب مزاعم رئيس الاركان . 
وقال أنه فى ليل يوم السبت اطلع ايتان!! وزراء على حدود الارمعين كيلو مترا 
على خريطة وآانه طلب الموافقة على عملية محدودة قلقلا انها لن تستغرق سوى 
يومين لاتمامها . وقال زيبوري أن كلا من شارون وبيجين قد قالا نفس هذا 
الكلام . 

كان شارون عندثذ وزيرا بدون وزارة وكان حاشرا اجتماع سبتمبر علم 
۲۳ ) ولم يجادل ق با قاله زيبورى . واکد سکرتے مجلس الوزراء دان مہیدور 
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ما قاله زیبوری وقال |2 لقد قدم وزير الدفاع ورئيس الاركان خطة للقتال 
وطرد الارهابيين بعيدا الى خط اربعين كيلو مترا ( وهو مدى المدفعية ) من 


وهذه هى الخطة وهذا هو المدى الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى 
اجتماع ليلة السبت ٠.‏ 


وق مقايلة فى تليفزيون اسرائيل وقيل وفاته بسيب هبوط فى القلب فى 
يونيو عام 1147 قال سمحا ارليقى : « لقد كانت هناك تفسيرات لقرارات 
مجلس الوزراء تمتد من القرار الذى اتخذه مجلس الوزراء والتنفيذ الفعلى فى 
الجيهة وى بعض الاحيان كان هناك خروج مقبول ومحتمل ولكن كانت هناك ايضا 
اخطاء غم مقبولة وغر محتملة ٠.‏ واتهم شارون بأنه كان دائما يريد الخروج 
على قرار الاريمين كيلو مترا . 


واستغل شارون نقص الخيرة العسكرية عند زملائه وكانت من الوسائل 
المحبية لديه محاولة الحصول على موافقة زملائه على تقدم صخر وتكنيكى ثم 
يعود بعد ذلك ويعد أن يكون قد حقق هذا التقدم ليشرح لزملائه أن هناك 
حاجة ازيد من التقدم لبضعة كيلو مترات لتأمين ما قد تم احرازه بالفعل 
ولتحسين الاوضاع والواقع . وق احدى المرات سأله اسحق برمان 
وهو من اشد ناقدى وزير الدفاع : « ماهى المنطقة التى سوف يطالب 
منا بعد غد الموافقة عليها من أجل حملية الوحدة التى وضعتها فى الوقع 
الذى سوف تستولى عليه غدا والذى تمت الموافقة عليه ؟ وأجاب شارون 
وهو يكشر غاضبا » ياسيد برمان أن لك حاسة عجيبة للدعاية والقكاهة 
«د وكان برمان يشلكو من أن الميليات الصسفية لا تتم أيدا يدون 
موافقة مسيقة ولكن لا يتطبق ذلك على العمليات الكيم: فدائما 
ما يخيم الضباب على العمليات الكيم:ة وعلى سبيل الثال منطقة 
شرق بيروت السيحية فلقد علمنا فجأة أن هناك قوات اسرائيلية فى شرق 
بروت وكأن ذلك معلومة بديهية . 

وفى الحقيقة ليست كذلك غلم يكن هناك ابدا قرار حكومى بالنسبة 
لدخول شرق بيروت . 

أن اختراق شرق بيروت والتغلغل فيه والذى كان أمرا واضحا لكل من 
زار العاصطمة الليتانئية > يعتبر من الحالات الصمايرخة ٠‏ قفى 
الثالث عشر من يونيو » وفى نهاية الاسبوع الاول من الحرب الاسرائيلية فى شرق 
دروت » وفى المطار الدولى وحول تعيدا وهى الحى الذى مم القصر الجمهورى 7 
ومسكن وزير الدناع . وتلقى الوزراء اجابتين : ان القوات الاسرائيلية ليست 
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فى بيروت ٠‏ وان يعبدا والمطار يقعان خارج حدود المدينة وان هذه القوات 
عندما دخلت بيروت نفسها فانها فعلت ذلك ردا على خرق الفلسطينيين لوقف 
التى تهدد القو ات الارائيلية وقالت صحيفة معاريف ٠‏ 


« سوف يتلقى الوزراء .كالمات تليفونية وهم فى منازلهم من الجنود والضباط 
بما فيهم كبار الضباط يخبرونهم عن قصص مختلفة لانتهاكات وخرق وقف اطلاق 
النار من جانب العدو وفتح الجيش الاسرائيلى النيران وكذلك القول بان الجاتب 
الاخر هو الذى ندا بفتح النيران كما يقول راديو اسرائيل . وكذلك هنا شكوى 
من الاوضاء ف المبدان وهى اوضاع تختلف تماما عما تذكره الاذاعة ومن خلال 
سكرتيره ‏ العسكرى الكولونيل أزريل كان بيجين يسمع التقارير عن خرق 
الاسرائيليين لوقف اطلاق النار وعن استفزازات جيثى الدفاع الاسرائيلى » . 


وعندما كان رئيسر الوزراء وغيره من الوزراء يسالون عن تفسير ذلك كانوا 
يخبرونهم بان جيش الدفاع الاسرائيلى لم يكن يرد دائما فى المكان الذى تعرض 
فيه لاطلاق النران غفى بعض الاحيان ولعدة أسباب انه كان يرد فى قطاع آخر 
,ختلف . والجندى الذى تصدر اليه الاوامر باطلاق النار قد لايكون مدركا أن 
العدو هو الذى بدا يفتح النران فى مكان آخر وبينما لم يقبل معظم الوزراء هذا 
الايضاح الا أنهم كانوا يقفون عاجزين امام الزعم يان العدو هو الذى بدا بخرن 
وقف اطلاق النار . 


أن حجم الكالت التليفونية التى كان يتلقاها السياشسيون والصحفيون 
الاسرائيليون والتى غلبا ما تكون من غرياء لم يسيق لها مثيل فى اثناء الحرب . 
انها تعکس قات الامة ىق خوض حرب من اختيارها ولقد عمقت هذه الحرب 
شعور الحكومة بأنها تداق رغم أنفها ! وكتب هرشى جودمان الذى حارب 
فى قوات الصاعقة فى حربين كبيرتين يقول : « لاول مرة فى تاريخ اسرائيل الغنى 
بالصراع كان هناك تمدخ كال بين هؤلاء الذين يصدرون الاوامر واولئك 
الذين يطلب منهم أن يضعوا أرواحهم وأرواح رجالهم عل خط المواجهة . 


وكانت بيروت مجرد مثال واحد ٠‏ وجاء قطع طروق بيروت ‏ دمشق مثالا 
آخر ولقد توجه بيجين الى واشنطن للتماور مع ادارة ريجان وكان ايرليش 
يقوم باعمال رئيس مجلس الوزراء ٠‏ وفى الثانى والعشرين من يونيو بدا جيش 
الدفاع الاسرائيلى فى مهاجمة المواقع السورية والفلسطينية بالقرب من يحمدون 
شرق بيروت ٠‏ وسمع ايرليش عن هذا الهجوم لاول مرة فى الراديو اللثئبيت فى 
سيارته وهو فى طريقه من تل ابيب الى القدس . وما ان وصل الى الكنيست حيث 
كان الوزراء وزعماء المارضة يطلبون امعلو.ات عن هذا المجوم حتى بدا 
فى الاتصال بشارون . وطلب منه ايرليقى أن یخبرہ بيا يجرى . - 
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بروت ‏ ودمسق وأجاب ايقان ان التقارمر التى أذاعها الراديو ليست دقيقة . 
ان الجيش قد رد على نيران العدو فحسب ٠‏ 

واضاف يقول آنه ليست هناك تعركات للقوات الاسرائيلية . وبعد ذلك 
بيومين تم قطع الطريق وتم الحصول على موافقة على هذه الميلية وهى 
زهلائه ٠‏ ولم يعض وقت طويل لهدرك انه قه غمرر به ٠‏ وقال فى مقابلة 
تليفزيونية فى يونيو عام 1147 : « لقد قدمت لى معلومات ثبت بعد ذلك 
انها ليست دقيقة » . 


وهكذا تم الالتفاف حول الوزراء بالنسبة لقرار الاشتباك مع السوريين 
والفلسطينيين فى شرق لبنان ٠‏ وقد تجاهل شارون حتى رئيس أركان جيشه 
الذى أقلقه كثرة الاصابات التى فاقت مايكن لاسرائيل أن تتوقعه . 
واثار جيش الدفاع الاسرائيلى الخلافات والصدام وطلب وزير الدفاع من 
مجلس الوزراء أن سمج له باقتلاع صواريخ سام ١‏ التى لاتزال 
متمركزة فى البقاع . والح قاقلا انه لا يمكن ترك القوات الاسرائيلية دون 
غطاء جوى . والح شارون على ضرورة اتخاذ قرار سريع حتى تستطيع 
القوات الجوية أن تضرب قبل حلول الظلام ولم يكن أملم مجلس الوزراء سوق 
الموافقة . وى وجه انذار ثهائى امريكى بوقف اطلاق النار اصدر شارون 
أوامره بمزيد من التقدم برا ٠.‏ 

وبالرغم من الشكوى المتكررة من شارون وايتان من أنهما عوملا ككبشس 
فداء من قبل مجلس الوزراء الأى يئيفى عليه أن يتحمل نصيبه من المسئولية 
عن كل ماحدث فى لبنان ©» كان هناك دليل مناسب عن ايعاد الوزراء عن 
بباشرة الاشراف على سر الحرب ولكن ماذا عن رئيس مجنسى الوزراء ؟ . 


لقد قال بيجين نفس ه بمرارة : # اننى أعلم عن كل التحركات ولسكن 
احيانا قبل أن يتم تنفيذها واحيانا أخرى بعد أن يكون قد تم تنفييذها . 
وكان يرحب بالأهداف ‏ المظام مشروع شارون ‏ ايتان . 

وق بعض الأحيان كان اكثر تصلبا من الحكومة . غفى نهاية شهر يوليو 
على سبيل المثال ‏ ايد رئيس الوزراء بشدة عملية لاقتطاع وفصصل 
معسكرات الفلسطينيين - وما جاورها عن جنوب غرب بروت وحتى منطقة 
تضم ٠...‏ مبئى وعشرات الآلاف من السكان بين مدنيين ومقاتلين . 

واقترح رئيس الاركان قصفا مكثفا عن طريق الدفعية ومن طريق 
الطيران لاضماف المدو والاقلال من الاصابات بين الاسرائيليين والتى قدرها 
ما بين عشرين وثمانين وكان الكولونيل ايلى جيفا قائد هيلق مدرع قد طلم 
اعفائه من منصبه لكى يتجنب مهاجمة بيروت الفربية وقد قال لبيجسين 


— ۷ — 


انه يقدر الخسائر ب ٠١‏ قتيلا ابسرائيليا . وشمر العديد من الوزراء 
بالائزهاج من احتمال القتال فى مناطق مزدحمة بالسكان وكذلك بالا زهاج 
من ركود الفعل الدولية لهذا القتال وتمت الموافقة بأغلبية واحد فقط اى 

تسعة أصوات عقايل لمانية لكن بيجن رفض اعطاء هرافقته يسبب هحفغه 
الاغلبية الضئيلة . 


وكانت هناك اوقات دامع فيها بيجين عن شارون امام منتقديه وهذا 
يعنى أن رنيس الوزراء لم يكن رافضا كلية لخطوات وزير الدفاع ٠‏ وقد 
قال مرة لشارون : « من الافضل آن يمتطى الانسان جواد سباق تستطيع 
أن تسيطر عليه من أن تمتطى جوادا لا يستطيع الركوض » ولكن هناك 
بعض الحالات المتى لم يكن يعرف بيجين ما يجرى فيها وق خطاب ف الكنيست 
فى الثامن من يونيو وبعه يومين من بداية الحرب قال بيجين : 

« اننا نريد شينًا واحدا فقط : وهو الا يلحق أحد الضرر بمستوطناتنا 
ى لتقل ,بعد أل ولا ان يضطر مواطنونا فى مستوطنات الجلييل الى 
الاختناق فى المخابىء ليل نهار . والا يعيشوا تحت تهديد الموت النجائى 
من الصواريخ كتيوقا . هذا هو ما نرهده . اننا لا ترید أى صراع مع 
الجيش السورى » . 

وائنا اذا ما وصلنا الى خط الكيلو الاريمين الى الشمال من حدودنا 
فان المهمة تكون قد انتهت وعندئذ يتوقف القتال . 

وق الواضم فان مجلس الوزراء كان قد اعطى شارون بالذعل 
موافقته على تنفيذ عملية تطويق القوات السورية مسن الشمال والشرق فى 
البقاع وهذا يمنى عبور خط الأريعين كيلو مترا . واعطيت الموافقة للقوات 
المدرعة بتحصسين مواقعها ©» وهو الامر اللذى يعتى المخاطرة بوقوع صدام . 

وقد خضع شارون لاستجواب عسي عندما عرض وزير الدفاع الموضوع 
على لجنة العلاقات الخارجية والدقاع بالكنيست فى نفس اليوم فيما يمد ٠‏ 

وحتى لو لم يكن بيجين مدركا لمسا يهدث ف الميدان » الا ان الممارضة 
العمالية والتى تضم ثلاثة من رؤساء الاركان الصايقين وهم رابون وبارليف 
وجور كانت تدرك ذلك تماما وأكد بيجين لكل هن ببريز ورابن اللذين كانا قد 
أرسلا اليه للتوسط فى الخملاف انه لم يتم اتخاذ آى رار ا 
مع السوريين فى معركة وؤ نهاية الاسبوع فى يومى النادمن والمسايمم .ن 
اغمطسى وبينما كانت بروت تحت تحت الحسمار وكقت الولايات المتهده i‏ 
يقسمة الثتفاوضى على اجلاء الفلسطينيين عن الماصية أاصدر ثمارون أواموه 
بالتعبئة على نطاق واسع للاحتياطى ويدون اخطسار رئيمى الوزراء ويسدون 
أخذ تفويض بذلك من مجلس الوؤراء ويدا من ذلك کان وزير الدفاع قد خطط 
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لشن هجوم وقائى اجهافضى على غرب بيروت المسلحة وسمع بيجين عن هذه 
التعبئة من مكالة تليفونية فى منتصف الليل من يوسف بورج وكان ابراهام 
ابن يوسف بورج ضايطا .ن ضباط الاحتياطى وهو من زعماء حملة معاداة 
الحرب وقال بيجن متدهشا لوزبرو الداخلية يوسف دورج : 

« اقنى لم آوافق على استدعاء الاحتياطى »© . 

وعندما سئل شارون عن هذا الموضوع ف اليوم التالى قال انه طاالا 
قد تم الاتفاق على شن عملية فى بيروت ليلا أصبح من الواضح لدى أن اعلن 
دعوة الاحتياطى . 


ولم يكن من السهل تهدئة رئيس الوزراء الذى قال متنسائلا ٠‏ « ماذا 
يعنى بقوله أنه أصبح من الواضح لدى ؟ انك لا تستطيع أن تقدم على خطوة 
كهذه دون موافقة ‏ هكذا يعلم كثر من الاشخاص عن هذه التعبئة بينيا 
لا يعلم رئيس الوزراء عنها شيئًا ! وقبل شارون هذا التوبيخ وقدم اعتذاره . 
وانتقد بيجين وزير دفاعه علانية فى اجتماع مجلس الوزراء فى القفثى 


فلقد هاجمت الامواج تلو الامواج من الطائرات المناطق السكانية للدة 
احدى عشرة ساعة متصلة وبدون اتقطاع . وزعم ضابط كير فى القوات 
الجوية ان معظم التفجرات كانت قنابل صوتية ولكن لم يكن هذا هو 
الوضح بالنسية للسكان على البر أو مشاهدى التليفزيون فى العالم كله ٠‏ 


كان الرئيس ريجان من بين هؤلاء واتصل هاتفيا ببيجين مرتين وطلب أن 
توقف اسرائيل هذه المفيحة . ورد بيجين قائلا ان الرئيس ريجان لا يعرف معنى 
هذه الكلمة لكن شارون تعرض لنران ثقيلة فى مجلس الوزراء من دافيد 
ليفى نائب رئيس حزب حيروت < ومن بورج الذى خشى أن يؤدى هذا 
القصف الى عرقلة التوصل الى اتفاقية للجلاء فى اللحظة الاخيرة وأن يوج 
اللوم فى ذلك الى اسرائيل ٠‏ واتفق بيجين معهم على أن القصف لم يمد 
يخدم آی هدف نافع مفيد وان اسرائيل سوف تطقى نقدا قديدا من 
الولايات. المتحدة . وتسال بيجين قاقلا : « وكيف سيكون موقف اسرائيل 
امام العالم اذا ما تم استدعاء فيليب حبيب من مهمته لوقف اطلاق النار 
وعندما حاول شارون الرد اكد رئيس الوزراء ‏ غاضبا ‏ سلطقه ووافق 
مجلس الوزراء على توصياته بالا تتخذ مبادرات بعد اليوم لحماية الجنود 
الاسرائيليين بدون موافقة مجلس الوزراء والا يحدث أى قصف من البر 
او البحر او الجو بدون علم رئيش الؤززاء وموافقته ٠.‏ 
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وبائرغم من أن بعض الوزراء رآى فى ذلك تصويتا بسحب الثقة من 
شارون الا أن رئيس الوزراء لم يتخل عن وزير دفاعه . وف الاجتماع التالى 
لجلس الوزراء بعد ثلاثة ايام ٠ن‏ ذلك التاريخ اقترح بيجين تسيان الماضى . 
وكان عليهم آن بتہدوا معا ويسيوا جنبا الى جنب فى مهمتهم . وقال رئيس 
الوزراء : ١‏ محظوظة تلك الدولة التى يعمل فيها شارون وزيرا للدفاع » . 


وكان بيجين بعد ذلك تلقى التقارير بصورة منتظمة من شارون وكانت 
هذه التقارير تصل الى ه أ و 8 تقارير فى اليوم الواحد . ولكن لا كانت 
هذه الحملة التى ةدر لها ثمان وأريعين ماعة قد امتدت طوال شير 
يونيو ثم يوليو وأغسطد,. حتى سبتمبر بدات المشكوك تثار حول قدرة 
بيجين على اليقاء . 

لقد قام بزيارة واحدة للقرات الاسرائيلية فى لبنان وذلك فى اليوم التالى 
عندما ذهب ليهنىء وحدة المقاة التى استطاعت الاستيلاء على قلمة بينورت 
وحلول أن يأخذ يوم عطلة نهاية الاسبوع فى بلدة نهاريا على القساطى, 
الشمالى الا ان هذا لم يتم نتيجة لزيارة بشر الجميل ووزير الدفاع الامريكى 
كاسبار وابنبرجر له . 


وما هى المعلومات التى كان شارون وايتان يطلعقه عليها وما هى 
الملومات 'لتى كان «حجباتها عنه ؟ والى أى قدر كاتا يحاولان الاتصال 
برئیںس الوزراء أثناء فترات الازمات ۰ 

ان مصرع بشم الجميل وما تبع ذلك من مذبحة صيرا وشاتيلا يقدم 
الرد على هذا السؤال كانت مذيحة مخيمات الفلسطينيين فى صبرا وققيلا 
نقطة تحول ف كل العملية الا رائيلية فى لبنان . 

وكان بشر الجميل عندئذ الرئيس المنتخب للدنان قد قتل فى ليلة الرابعم 
عشر من سيتمبر عندما دمرت قنبلة زمنية مكاتب الحزب فى شرق بيروت . 


وتشاور بيجين تشاورا تليا وكاملا مع شارون وايتان اللذين اخبراه 
بالشائعات والشائعات الشادة حول مصر الجميل بينما كان رجال الانق ف 
يحفرون وسط الانقاض وف حوالى الساعة الحادية عشرة صباحا عندما تاكد 
مصرع الرئيس جميل أشار بيجين على شارون بانه يتبقى على جيش الدفاع 
الاسرائيلى أن يسيطر على نقطة العبور بين شرق وغرب بيروت للحيلولة دون 
وقوع فوضى واراقة للدماء وللفصل بين السكان والذين ييادلون بعمضهم 
العداء . هذا هو على الاتل ما قاله رئيس الوزراء للجنة كاهان التى فكل 
للتحقيق فى مذبحة صبرا وشاتيلا ووضع الجيش فى مظهر مخالف بناء عل 
هذا القرار الذى اتخذه بيجين وقارون فى هذه الحالة الطارئة ٠.‏ وق 
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غمرة قلق لبنيان اعلن المتصدث المسكرى فى البوم التالى انه سيكون 

ان مصرع الرئيس المنتخب بشم الجميل هذا المأسوى يشير الى رغبة 
لدي عناصر معينة لاعودة عن طريق العنف الي حالة الفوضى السابقة ٠‏ وى 
ظل مثل هذه القوضى يتفثشى الارهاب الممادى لاسرائيل ويزدهر وان اسرائيل 
لن تسمح بأن يحدث هذا مرة اخرى . ان التحركات الحالية للقوات 
الاسرائيلية تؤكد إن الهدوء سوف يسود وأنه موف يتم القتضساء على 
الفوفى . 

وأكد كل من بيحين ووزارة الخارجية أن اسرائيل قد تصرفت انناء الليل 
للحفاظ على السلام . واستغل شارون وجيش الدفاع الإسرائيلى فرصة 
اغتيال الجميل لتمشيط الفداثيين الفلسطينيين وحلفقهم من اللبناقيين اليساريين 
الذين بقوا فى غرب بيروت بعد جلاء منظمة التهرير الفلسطينية قى فهاءة 
اغسطى ودخلت حايلات الجنود المدرعة نقاط العبور الاستراتيجية فى الاراضى 
التى يسكنها المسلمون والفلدسطينيون حيث واجهت مقاومة على نقاط صقر ة 
لكنها مقاومة نشطة وفى يوم الخميس المواقق السادس عشر من سببتمبر دخلت 
ميليشيات الكتائبيين معسكرى اللاجئين لمطاردة الفدائيين الفارين كما كان 
واضحا ٠‏ وقد تم تنسيق دخولهم مع الجيش الاسرائيق الذى ساعدهم عن طريق 
الاضواء الكاشفة وعن طريق التغطية بنيران المدفعية . وكان هذا كا 
لو وضعت ثعلبا فى حظرة للدواجن وكما يمكن أن يتنبا أى فرد له معرفة ‏ 
ولو يسيطة ‏ بتاريخ لبتان الحديث الملطخ بالهماء . فان الكتائبيين قد نسيها 
كل شىء عن الارهابيين واخذوا يقتلون كل فلسطينى يعثرون عليه سواء 
كان رجلا آم امرأة ام طفلا . واعترف بيجين فى استجوابه من قبل لجنة 
طارىء اجلس الوزراء فى ليلة السادس عشر . أنه لم يتم استشارته 
او أاخطاره . 

ومرة آاخرى استند شارون الى تفويض باثر رجعى زاعما أن نشر 
الكتائبيين قد تم بناء على قرار اكخذ فى الخايس. عثر من پونيو قبل ذلك 
بثلاثة لشهر ٠‏ وان الجيش اللبتانى والكتاتبيين ولهس جيثى الدفاع الاسرائيلى 
عمو الذى سوف يستولى على مرب بيروت وكان دافيد ليفى هو المعترض 
الوحيد وحتى هو لم يجد ما يبرر التصويت ضد ما حدث بالفعل . 


وفى يوم الخميس دغل الكتائييون المعسكرات ولكن لم يمام المعالم 
بما فعلوه حتى يوم السببت المرافق الثامن عشر من ممبتمبر ٠‏ وآأثيرت الشكوك 
حول القادة الامرائيليين المحليين بوم الجبعة . لقد أصدروا أوامرهم 
للكتائبيين بوقف عمليتهم ولكنهم لم يجبروهم على ترك المعسكرات قيسل 
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صباح يوم السبت ولكن طبيقا لشهادته هو » لم يهتم احد بلخطار رئيس 
الوزراء . وكان يوم السبت هو يوم بداية السنة اليهودية الجديدة . ولكن 
كان فى الامكان ارسال مبعوث الى داخل المعبد يكل سهولة . وبدلا من ذلك 
علم بيجين بالمذبحة ذبحة عن طريق الاذاعة البريطانية فى الساعة الخامسة من 
بعد ظهر يوم السيت ‏ أنه لم يخطر بمد الحادث ولم يشر عليه أحد 
بشىء عن الخاطر مدبقا وعندما سأله آهرون باراك عضو لجنة التحقيق 
وهو الآن قاض بالحكية العليا عما اذا كان ينيفى على أجهزة الامن ان 
تحذره آجاب بيجين : « ان ما ینبغی عليهم اخطارى به متروك اساسا 
لبادرتهم الشخصية » . 


كان سلوك بيجين وهو واقف فى الكان اللخصص للشهود يتصف 
يعدم النظام وكان بيجين يبدو بخلاف اللجنة وكانه نم يؤد واجيه النزلى . 
ولقد دهش عندما واجهه كبر التضاة اسحق كاهان بنس خخ من وثائق 
اجتماعات مجلس الوزراء وبالمحادثات التى جرت مع مبعوث ريجان الخاص 
مرريس دا,ير وكان أعض اء مكتسمه يع رفون أن 
اللحنة قد قد تلقت هذه الوثائق . ولم يكن فى استطاعته أن يتذكر أشياء 
هو وغيره قد قالوها بما فى ذلك بیان ادلی به جترال ايتان جاء فيه ان 
الكتائبيين يسنون اسلحتهم من أجل الانتقام بعد مصرع بشر الجميل . 

وبالرغم من أنه كان يدل بشهادته بعد اقل من ثهرين بعد الذبحة 
اه فى يكن دبا قم ها وجه اليه من اسئلة ٠.‏ وكان الاتطباع هو ان 
رئيس الوزراء عد فتد تبضته على الامور . وعلق أمنون دانكيز فى صحيفة 
هاآرتس قائلا : « لقد رسمت الصورة عن رئيس وزراء لا يهتم بالتفاصيل 
وانه فى بعض الاحيان يكون متباعدا وممتمدا على وزير الدفاع رئيس الاركان 
دون أن يحثهم على اطلاعه على مایجری . 


وخان الاتهيار فى التنظيم كما كان فى الاتصال . لقد استقال العييد 
افرايم بوران كس كرتم عسكرى لبيجين فی علم ۱۹۸١‏ ويناء على توصية 
من شارون تم تعيين ضايبط صغفر بدلا منه وهو أزريل نيفو . واس تغنی 
شارون نفسه عن ضابط كبر يعمل مساعدا عسكريا له وذلك عندما 
اصبح وزيرا للدفاع شارحا ذلك بانه ليس فى حاجة الى وسيط بينه وبين 
التيادة العامة وعلى نفس الشاكلة فانه يريد ان يكون حلقة الاتصال بين 
بيجين والجيش . 

ولقد كان ازريل نيفو جنديا له مستقبل فى الجيقى ولكنه لم يكن من 
العير ولا من الرتبة المسكرية ما يمكنه من خدمة رئيس الوزراء وان 
يمبح عينيه واذنيه کما كان يفعل سابقه لقد كان بوران جنديا مخضرما من 
حرب التحرير سئة 15114 وكان يعرف القادة كزملاء وانداد له ٠.‏ 
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ولم يكن فى حاجة لان يس تخدم القنوات التقليدية للحصول على 
الملومات . وكان فى استطاعته أن يتوجه مباشرة الى الرجصل المسئول 
فى موقعه . وهؤلاء الذين کاتوا يمرفونه كانوا مقتقعين بأنه وان كان لا يستطيع 
منع المذبحة من الوقوع كان فى استطاعته ان يخط ر بها رئيس الوزراء 
بدلا من السماع عنها من الاذاعة البريطاتية . 

ان الصراخ الذى اثارته صيرا وشاتيلا جعل رئيس الوزراء يلجا 
للدفاع عن نفسه . وف مذيحة فندق الملك داوود »› ومذبحة دير ياسين »© 
ومذبحة المعسكرات فى بيروت لم يثر فقدان الارواح غر اليهودية اى شعور 
بالمرارة . وقال بيجين : ا« ان الجوييم » « غم اليهود » يقتلون غر 
اليهود ثم يلقون باللائمة على اليهود » . قال ذلك فى اجتماع طارىء 
لجلس الوزراء يوم الاحد الموافق التاسع عشر من سبتمير . واتهم بيان 
أصدره المجلس وقعه رئيس الوزراء العالم بتوجيه ته ة سنك الدماء للدولة 
اليهودية وللحكومة اليهودية ولقوات الدفاع الاسرائيلية . 

وقال البيان ان القوات الاسرائيلية لم تكن متمركزة فى الملعسكرات 
وقت وقوع المذبحة التى نفذتها وحدة لبتاتية . 

وقال ايضا ان القوات الاسرائيلية قد وضمت حدا للقتل واجبرت اللبتاقبين 
على ترك المعسكر . وبدون تدخل جيش الدفاع الاسرائيلى لكان عدد القتلى 
قد زاد زيادة كبرة . 

ان جميع الاتهامات المباشرة والضمنية بان جيش الدفاع الاسرائيلى 
يتحمل اللوم عن هذه الماساة الاتسانية لا اساس لها من الصحة تيليا . 
وان حكومة اسرائيل ترفض هذه الاتهامات بكل الاحتقار الذى تستحقه . 

وبالرغم من الآثار الداخلية فاتنا تدعو شعب اسرائيل الى الاتحاد 
حول حكومته النقخبة انتخايا ديمقراطيا فى نضالها من أجل امن اسرائيل 
وسلامتها رامن وسلام كل مواطن اسرائيلى . ولا يجوز لاحد أن 
يعلمنا الاخلاق واحترام حياة الانسان وهى قيم تطمناها وشببنا علهها 
وسوف نستمر فى تلقينها للاجيال القادمة من القاتلين الاسرائيليين . 

وكما أوضح تقرير لجنة كاهان فان الس قل الاخلاقية لم تكن بهذه 
البساطة © لقد كان بيان الحكومة بمثابة قضية دفاع أقيمت على اساس 
من معلومات محددة . لقد تضمن ابسط تعبر رمزى عن الاسف والحزن 
اوت مثات من الفتسطينيين . ورفض بيجين أن يصدر أى بيان شخمى 
بالاسف تمايا كما استبعد قلق ايلى جيفى من جراء وقوع اصابات بين 
المدنيين عندما وقفت دبابات العقيد جيفى فى مواجهة غرب بروت . وبعد 
أن شرح العقيد جيفى لرئيس الوزراء أنه راى الاطفال من خلال نظارته 
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المكبرة عندما اتجه بيصره الى المدينة اجاب بيجين : « هل تلقيت تعلييات 
بقتل الأطفال 5 وأجاب جيفى بالنفى وعندئدذ ساله بيجين : « وفيم شكواك 
اذن ؟ وقد اثار سكوت رئيس الوزراء على المذايح التى وقعت فى معسكرات 
اللاجئين غضب الرئيس اسحاق نافون الامر الذى دفعه الى الظهور على 
شاشة التليفزيون بصورة لم يسيق لها مثيل من قبل ليقدم تعازيه ومواساته 
للأسر الثكلى مشرا الى أن بعضهم هم من العرب‌الاسرائيليين او الفلسطينيين 
النين يعيشون فى ظل الحكم الاسرائيلى فى الضفة الغربية وقطاع غزة . 
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الراى العام الاسرائيلى اضطر بيجين الى تشكيل لجنة استقصاء مستقلة 
للتحقيق فى تورط اسرائيل فى المذبحة . وحاول اول الامر أن يحدد سلطاتها 
استطاعت أن تحبط محاولته هذه مدعمة من قبل مؤتمر شعبى ضم ۰۰۰ر٠1۰٤‏ 
اسرائيلى انعقد فى ميدان تل آبيب احتجاجا على هذه الاعمال . 

وقد منحت لجنه كاهان المكونه من قاضيين وجنرأل متقاعد كاففة 
عن كل ما جرى فى صبرا وشاتیلا وعن کل ما كان ينبفى الا يقع أو يحدث . 

وبالرغم من انها برات امرائيل من السئولية اللمباشرة الا انها اعتيرت 
اسرائيل مسئولة مسئولية غر مباشرة . 

د أن قرار دخول الكتائبيين معسكرات اللاجتن قد اتخذ ددون اعتبار 
للمخاطر التى كان منفذو القرار قد راوها محتملة الوقوع وهى أن الكتائبيين 
سوف ير تكبون مذابح وعمليات اضطهاد ضد سكان المعسكرات ٠.‏ كما اتخق 
هذا الةرار بدون دراسة لوسائل منم هذا الخطر ٠٠‏ ويصورة مماثلة فقد كان 
واضحا بين تتايع الاحداث أنه عندما بدات الانباء ترد عن اعمال الكتائبيين فى 
المعسكرات لم يلتفت اليها التفها مناسبا ولم تستخلص النتائج الصحيحة من 
هذه الانباء ولم تتخذ آية اعمال نشطة ومباشرة لكبح جماح الكتائبيين ووضع 
حد لاعمالهم » ٠.‏ 

وانحت اللحنة باللائمة على شارون لتجاهله اخطار المذبحة ولفشله فى 
اتخاذ الخطوات المؤدية الى منع وقوع امذيحة . 


واوصت بلغة غر مباشرة ‏ تسببت فى اثارة المتاعب لرئيس الوزراء ‏ 
بان يستقيل شارون من وزارة الداع أو أن يطرد من الوزارة . 


ووجهت نقدا شديدا للجنرال ايتان والمحت اللجنة بآنه لو لم يكن رئيس 
الاركان على وشك الاحالة الى الاستيداع لكانت قد أوصت يعزله ٠‏ وادين كل 
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من ماجور - جنرال يوشوا ساجوسى مدير المخايرات المسكرية وكذلك القائد 
المحلى فى بيروت العميد أموسى يارون لتقصيرهما . 

واوصت لجنة كاهان بعدم اتخاذ اى اجراء ضد بيجين ولكنها أنحت عنيه 
بللائمة لتجاهله اذطار المذبحة عندما دخل الكتائبيون المعسكرات ونشله فى 


« فقد يغترض أن اظهار الاهتمام من قبل رئيس الوزراء فى هذا الموضوع 
بعد أن علم بدخول الكتائبيين كان فى الامكان أن يزيد من حالة تنبه وزير 
الدفاع ورئيس الاركان الى الحاجة الى :تخاذ الاجراءات النشل” 
لواجهة هذا الخطر المرتقب بان تصور رئيس الوزراء عن الاندماج والمشاركة 
فى المشكلة بأكملها يلقى عليه قدرا معينا من المسئولية ؟ 

ووجه النقد لوزير الخارجية اسحق شامر لعدم قيامه يما يكفى بمراجعة 
تقرير تلقاه من زميله مردخاى زيبورى ويلفت انتياه وزير الدفاع الى الشائعات 
بان الكتائبيين يقتلون الدنيين غر المحاريين . 


ويشعور بالحسس القاتونى الاصيل كان بيجين يدرك منذ اللحظة الاولى 
التى شكل فيها لجنة كاهان ان عليه أن يقر توصياتها وينفذها مهما كانت 
قاسية . فنتائجها سوف تكون مازمة اخلاقيا حتى لو لم تكن مازمة قلتونيا . 
لكنه كان عازفا عزوفا تاما عن طرد شارون اذا مارفض وزير الدفاع آن يخرج 
ي هدوع . 


وعلى أآية حل فان ما يهم رئيس الوزراء هو أن اسرائيل قد برئت تمايا 
من المسئولية المباشرة . فجنود اسرائيل لم يقتلوا اللاجئين فى صبرا وشايلا. 
وشارون يستحق مصر أفضل من أن ينهى حياته العسكرية والسياسية نهارة 
مشينة لمجرد وقوع مذبحة قام بها المسيحيون الليتاند.ن وعلاوة على ذلك فلم 
يكن يراود بيجين الشك ف أن أوائك الذين يريدون اسقاط شارون انما يريدون 
أبضا أمسقاطه هو تسه . 
وعندما زار شارون بيجين فى صباح يوم نشر التقرير سأله رئيس الوزراء 
ماذا يتبغى عمله ٠‏ واجاب شارون ان بيجي يمكن أن يقبل هذا التقرير أو برفضه 
ان وزير الدفاع لن يستقيل ولكن بيجين يستطيع ان يفصله . وآاحاب رئيس 
الوزراء : « أننى لن أطلب منك أن تستقيل »© . 
وكان المضمون واف حا Do‏ واذا ما استخلصس شارون النتائج 
الشخصية » كما جاء فى كلمات التقرير . فان بيجين لن يقف فى طريقه . لكن 
يرصم بمحض اختياره يوصمة ٠‏ قابيل » وقال بيجين انه اذا ثبت شارون فى 
مكانه فالاختيار الوحيد آمامه هو آن يذهب الى الركيس ويقدم استقالت> 
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بأن الشعب يتف معه . 


مستهدا لان يترك الحكومة نعض الوقت قبل أن ينفذ هذا المخطط . 


واجتمعت الحكومة ثلاث مرات فى ثلاثة أيلم . واخذت تناقششي التقكرير 
ونتائحه لده أاحدى عثشرة ساعة متصلة 5 وق الاجتماع الثالث والدى استمر 
خمس ساعات فى مساء العاشر من فبراير اصدرت الحكومة بيانا مقتضبا قافنت 
فيه ان مجلس الوزراء قرر قيول توصيات اللجنة » . 


وكانت نتيجة التصويت ١١‏ صوتا مقابل صوت واحد . وكان شارون 
هو الوحيد الذى صوت ضد هذا القرار . وقال وزير العدل موشيه نسم 
للصحفيين : » ينيفى تنفيذ كل فقرة . واذا لم تنفذ فقرة من الفقرات قلن 
مجلس الوزراء سوف يجد الوسيلة لتنفيقه ٠‏ وارتقى القرار الى مرتبة الانذار 
النهائى فاما آن يسارع شارون بالخروج أو يدفم بقوة ٠‏ 


وأكد مكرتير مجلس الوزراء دان ميريدور انه ليس هناك من احد يلعب 
بالالفاظ وقال مسئول آخر كبير أنه یامل فى الا يتعين عليه ان يجلس مرة اخرى 
للاشتراك فى مناقشة صعبية كهذه . 


وخرج شارون من مكتب رئيس الوزراء فى تحد ولكن دون أن يتصل 
باحد وق اليوم التالى انحنى للقرار الذى لا يمكن تجتبه واتصل بيجين هاتفيا 
وعدم استقالته وكتب بقول انه سوف يحترم قرار مجلمى الوزراء بايعاده من 
منصبه كوزير للدفاع ولكنه لن يستقبل من الحكومة . وبعد أن قال المدعى 
العام اسحق زامير أنه يكقى أن يخرج شارون من وزارة الدفاع وافق المجلس 
عل الاكتفاء بذلك وابقاء شارون فى الحكومة كوزر بلا وزارة وبعد ذلك باسبوع 
اعيد تعيينه فى اللجنة الوزراية للدفاع ووجهت الممارضة نقد شديدا لبيجين 
لاحترامه كلمات واافاظ تقارير كاهان دون احترام روح التقرير وجوهره . 
لكن تقرير اللجنة كان غر دقيق فى توصيته بصورة متعميدة وكان من حق 


الفصل الثالث والمشرون 
« لا استطيع الاستمرار ) 


أن ضمعف الجسد والروح اليطىء الذى كان يعاتئى منه مناحيم بيجين 4 
والذى وصل الى الذروة باستقالته فى شهر سبتمبر عام 1187 »© كان قد بدا 


وكان رئيس الوزراء يقرا فى ذلك اليوم الاوراق الرسمية التى كان قد تم 
أرسالها الى مقره فى ركن شارعى ( يلقفور ) و ( سموليتسلين ) فى منطقفة 
( طالبية ) بالقدس ٠‏ وبعفد أن قرأ بيجين آخر برقية لديه . ذهب ليغسل 
بديه قبل أن بلحق يزوجته وابنته ( ليه ) لتناول العشساء الا أن قدمه زلت 
بين الموض وقضيب المنشفة وسقط بقوة على أرضية الحمام ٠‏ 


وسردت هذه الاحداث التى وقعت يوم الخميس هذا وفقا لتسلسلها 
الزمنى لحظة بلحظة فى خطاب مفتوح غير عادى ارسله بعد ذلك يبأسيوع الى 
( بوئيل ماركوس ) المحرر بجريدة هما آرتس الذى كتب مقالا ينتقد فيه 
زعماء اسرائيل ومستشاريهم للشئون الطبية لاخفاء الحقيقة بشان العلل التى 
يعانون منها عن الجمهور . وكتب متاحيم بيجين يقول ٠‏ 


« لقد ظللت ملقيا على الارض أحاول النهوض وكنت أتنهد من الالم . 
وحاولت ان أنادى زوجتى لتأتى لمساعدتى » لكتها لم تسمع نداءاتى لان صوت 
لتغسل يديها » عندما فتحت الباب وحدتفى راقدا على الارض . وتساعلت 
قائلة : ما الذى حدث لك ؟ وأجمتها قائلا : « لقد وقعت » وقالت حينذاك . . 
« اتهض » وقلت لها : « لا استطيع © فقالت انتظر سأحضر « ليه » . 
وجاعت «١‏ ليه » وتساءعلت مالذى حدث لك يا أبى وأجبت « وقمت » 
ولا استطيع النهوض » دعينى راقدا برهة وساحاول النهوض » وتشاورت 
حينذاك زوجتى وابنتى معا واتفقا على أن يرفعونى من على الارض ويضعونى 
قوق الفراش المجاور ٠‏ وسمعت الحديث الذى دار بينهما وقلت هما 
ولا »0 تفملا ذلك « فليست لديكيا القوة وستخطران لتحريكى والحركة 
ستسيب لى الاما رهيبة واعتقد انى كسرت فى شيئًا » أحضرا الى اثنين من حراسى 
وسانکر لهما ما يجب أن يقعلاه معى » . 


وبعد برهة قصيرة جاء اثنان من شيابنا الرقيق » وطلبت منهما أن يفعلا 
الآتى ضعا أيديكيا تحتى » دون أن تحركا ( أعضائى ) واحملانى فى ذلك الوضم 
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الى الفراش وضعونى عليه واقترب حارسا الامن منى وفعلا بالضيط ما طليته 
منهما . شكرا لهما نقد رقدت على فراشی على جابى الايمن وكان الالم شديدا 
لكن محتمل » . 


وتم استدعاء اثنین ہن كبار الاطباء من مستشنى ١‏ هلداساه : كان من 
بينهما ( مرقين جوتسمان ) »© الطبيب الشخصى لناحيم بيجين »> وطلب سيارة 
أسعاف لتحمله 'لى اا و عون ريم 4 على الطرف الغرمى 
من المدينة » حيث اثبتت أشعة اكس أنه يعانى من كسر فى فخفه اليسرى > 
وكلما اسرعوا باجراء عملية جراحية له كان أفضل وفى حجرة العمليات قيل 
لبيجين أنه سيكون مستيقظا طوال الوقت حيث لم يتم اعطاؤه إلا عقار' 
مخدرا موضهيا ٠‏ 

لقد كانت الالام شديدة ولكنها لم تتزايد » وقد شهدت استعدادات 
الجراحين وكيف ارتدوا ملابسمهم > وكيف تمت مساعدتهم في ربط أحزمة اروابهم 
وكان جميع الموجودين فى الحجرة يرتدون اقنعة على وجوههم © وكان من بينهم 
( البروفيسور جوتسمان ) واحد رجال الامن وبدا التخدير » وحقننىاليروفيسور 
فلوريلا ( ماجورا ) عدة مرات بالقرب من عمودى الفقرى »© وبدا التف دير 
تدريجيا فى الجاتب الايسر من جسدى . 


وجاعت اللحظة التى شعرت فيها باننى مجمد ثم اختفت الآلام وشعرت 
بتحسين كبر واصدر البروغيسور ( مر ) ملكين اوامره بوضع ستارة بين 
النصف الاعلى من جسدى وبين الجزء الذنى ستجرى فيه العملية - وقيل ان 
ذلك مطلوب حتى لا تصل الجرائيم التى تنبعث مع تتنفسى الى منطقة العملية . 


وقبلت ذلك التفسم ۰ الا أننى اعتقدت انهم قد لا يريدون أن آرى كل 
مايفعلوه وبالفعل لم آر شيا . 


وبدات العملية 6 ولم اشعر باتها بدآت ٠.‏ وتد ديت تحدثت الى البروقيسور 
( جوتسمان ¡ الذى كان بجانبی وتحدث وآ + 


ولم اكن اشعر بأى ألم . ونجأة سمعت دق مطرقة على مسمار وزاد 
الدق ولم اشعر بشىء ولم اج ا ولكتى اعد ان زد ع ر عشرة 
دقات متقطعة . وبعد برهة قيل لى أن العملية ستنتهى على التو وأن كل شىء 
سار عل ما برام ٠‏ وبعد قليل ذكروا أن ها انتهت ٠‏ وازاحوا الستار 
ورايت قفاز البروفيسور ( ماكين ١‏ وكان عليه بعض الدماء » وأزالها وجاء 
وقال لى : لقد تم كل شىء بصورة طيبة وتم وضعى فى نقالة واعادتى 
الى جناح البروفيسور ( جوتسمان ) الخاص بالعناية المركزة . 
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وفى عذه النيلة لم تعاودنى !لآلام ولكن فى يوم الجمعة وقد زال على الارجح 
آتر المخدر الموضعى » بدأت الآلام . وكانت شديدة الا أنها كانت محتملة 
لانهم سمحوا لى باليقاء فى الفراش وعدم الحركة لمدة يومين » . 

وتم شفاء عظمة الفخذ › العظمة التى توصل الفخذ بالحوض © وخرج 
بيجين من المستشفى يعد ذلك بثمانية عشر يوما . الا أته ظل يماتى من الم 
شديد وعدم الشعور بالراحة لعدة شهور بعد ذلك وعندما قلم الرئيس 
الفرنسى ( فراسوا ميتران ) بزيارة رسمية لاسرائيل فى شهر مارس عام 11485 »6 
ألقى بيجين خطايا فى الكنيست وهو جالس على مقعد متحرك وق اواخر 
شهر مليو © اعتذر عن القاء بيان أملم لجنة الشئون الخارجية والدفاع 
بالكنيست لان ساقه الكسور مازال يؤلمه وقال لهيئة مكتبه انه لم يتعرض 
كثل هذا الالم فى حياته . وتخلى رئيس الوزراء عن مكتبه الذى وجده غر 
مريح > وباشر عمله اليومى وهو جالس على اريكة وعلى مائدة لتناول القهو: 
وبعد ذلك بغترة طويلة واصل المثى مستعينا بلعصا . 


لقد هز سقوطه ثقته بنفسه وذكره بأنه أصيح مسنا ۰ واعترف بان 
يخشى من السقوط مرة أخرى . 

وكوسيلة لتدعيم موقفه استغل بيجين اصابته كدعلية فكان يقول للجماهر 
اليهودية الامريكية الصاخبة عندما كانت ادارة ريجان تهدد بممارسة 
ضغط على اسرائيل لقد كسرت ساقى لکن لم تنثن ركبتى . 


وعلى الرغم من ذلك فان هذه الاصابة جعلته يشعر بأنه مريض مثلما 
لم تفعل ابدا حالة قليه . وسال ذات مرة زميلا له فى مرض القلب « همل 
تشعر بانك رجل مريض » ؟ وبالرغم من أن بيجين لم يسار آبدا بدون طبيبه 


المخلص ( جوتسمان ) فانه لم يشعر بأته عرضة للخطر على نحو خاص . 


وخلال زيارته للقاهرة فى عام ۱۹۷١‏ كان يتفز حول الاهرامات وهو يرتدى 
حلة وريطة عنق فى درجة حرارة أكثر من .2 درجة مئوية ومع ذلك بدا 
يبدو ضعيفا بساقه المكسورة وكان يحتاج الى مساعدة . 


وق الاغلب + كان بيجين قد بدات تظهر عليه منذ توليه منص 
رئيس الوزراء الاعراض التقليدية للمس والانقباض وقد اتفيس 
فى الاكتثاب والكسل لمدة شهور » فى المرة الواحدة » وحدث ذلك فى عام 
۸ ثم حدث مرة أخرى فى عام ١14.‏ . وكان يعود الى النشاط فى كل 
مرة بسبب نشوب قتال أو تمرضه لاهانة او استغلال فرصة لصنع 
التاريخ . وف الاثنين وعشرين شهرا التى تلت سقوطه فى حمايه بالقدس » 


— (AA — 


كان بيجين يتعرض لسمادة الحياة ولنحسها »© الا أن الدافع على العمل 
السرية وكذلك ازدرائه للمعارضة الداثمة وتجارب الحكم ٠‏ كان الاتجاهء 
السقد هو الانحدار الشديد ٠.‏ 


لم يكن شىء من ذلك واضحا عندما خرج بيجين من مستشفى الهداساه 
يوم ١5‏ ديسمير . لقد خرج بهمة ونشاط كبيرين كما لو كان يريد أن يظهمر 
أنه من السابق لاوانه القضاء عليه . 


يكل ما تتصف به عملية بتفذها رجال العصابات : المفاجأة والسرية وسرعة 
التنفيق . 


وقد بدا ذلك اليوم فى السماعة السايعة والريع صباحا عتدما كان بيجن 
مازال يرتدى ملابس المستشفى . واتصل تليفونيا يارييل شارون وساله 
الشىء للاتصال قى هذه الساعة بأنه سيذهب الى « ياميت » فى شمال سيناء ٠‏ 
واقترح بيجين عليه ان يتخلى عن الذعاب الى ياميت ويحضر الى القدس ٠‏ 
وتم آيضا أاستدعاء اسحاق شامر وزير الخارجية ٠‏ وتساءلا ما هى المسألة ؟ 
وأجاب بيجين « سابلفكم عندما تحضرون » وكان هذان الوزيران وهيا 
أقدم رفيقين له فى حزب حيروت أول من يحاطان علما لکن حتى هما لم يخمنا 
أن رئيس الوزراء كان يعتزم الاحتفال بخروجه من امستشفى يضم مرتفعات 
انجولان »© التى تم الاستيلاء عليها من سوريا فى حرب 1١1717‏ © ودعى مجلس 
الوزراء الى عقد جلسة طارئة قى وقت الظهيرة فى شارع بلفور . وكان 
بيجين فى بيته مشغولا . 
اجتماع مجلس الوزراء قبل الغداء » واعلن أنه سيصدر بيان فى الكنيست 
بعد الظهر وبدات التساؤلات : هل بيجين مريض أكثر مما كنا نتصور ؟ ٠‏ 
هل سيقدم استقالته 5 هل هى عملية عسكرية ©» ضرية ريما يتم توجيهها 
الى الصواريخ السورية نصف المنسية فى شرق لبنان »© لقد اظهر الامر كله 
سطوة بيجين وميله للتآمر . 


كان رئيس الوزراء قد اتخذ قراره وعلى وشك اعلانه وآيا كانت 
مواجس مجلس الوزراء فقد جرفه التيار وأجبر الكنيست عل صياغة 
مشروع قانون بتطبيق القانون الاسرائيق والتشريع الاسرائيق والادارة 


— A 


الاسرائيلية على المرتفعات بثلاث قراءات وعرضه على لجنة قبل منتصف النيل 
وقد محادل المحامون العالميون بشأن الصطلحات الفنية الصحيحةء الا انه بالنسية 
للعالم اجمع كان قد ضم ال ١1۷را‏ كيلو متر مريع بما فيها من سكان دروز 
يبلغ عددهم ٠۰‏ تسممة وسکان هود يبلغ عددهم ١٠٠ارا‏ فى اربع قرى 
واقعة فوق التلال و 7١‏ مستوطئة على التوالى . وذيل رئيس الوزراء المبادرة 
بنهاية درامية بالذهاب الى الكنيست فى مقعده المتحرك © وتقديم التشريع 
من مكانه المخصص لرئيس الوزراء » والدخول فى معركة حامية مع الاعضاء 
البرلاتيين المعارضين . 

وكان قد تم الايذان بالضم فى الخطوط الارشادية انتى وضعها الائتلاف 
للكنيست فى حورته الماشرة لكن ل لذا اختار بيجين ذلك اليوم للاعلان عنه 
وهده الوسيلة ؟ 


قول مساعدوه ان أولويته الاولى كانت اسکات مداكقم ( حوبلا كوهين ( 
وحزب ( تحيا ) الجديد الذى غاز بثلاثة مقاعد فى انتخايات عام 1۱١۹۸۱‏ 
والذى كان يتريص الدوائر لكتلة ليكود من اليمين . لقد حاولت مرة 
مسز كوهين التى انشقت عن حزب حيروت بعد كامب ديفيد دقع الخطى 
نحو الجولان وهددت بأن تفعل ذلك مرة أخرى بينما صمم بيجين الذنى كان 
نطيئًا فى “لعفو عن المنشقين على حرماتها من ارضاتئها فلا يهز الكلب النيل . 

وكان هناك ايضا شعوره المسرحى باستغلال الفرصة والرغبة الملحة فى 
السيطرة على اضواء المسرح . الا أن الظروف قد اجتمعت لجعل هذا الوقت 
مثاليا للضم ٠‏ وكان العالم مشغولا بأزمة بولندا ٠‏ وكانت سوريا تعمل لصالح 
اسراثيل بالادلاء بتصربحات متعنتة بصورة متزايدة حول« خيانة»ارتكبت لتحقيق 
السلام مع اسرائيل . وكان الرئيس السورى حافظ الاسد قد صرح فى اليوم 
السابق مباشرة بأنه لن يعترف ابدا بالدولة اليههودية ٠‏ حتى اذا قيل 
الفلسطينيون أن يفعلوا ذلك ٠‏ 

وكام ( ديفيد کیمنش ) مدار عام وزارة الخارحية الاسرائيلية يبتر بر تلك 
الضربة التى قام بها بيجين لاجهزة الصحافة العالمية بأنها اجراء وقائى لحماية 
النفس ٠‏ وقال اذا لم نستطع تحیید مر تفعات الحولان بمعاهدة للسلام فذلك هو 
السبيل النى بتعين علينا أن نحققه ٠‏ 


ووبخ بيجين المعارضة البرلانية متهما اياها بعقلية الجيتو وقال ان الظاهرة 
التى تتكرر فى التاريخ اليهودى من جيل لاخر هى اتهام الذاتءفلابد أن يقع اللوم 
على اليهودى » واذا تعرض اليهودى لذبحة فان اللوم يقع عليه واذا سفكو! 
الدماء فاليهودى ايضا هو اللوم ٠‏ ويقول اعضاء الكتيست الان : لن تتفاوض 
سوريا معكم واللوم يقح في ذلك على الحكومة اليهودية٠وكان‏ رئيس الوزراء يؤكد 


.۹ د 


أن السوريين وبالتالى اتباعهم الفلسطينيين قد ظلوا فى معسكر الرفض . الذى 
منه لن يشكلوا اى خطر على الحكم الاسرائيلى فى الضفة الغربية وقطاع غرّة . 
لقد أقدم بيجين على عذه الضربة ايضا قبل الموعد النهائى لانسحاب اسرائيل من 
سيناء فى شهر ابريل حتى يقلل من رد الفعل المصرى ٠‏ 

وقال أن القاهرة لن تفعل ثميئا من شأنه ان يعرض للخطر استعادة اراضيها 
ااسليية » وبحلول شهر ابريل ستكون قضية الجولان قد ماقت . 


وكان بيجين على صواب فيما يتعلق بالمصريين . الا أنه قلل من قوة رد 
الفعل الامريكى » ملم تشعر واشنطن بالغضب فقط لان اسرائيل ضمت أراضى 
سورية محتلة ولكن ايضا لانها عملت ذلك بدون اشعار ساق » وناهيك عن 
التشاور فهذه ليست الطريقة التى يجب أن يتصرف يها الحليف › ردت ادارة 
ريجان على ذلك بارجاء العمل بمذكرة التفاهم الاستراتيجى التى كان شارون 
قد تفاوض بشأنها مؤخرا بمنع المكاسب المالية التى كان قد تم التعهد بها لاسرائيل 
وكانت هناك شكوك ف الولايات المتحدة وق اسرائيل حول القيمة العملية للمذكرة 
الا أن بيجين وشارون قد حققا الكثير منها . وكان ارجاء العمل بها ضربة لكانتهما 
وكان رد رئيس الوزراء على ذلك شفويا اذ لم يكن لدى اسرائيل شىء ذو اهمية 
يمكن أن تحرم الولايات المتحدة منه » الا انه فى نطاق همنه الحدود أخحد 
بيجين يهدد بللكليات کما لو كانت اسرائيل هى الدرلة العظمى وآمريكا هى 
التبع الحامر ‏ ووجه ذلك الارجاء طعنة لبدئه الخاص بالتحالف التوازن 
ولكبريائه فى الاستغلال اليهودى . وكان بيجين يعامل الكلمات على الدوام 
كالاسلحة ولابد أن تأتى الخطبة الملة التى القاها على السفير الامريكى سيى. 
الحظ « صموئيل لويس » فى مصاف أكثر الهجمات قسوة يوجهها شريك صغير 
الى راع ثرى وقوى . 


لقد استدعى رئيس الوزراء ( لويس ) الى شارع بلفور ووجده السقير 
ها زال يعانى من ساقه المكسور ويلتزم بالصرامة فيما اتضح انه مناجاة للنفس 
استغرقت خمسا وخمسين دقيقة وكما لو كان يريد أن يظهر أن غضيه ليس 
مرجها الى لويس . خرج بيجي عن سبيله لتبادل المجاملة بشسأن صحتهما 
وعائلاتهما قبل اللدخول فى الموضوع وبعد ذلك كما لوكان يضىء نورا › قال 
بيجين : والان يا سيادة السفير عندى تصريح أريد الادلاء به وقال انه رمالة 
شخصية يريد نقلها على الفور الى الرئيس ووزير الخارجية ولاحظ لويس 
وجود حزمة من الاوراق الى جانب بيجين الا ان رئيس الوزراء لم يشر اليها . 

واشار ديحين الى أن هذه هى المرة الثالئة خلال متة أشهر « تعاتب » 
الادارة الامريكية فيها اسرائيل . وكانت المرة الاولى بعد تدمير اسراثيل 
للمفاعل العراقى + أما المرة الثانية فكانت عندما قصفت اسرائيل بيروت قى 
صيف عام الحماأ . 


۲۹۱ 


مندةق أسيوع أقر الكنيست قانون الجولان . ومرة اخرى تعلنون انكم 
تماقبون اسرائيل » ما هذا الحديث « تعاقبون اسرائيل هل نحن دولة 
تليعة » هل نحن جمهورية تافهة » هل نحن صبية فى الرابعة عشر من العمر 
بحيث اذا لم يلتزموا فى تصرفهم يتم تهشيم مفاصل أيديهم وأرجلهم ٠‏ اننى 
ساتحدث اليكم عمن تتألق منهم هذه الحكومة . انها تتالف من رجال قاتلوا 
وخاطروا بأرواحهم وعانوا انكم لا تستطيعون ان تخيف ونا ولن تخيفونتنا 
بالمقويات والتهديدات ٠‏ لقد عاش شعب اسرائيل طيلة ٠۷٠١‏ سنة 
بدون مذكرة للتفاعم مع أمريكا وسيستمر فى العيش بدونها لمدة ٠۲۷٠١‏ 
سنة أخرى ٠.‏ 

واتهم بيجين الادارة الامريكية بأنها اخلفغت وعد الرئيس بنرض «عقويات 
مالية عليها » ما الفى يريدون أن يفعلوه ؟ هل يريدون ضرب اسرا#يل 
فى جييها ( اقتصاديا ) ؟ . 


فى عام ١1571‏ كان بقيم فى نفس ذلك المنزل جنرال يريط انى اسمه 
( باركر ) وهكذا فاننى أعيش اليوم فى ذلك المنزل ٠‏ وعندما ناضلنا وصفتمونا 
يأتنا ارهابيون وواصانا النضال . ويعد أن نسغنا مقر قيادته فى الجزء 
المنعزل من فنشق الملك داوود قال ( پارکر ) انكم لا تستطيعون معاقهية 
ذلك الجنس الا يضرية فى جييه » . 

واصدر آمرا الى جنوده البريطانيون يحظر دخول كافة المقاهى اليهودية 
وكانت فلسفة ( ياركر ) هی ضرينا فی جيوينا . 

ودافع رئيس الوزراء عن حق اليهود الامريكيين وأصدتائهم فى 
الكونجرس ف الحديث يوضوح من أجل اسرائيل دون أن تخيفهم الدعاية 
المناهضة للسامية أو اتهامهم يتفضيل بيجين على ريجان على نحو لا يتسم 

لن يخيف احد الجالية اليهودية الحرة فى الولايات المتحدة وستقف هذه 
الجالية الى جانبنا فهذه أرض أجدادهم . ومن حقهم ومن واجبهم مساندتها . 
وهناك اولئك المذين يقولون انه يجب الغاء القانون الذى اقره الكنيست . 
وكنمة الغاء هى مجرد مفهوم انتقل الينا من عهد محلكم التفتيش . وفضل 
أجدادنا اموت على الفاء عقيدتهم أما نحن فلن نموت ٠‏ واننى أشكر الله © اذ 
لدينا قوة تكفى للدفاع عن استقلالنا والدفاع عن حقوقنا ومن فضلك قل لوزير 
الخارجية ان قانون الجولان سيظل سارى المفعول »> وليست هناك قوة فى 
العالم يمكن أن تلغيه . 

وفيما يتعلق بالاتهام الخاص باحراج الولايات المتحدة ©» اصر بيجين على 
أن اسرائيل تصرفت بسرية على وجه التحديد حتى لا تحرج الرئيس وقال .. 
اننا لا نريد أن تقولوا لا ثم نطبق نحن القاقون على مرتفعات الجولان » . 


۲۹۲ 


ولم يخفف ذلك عن صموثيل لويس ٠‏ النى ادهشه ان يرى الحكومة 
باكملها مجتمعة فى حجرة الانتظار » ومستعدة لسماع نفس مناجاة الذات مرة 
اخرى باللغة العبرية . بل شمر السفر بدهشة اكبر عندما سمع تقريرا 
شفويا فى مذياع السيارة قبل أن يكون لديه الوقت للذهاب الى تل ابيب وارسال ٠.‏ 
رسالة للبيت الآبيض وشعر بان ذلك انتهاك كبير للياقة الدبلوماسية بين بلدين 
صديقين » لقد قال بيجين الكثير عندما أتيحت له الفرصة ولم يشعر رئيس الوزراء 
بأى ندم حتى عندما أشارت الصحف الاإسرائيلية الى أن الجنرال باركر كان 
يعيش بالفعل فى المنزل المجاور . 

وسببت المواجهة التى حدتت حول ضم الجولان انخفاضا فى مؤشر العلاقات 
الاسرائيلية الامريكية » واعتقد الاسرائيليون فى واشنطن أن ( جيمس ريستون ) 
كان يعكس تفكير الرئيس عندما كتب فى عموده فى صحيفة نيويورك تاييز أن 
كبار المسئولين الاسرائيليين يشعرون بان بيجين كارثة مؤكدة على اسرائيل وبقية 
العالم وأشار الى انهم ينتظرون لان يفعل الشعب الاسرائيى شينا تجاه ذلك ٠‏ 

ولم تظهر تنهما للقضية الامرائيلية سوى صحينقتين فقط من بين احدى 
واربعين صحيفة امريكية رئيسيه علقت على موضوع الجولان ٠‏ 

واثناء عودة ( كاسبار وايديرجر ) وزير الدقاع الامريكى الى وطنه بعد 
جولة فى الشرق الاوسط فى شهر فيراير عام ۱۹۸۲ سئل عما اذا كان هناك 
جهد منسق لتتباعد الولايات التحدة عن اسرائيل وتتقارب من المرب . 
فأجاب قائلا : أجل لن تصيح الولايات المتحدة رهينة لاسرائيل فى السياسة 
العسكرية » . 

وأفصح واينيرجر الذى كان ينظر اليه بيجين على انه مسيحى مضطر 
للتعايشى مع اسسمه اليهودى للمراسلين بأن الادارة تعتزم كسب تاييد فى الكونجرس 
لبيم صواريخ هوك متحركة للدفاع الجوى وطائرات مقاتئة متقدمة طرار 
(اف ١١‏ ) الى الاردن وعل الفور قامت اسرائيل بتعيئة اصدقانها للتصدى 
للمفقة الاردنية »© التى دفعت بآنها ستعمل على تخب المتوازن الاستراتيجى » 
الا ان واشنطن لم تعمل على تصعيد الازمة بصورة كبيرة » وكان ريجان لايريد 
ان يعطى ذريمة لاسرائيل للتراجع عن الجلاء عن سيناء > الذى كان من المقرر 
أن ينتهى يوم ١‏ ابريل . وف سلسلة من الخطابات والتصريحات اكد الرئيس 
من جديد التزامه بالحفاظ على المزية النوعية التى تتفوق يها اسرائيل على الجيوشس 
العربية ورفضه الحديث مع منظمة التحرير الفلسطينية مالم تعترف بحق اسر ائيل 
فى الموجود فى حدود آمئنة ومعترف بها . 

ويبدو أنه قد ثبت مرة أخرى ‏ صحة اقتفاع بيجين بأن الامريكيين سوف 
يعودون مرة اخرىقى النهاية الا ان التوتر قد أخذ حقه مساهما بنصييهفىالانهاك 
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ايضا الانسحالب من سيناء الذى قبله بارتباك شديد والذى تعارض مع قدراته 
كلها . وكان اليهود قد استقروا فى شبه جزيرة سيناء لان الحكومات التلاحقة 
ذكرت ان اسرائيل تحتاجهم هناكو بعد ثلاثةشهور من تولى السلطة حصل بيجين 
على عضوية شرفية فى مستوطنة ( نيوت سيناء ) وهى مستوطنة تقع بين العريش 
وياميت انشأها اعضاء تنظيم شياب حيروت > وتعهد بان يعتزل هناك فى الوقت 
المناسب ويكتب مذكراته ووافق على أن يدقع للمستوطنين البالغ عددهم ٠٠٠١‏ 
شخص تعويضا كبيرا مقايل جلائهم طواعية بدلا من أن يثير « حرب اليهود » 
واصدر تعليمات لتجنب حدوث معركة فاصلة عنيفة مع عدة مئات قليلة من 
اللتعصبين © الذين لم يعش معظمهم ابدا فى سيناء والذين يرايطون هناك فى 
الوقت الذى اقترب فيه الموعد النهائى . وف 'لنهاية تم اجلاء المستوطنات الثمانية 
عشر كلها بعد وقوع اشتباكات رمزية الا أن ذلك خلق سابقة وكان بيجين 
يعرفها ٠‏ وبالتالى فلن يفكر حاكم عربى بعد ذلك فى السلام بدون ان يطالب 

وبعد مرور ستة آسإبيع على الاتسحاب من سيناء » كانت اسرائيل ج 
حرب فى لينان ٠‏ وكان بيجين يؤمن بأهدافها » لكنه كان يريدها ان تنتهى بسرعة 
ويثمن زهيد وق الوقت الذى كان يزداد فيه سلاح الدفاع لاسرائيلى غرقا فى 
المستنقع اللبنانى ويزداد فيه عدد الخسائر فى الارواح اسبوعا بعد اسبوع لاكثر 
من اثنى عشر شهرا كان رئيس الوزراء يزداد حزنا . وبدت كل خسارة فى الارواح 
اتهاما شخصيا » وعتدما كان( أزريل نيفو )يحمل اليه انياء حدوث ضحية أخرى, 
كان العاملون معه من هيثة مكتبه يرون الضيق على وجهه . وقال ( ييهيسل 
كاديشاى ان عنه الانباء تجعل الحزن يتراكم على وجهه وقال ( يونا كليمو 
فيتزكى ) سكرتيره الخاص » بعد ان قدم استقالته ٠‏ انه شعر بالخيانة من جانب 
بعد الاشخاص الذين كان يثق فيهم لقد حمل على الاعتقاد يأننا سندخل لبتان 
ثم نخرج منها على وجه السرعة . 

ومن المعتقد ان بعض الاشخاص الذين أشار اليهم هم وزير الدفاع ورئيس 
الاركان ولاحظ الاسرائيليون أن بيجين لم يحضر أية جنازة عسكرية ولم يزر ابدا 
المصفبين فى المستشفى . ويبدو ان ذلك كان محنفكبيرة بالنسبة له . وف يوم ٠١‏ 
سيتمير وهو اليوم الذى ارسل ميه خطاب الاستقالة الى الرئيس ( حاييم هيرتزوج ) 
كان سلاح الدفاع الاسرائيق قد دفن ضحيته رقم 018 من الجنود الذين راحت 
أرواحهم ضحية للحرب اللينانية » كان جنديا برتبة عريف يبلغ من العمر 19 
عاما اصابته قذيفة بازوكا فى كمين بالقرب من صور . 

وازداد العبء النى بقع على كاهله نتيجة للمذبحة التى حدثت فى مخيمات 
اللاجئين فى بيروت وآثرت فيه المظاهرات الضخمة والحملات الصحفية والاتهامات 
بالقتل التى وجهت اليه وكان بيجين ووزراؤه وجنرالاته تحت المحاكية طيئة 
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ستة شهور تقريبا وابتداء من شهر نوغمبر كانت هناك تسع شخصيات عامة »> 
من بينهم بيجين وشارون وشاهير تحت اشعار بأنهم قد يضطرون للمشاركة فى 
تحمل اللوم . | 

ولفتت لجنة كاهان نظرهم الى انهم فى خطر واعطتهم فرصة للدفاع عن 
أنفنسهم ولم ينسب تقريرها الذى تم نشره فى شهر فبراير الا قدرا محدودا من 
المسئولية لرئيس الوزراء » وهى اخطاء تتعلق بالاهمال وليست اخطاء ارتكبها . 
الا ان بيجين بعقليته القانونية وشعوره بالكرامة لم يكن يمقدوره ان يغفل هذه 
الوصمة . واضطرته الازمة التى نشبت حول استقاقة شارون الى تاكيد سلطته »> 
لكنه فعل ذلك بقلب منقبض وق الوقت نفسه فی خريف عام ۱۹۸۲ كان يتصدى 
اشروع ريجان الذى استهدف جر الاردن الى عملية السلام . ورفض بيجين 
الشروع باعتباره خطرا آخر على وحدة أرض اسرائيل وكان يجب الا ينزعج » 
لان الك حسين لن يتصرف بدون موافقة منظمة التحرير الفلسطينية وقد مارس 
الفلسطينيون مرة اخرى مع ذلك حقهم فى الفيتو . 

وحدث ذلك كله فى ظل تدهور صحة ( اليزا بيجين ) ثم وفاتها يوم ؟١‏ 
توفمبر عام 1۹۸۲ . وقد علقت زوجة رئيس الوزراء من ريو مزمن لمدة 
سنوات . وق شهورها الأخيرة كانت تتنفس بصعوية كبيرة وطبقا لما ذكره 
احد اصدقاء العائلة » فان /٠.‏ فقط من كمية الأوكسيجين الطبيعى هى التى 
كانت تصل الى رئتيها . ولم يكن بوسع الاطباء ان يفعلوا شيئًا سوى الابقاء 
على حياتها بمساعدة الأجهزة الطبية . 


كان بيجين يزورها كل يوم فى مستشفى الهاداساه بل وآاحيانا مرتين 
فى اليوم ويتصل بها تليفونيا عندما يتسنى له ذلك . وقيل وفاتها بأسابيع 
قليلة أرسل ( ارماند هامر ) قطب شركة البترول اليهودية الامريكية وهاوى 
القن الذى استخدم صلاته بالكريملين اساعدة بيجين فى الحملة من اجل 
اليهود السوفييت »© اثنين من المتخصصين لفحص حالتها »© وقد أوصيا بعلاج 
جعل تنفسها أكثر سهولة لبعض الوقت . وشعرت انها فى حالة طيبة تمكتها 
من أن تحث رئيس الوزراء على ان يقبل دعوة لزيارة واشنطن لعقد اول اجتماع 
له مع الرئيس ريجان منذ خمسة شهور . وفى الطريق الى واشنطن كان من المقرر 
أن يدلى بخطاب فى حفل عشاء لجمع التبرعات فى لوس انجلوس . وقام ابنه 
( بنيامين ) بنقل أنباء وفاة ( اليزا ) الى جناح بيجين فى الفندق هناك . 
وتلقى الرسالة ( ييهيل كاد يشاى ) الا انه أراد أن يكون الدكتور جوتسمان 
موجودا عندما يبلغ رئيس الوزراء بالنبا . وكان ذلك بعد ظهر يوم السبت 
فى كاليفورنيا وكان الطبيب قد ذهب الى احد المعايد اليهودية © واتصل به 
السكرتير السياسى لناحم بيجين بطريق المذياع . وق الوقت الذى كان فيه 
( جوتسمان ) فى طريقه عقدا الى الفندق © كان بيجين قد ارتدى ملابس 
السهر ورباط عنق أسود لتناول العمقاء . وكان حاضرا أيضا ( هارت 
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هاستين ) وهو يهودى امريكى مخضرم من حزب حيروت وزوجته بالاضافة 
الى ( ليه ) ابنة بيجين والمضيفة الآرضية التى اصطحبتهما فى الرحلة وأنفجرت 
( ليه ) فى البكاء عندما نقل التبا لها ولوالدها وتم اعداد الترتييات لعودتهما 
الى الوطن على متن طقرة بوينج ۷.۷ من السلاح الجوى الاسرائيلى 
مخصصة لرئيس الوزراء وقال ( كاديش ) ان عدم وجوده الى جانب زوجته 
ق الساعات الآخرة من حياتها قد سبب له الما كيرا . 


ولم يخرج بيجين من كابينة نومه الصغرة المزودة بالستائر خلال الرحلة 
التى استغرقت ست عشرة ساعة من لوس انجلوس الى تل ابيب وظل على 
متن الطائرة عندما توقفوا لاعادة تزويدها بالوقود فى نيويورك . وكان يتجرع 
حزنه وحده معظم الوقت . 

وعندما عاد بيجين الى شارع بلفور »© اقام حدادا على « عروس شبابه » 
لدة سيعة ايام حسب التقاليد وظل بدون حلاقة لاكثر من شهر واقتنعح 
اصدقاؤه العاملون من هيئة مكتبه بأن وفاة ( اليزا ) بعد زواج دام ؟1 عاما 
هو القشة الاخيرة التى قصمت رغبته فى الحكم . وقال احدهم ان بيجين مر 
بأوقات قبل اتخاذه قرارات حياة أو موت ولكنه لم يش عر بالياس آبدا ولم 
يفقد قدرته على الزعلية . 


لقد اصبح شخصا وحيدا » بعد وفاة ( اليزا ) وهو ليس رجلا ثرثارا » 
حتى لو كان يستطيع أن يكون خطييا ساحرا بكلماته . وهو يتحدث الى الناس 
وليس معهم وباعتباره شخصية مهيمنة فهو لم ينقل المسئولية ابدا الى 
الآخرين . وكانت زوجته هى الشخصية الوحيدة التى يستطيع التحدث معها 
واشراكها فى مسئولياته ومشاكله وكانا قريبين للغاية من بعضهما . ويعد 
أن توفيت كان يعود الى بيته ولا يجد احدا يتحدث اليه . لقد كان قى حرب 
وكان الناس يموتون ولم يكن معه احد لیشارکه فيها . 

وحاول بنيامين ابن بيجين أن يملا الفراغ وكان قريبا جدا من رئيس 
الوزراء ‏ شخصيا وسياسيا » وكان يتواجد فى المكتب فى معظم الأحيان عندما 
يتم اتخاذ قرارات حاسمة ‏ الا ان ( بنيامين ) لم يستطع آبدا أن يملا مكانة 
أمه » فقد كانت له زوجة وستة أطفال بالاضافة الى وظيفته كجيولوجى وكان 
یکره خروجه على الملا ويقول احد اصدقائه ان بنيامين فمل ما فى وسعه لکن 
الأمر كان مختلنا ومنذ نهاية عام 1۹۸۲ وبعد مرور شهر بالكاد على وفاة ( اليزا ) 
بدا بيجين يفقد وزنه وقوته . ولم يكن يتناول طعامه بصورة طيبة © وعلى 
مائدته المفضلة فى صالة تناول المشاء فى الكنيست لم يكن يتناول سوى طبق 
صمغر من الخضروات . وقد توقف عن طلب طبق الدجاج والشوربة ©» 
الذى كان يمثل طعليه الرئيسى . وأصبح وجهه ورقبته غائرين وهزيلين 
وعندما الح عليه احد مستشاريه ليتناول الطعام. » رد قاقلا : لم تعد عندى شهية. 
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وعلى الرغم من تدهوره الواضح أصر كيار المسئولين فى العلانية وى 
السر على أنه لا يتلقى ای علاج خاص سواء كان طبيا أو نفسيا . الا أن 
حالة الاكتئاب كانت تزداد سوءا وقال أحد مستشاريه المقريين « لقد خان 
يتعليل مع الاشياء الكبيرة اكثر من تمامله مع الاشياء الصغيرة ولم يكن يقرا 
الصحف ينهم كمادته . وقنت اجتماعاته واصبح هرما . وشعر دييلوماسى 
أمريكى يعرف بيجين جيدا أنه لم يعد يستمتع بکونه رئيس وزراء اسرائیل ©» 
فتد أصيح ذلك بالنسية له عملا روتينيا بل عملا شاقا وكان يش ترك فى 
المفاوضات ويفهم ما يجرى مناقشته الا أنه ترك جاتيا كبرا من التمثيل 
الاسرائيلى لرفاقه وولت هيمنته وسيطرته . وفقدت مشارکته شرارتها 
انخلاقة ولم يعد يتطلع الى صي جديدة وطرق للالتفاف حول الشاكل 
وقلت المناسبات التى يتامل فيها ورابطت حركة ( السلام الان ) أريعمة 
شهور خارج مقر رئيس الوزراء ومعها لوحة بالقتلى يطاردونه يها عند 
خروجه أوعودته . ورد ( مائير كوهين ) المضو البرلانى بكتلة ليكود على 
ذلك بالاضراب عن الطمام وظهر بيجين نيطلب منه الاقلاع عن اضرابه . الا 
أنه سار كانسان آلى فى اتجاه خاطىء . فأخذه احد رجال 'لامن من كتف»ه 
وقادة الى الطريق: السليم :وعتفيا استضل: نجموعة من اصدعاء اسرائيل امن 
الشباب الامريكى المسيحى © سأله زعيمهم عما اذا كان رئيس الوزراء لديه 
ابة رسالة لهم ليحملوها عند عودتهم الى الوطن »© رد عليه بيجين بالنصيحة 
التى !عتاد أن يقدمها ليهود الشتات وهى « تعليوا العبرية وأقدموا وعيشوا 
فى اسرائيل © 


وعلى الرغم من أن التحدثين الخلصين له زعموا حتى آخر لحظة أن 
بيجين مازال يدير دولاب العمل الا أن قيضته على ناصية الامور قد ضعفت 
وقد شعر بالحرج من دعوة له بزيارة الرئيس ريجان فى نهاية شهر يولييو © 
بالرغم من انه كان يلح عليها بشدة فى وقت مبكر من العام . ومنذ اللحظفة 
التى سلم صموئيل لويس فيها رسالة الرئيس كان بيجين يبحث عن مخرج . 
وقال لوظفيه اننى لست قادرا على الوقوف امام الجمهور وطلب الس غير 
ردا عاجلا لان البيت الابيض يريد الاعلان عن الزيارة فى اليوم التالى يوم 
الجمعة © لكن بيجين طلب بعض الوقت وقال له : ومن فضلك أن تباخ 
الرئيس بأننى سارد عليه فى بداية الاسبوع القادم . 


وبمساعدة يهودا افتر الذى يتولى مراسلاته المكتوبة باللغة الانجليزية 
قبل بيجين الدعوة فى الاسبوع التالى الا اثه دس عبارة كمخرج له . وقال 
انه سيكون معيدا لان يزور واشنطن . ويتوقف ذلك على قدرتى على 
مغادرة البلد فى ذلك اليوم وكانت هناك ثلاثة اسابيع لا تزال امام 
الزيارة » وحققت له الرسالة :ترة سماح مدتها أسبوعين ألا أن ذلك لم 
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الوحيد هو الاتصال تليفونيا بالرئيسن ريجان ونطرخ أسيابه 
للتاجيل ومما بعث الراحة فى نغوس الاسرائيليين ان البيت الابيض اصدر 
اعلانا لبقا استخدم فيه تلك الكلمات لاسباب شخصية بدون أى تفسسر 
أكثر من ذلك . وامسك به مكتب رئيس الوزراء كما لو كان بيانا مشتركا 
متفقا عليه . وكانت الاسباب الشخصية مناسية للقدس مثلها كانت مناسية 

لواشضتطن . 


وى اسرائيل لم يظهر بيجين على متصة الخطابة أو على شاشضة 
التليفزيون ولم يعط اية احاديث وكان الاقتصاد فى حالة فوضى وكان 
الوزراء يتجادلون بحدة حول احراء خفض ف اليزاتية © وأصاب الخدمات 
الطبية شلل بطىء نتيجة لاضراب الاطباء الذى استمر ١١‏ يوما ولم يكن 
هناك من سبيل للخروج من لبنان وانزوى بيجين بعيدا معظم الوقت ومع 
ذلك لم يتول احد سلطته . وتوق ( سيمحا ارليك ) ناقب رئيس الوزراء 
المسن فى شهر يوليو » وبدا الرئيس بدون هدف أكثر من أى وقت مضى وتم 
ترك الامر الى ( اهرون بوزان ) الذى ينتمى الى حزب ( تامى ) الم مر 
الثائر ليكمر مؤامرة الصمت . وقال ( اوزان ) وزير الدعاية الاجتماعية 
وهو فلاح من تونس أن ( الحكومة تشبه سفينة بدون قائد ) وعلى سب يل 
المثلل فان مناقكة الميزانية قد جرت فى جو من الفوضى لا يمكن تصديقه . 


( كلنوا يقضون ثلاث ساعات من الساعات التسع يفكرون كيف يتخذون 
القرار بدلا من اتخاذ القرار وق النهاية لا يعرفون ما تقرر وكان جميعمع 
الوزراء يصطفون قى سكرترية الحكومة للنظر فى الحاضر ليعرفوا ماتقرر ) . 

وبالتأمل فى الاحداث الماضية كاتنت هناك حتمية حول تقاعد بيجين » 
وليس من المكن اخفاء الحقيقة الى الابد » وكان يزداد أحسانسا بعتم 
قدرته . وقد قال مرارا أنه سيتقاعد فى السبعين من عمره » ومع ذلك قان 
اعلانه فى نهاية اجتماع روتينى للوزارة يوم ۲۸ اغسطس عام ۱۹۸١‏ بأته 
يعتزم الاستقالة قد ادهش الجميع »© اللهم الا حفنة من المقربين اليه . بل 
حتى هم لم يكونوا لديهم علم بخططه حتى قبل اجتماع الوزارة مباشرة . 

وكما كان يحدث فى معظم الاحيان فى امسر وق الحكومة » لم يقاور 
بيجين سوى نفسه واتخذ قراره الخاص وحينذاك ابل به ابنه بنيالمين 
وسكرتيره السيامى ( ييهيل كاديشاى ) وسكرتير الحكومة ( دان مريدور ) 
ورفبقه القديم فى جماعة ( ارجون ) ( يعقوب مريدور ) وكان الاعلان عن 
هذا القرار امام الحكومة تمهيدا دستوريا ضروريا قبل الذهاب الى 
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وقال بيجين لزملائه الذين جاعوا الى حجرته يمد ان انفض اجتسماء 
الوزارة .. ١‏ اننى اشعر بانه ليس بمقدورى تحمل مسئولياتى تجاه الامور 
كما هى عليه »© وبالطريقة التى اودها والطريقة الواجبة » . 

ومع ذلك »© وافق على الاستماع الى ممثلين من جميع احزاب الائتلاف 
الذين كانوا يخشون من النتائج الانتخابية ويأملون فى اقناعه باعادة النظر فى 
الموضوع وناشدوه لدة يومين باسم الله وجابوتينسكى » فى الوقت الذى إصطف 
فيه مثات من الناخبين فى كتلة ليكود خارج منزله ينشدون قائلين : « بيجين » 
ملك اسرائيل 6 . لكن كان ذلك كله بدون جدوى . 

ولم يكن ذلك هو بيجين عام 1137 الذى كان يثير الفزع فى نفوس اتباعه ‏ 
ويضطرهم الى الوقوف فى صف واحد مهددا بالاستقالة . وأيلعٌ ١‏ مريدور ) 
بصورة قلطعة اسكتت المتفرعين اليه « لا استطيع الاستمرار © . 


وكخدمة أخيره لحزيه » وافق بيجين على الانتظار الى حين ان يتم أختيار 
خليفة له . وكان متأكدا من الفوز بالتأبيد البرلمانى قبل ان ييلع الرئيس هيرتزوج 
وكانت المناورة السياسية ھی التى انتقصت من كرامة رحمله » ولاسمما عتدما 
بقى أكثر من اللازم » الا أن تصرقه هذا يتسم بالولاء كان من الممكن أن بفهمه 
بن جوريون أو جولدا مائير . وكان التوازن بين كتلة ليكود وحزب العمل دقيقا 
للغاية لدرجة أن ادنى خطاً فى التقدير قد يجلب المعارضة . 

وتم اسدال الستارة النهقية فى دراما الحياة العامة لناحيم بيجين على 
مسرح خاو . وانکمش رئيس الوزراء فى قوقعته وبات لا یاکل الا قليلا ولم يعد 
يحلق ولا یری سوى عائلته ومستشاريه المتربين . 

وظل بعيدا عن اجتماعات الوزراة ولم يحضر صلوات العام اليهودى 
الجديد ولمتكن لديه رسالة وداع الى البلد ولم يلعب دورا فى اختيار اللجنة 
المركزية لحزب حيروت لاسحق شامر كزعيم جديد لها ولم يرسل آية تهاتى . 

وفى ظهر يوم الخميس الموافق ١0‏ سبتمبر ٠‏ أرسل بيجين ( دان ميريدور ) 
الى منزل الرئيس باستقالته الرسمية . 

وقال متحدث انه لا بريد الظهور على الملا لانه يعانى من طفح جلدى يمتعه 
من الحلاقة . وتم الاعتراف فيما بعد بانه كان يستخدم مرهما لحالته طيلة ٣٠‏ 
علا ومرة اخرى لم يستطع بيجين ببساطة أن يواجه المالم ويعد ذلك بسبعة 
اسابيع اقيمت صلوات تذكارية فى مدفن جبل الزيتون ف الذكرى الاولى لوفاة 
( اليزا ) ولم يحضرها بيجين »© الذى مازال یعیش كما لو كان يعتزل العالم ىق 
مقر رئيسى الوزراء ٠‏ 
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الفصل الرابع والعشرون 
البيت الذى قشسيده مناحيم 
جعله رئيس الوزراء الذى يحتل المرتبة الثانية طول مدة الخدمة فى ذلك المنصب 
يعد ( ديفيد بن جوريون ) الاب المؤسسنى للدولة . وقد كشف عن نفسه كرجنل 
معقد ولكنه ليس غامضا . ورجل متناقض فى صفاته انظاهرية وان كان غر لغز. 
وهو ارهفى لم يسيبق له مثيل غاز بجائزة نويل للسلام ثم شن حريا اخرى . 
وهو ديمقراطى ولكنه مستبد ٠‏ كما أنه زعيم ليس للدهاء وسيد بولندی 
وبطل شرقى يحظى بالاعجاب . وهو رجل حسن السمعة يجد من الحكمة قراءة 
للحروف الصغيرة وهو متآمر يجد من المعسر الحفاظ على مسر . 


ووصغه الاسرائيليون يأنه أول رئيس وزراء له ١بدلوجية‏ ومن المؤكد أنه 
لكثر الرجال عزما فى اسرائيل . وكانت الاولوية الكبيرة بالنسبة له هى ضمان 
الوطن القديم كله فى غرب الاردن للشعب اليهودى . وى الوقت الذى تقاعد فيه 
اعترف حتى معارضوه أنفسهم بأن ذلك التشاعد سيأخذ معه زعيما ليس أقل 
تفانيا وليس اقل قوة لعودة خطوط التقسيم . وى شهر مايو عام 1۹۷۷ © عندما 
وعد بيجين « الكثيرين فى الون موريه » كانت هناك ؟؟ مستوطنة يهودية فى 
الضفة الفربية وواحده فى قطاع غزة وق شهر ستبمير عام ١147‏ كانت هتاك 
7 مستوطنة فى الضفة الغربية وخمس مستوطنات فى غزة . كما ان عدد 
السكان اليهود الذين يعيشون خلف « الخط الاخضر » القديم قد زاد من ...؟ 
الى ٠٠٠‏ نسمة ( يما فى ذلك مدينتا « معاليه أوديم » و «(آأيلقويل » 
الحديدتين ) . 


وذلك علاوة على أن نمط الاستيطان قد تفر . وفى ظل حكومة حزب العمل 
كان التركيز ينصب على نهر الاردن وعلى استيطان الحدود الاستراتيجية . وتم 
عمدا الابقاء على المستوطنات يعيدا عن منطقتى يهودا والسامرا الواقعتين على 
التلال حيث يتمركز معظم السكان المرب . ويريد حزب العمل الابقاء على خيار 
التسوية الاقليمية أما مناحيم بيجين فقد قلب الاتجاهالذى تسر فيه الاموروسحب 
الموارد بعيدا عن الهوامش الشرقية وجعل المستوطنات متنائرة بين االدن 
والقرى العربيه . 
وق اول الامر لم :تطوع سوى الذين لديهم ايدويولوجية للاقامة فى تلكالواةم 
المتقدمة » لكن بالتدريج تجرعت العائلات العادية الطعمالذى نصبته لهم الحكومة 
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وانتقلت الى الضغة للغربية لان الاسكان هناك اكثر رحمسا وأ مح 
المستوطنات على مقربة من القدس وتل ابيب لتكون بمثابة صوامع يمكن الانتقال 
ينها بين المدينة والضاحية . 

وبعد سنوات من العد'ء المستمر اعترفت حتى الولايات المتحدة نفسها ؛ أن 
صرح ( شارلز ليتشتنيستين ) ناقب مندوب الولايات المتحدة فى الامم المتحدة 
تداس الان بيبا يل : 

0 تعد ايه لير على او بحن وتاسني Op PO‏ المستو اتات 
الى 8 فى المفاوضات . وليس بوسعنا أن تقيل 'ستمرار الدفع الذى 
الحظ ‏ على المتاققفات التى جرت ق الامم امتحدة حول هذه المساألة 
مما لم يكن فى صالح القضدة الاساسية »© الا وهى كيف يمكن تحقيق حل 
عادل وسلمى للنزاع الجائم حول الاراضى المحتلة » . 

وبكلمة آخری ٠‏ تم خلق حقائق وكانت ادارة ريحان واقعية للفاية 
a E‏ ل SRR‏ وق ا السام 
وبعد مرور خمسة اعوام | على اتاق چين والسادات © لم يكن هناك 
الذين يرزحون تحت وطأة الاحتلال يفقدون 8 بالتدريج كما أن م 

ومع ذلك لم تلع مصر معاهدة السلام لقد كان سلاما قاترا على كلا 
الجانبين » الا انه سمح لبيجين أن يشن حربا فى لبتان بدون أن يتزعج بلا داع 
حول جناحه الجنوبى .ومبح له بالفضى قدما فى كسب معركته من اجل 
أرض انرائيل . 

وف عيد الميلاد E‏ اريس الوزوادة اعت مكرية ٠‏ الوسر 
الملدرة فى لندن والتى لم تعتير ابدا من بين معجبيه تقول ما يلى ٠‏ 

SL‏ ل 
و بالارتياح / ن المياسات التى انتهجتها تشكل ضفوطا على المجتهيم 

الا انه يمسك الان فى يده بزمام الميادرة الاستراتيجية ضد جرانه » 
وهم يعرفون ذلك . وذلك موقف غير عادى بالتسبة لاسرائيل ولا يحظى 
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يترحيب بالنسبة للعرب »© وهو أيضا موقف غير مريح بالفسبة لجميع الاطراف 
المتفرجة التى تريد اقتحلم نفسها فى الاير » . 

ويعترف العالم بأنه فى ظل حكومة ليكود محت القوات المسلحة الاسرائيلية 
وصمة المار التى ترتبت على حرب اكتوير عام ۱١۷١‏ وسواء كان ذلك 
أمرا طبيا أم سيئا فان موقف اسرائيل قد تأثر كقوة اقليمية عظمى . وادى 
قصف المفاعل العراقى واخضاع منظمة التحرير النفلسطينية فى بيروت 
والسوريين فى شرق لبنان الى استمادة الردع الاسرائيلى . ومع ذلك »> 
ففى غضون ابام من المقال الافتتاحى الذى أوردته صحيفة التايمز . كان هناك 
تساؤل مرة آخرى حول مزاعم الصقور بان بيجين .. « قام بالقصاص واكد 
من جديد ثقة الاسرائيليين فى أنفسهم واقتناعهم بأنهم يستطيمون © جزئيا 
على الاقل تقرير الظروف التاريخية » . وكان تجدد الحرب الاهلية فى لبنان 
بعد ان انسحيت القوات الاسرائيلية من جبال الشوف آخر مسمار فى 
نمش المخطط الكبر الذى وضعه أرييل شارون . وانهار المحور الاسرائيلى 
المارونى وكانت سوريا لا تزال الشقيق الاكبر للينان »© كما بدا يتسالل 
رجال المقاومة الفلسطينية وكانت الدييلوماسية العربية هى امل الرئيس آمين 
الجميل الاخير ٠‏ وفى الصيف الماضى » طالبت الكتائب اسرائيل بالكثير » وكانوا 
يتوقون نذبح الفلسطينيين وليس لمحارية منظمة التحرير الفلسطينية ومع 
نلك › كان هناك حد للتضحية التى يمكن أن تفكر اسرائيل فى تقديمها 
لصالحهم والتضحية فى الارواح وف السمعة . ونتيجة لذلك لم يتم طرد 
السوريين والفلسطينيين من شرق وشمال لينان ولم يكن آمين الجمل © 
الذى حل محل ( بشير ) الذى قتل لديه نفس ميل شقيقه للرابطة الصهيونية . 
لتقد عقد اتفاق يرقى الى مماهدة سلام بين القدس وبروت فى بداية 
عام ۱۹۸۳ »2 الا ان اللبنانيين لم يصدقوا عليه ابدا وسرعان مازال . 
وكان هناك حفيف من النقمة فى زيارة قام بها شارون الى حلف انه المسيحيين 
القدامى فى شهر اغسطس وقد ذكر عند عودته الى تل أبيب ما ملى : 

( لقد اجتمعت مع شخصيات رئيسية وقلت لهم عدة مرات أنه على الرغم 
من أن اسرائيل لم تخض حربا لتخلق موقفا جديدا فى لبئان » أو لتمكنهم من 
الحكم فى لبنان فمازالت لديهم فرصة اعتقد أنها لن تحين مرة اخرى لتكون 
لهم دولة مستقلة خاصة بهم وهذه الفرصة تختفى تدريجيا . واعتقد أن 
أيامها معدودة . وقد فقدت لبنان بيديها فرصة فى الوجود كدولة مستقلة ) . 


ولم يعد اللبنانيون يعطون آذانا صاغية © وى اسرائيل كان يتقوم 
يصنع السياسة رجال آخرون أكثر مللا . وكان الاهتمام الاول لموشى أرينز 
حليف شارون هو الحد من خسار اسرائيل » فى الوقت الذى ينقذ فيها 
الاهداف الاصلية المتواضعة لعملية السلام من أجل الجليل . وعندما قدم 
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( بيجين ) استقالته » بدا كما لو كان السبيل الوحيد الذى تستطيع اسرائيل 
ان تضمن به عدم سقوط صواريخ كاتيوشا أخرى على كريات شمونة هو 
الابقاء على حامية دائمة على طول نهر الاولى ٠‏ 

خلال الاعوام الستة التى قضاها مناحيم بيجين فى السلطة اعلد رسم 
خريطة فلسطين » الا أنه ام يحل مشكلة الفلسطينيين وكانت ارض اسرائيل 
التى ورثها لاسحق لمر هى دولة ثنائية القومية قيد الاعداد وارض تضم 
ثلاثة ملايين ونصف المليون يهودى ومليونين من العرب . وكان النفلسطينيون 
يوجدون فى الوطن الموسع ولكتهم ليمسوا منه . ولم تكن الاطماع 
الصهيونية لاسرائيل هى اطماعهم . ولم تكن كذلك فى معظم الاحيان ٤‏ 
ديمقراطيتهم أو جيش مواطنيهم او مؤسساتهم » التى عرضتهم للخطر نتيجة 
لمادة الاحتلال . لتد خضع العرب للسور الحديدى الخاص بجايوتيتسكى 
الا انهم لم يذعنوا للهيمنة الاسرائيلية . ان هناك اعداد كبيرة منهم للغاية ‏ 
فى الاراضى المحتلة وى اسرائيل الحقيقية لدرجة لا يمكن ان يتم معها 
استيعايهم كاقلية سلالية كما أن معدل مواليدهم المرتفع جعل الجاتب 
السكاتى فى صالحهم . وكان مشروع بيجين للحكم الذاتى اعترافا ضمنيا 
بالملشكلة الا آنه لم يبذل جهدا اكيدا لوضعه موضع التنفيذ ولم تنجح الحرب 
اللبنانية فى تدمر منظمة التحرير الفلسطينية كعامل سياسى فى المعماتلة 
مثلما فشلت أيضا فى تغذية زعامة محلية مستقلة مستعدة لتحقيق سلام 
بشروط اسرائيل . 

واصبحت الاراضى المحظة ساحة للمواجهة بين نقيضين : الارهاب 
المربى مقابل الارهاب اليهودى »© فى الوقت الذى تعتبر فيه الاحتيالات 
مشحوتة بقوة ضد المرب . ان الرجال والنساء الذين تحدوا الحكومات 
المتعاقبة لحزب العمل وكتلة ليكود يجلسون الآن فى الوزارة وعلى مقاعد 
الائتلاف . واصبح الشاذ هو القاعدة وفرض اعضاء لجان الامن الاهلية 
المسلحون باسلحة قوات الدفاع الاسرائيلى رؤيتهم الخاصة بالانتقام العهن 
بالعين . وعلى سبيل المثال > عندما تم قتل احد اليهود فى الخليل فاتهم 
خرجوا فى هياج واحرقوا السوق العربية وشكت قوات الامن من التدخل 
السياسى عتدما حاولوا محاسبتهم ٠‏ وكان قاطعو الطرق د صيبيية هود 
طيبين » يقومون بالاعيال القذرة وكان يوجد على الدوام عضو برل قى 
أو حاخام ليذكر الشرطة . وق ظل الجنرال ( ايتان ) اصبح الجيش فى الضفة 
الغربية ادا لحركة ( جوش ايمونيم ) واصبح تماسكها فى خطر . وقدم الجيشس 
للمستوطتين المزيد من المساعدة والمساندة ٠‏ 

وكتب ( يورام برى ) فمقال بعنوان « بين الململرك والاقتراع » 
دراسة للعسكرية فى السياسة . قال هيها : 
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لم يتم اعفاء المستوطنين الشرعيين من الدعاوى القضائية فقط 2 بل كان 
صل الامر فى بعض الحالات الى حده ايرائهم فى معسكرات قوات الدفاع 
الاسرائيق وتجاهل الجيشى أعمال الاستفزاز والتخريب التى يقوم بها 
المستوطنون ضد السكان العرب فى هذه الأراضى ٠‏ ومن ناحية أخرى ساعدت 
قوات الدفاع الاسرائيق المستوطتين على انشاء وحداتهم الخاصة بالدفاع عن 
النفس وتم تزويدهم بالاسلحة والسماح لهم بضبط امنهم الخاص فى 
الاراضى . 

ومنذ اللحظة التى انحاز فيها رئيس الأركان الى جانب واحه فى 
المناقشة العامة مورطا معه قوات الدقاع الاسرائيل _ فقد الميش ممزة التقدير 
الكبيرة فى نظر المجتمع برمته ٠‏ ولم يعد يعكس المجتمع كله »> بالرغم من انه 
أصبح يحظى باعجاب معسكر سياسى واحد » نظر اليه الجانب الآخر على أنه 
خصم سياسى ٠‏ وبذلك أصبحت المرحلة التالية حتمية ‏ وهى المرحلة التى 
تبتعد قيها جماعات معيتة تماما عن الجيش ٠‏ 


وعجل بالعملية ه خيار الحرب » الذى انتهجه بيجين فى لبنان ٠‏ فقد 
طالب قائد لواء أن يتم اعقاؤه من منصبه وفضلت قرات الاحتياط الذهاب الى 
السجن عن العمل شمال الحدود ٠‏ وقام الآباء بمظاهرات ضد استغلال ابتانهم 
الجنود » وازدادت شدة الانقسام الثقاق وآدين النشقون بأنهم متواطئون مع 
منظمة التحرير الفلسطينية وبذلك هياوا الجو لعمليات العنف بل والقتل ٠‏ 

وكان بيجين مثله فى ذلك مثل جميع رؤساء وزراء اسرائيل السابقين 
مشغولا بالامن وبالشئون الخارجية ٠‏ الا ان عهده عانى من اسلوبه المستبد فى 
الزعامة ٠‏ وقد عهد ( بن جوريون ) بالشئون المالية والداخلية الى ليفى أشكول 
( آما جولدا ماثر ) فكان لديها بتحاس سيابير وکتابه الاسود الصغير ٠‏ ولم 
يعين ( بيجين ) أى سيد أعلى محل ٠‏ وكان يفوض المسئولية دون السلطة ٠‏ 
وهو لا يستطيع أن يتسامح مع أى محور مناقس للسلطة ومع ذلك لم يكن 
لديه الميل أو الوقت لتوحيه الحبهة الداخلية دنفسه ٠‏ 

وعلى سبيل الملثلال , فان تجديد المشروعات 2 وهو مشروع خيبالى 
لاصلاح الاحياء الفقيرة ومدن التنمية من خلال مشاركة الشتات الاسرائيلى 
انما هو مشروع من بنات افكار رئيس الوزراء ٠‏ الا انه بمجرد أن أطلق شرارته 
فى حمية النصر الانتخابى الخاص بعام ۱۹۷۷ تركه لمستقبل غامض فى ايدى 
مرعوسيه . وف كل مكان آخر فاته وقع رهينة للسياسات الاقتصادية 
المغامرة الخاطتة ( ليورام أريدور ) ° 

وقى الوقت الذى تقاعد فيه ( بيجين ) كان التضخم قد وصل الى 
حوالى 2١١.‏ فى العام وكقت قيمة الشيكل تنخفض بمعدل /١‏ كل يومين 
امام الدولار الامريكى وكان الركود يخيم على الانتتاج المتاعى وكان 
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الفلاحون يواجهون الافلاس وزادت الواردات على الصادرات بدرجة مخيقة 
وانفجر فوران البورصة ٠‏ وزاد الدين الخارجى الاسرائيقل ٠٠١‏ مليون دولار 
حتى أصبم اجماله هر١؟‏ بليون فى النصف الاول من عام 19417 ٠‏ وحفر 
المسئولون بالبنك المركزى الحكومة من نشوب ازمة اذا استمر ذلك الاتجاء ٠‏ 
وعلى الرغم من تحدى ( بيجين ) لاثنين من الرؤساء > كانت اسرائيل مدينة 
بالفصل بصورة أكبر للولايات المتحدة وبالتالى أكثر عرضة للضغط من اى 
وقت مضى من جانب الولايات المتحدة التى تحسن المها ٠‏ 

واسرائيل التى خلقها مناحيم بيجين فى تصوره اكثر يهودية على وجه 
التحديد واكثر عداء واكثر عزلة ٠‏ وأصبحت التوترات الاجتماعية والدينية 
اكثر قربا من السطح ألا أنه كما أوضحت لجنة ( كاعان ) فان الحكومة كانت 
ولا تزال مسئولة امام الشعب وكانت الديمقراطية وحكم القانون لا يزالان 
سائدين ونشيطين ٠‏ ولم تسكت الصحاقة النداءات الى الوطنية ٠‏ وفى خريف 
عام ١938“‏ » أظهر التحرر من مشاكل لينان أن الاسرائيليين يدركون حدودهم 
وجوانب قوتهم ولم يكن ذلك هو التراث الذى قصد رئهس الوزراء السادس 
أن يتركه لشعبه ٠‏ الا أنه تراث يستحق الاعزاز ٠‏ 


